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في مابو 1556 عثرت على مؤلف ضائم من مؤلفاتي القديهة هو « مذكرات 
طالب بعثة » ٠647١‏ ) بعد ان حفظه الصحفي الاسكندري كناري ( حسنين 
مود حسنين | في ادراجه على غير عم مني نحو عشرين عام . وقد نشرت لى هذا 
الكتاب في نوفمبر ه437١‏ دار روز البوسف في سلسةة « الكتاب الذهبي ©». 


واليوم تنشر لي « دار الطليعة » البيروتية رواية « العنقاء أو تاريخ حسن 
مفتاح » التي كتبتها بين القاهرة وباريس من اكتوير ١445‏ الى سبتمبر ١91419‏ . 
وعلى العكس من « مذكرات بعثة »لم تكن رواية « العنقاء أو تاريخ حسن 
مفتاح » ضائعة مني » بل ا كاد اقول انها لم تغب عن بصري أو خاطري الا تادر 
طوال العشرين سنة الفائتة » أي منذ كتبتها وانا في الثانية والثلاثين من عمري . 
فقد كنت لسيب غير واضح في ذهني أعتز ,هذه الرواية . لا انتقل من مكان الى 
مكان إلا وهي معي . وأبدي الحرص الشديد على الحافظة على مخطوطبا فأضعه 
دائما في مكان أمين كدولاب ملابس أو في درج لا تصل إلمه أيدي من يترددون 
على بست من الاصدقاء والضموف والفضولبين . فإن أعرتها لصديق لقراء#ها » 
وقد قرأها نحو عشسرة اشخاص على امتداد عشرين عام . كنت أهمم دائم) 
باستردادها منه خشية ان تضمم . ولمل السبب في ذلك أني كنت احس بالخطأ 
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أو بالصواب ان هذا الكتاب قمة فنسة احابية .ولكن لا شك ايض في انهناك 
علاقة سرية كانت تربطني بهذا العمل الفني » ولا استبعد ان يكون منشأ ه_ده 
العلافة الي كنت في دخيلة نفسي أعداها مثابة « شامد » غلى ضريح مرحلة 
كاملة من مراحل حماتي » هي المرحلة التي انتبت عام ١41410‏ ؛ وهو عامزواجي 
أولاً وانصرافي انصرافاً يشبه ان يكون تامأ من التفكير في الحياة العامة 
وانقطاعي الى البحث العامي وحهه . والذي اذكره الآن ان خمسة اشخاص 
قرءوا ه المنقاء أو تاريخ حسن مفتاح » في السنة الأولى من كتابتها » وهؤلاء هم 
المرحوم أبو بكر حمدي سيف النصر » ومصطفى صفوان الاستاذ حاممة 
ستراسبورج بفرنسا» وقد كان شاهدي زواجي امام عمدة الحي اللاتءني ساريس 
في ه أغسطس ١447‏ 4 ثم ابراهم شكرالل المستشار بالجامعة العربية والمستشرق 
الانمجليزي دنيس حونسون ديفيز ولطف الله سلوان الناشر اليساري المعروف 
الذي اشتغل فما بعد معاونا بين معاوني الرئيس نين بللا بعد اع لان استقلال 
الجزائر » وربما كان هناك آخرون . أما في السنة الاخيرة ( ١4560‏ ) فقد قرأها 
توفيق الحكم والدكتور حسين فوزي والد كتور جمال المطدفي المستشار القانوني 
و سسة الاهرام والد كتور السعمد مصطفى السعيد مستشار دار المعارف © 5 
قرأها احمد حمروش وال هسام سيف النصر توطئة لاصدارها في الكتاب الذهبي 
ورا فئّة اخرى من الكتاب الشماب . 

وما دامت هذه القصة قصة » فلعل من الافضل أن اعود القبقرى الى تاريخ 
مملاد رواية « العنقاء او تاريخ حسن مفتاح » (+4؛هةا ١949‏ )لا بين 
الظروف التي ولدت يها فربما القى هذا اضواء كشافة على بعض محتوياتها وعلى 
السراديب الفامضة التي اكتنفتها عشرين عام » فم تخرج الى النور 
إلا الآن . ظ 

كل من عاصرني صديقا او زميلاً او طالب في تلك الفترة البعبدة من حماتي 
بين ١٠61٠‏ عام عودقي من كامبردج و /ا4هة١‏ عام صدور ديوانلي م بلوتو لاند » 
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وكتاية روآية 8 المنقاء او تاريخ حسن مفتاح » كان يمرف أني لم اكن بجرد 
د مدرس »© جامعي بالمعنى المألوف . وائما « معلماً » من ذلك الطراز الذي لا 
بوجد عادة إلا في عصور الانتقال حمث تسقط الحواجز دين المعرفة والحياة » 
وكانت تلبنئ « شبوه لاصلاح العالم » اذا جاز لي ان استعير لغة شلي في التعبير 
عن حاله هو فى عصر الثورة الفرلسمة » وكنت دائم التفكير في عوامل النآ كل 
انتى استشرت في الجتمع المصري » لا اقصد التآكل الخلقي وا نما اقصد النآ كل 
الاجتاعي الذي تمحلى في تصدع الفلفة الدعقراطية الليبرالية التي تبلورت في 
مسترر ععةة , قن واضيما عقد الك بن ات #طور عسر السابي ب الامتسادي 
والاجتاعي والثقافي خلال العشرين عاما الفاصاة بينالحرب العالممة الأولى والحرب 
العالمية الثانية قد جعل من نظام الحكم اللتشل « نظريا » في دستور ١65‏ 
سكلا باليا ينبغي تجديده أو ترميمه على أقل تقدير .. ومنهم من دهب الى أن 
الدستور ثوب فضه اض ( الدستوريون والسعديون ) ومنهم من ذهب إلى ان 
الدستور ثوب ضكى ( الوفديون ) ومنهم من دهب الى أن الدستور خرقة مبلبلة 
ملفقة» وان الجتمم المصري بحاحة الى اسس جديدة أو الى عققد اجتاعي جديد 
| الاخوان والشيوعيون ). وعلى اخملة فقد كان المجتمع المصري يسير بوضوح نحو 
الاستقطاب فالسمين غدا اكثر يمنشة والسار غدا اكثر يسارية . وقد ظبرت 
ددايات التشكك - على مستوى القواعد الشعببة - في سلامة نظفاء الحكم 
الدمقراطي اللسيرالي في مصر منذ أوائل الثلاثينات حين انعكست الازمة 
العالمة المشبورة ( مة؟ ) في الاقتصاد المصري وفي السياسة المصرية وولى الحم 
اسماعيل صدق لمنقذ ال أسمالمة المصرية والرأسالمة الاجنسة من اثارة الازمة في 
مصر . فأخذت جماعات من الشياب بين المثقفين والعال تبحث عن حل وسط 
بنقذ مصر من الشوعمة فما يسمى بالاشثراكية الوطنية ( النازية والفاشية ) 
ولكن النازية أو الفاشة المصرية عحزت عن التغلغفل حقا في الشعب المصري 
لسبب بسسط ؛ وهو ان الشوعية أو نقيض الموضوع بلفة أهل الجدلية » وهو ما 
ظبرت الفاشة لتحول دون انتشاره او لاجباضه / يكن له أي وجود اجمّاعي 
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دامو س 0 ولآن ال ولمتاريا المصرية م( مسلمبا ولحده الكفاح د ا سهان 
البريطانى وركيزته الاولى في الملاد ( الارستقراطية بقيادة الملك ) » لم تكن 
نمس بنفسمما بو ممك كطيقة واضحة المعالم دات مصالح اساسية مممير ه عن مصالح 
غيرها من طبقات الامة » فبقيت في صممبا تساند العقيدة الديمقراطية الليبرالية 
مثلة في الوفد » رغم جبود الندبيل عباس حلم لتجميعها في اطار فاشي مستقل 
سماه حزب العال 8 ولكن محمد الخركة الوطنمة والدستورية معأ بتوقسم 
معأهدة 155 ثم بنشوب الحرب » عمق التناقضات الاجتّاعبة داخل الجتمم 
ههاء 5 : 5 ١‏ سي | : . م 
المصري وكشفها على السطح فعجّل بهذا الاستقطاب الدي جعل اليمين اشد 
ية والسار اشد بسارية على حساب الوسط الوفدي . وكانت أوضح ضورة هن 
صور الممين متمثلة في جماعة الاخوان المساسن المتاسكة »وكانت أوضح صورة من 
صور السار متمثلة في الجمناعاتظ: الشبوعية المتمددة . وكان تعدد هذهالماعات 
وتناحرها ظاهرة ملفتة للنظر . فها بعبران فى ظاهر الآمر عن خلافات 
ابديولوجية » وهو أمر طببعي في حيط المثقفين الذين يرفضون القولبة » يكم 
استقلا هم الفكري» ولكرة دمدو أن تعدد مصادر عويل هذه الماعات كان ابض 
فين اعسات هذا التعدد التنظمى والايدويراوجي . كذلك كانت نشأة مذه 
هده الماعات خاشهة من الشاحمة الثار نمه . فقد ساقرك ال حاترا 4 به ١‏ 
قبل ان امم 00 أي تنم شيو عي في صر غير التنظيات التي كانت مأثورة 
ف الؤاتل العشير يناف: 2 دوايية + سم عدت ال عضر 2 سلثمار 94٠‏ فإد الى 
| مهم عن حم )عد 07 تفسسمأ 0 افر والخرية ) وجماعة اخرى لسهى نفسهاأ 
0 الخمر وار ») وتصدر مله شور ية اسميا « التطور » وجماعة ثالئة تسعى 
نفسبا ؛ الاتحاد الدمقراطى ».و فى سنوات الحرب نثشأت حجماعة رابعة تسمى 
نفبا م حمعة شر الثقافة الحديثة » وجماعة خامة تمى نفسها و دار الابحاث 


العلادة ورشاعة سامية تبعى تس و العقافة والفراع ١0‏ . 
ان هذه المسات الثقافية لم تكن سوى نواد سماسية أو واجبات تخفي 
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وراءها تنظمات شوعية احدها يسمى نفسه ح. ت.ش ( حركة تحرير الشعب ) 
والآخر يسمي نفسه ( الشرارة ) والثالث يسمى نفسه ش.و.ن. ( شعب وادي 
تنبل ) وراسمع دسمى نفسه ( الفحر الجديد ) وخامس سمى نفسه ح.د.ءت.و ٠.‏ 
الجرة الدمقراطية للتحرر الوطني ) وربما كان هناك سواها . وقد جاءني فيا 
بعد ان كل هذه الماعات اننثقت من جماعة تكونت فى مصر عام ١907‏ يأسم 
« اتحاد انصار السلام » كان اكثر اعضائمه ا من الاجانب الحلين والاحانب 
امتمصرين . وأيا كان الأمر فقد لاحظت بعد عودتي الى مصر عام 144٠‏ »2 ان 
كثيراً من اعضاء هذه الماعات أو الاوادي الأثقافية من الاجانب الحل_ين 
والاجانب الاتمصرين » وان المرود ممثلون قما بكسية عالية » وانما كانت نوادي 
ختلطة ختلف الى محاصراتمها وندواتا الشبان والفشات على السواء ؛ وهو سيء 
لم يكن مألوفا فى الحياة الثقافية المصرية » وان أكثر هؤلاء .لاعضاء الختاطين من 
الاحانب والاجندات والمتمصرن والمتمصرات » وأن هذه النوادي اخذت 
تحتذب المها لفمفا من المثقفين المصريين لما ودما» ثم لفسفامن المثةذاتاءصريات ما 
ودما » وان اللفة السائرة في الحديث. والمحاضرات والندوات كانت 'للفب 
الفرنسمة . 1 الفرنسمة الفصيحة وآنا الفرنسمة البزرميط التي تحري على السنة 
اجانب الشرق الأوسط ومتمصريه.وكنت اسمم من اعضاء هذه التوادي انفسهم 
ان تمويل نواديهم وربما جماعاتهم الباطدة يأتيهم بدر جات متفاوتة من بعض 
اللونيرات اللمب ود لا ادري ان كانوا من الاجانب المحلمين ام من الاجانب 
المنمصرين » وكانت تتردد امام اسماء بعض هؤلاء الملمونيرات ليود كاسم 
هنرى كوريمل واخمه ل وال كروينل ودوودي ثالث اسمه رعون احموت ومعودي 
رايم اسمه سشفارتز ويمبودى خامس أسمه حا كودي كوم ورنها كا ن هناد 
مولون آخرون ل اسمع باسمامم . وانا طيعا احل لنفسي ذكر هذه الاساء لان 
هذء الحقمة من حماتنا قد دخلت فى ذمة التاريخ . وليل أهم ظاهرتين لاحظتها 
5 507 النوادي الُقافمة و السماسية ان نسمة 5 امبر نين او المثقفات 
المصريات كانت فيازدياد مطرد سنة بعدسنة» حىّ ان بعضها كحمعمة نش الثقافة 


الحديثة ودار الاحاث العاسة وجمصةالخبز والحرية كان عمودها الفقري من المصر بين 
قباما تنقضي الحرب © ورغم هذ! فقد ظل التموبل المبودي ساقطع على الجر كة 
الشوعية المصرية بدر جات متفاوتة» اسمع به مام من اصدقاني المصريين المشتفلين 
بهذه الحركات التى تحرر بعضها من سيطرة اليهود بعد تحربة مريرة هم اثناءحرب 
فلسطين . اما الظاهرة الثانية الهامة التى لاحظتها في أو ساط الشبوعيين يومئذ 
فبي ان نواديهم الثقافية» وربما تنظياتمم ايضاًء كانت خلواً من ابناء البر و لسشاريا 

التي يدافم الشبوعيون عن كيانها ومصالحها » وان أكثرم كانوا خليط) من ابناء 
الذوات المثقفين بثقافات أوربية » وبعضهم كانوا مليونيرات ومن ابناء الطبقة 
المتوسطة المثقفين ثقافة حامعنة . ولم يتح لي ان اعرف الى أي مدى استطاعت 
هذه الحركات والمعتقدات ان تتغلفل في البرو ليتاريا ؛ ولككن احساسي العام انها 
كانت ولا تزال فى حعسمها تمارأ أ من تسارات المور جوازية المهنية في مصر . ولا 
شرق اناد در ان الخلاف الابديو لوحي الو حمد الدي استطاعت مدار كي ان 
تعمه بين هذه الشيم المتناحرة كان الخلاف القائم بين جماعة من المثقفين المهمين 
بالتروتسكنة وبقية الشيم التى كانت متهمة بالتالينية . أما فم كان يكناحر 
السدّالمنون فبذ! ما كان تحير ني من ناحمة وما كان من ناحية اخرى عيرأ تقمع 
حذوره الا لمن أوتي الرغمة في التفلغل بين صفوفهم و أوتى القدرة على ذلك فى 


هذه صورة عامة للنوادي الثقافنة وللحماعات اللسساسية اليارية المتطرفة 
الى فلات القاهرة لخطأ بين ١91497191٠‏ وهو العام الدي اصدرت فه وبلوتو 
لاند » و كدت فمه ؛ العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح » روقفت في مفترق طريقين 
رهين لا يلتقئان » من مضى فى احدما فلا رجعة ولا اباب فيه . قاماا ارت 
شتفل بالاسة فأنتمي الى جماعة من هذه الماعات أو أسس جماعة جديدة على 
شا كلت » واما ان ادير ظهوري للسياسةتماما وانصرف كلمة الى انحاثي الا كاديية . 
وبعد ازمة روحمة عسفة دامت طوال صف ١440‏ اتخذت قراراً في باريس . 
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تزوجت وعدت الى كلية الآداب مجامعة القاهرة لادفن نفسي بين اساطير المونان 
ورمزيات العصور الوسطى وشعر الاتجليز والآأدب المقارن . واعتقد الى لا زالت 
لى الموم » بعد عشسرين عام » وفما لهذا القرار الذي اتخذته في صف ١547‏ . 
الأدب نعم » أما السياسة فلا» ولكن ربما كانالمر كب الذي خرجتبه من هذه 
التجرية العصبية هو دعوتي للأدب في سييل الحياة . ويعد عودتي من باريس الى 
نقاهرة في أواخر سيتمبر 1949 فقدت كل رغبة في تتبع ما يمري في محبط 
ل ا 0 من التحمعات 
والانقامات فظهرت بيهم بينهم اشياء ايا ش. م. . او مشمش على سس ل الدعاية 
| المنظمة الشموعمة المصرية ) و . ش. (الطليءة الشوعمة ) ون .ح. ش. م. 
| نحو حزب شوعي مصري 7 جانب حد تو أو الحركة الديمقراطية للتحرر 
'وطني وغيرها من الماظهات التي كانت قائمة ايام الحرب العالمة الثانية » وهي 
كلها تحتاج الىخريطة بهار سوم بيانية واعلام تنقلمن موقع إلىموقع مثلما يفعاونفي 
غرفة العملسات الحربية وربما انتفع المؤرخ المصري لو ظهر واحد من اهلبا ليدون 
نا في صراحة ووضوح وموضوعبمة طبيعة هذه ات وم 
فت وعلى أي سشيء يختصمون دون ذكر للاسماء طبعا اعفاء لنفسه ولغيره من 
أخرج . 

أما انا فقد أتبح لي ان ارى بصيصا مما كانت عليه الحال إبان الحرب العالمية 
الثانية » وكنت حقا أحار لما أرى. أذكر الي كنت ذات يوم قبيل انتهاءالحرب 
في مكتب صددق من اصدقائي كان يشرف على تحرير « المجلة الجديدة » التي نزل 
له سلامة موسى عنها في ظروف / أطلم عليه) » او اطلعت عليها يومئذ ولكني 
م أعد أذكرها . وكان صديقي هذا متبما بالتروتسكية واذا برفيق من «الرفاق» 
مرمزق 50141 فى سقرق: الث رهي ياتيدر علية. لكتن في خضي إرد بينظفا 
مطالبا بتخليه عن منصيه في الاشراف على تحرير ١‏ المجلة الجديدة » ومتبما آياء 
الالمحراف٠‏ ومن المناقشة ادر كت ان هذا « الرفيق » غاضب لان صديقي كتنب 


افتتاحية العدد عن « الفانستارتيا » أي مذهب اللورد فانستارت الذي كارن 
يومئذ وزيراً لخارجمة بريطانما وأدلى بتصريح خطير يقول فيه أن الخلفاء يعتبرون: 
أى يتفي ان :شور المي الأذاق كل شنتر لآ عن شرعة طروي الى الايلبيحنا 
علو بو وين اناي نالفل كفني اند يتس ل الصبيدى الطقووة و اكقيةلجلال 
بين الرجلين الى حد اوشك ان يبلغ مملغ العدوان البدني . وتدخلت انا بينها 
مهدثا دون ان اقحم نفسي في موضوع الخلان » فالحى يقال الي قرأت 
تصريح فانستارت مع القارثين في تلك الفترة » ولم ستوقف نظري فمه شيء 
غير مألوف . اما افتتاحمة صديقي فقد كانت تتضمن حملة شُعواء على فانستارت 
والفانستارتية واعلانا بأن الشعوب طبقا للاظرية المأركسية لا رف ان تؤخذ 
عورة عماس تان الأريويس ان انيانطة الج ويب رود الال لحتس لانن 
بريء من جراثم هثار والنازيمين ودعوة فانستارت الى التتخيل بالشعت الالماني 
مؤامرة استعمارية بسيتها الحلفاء لاسترقاتى الشعوب . أما الرقيق او «١‏ الزممل » 
الآخر » كا يسمى بلغة هذه الايام » فكان يرى عككس ما براه صديقي وقند 
دهب يندد بمذابح ستالاحراد وسمولنك ... إلى آخر القاعة الواردة في سحل 
الحرب العالممة الثانية ويطالب بالقصاص من الالمان زعامة وشعياً طق لانظرية 
المار كسمة ايض . وكانت هذه المناقشة فى 

مستوى ادراكي رغم الي كنت 5500 امار كسية بوعق اضوه شنا كتر] ؟ 
ولكني رأدث ان هبهتي هي الحدلولة دون استفحال الشحار . وقد زاد منالتباب 


المرقف ما ادر كته من مجرى المناقشة أن الزميل المقتحم لم نكن يعبر عن رأيه 
الخاص فى مؤضوع اللوود فانستارت واى كان يتكلم اسم جماعة لا اذ كرها على 
وجه التحقيتق . وتخفيفاً للذوتر دعوت كليها الى فنحان من القبوة في امريكين 
سلمان داشا متحادلا في هدرء ودسويا ما بدنهما من خلاف على طريقة الوم 
التحضرين . وفي الاميريكين اقترحت ان يحل الموقف بأن تخصص افتتاحمة 
العددالقادء 5 «الماة الجديدة »لقال دككتيه الزميل المقتحم دفاعاعن الفانستارتية 
ونيذا ننقيى الأشكالم وند! الاقتناع على الطرفين وانصرفا على ما دشمهالتراضي» 


لد و1 دا 


2 


م انا فقد مضت تملؤني السعادة بنحاح منبج «١‏ الحل الوسط » على الطريقة 
ا نجليزية وتملؤني الحيرة ايضاً من هؤلاء الفتية الذين رأيتهم يتجادلون في شئون 
خرب والسلام في غرفة بسيطة في ٠١‏ شارع علوي ليس بها من الاثثث سوى 
مائدة كموائد المطيخ واربعة كراسي من الخيزران © وكأنه) بتجادلان 
حول مائدة الصلح في فرساي او في هوايت هول »2 او كأنها يترافعان امام 
محكمة نورمبرج. وفي الوم التالي عرفت من مقاهي القاهرة فقد كان الخير على 
كل لسان - ان الزممل المقتحب .ها ان تر كنا حق توسيه وا الى مقر الجلة في 
٠‏ شارع علويو كسر قفل الباب بآ لات حادة واستولى على كل ما كان فيالغرفة 
من كلديشببات واصول مقالات . 


هذه صورة من صور الحماة النوسة دين الشموعمين المصريين ابان الحربالعالممة 
الثانية . صورة تمدو عردية واككنية ومضمئة في وقت وأحد . هي غريية لأرن 
لرجل العادي حين يستعرض آراء الشيوعيين المصريين وفعالهم يعجب لانفصاهم 
عن بيئتهم كل هذا الانفصال الذي يجعلهم يعرفون عن حكاية ساكو وفتريتي أو 
ما قاله لاسالفي جنيف لحزب العمال البريطاني في الدولية الثالثة اكثر مما يعرفون 
عن علاقات العمل في مصانع شبرا الخيمة على قد خطوات منهم . وهي صورة 
ئدمة لان سمطرة المهود على التنظمات الششوعية أو على الأقل على كوادرها 
الداخلية في سنوات التكوين حك التمويل » أدت الى عزل هذه التنظمات عن 
ماهير الشعب» والى تعدد الانحرافات الخطيرة فمها والى اسةثسراء الانتهازية بسن 
صفوف الشموعسن مما قضى على مستّقملها في مصر لجسل كامل على الأقل » ولا 
سما بعد ان مرت عحنة الاخشيار الره.سابان حر ب فلسطين عام م54١‏ بمنالولاء 
للوطن والانسانية وبمن الولاء لشعارات مدسوسة عليها باسم المار كسية تنادي 
بأن حرب فلسطين حرب استعمارية » وان اسرائمل يمكن ان تكون قاع ده 
اشترا كية تشم التقدم وكافة حقوى الانسان على الوطن العربي الحيط بها . وهي 
اخيراً صورة مضرئة لآفى كنت ارى وسط كل هذه الملبلة الفكرية شرائح من 


38 عم 


شاب مصر ومثقفيها تحاول في اخلاص أن تمد النظر فى بناء الحتمم المصري 
على أسس حديدة قد يختل ف علها الناس وقد بتفقون»و لكنها 00 كلحال 
أقرب الى التفكير العامي من الشعارات السافذحة اله لبا لسو ا عن 
الدمقر طبة اللمبرالية الى تمخضت عنبا ثورة 1919 . وقد كانت 0 نشائج 
هذا الاحتياد السمأ سي الوعي العامي بعلاقات ---- د خل المجتمم 
المصري والمقظة !١‏ 5000 بلغة الميثاتى تحالف الرجعية بقيادة الملك مع 
الاستعمار ©» واحير ا واس تر الحاولة دون 0 العقائد الثشمولمة الغسسة 
كالنازية والفاشية فى نفوس الماهير . 


هده هى الوجوه السلة والوحوه الامحابسة فى الحركات الشموعمة التى خيرتما 
ابان الجر 000 الثانية . والح اني لم أدرس هذه الحركات من الداخل 
وللكندركياات الخارى ارقن بابك عزوي اغلافة بين نوع عريب. فحمن 
عدت من انحلتر عام ١414٠‏ كان وجداني السماسي قد تطور حسث امكني أن 
ان اقف موقف المّفهم للفلسلفة المار كسية فى مجموعبا والمتعاطف مم بعض 
وجوهها نقد كنت في يفاعت » أي الى 89 عام حصولى على شهادة الكفاءة 
سُديد احماسة للديمقراطية اللببرالية وكانت حماست متمثلة في الايمان اعاناً اعمى 
بدسثور ١89‏ الذي كنت اعتقد تق أن اذا كل علمةدن وس مدر الرعيد للقي 
الملكية و كسر شوكة بطانتها التركية من ناحمة ولطرد الانجليز من ناحمة اخرى 
بقيام حمكومة صلبة تعبر عن ارادة ‏ الآمة». وكانت هذه بوجه عام وجبة فظر 
الوفد و و ا نظري الى عناصر أو محكونات 
او طمقات او مصالح . ودرحة درحة »6 بتأثير سلامة موسى على وحه القطع 
ووغا بتأتى الا زمةالمالية رتفشىالبطالة وتعاقب د كتاتوريات محمد مود واسماعمل 
صدقي > بدأت اجنح الى الفكر الاشترا كي بطريقة هلامية » فلم تعمد الحرية 
عندي شيئا جردا منغيميات الحياه بل ارتددلت في ذهني بالاستقلال الاقتصادي 
سواء بالنسبة للامم أو للطبقات او للافراد . وقد مكنتني هذه المقظة الباكرة 


١‏ سم 


نراجعة فكرةالحرية ومبادىء الديمقراطمة اللمبرالية من ان ا كون من اسبىشباب 
حسن الى مقاومة السارات الفاششة والنازية الوافدة علمنا من الغرب في أوائل 
و أواسطها. وحيننشبت الحر بالاهلية الاسبانية كنت بوجدافىي! كابد 
مه المووريين الاسبان. وقد اتبح لي ايام الطلب في جامعة القاهرة أن ادرس 
در قسة وختلنت النظم والمذاهب دراسة منبحمة كادة من المواد المقررة في 
قسم اللغة الاننجليزية بكلية الآداب : وقد احسست يومئُذ بالصدع العميق الدي 
نتحى فى صفوف أساتذق الانجليز يسبب الرياح العقائدية التي كانت تحتاح أورويا 
كب في تلك الايام » فقد كان بينهم ال حافظون من امثال الاستاذر. أ. فيرنس 
والاحرار اللمبرالون من امثال كرستوفر سكيف والاشترا كبون من امثال 
رن ديفيز وأوين هولواي وجون كراير. وكان اساتذتي لا يخفون هنا انقسامبم 
في الرأي ومنهم من كان يبسخر من معارضيه امام التلاميذ وكانءاوين هولواي 
يدفم الي بكتب مار كس واتجاز وسوريل » اما ديفيز فكان يدفع الي بكتب 
ف بمين. ودات يوم اختفى من بدئنا حون كراير ثم اتضح بعد اسأدبع انه 
تضوع في الحرب الاهلية الاسبانية لبقاتل في صفوف الههوريين » و كان ساوكه 
هذا بمثابة ه سكاندال » اصابت الجالمة الانجليزية فى مصر. كل هذا ألهب عقلي 
ويعذان لطي الدرفة ذلك القراء ال ريه الى اعتاع افونا ويد ا كاتناره 
تظهر في مصر ولكن تكويني اللءبرالي الأول جعلني حى هذه السن اعتنق 
نرعا من الفشكر السياسي اجتمعت فيه الهرية والعدالة الاجماعية ووجدت هذا 


- 


لمر كب فى الفلسفة الاشترا كمة الديمقراطية . 

وحمن سافرت الى انجلترا دخلت فى مأزق فكريى جديد أكد ني نفسالشك 
في سلامةالديمقراطية اللمبرالية» واكد لى انما لم تعد الا واجبة للنظام الرأسمالي. 
فقس اتضح في اوروبا يومئذ انالرأسالية الانجليزية والفرنسية والاميركبة ساهمت 
سر في بناء الحزب النازي بلاسين الجنيهبات لتقم من المانيا ه حاجزاً صحياً » 


دّى غرب اوروبا من الشيوعية . ووجدت | كثر الثقفين من ابناء جيل سواء في 


١#‏ سه العنقاء - با 


عد أ معة ردج أ 5 جامعة لندن أو 2 السوربون متظاهرون تأبمدا للحممور بين 
الاسبان ويجمعوت لم المال واللين ومنهم من ليس بدلة القتال . وكانت خمانات 
حداف البعاطلة الاعتنا كنت فى اررويا فى الى القكدن هميد لمارف 
الفكري اقل أقامتي _ اذا وج »؛ فقد كان 5 اط. ن قا كو ىق اورونا 
اكثر تفاهماً مم المانيا النازية متهم مع روسيا الشبوعية وهنا فالت تسن 5 
أي شيء إلا النازية والفاشة. حتى الديمقراطية الاشتراكية لا تملك دواء لاوجاع 
الاشياقةا 


هذا هو الدواء الذي تنفسته في اورويا مد اثلاث سئوات > فانا عدت الى 
القاهرة عام ١44٠‏ قادني استادي هولواي ذات مساء الى نادي « الاتحاد 
الدمقراطى » بالقرب من مسدان سلبان باشا لاستمع الى حاضرة لا اذ كر الآن 
وريعر ولق لقوق ري وكان لقاء “فام ا ادركت مه للوهلة الأول 
ان ذلك غير ما أريد. كليشهات. كليشهات . كليشهات. شعارات . شعارات. 
ا الو و ا الذين اكتسسوا 
احترامى ووكنوا متكلروى ننه" المان كمنيين. لكان غتهم كانت مزوحة بالفن 
وكان لاه . وم اعد الى « الامحاد 0 » ولكني العاف 
صداقات حمصمة مع بعض من عر فشهم هناك من المثقفين المصرلمن . ثم ترددت 
على الماعات الاخرى أو غل اكثرها مرة أو مرتين فكت اصطفي .من اضغاقي 
واحتقر من احتقر وأهمل من اهمل. وهكذا شهرأ بعد بر تعرفت الى عشرات 

من المثقفسن المرتتطين بالا ركسية ومنهم من توثقت بسني وبينهم اواصر الصداقة 
ودمنا على وفاء حي هذه اللحظة . وكا تلتق كتير في ببوتنا أو في قباوي 
القاهرة أو في استوديوهات الفنانين منهم بدرب اللبانة المتاخم للقلعة نتجادل 
وتحادل الساعات الطوال » ورا امتد بنا النقاش من العشاء حتى مطلع الفحر. 
وكان اكثر من خالطتهم من مثقفي البسار » حتى من مم ارتبط بهم بغير المعرفة 
الرسمة يثقون بي لأني ما كنت اتحدد دعن المار كسية الا باحترام تام فإنخالفتىم 


لابم١ا‏ ل 
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و له أسس فلسفمة لا عكالضهة الزراية والتجريح و الشعسيتك كان هدأ النبج 


عت يم رع " مم بوممد ذتقّد كانت الصحافة الصفراء 2 مخصسر وغيرها لذ لمتحدا ثب 


عر تشرعنة إل" بلفة لتقي رقلقن. الايبانن ال الرزقاق وال قيقائف في الاتاد 
عر بعدشونيغير دين وبقداض<ون على قارعة الطريق شأ نالقطط والكلاب. 
رقم نححت“' فعلاً فى غرس هذه الافكار في اذهان الكثيرين . أما انا فقد كنت 
عامل الماركسية معاملتي للبيجلية أو للافلاطونية » أو للاكوينية»أي اعاملها 
مم ملق ذهب فلسفي ونظام اجتاعي ناب-ع من فكر راق ولا محوز مناقشته إلا 
عبى مستوى الفكر الراق . بل اكثر من هذا فقد كانت في المار كسية جوانب 
ع-بدة وحدتما مقنعة بعد تشذيمها مثل نظرلتها القائلة بإن الاقتصاد محرك 
دبع ومثل اصرارها على اهمة المادة في تكون الفكر » وقد أنقذتني هذه 
ن الخرافة المثالية التى تزعم ان الفكر هو محرك التاريخ» وان المادة ليست إلا 
ذَدٌ من ظلال الروح المطلق المستتر وراء الأشاء. كذلك قبلت من المار كسبة 
عض 'قوالها فى فائض القيمة والتفاته! الى نظرية الحركة عن طريق النقائض . 
و كاي رغم هذا كنت شديد التحفظ بالنس.ة لمعض اكات المار كسمة المهامة ©» 
وكنت اجدها لا تحسب اجابة كافية على نواميس الوجود والحياة والجتمسع 
ولوك الانسانى . بل كنت اجد فها ما يستوجب الرفض بوصفه خرافة 0 
لا تفضل الخرافة المثالية في قليل أو كثير بع عي لع ا أن 
ة الجدلية الممحلية - الماركسية بحاحة الى مراجعة على ضوء المنطق 
اصوري الا رسطاطاليسي )١(‏ ان « اسيقية » المادة على الفكرة لا تقل تدسيطا 
دأمور عن « اسيقمة » الفكرة على المادة في أي تفسير كوزمولوجي (2) ان 
اح وهام كانت 3 تاريخسة تتعارض مع معار فنا فاه عن لي 
لارادة الحرة فى سلوك الذرة وعن معارفنا الاجمّاعية عن تحلي الارادة الحرة في 
مرك الشداك رمع سا ركنا القسةاون قل ار ااه أشرءى ملك الانيان + 
فبي اذن > اجة الى قانون مكل . (؛) ان الاسراف في ابراز دور الاقتصاد في 
1 التاريخ رغماهمية التنديه 0 قد دعود ينا القبقبرى الى المادية المسكانيكية 


َ 2 


التي رفضتها الماركسية نفسها (ه) ولعل هذا هوام التحفظات من الناحية 
العملة والانسانية » أنه و صراع الطبقات ونظرية صراع الاضداد اذا م 

تستكل داخل اطار اخلاقي اشمل 9 بأن تنششر على الكون والحماة رداء 
مأساويا قانا كذلك لذي صسغ منذ الأزل بدم هابيل وانه لا فرق في النهاية بين 
فكرة الصراع البرولمتاري في مار كس وفكرة الصراع البورجوازي في داروين 
حمت بلغة الشاعر تنيسون « الطميعة حمراء الناب والمخلب » وهذا الاعتراض هو 
موضوع رواية « العنقاء او تاردخ حسن مفتاح 6( *)نن الماركسية عم ومنهج 
ولكن العلم والمنبج لا « نهائية » فيه » فبي اذن كغيرها من العلوم والمناهج بحرد 
ضوء جديد من الاضواء الكشافة التى يلقمها العقل البشري على يجاهل الحقيقة 
قورل عت العطلال أو لظ لاق »انان ارك للا كسية عل را تعر اعلا أر طتبيها 
ا تلقائياً الى « دين © دقوم على المطلقات والغسات ( “»)أان « روا » 
مار كس للانسانية الش.وعمة بعد ذبول الدولة لا تختلف عن رؤيا يوحنا اللاهوتي 
أو رؤيا فرجيل للعصر الذهبى وغيرها من المدن الفاضاة التي تخيلتها احلامالفلاسفة 
والحكاء » هي حلم ذهبي جميل لا « حتمية ؛ فى تحققه جملة أو تفصملا مها تمنينا 
ان تتحقتى الاحلام ( )ان دكتاتورية الطمقة العامة كأية د كتانورية مرفوضة 
شكلا وموضوعاً . هي تقوم على حلم « لاطيقات » » والدكتاتورية لا وجود ها 
الا في نظام طمقي . تقول : وماذا بقي في المار كسية بعد هذا؟ اقول : الكثير. 
ولكن هذه الاعتراضات وحدها كفسالة بأن تشه_لى المفكرين والمثقفين بالبحث 
الطويل وبالجدل الذي ايس له نماية . وهذا ما كنا نفعله . كنا نبحث طويلا 
ونتحادل بلا نبهاية في إركان المادية الجدلية والجبر التاريخي والطوبى الش.وعية... 
الخ » وأهم من هذا وذاك كنا نتجادل في نظرية « الصراع » صراع الاضداد 
الذي نبعت منه نظرية حرب الطبقات 1 و كلت فى الجامعة اعم طلابي كيف 
يفكرون ف المار كسمة؛ باحترام وكيف برفضو با باحترام . وم يكن لدي مجون 
يديل اعطيه هم إلا الاشترا كمة الدمقراطبة » لا الدمقراطبة الاشتراكمة ولكن 
لاشتراكمة الديمقراطية . ومن اجلل هذا الاحترام الذي اشعته بين المثقفين في 


سه "ا عم 





رهم للمار كسية » » ومن اجل دعوقى لافكرة الاشتراكية الدمقراطية » بل 
ومن احل بغفضى الذي لا بلين للذازية والفاكرة وكل الوان الغمدسات السماسية ٠»‏ 
صبح لى ملع البوليس السماسي بوصفي شبوعياً . وربما كان هذا امرا 
د ؛ ففي تلك الايام » لم يكن هناك اي فارق بين الاشتراكية والشوعية » 
نى وين الرامعالة وال . أي مذهب فيه دعوة الى اعادة تنظيم الملكية 
00 تقسدها ا المساس ما» كان ق عبد فاروى تشتم فبه رائحةالشوعية» 
فة كان هذا هو العبد الذي طرد فيه محمد خطاب من مجلس الشيوخ جرد انه 
افترح جد بد اللملكة الزراعية عقي فدآن . 


فلت ان مثقفى 0 من المصريين كانوا يثقون بى . كنا نتحادل فى ود 
يا اي ولا سمح لنفسي بذلك . ومن اراد متهم 00 
من تلقاء نفسه دسىء من هذا القسل ا وكيا ميشكلة تعر رض له أصغربت له تأدب 
وتغعير فضول »© ورعأ سأعدته على حل مشكلته في حدود العلاقات الانسائنة 
لطيبة . وكانوا احيانا يحتكون الي في مشا كلهم الفافة ا مشاكلبم الخاصة أو 
مشا كلهم العاطفية ١‏ وعلى امتداد سنوات عرفت عنهم الشيء الكثير عر فتهم 
ساعات قوتهم وى ساعات ضعفهم وي شاعات سعادتهم وف ساعات شَقامُم 1 
واعجبت ببعضهم اعحاباً عظلما وازدريت بعضهم ازدراء عظ مما . وعرفت 
تساك نقائضه العظ.مة وراء كل هده المحردات 7 


وكنت أنا في الوقت نفسه أربي تلاميذي في الامعة على الهسومانيزم أو 
المذهب الانساني لا على اساس فردية الرينسانس أو طوبوية توماس مور > ولكن 
على اساس أشترا كية القرن المشمرين . كنت الحب فيهم الظمأ الى المعرفة والهب 
فبهم حب الخرية » ولا سيا حرية الفكر » واحطم امامهم المقدسات المزيفة 
القائمة على الغنسات أو ولسدة الخذوف أو التقليد . وكنت افجر فيبم ملكة 


الابتكار . كان الخوف من التفكير والقوور هم أول القواتق الى كان عل :ايف 
السة ,! في عقولهم وقاوهم لكي ينطلى من داعا طوفان الفكر والعاضفة » 
وكانوا يخافون من الاحلام خوفهم من الاشاء فعدتهم كف بحامون وحكيف 
اد اي كن على التخصل م يكن بد من هذه الثقة فى النفس ان كان 


هه 


هنأأهء ك أمل ف, تغسبر 0 وضاع . وجعلمهم ددعضون الها قة ولح وول احج ل وهن 


خلال تعر يفهم 2 سقى اكلا سيكية فتحت امامهم فرادس تعانقت فممهاعر نس 
الفتكر وعرائس الفن وعرانس الشعر ضحت حناحى الحردسة العظمين مسقن 
اك . أنالم افعل من هذا شيئاً وانما مر و ل شي فاح 
الكوتا كت . لصفا ذوره وكل شيء ف مك نه د لخولول سيم ' لبوجم الع 


نظيفة . النطارية بتحوةة .تسن دورة كله 


كم 


وم او ا ع ا 0 
فدء كادت عسو لمن + 


تم حدث * عسى ء م احيب له حييًا نا اكتثفت بعد عام» 3 ده ادكلا ميدة: 


3 


ماك تحرك ف فيهم الشوى الى المعرفة الخرة و1 ل د وا ال. تدك النوادئ 
الثقافمة الو كاضت نري فسأ السماسة وراء و ا الثقافة . الى حمصه نش العقافة 
الوك » الى دار الاححاث العامة » الى جماعة الخيز والحرية » لا اعرف من كان 
يستد رجهم ولا كيف يستدرجون . اكتشفت هذا مصادفة حين جاء الى امف 
بعض تلاسدي قبص عليهم 2 خلانا كذا أ أو 9 0 عاكنك ووقعت في حير 5 
كيرى . ماذا افمل ؟ أذن فأنا اعد ابنائي طعاء؟ سائة] هذه الفيلان الجائعة 
لتزدردهم » لعلو بع عسي دتمل تكو ينهم يتعاليم قطعمة 
جديد 5 فد تكون 0 من قتعا لمهم القطعمة الساليةو لكام | تماعد ره 
ما ين الانسان وانساضته اعتدكة رركت طميعة الاشكال الا دنر الدي وقعحت 
نا لا أملك فلسفة حاهر 0 الحيز 5 ٠‏ كل ما أعلكه هو بلطة 


الالو ا 





٠. 2‏ 1 و د ٠‏ 
يسيك ف الى أء رأ 2 ولكن لعير 007 ره 5 5 مغر ب 50 تظله . و كه 2 


عر 


2 2 1 سات سمعدث 


دا الدمم يستطسع ان تعمس بلا ا ؟ المست وسددم 1 عمسم ٠‏ 


أ 
٠ 0‏ 1 . كس ٠. ٠.‏ ه10 م سمل ٠.‏ آ 0 

0 أصفاد . المهم أن ( خثار ا ري له اسم 3ه المهم أن تيون الاصف أد 
حل دداة دف من الاقةاد القدعة 8 ورت على لفسدى 5 قد ادر كك أل مصيدى 
هى ان اعم ابه أ سى 52201 بختارء قن أصة ادم 50 حسرو ْ دس سلز دل الحدرك 
1 سلاس! الذهب. »دين الاغلال الثقدلة والاغلال الاففة . وكنت طيبعا شدويد 
اذ الى ]1 |اء ٠‏ | ا 0 - ٠ ٠‏ دااي» 5 ا ا ا 0غ 
لا سدماء عن ليم دوي ا لشموعمة ب تمك دعص 2 3 #سسسسا ث وى على 
لأقل كراد ان نواد يم العُقاف 0 احسث تكثر الكلث ا أت والتهيسازات 


والشلت: الإعاء والقارى كاد م و ّ زقفت موقف» الخائر لآن السيافئق 
5 نيا جد ٠.‏ _- 5 

عنى تمامد الشاب كان ابان الحرب العامة الثانية اشد ما يكون بن الشب»ء 

حم : 7 م امنا الس ان 1 ديا 0 وميه انساا ليم ميخي 2 وو نستي سد 

0 558 ذدات المدتقيد الصينا دي وقى ف الاخواء مه 2 المسامون 3 والكبوعي 9 0 
١!‏ ب» 0 إلى .هه ١‏ 0 . إخر ١‏ 5 َ لحر أء. 

والنازبون من دعأة (« 0 بر دمل 6 0 ن اكرية » لا من اتصار 00 6 


متيو فين 3 - 53 ا اناري و ال أمرتكمين 5 اد هشر ا 


؟! 


اليه م1 2 ممالل كوي ١‏ د فلا" هسى قاد. 58 على مقار مة طغمان الملث وتعممق الحراءة ُ 


1 والخاصة »ولا هي قادرة عل متحدرد فلسفتيها الاجمّاعنة وبرايجها الاقتصادية 
نحدث تعمل على تذويب الفوارق بين الطقات وتعز يز العداله الاجتاع._ة 
والاقتصادية . و كل بردد أن يرث هذه المؤمسة التى تسير الى الافلاس السام 
ع فب لو صمف سمب ارتياطي أأر سمي والفعلي بالجامعة كيف اخرج منمأ نأ كثر 
من ودر هادىء لكل من أسكيه يك تاذ همداق أنه تيرك دتردد على الماشليات 


..وعمة من التردد لها كيك افون لتم منبم : ك3 قار تسنا ادا اردت 


3 م 


٠ 3 51 5‏ 
: د ٠.‏ 5 أ 1 أ 9 1 ِ 9 - ٌ , ا 
ا ار دن سحت معماأ أ وقل عط , ع ا دمكتثك 3 الحامء.ة 4 وحدال) محر ج 


> 


3 00 5 1 8 8 3 ا" 3 ع 
فودق: تقييك 5 تشاء فلا ساطاق عند ين لاحه عل فكر كأ و:ضهر 1ك 


٠#‏ سوبو لد 


أما انا فموقفي , الشخصي كان تاخص على الوحه ا 1 الموقف الارحي 
كنت بعواط مي 5-0 ده الحافاء أملا ف ان س دقوأ ال مهحور 6 وقد كان راضحا 
2 دهني ان مقاومة الامتغاز القدم ادس راهم ان مقارم ة الافتفهان المي واكنيت 
00 وفكري 0 العام الشموعي املا 2 إن خلص الشذعوب 2 الاستء_مهار 
القديم لا مع الاتحاد السوفييتى ولكن مع الضمير الشيوعم ى الانساني » فقد كت 
من | لاسن الي اهتراج تقعها من ٠‏ الاتحاد السو قمدتى بعد توضعه ممشاى 0 الاعتداء 
مع اما ا لنازيه 5 أما في الموقف الداخلي فقد كان الال الرحيد رامن هوأن 
متطور الوفد نفسه الى حزب اشترا كي أو راديكالي على اقل تة_دير 5 تطورت 
7 اب الدمقراطبة في الغر ب عبر القرن التاسع عضر من اللبرالية الى ا 

كاراكة الحففة »أو يي تطورت الدوقر اطمة الامريكمة من الرأسمالية 


0 و اي في الثلاثينات من القرت العشرين . ولكن هذا انا 
ف 4 : 1 براير م١‏ وان اصح من ٠‏ العمه السماسي انتظارا'ت ى 2 من الود سسلك أو 
انض عاصيةه © رعم الي اكنيك دن القَله الو امتقظك بوممك الى 75 شتراك املك 


والفاسست الصرييد 0 07 ف الموا عن 0 1 فنراير يسدمب رعبتهم قّ 
5 كان يقال لبومدك ٠‏ 


ولكن املق الوقد تمحدد بعد الحرب مأ شرة وهو فى المعارض_ة لفترة 
قصبر ه » فقد ظرر فشه حناح تقدمي ق الشياتب المثقف بقسادة الن كتون. يبيد 
ممدور والد كتور ار شبهي جح عم بصورة واضحة الى الاط/) ام المبوري 
والرادكالية ويدعو هما جهاراً بل ويؤلب القاعدة الوفدية ا ارح 
السافرة ةي قيادات الوفد . وكاما ازداد إرهاب النقراشي ثم ثم |سماعيل صدقي ثم 
الذقر امو ان بر أهم عد اهادي ازداد حخوح الشاب الوفدي الى السار وازداد 
التتقارب بيهم وبين الشوعيين » بل والتعاون احماناً . همذه الفترة هى فترة 
جريدتي « الوفد المصري »وا« صوت الأمة » ثم «مجلة البعث» ومجلة ه رابطة 


د 6 ةيند 


الشباب » التى كنت اغديها وحدها بيع ضالمقالات الثقافية . وهي ايض أ فترة 
تككوين اللحنة التنفيذية للطلبة والعمال عام ١84‏ التي كانت الثيير السيامي 
عن التعاون أ لعد علي : بين |/ لطدلعة اه دن سأب الو قد 6 الشوعيين »وقد 
المثققين والعمال وثاناً 3 كانت ذات سمطرة حقرقمة عل ىالقاعدة الشعبيةالقادرة 
على العمل السماسى بين شاب الجامعات وبين البروليتاريا في المصانع . و كنت 
ادعو لتعمتى هذا التعاون بين الشيوعيين والطليعة الوفدية يأمل « تمصير » 
الشوعمة المصرئة وردها !! لى الواقع ال مص, 5 والتخقيف من علواما عن تاحمة 0 
ور بأمل اشاعة الوعى اد دان الشياب الوفدي حدى ا راديكالمته 
اخلاية الاقتر اق واضحة المعام . وكنت فى كل ذلك آملانقتص الش.وعمة 

الطلعة الو قدئة شه ٠1:‏ اماد د , الاسم ا 6 
ر 0 حديد أسثر اك الفكر الاحتاعى » دعقراطى فى 
الفكر السياسي » تنظيم يعمل 4 تحقتى ١‏ الاشتراكية الدعقراطية » د 
حم 0 5 وقف 0 0 0 ر دشن 00 القائمة مصدر ضعف وفوة 
ا لدورحوازيين ممأ قمرم الطليعة الوقددة مفكر 1 شوعيا م حعل أله ر دقبنيرفضأن 
لول الفكرية التي ا ا باوفخ ذلك ذقد مكنني استقلالي ه اك ارى مواطن 
لخنست ف الفريقن ٠‏ 


ولككن الايام والحوادث اثبتت خطأ تقديري . اثبتت ان ميسرة الوفدكانت 
اضعف من مممنته » وقد كان التعبير العمل عن قوة الدمين الوفدي أيلولة 
سكرتارية الوفد من عبد السلام فبمي جمعة الى فؤاد سراج الدين الذي فعل كل 
ما فى استطاعته لتحممد الطلبعة الوفدية ولفض التعاون بيمنها وبين الشوعمين. 1 
كذلك خسرت الطلبعة الوفدية بوفاة الد كتور عزيز فهمي قائداً باسلا يتأجج 


2 


دب الخرية وتقددس حقوقى ا لادان وكا عر بز فرعي دخان سمأ ب عن همد 
ممدور أذأ قدس بالفلسفات الاحجاعمة النانعة 2 القر ل العشر بن م ذقد وقهف ل 150 5 
جدود الراديكالمة الروماتشكمة 5 حرح أغوره من عضر المورة الفر نسامة من 
حمل 00 وردر دمس. مدير ومارا 53 وكان 1 يدا : ولاق دخصه 
الام ا ر لاملكية 4 مطلقة كانت أ مقمده 4 حعل عريية دوة طايمعية شعحية 
و امنا د 2 فلك ال تت الخر حة عن تأردخ مصر م6 وات الغايان 
العظ.م ب دس 1 أية الخرب العامة المانية 0 المورة ف 5 ١‏ . كذ-_ك حمدت 
ب فاسطين الحركات الاحواعية سنئوات وامام الخطر الوطني اتكتند الذعراف 
0 عا تذظ م اجتمع المصري 7 ولكنق 51 عرقت من حل دلى الاحساس بأن 
مناك د شدثأ عفنأ 2 دوله مصر واشاععث هذا الاحساس على مستوى رحل الشارع» 
و بعد ألا مم افر ماعات سمأ سمة 1 اللا واي علىالورف 7 تتحادل 
3 حدمود الدسدون 0 حقوق البر و آمتار َ ين عدأ لمن انقاد الوطن كل همان 
الغرغرينه التى ديت في أوصاله . وبد! واضحاً لرحل الشارع ان أ م الق.ح مصدر 
العفن ه االلك وكان الملاك وال اضماليين م الدين بق مسرو داريا فلسطين 
وهم 0 فى جزعهم من زحف ا ل لد المقدس ضدالانحلز 
سات نوات وأحلوا الثورة التحريرية هن ١!‏ الى ه56١‏ وان لض نان من النتر 
ودةام ار ٍ ح العظيم همال عمد الناصر واحرى العملة 2 وا بولمو ا م١‏ 0 


0 دون أن بردى قطر ه من ٠‏ الدماء 5 


ولتعد الآن من العام الى لاص » عندما اثحلت الحرب العالمية الثانية تجمع 
|1 غ1ا! ف سمأ سي و إلا دخا عي : حو ل قط َس ١‏ إثناء معاهدة دعو ١‏ واحلاء الانجاز 


ل 


ل مه وأعرادة هَ تذظء شك المتمم المصري من تأحمة 4 اخرى 200 نثالقوي, 


الاب مه 5 0 جاعم 4 ا ول داف تصفي فسا أما انصار الور ؤة_لى 


0-0 


0 ال معر 1 بانتصار الكافاء فتواروا لتعندوا لتيل صفوه - وصضباع ب 


حعاد! م ءا ايلام المر حلله الجدددة 0 كان ا كثرهم من فلول م صر الفتأة 


584 سس 


والدزب. 1" حاف لدم ل قل ايا ف علوم المعر باعي من وراء وأحوتين 1 


م 


احداهها تسمى «الحزب الاشترا كي» والاخرى تسمى «الحزب الوطني الجديد». 

أمأا م الخزب ا 0 الحزب ١‏ ا وا الوطني 6 ولما 
"انيف اذ سدن أكنة الوط:.ة دي المرادف للنازية ( ناتسونال سوواس.أ السهوسن )2 
قف 0 الأس. ديد اممختصمر 52 أر وح العصر ٠.‏ هم تأدى هذأ الحز 3 بدوع 
من شتراكة الوطنية عي ف حقمقتها نأزية مميددة أو 550 الية الذ له .اها 
00 الوطني المديد الذي لم ينس اند مصصر الخددوية ومخوو عغسنساض حامي 
امستانيول فقد حااد نفسه ايض يلون عن الاي اكة هو قي النهانة أشمر | كمة 
وطنمة أو نازية مبذية لا سبيل الى تحقيقها 1 عن طريق رأسمالسة الدولة . 
والحق ان من الم م لدارسى ثار ينا القومى أن لل هاتدن الشعرتءن المتشاءيتين 
د إلا على سمب ا بعد أن العةنا ف تار وأحد 2 الثلاشنات 4 قلعلها 
كانه لان دوي اقتصادية واحجاعمة متشاءيهة عبة فى الظاهر عنلفة 8 الواقم .وايا 
3 اليو فقد لوسظ ان «١‏ أسمر! اكية#اشةب 1 كانت أصكتر 


ينل ب سي 


إبعا دم 


5 ع هه ع 5 0 ٠‏ : 
8 - 5 و000١‏ 0 . زٍْ 

إ أشم دوم ضبة عهذ أدتهيا العام اح موقن كان .5 لاع اط ني شد 

همعكوق طم . وي مو وح ديه اليه بستكت 5 9 6 5 44 قو ع 1 0 
- ا ل ل 0 - 

وقوه من 8 كدر فاه دي كانت الخرب دائرة 6 وم دعل لودو دهم ار سهى 
0 مو عه 5 58 0 9 م ٠.٠‏ 9 

مخرر أو سدق امكائية دعد الخرب واكك القون ا سن قن ا علي 


5 
ذرسة الغمان 8 والواقع أزهعندهما 


ف 
وضعت الحرباوزارها م بع لانصار النازي 
ولا 7 الحرية أية قوة حق.قية » وذاب !كثر اتباع الاولين في الاخواف 

المسأسن ود ت اكش اتباع الأخرين 2 اندع اي الاقلدات التقليدية . 06 حكن 
هناك من ار الد.اسة والاجماعة. الفسة ما نحسب له حساب بين ما : اب الخرب 
وقنام الثورة الا الاشوان الأسامون والششوع.ون © كيام ةن الأمر ف حقمةةه 
2 دكا لخر ب .دق ازاء كل تماد سمو عي الى بدا به | ْ طرب كان مهناك تمدد 


: م 5 . بلج . 41 !إ 0 4 : 
معاد للشوعة ى زى !ل أن السامين ؛ويدت الاحزاب التقللدية (الوقد 
والسعدنون والدسثوريون ونكت ( امناء الجر ب وبعدهأ 6 ررحم 5 سنمأ ع 


د يا لد 


اختلافات وتناقضات » وكأنها احزاب الوسط في مجتمم ستقطب بسرعة 
نحو اقصى اليمين وأقصى اليسار » ولكنه كان وسط) متّآ كلا آيلا الى الانمسار 
نؤوال سلطته وفيت قرة القضور الزاق لأشكال ومؤسسيات اندتاعة وساسة 
تمخضت عنبها ثورة ١916‏ »© ولكنها بعد ريع قرن غدت خالية من المضمون 
وتعيش بغير عقد اجتاعي ولعل آخر حمل انتحاري قامت به النازية المصرية 
كان اعتيال احمد ماهر باشا رئيس الوزراء في4؟ فبراير ه94١‏ غداة اعلانالهدنة 
ف /ا مابر ه914١‏ »4 وأغشال امين عؤان باما صدرتى الانحليز « السافر » رقم ١ق‏ 
مصر فى ه ينابر 1515 ؛ لتخلد الى السكون سئوات حتى حريق القاهرة م 
ينايبر ١985‏ . 


في نهاية الحرب اذن احس الاخوان المسامون والشوع.ون بقوتهم الداتية 
وأحنن النازنون تسكرة الموت فحرفت. الثلاه شوح من الأزهاب. والذغوة: الى 
الارهاب . فكانت هذه هي الشسرارة التى ولدت «العنقاءأو تاريخ حسنمفتاح». 
اخذنا من ناحية نمع بمعسكرات سرية في الصحراءبتدرب فيها شباب الاخوان 
المساسن على السلاح ومخانىء سردة مكدسون فمهأ الاسلحة » واخذنا نسمع من 
ناحمة اخرى عن صولات في الطيران وغيرهم من افراد القوا تالمسلحة يضمطون 
بمنكورات شموعية . وكانت الرصاصات التى اردت احمد ماهر وأمين عئؤانذات 
دوي عظم زاد من قعقعته ان القاهرة ا تعيش على لغم ممكظوم . 


تولى النقراشي الح في 76 قبراير ١446‏ بعد مصرع احمد ماهر نحو سنة 
كاملة تأحدج فبا الشعور العام لان النقراشي حاول حل المسألةالمصرية علىالطريقة 
التفليدية » فاعتبرها قضمة كفي فيها تبادل المذ كرات وطالب فيها بفتح باب 
المفارضات » فباحت الملاد وعمت المظاهرات . وسقطت وزارته في ١5‏ فبرابر 
5 بعد مذيحة كوبري عباس المشبورة في 4 فبراير 141١4وفي ١١‏ فبرابر» 
عيد ميلاد الملك ٠‏ حطم طلاب الجامعة الزينة الملككية وكان هتافيم صريحا د لا 


سال ”ا لس 


ملك الا الله » . وفي + فبراير ١445‏ تولى بعد النقرامي اسماعيل صدقيالذي 
اعلن للملاد وبراءة الاطفال في عينيه انهم يعد اسماعيل صدقي دكتاتور ٠.‏ م#ة؟» 
ومد الى الناس كفا من حديد داخل قفاز من حرير » ووعد بتحقشيق الج لاء 
العاحل الناجز » فصدقه بعض الناس . أوتظاهر والتصدانة » حبق ان زعممامن 
زعماء الطلمة من الاخوان المسامين خطب في حرم الجامعة بقول : « ان اسماعبيل 
كان صادق الوعد نبا » . ثم لم يلبث اسماعيل صدقي ان أخرج مخاله فى مذيحة 
١‏ فبرابر 4 ثم اعتقل المّات في ١‏ نولمو ومن بملهم عشسرات من 
كمار الكتاب وقادة الفكر زاعما أمام البرلان انهم كانوا اطرافاً في مؤامرة لقلب 
نظام اليم . وكان في مقدمة من اعتقلب, صدقي باشا: سلامه موسى ومحمدمندور 
ومحمد زكي عبد القادر ووتفسش نوات :وانون كامل وحسى العراق ‏ واععييد 
رشدي صالح ولطف الله سلمان الى جانب نفر من المدرسين في الجامعة . وقد 
عامت عند عودتى من باريس في نهاية صيف ١445‏ أنه كان هناك أمر بإعتقالي في 
هذه الملة ثم صرف النظر عنه بسيب الافراج عن كل من اعتقاوا قبل عودتي من 
فرنسا . عرفت ذلك من و ككل النابة الذي كان يحمل أمر القبض على . وحين 
عاد صدقي باشا من لندن يلوح للمصريين شروع معاهدة صدقى بيفن عبان 
صحفي من « دار الهلال » في حديث يسأاني رأبي في هذه المعاهدة » وتنشرعى 
لساني قولي « لقد اعتزلت التفكير الى أن يعتزل صدقي باشا الحكم » كانت التهمة 
الموجبة المنا أننا كنا اعضاء في جماعة شيوعية دولية مزعومة تسمي نفسبا 
د الرابطة المناهضة للاستعمار». وكانت التبمة مضحكة وهزرية بموجهها في وقت 
واه .اذا الحاعة المزعومة فلم يكن لأحد عم ها الا ما كانت ترسله من نشرات 
بالانحليزية الى مثات من المثقفين المصريين والله وحده يعلم ان كانت هذه الرابطة 
جماعة فعلية أم جماعة ملفقة تصدر منشوراتها عن الخابرات البريطانية . حى 
الحققين وجدوا غرابة وحرجاً في توجمه تهمة « مناهضة الاستعمار » الى اخوة 
هم في وطن محتل يرسف في أغلال الاستعمار » فأفرجوا عن المعتقلين جماعة 


لت 


وحفظوا هذه النتضمة الوهمية « لقلب نظام ١١‏ 


صدثي اقرار نظامه والاتفاق مع الانجليز با برعى مصالح الطبقة المالكة لوسائل 
الانتاج ولا سما الر اشالة الوطنية وآلر اضالة الاجنسة الحلة التي كان صدقى 
باشا مثلبا بوصفه رئدا للاتحاد المصري للصناعات حتى غدا رمزاً لزواج المصلحة 
القائم بينهما . ومين فشل اسماعيل صدقي انصرف لمليه النقر لنقراشي في الحم من 
حدلد ق ه ديسمير ١515‏ فمحد دحك الاقلمة السماسمة . وق عبد النقراشي كانت 
كارثة فلسطين وقد دقع الثقرامفى ونعياته فنا كارن انعضوو اسان 
نا لحساة النقراشي . 


كان عك!] حو العف و حدم الاستقران الذي عاسمه مصر بين ننابة الخرب 
وقمام ثورة 9 > قئلة في نادي الاتحاد المصري الانجليزي » قنسلة في نادي 
محمد على » قنلة في ببت النحاس باشا » قنيلة في مر كز الاخوان المسامين بالحاسة 
الجديدة » قمابل مثوثة فى السينات نحت نحت المقاعد فمو فتودي ماه الابرياء 0000 
المواطنين . مخازن ذيرة تابعة للحيش المصري تنفجر في جيل المقط م فتوقظ 
القاهرة الذعورة في الهزيم الاخير من اللل . حتى القضاة كالمستشار الخازندار 
يصرعهم رصاص القهّلةالساسيين لانم يطبقو نقانو العقوات على القثلةالسياسيين. 
رئيس وزراء يقثل في المبو الفرعوني بعد القاء بمانه في البرلمات . رئدس وزراء 
يقل في قلعته بوزارة الداخلية سس خارج من نادي 
الشمان المامين . قائد الموليس بلقى مصرعه في ملب كلية الطب ( القصرالعني ) 
الللك ينظم الحرس الحديدي ويغتال معارضيه . انقليت السياحة المصرية الى 
علبة تمل الحلقات من اعبال الفتدنا .وتفكك النقد: الجاع : 


وى 46 ١!‏ أأحسست احساسا عقا بأن إنتباء الحرب العامة المانمة يسيقى 


سس ويا ند 


نوارك ام لدم د الانمجليز ول . واعتقد أن شعوري يومد مم 
يكن مختلف كش رأعن شعور المصري بين أنتباء الشرم. أ#للمة 0 0-5 لورة 
8 . الباره ود اطخ الآرض سئوات وملايين الدشي دلت الدشبة 
5 لممادىءالديقراطية . العام الحر» الحريات الأربع » نوق الاسات الكل 
مثخن بالجراح . المنتصر ذاته قد نزف حتى أعماه ا ريف. وفى الضار في كل 
مان لا تزال هناك اصداء 0-7 الا علقي مق تسل «اللتسياراه أترير 
الحرب » فالرأي العام العالمي + ننا ؛ هدع اذن قرهة الععوي الرضوية للطالب 
حقوقبا وتنادي 22 قانؤن دو دوي لا سقند ألى شريعة لغاب . قفان ضاأعت 
هذه الفرصة فلن تعوض . هذا وقت الضغط على الاستعمار فان استحاب تحررت 
انملاد وان مضى في عناده افتضح كذيه وحى عله الحما: . 


و كن كيف نكو ن الضغط على الاستعفار كا ايت 56 العمنف و عقف أنه 
يخلى من المشاكل اكثر مما يحل . ولكني انتهيت الى فلسفة اخلافية يسيط-ة : 
ان حتحوا للسلم فاج:ح له » أما ان كان من قدر الانسان الا يستخلص حقة 
وكرامته الا بالعنف » فلحمل الانسان قدره في شجاعة ؛ وأذا كان العنف لعنة 
على بني الانسان فقبول الذل ألعن وألعن وألعن 


هذا الماطق السيط يبدو بسطأ ف الظامر فقط » ولك:_ه في ضميري كان 
ضر معاناة عظمة . اذا كان مبعثك المعاناة ؟ ربما مبعثها انى كنت احم ل بعض 
رواسب المسحية التى ربيت عليها » فقد لقنت منذ طفواتي « من لطمك على 
خدك الأمن أدر له خدك الأبسر او لكان لا أظنان هذا كان الماعث الحقمقي 
لآن طبدءى ليست من الوداعة ولا من الدموية يحسث تقثل دون مناقشة هذا 
القانون الاخلاق اما للعلاقات الانسانية . وانما كان بأعث معانالى ع اخ 
كان ادرا في ان قوانين الاخلاى لست قومية بل انسائمة : فلست هناك اخلاى 
مصرية واخلاى النجليزية واخلاى المانية واخلاى امريكمة. وائما قوانينالاخلاق 


ل 5 


ليم اليشر . فلو انا سامنا بالعنف جوازاً لمم بين الانسسات والانسا 
( والانجليز طبعا من بني الانسان ) وجب إن نسل ايصا بالعنف جوازاً ك<كم 
بين الحا والحككوم في أي وطن من الأوطان » أقول جوازاً أي اذا اختفى 
حك القانون : لا القانون الجبنمي المتمثل في عقود الاذعان السماسمة والاجتّاعمة 
والاقتصادية الت يفرضها شعب على ششعب أو طبقة على طبقة أو شبعة على شعة 
أوندن غل دن أو هذهب عل عتهب أوافره عل 278 ولكن عقود الاتقاى 
والتراضي المبنية على الأهلية والاقتناع م فطق بهذا القمل عوار ا شرعية 
الثورة » لا الثورة بمعنى التغبير الجذري لأسس الحماة وهو قد يتم بطريقة سليمة» 
ولكن الثورة بمعنى الصدام المسلح أو استعمال العنف أو رفع اللاح على مصدر 
السلطة لاستخلاص الحقوق والحريات . ولا شك أن القضمة تمدو واضحة لا 
اشكال فيها عند 44 بالمئّة من اليشر اذا كان الكلاء عن المستعمرين والمستعمرين- 
ذلك اين الاستونان اله من لاعتصايزو اضفية احبيف: . كنس شعي قوق 
واسع الحيلة » ارادة شعب آخر عادة بالسلاح أو بالضغط المادي ليتسلط ف ابنائه 
ولمنبب .خيراته . وحمث الاغتصاب واضح تسقط شرعمة السلطلة بصورة 
واضحة » وتحوز بل ربا تحب الثورة علمها قانوناً واخلاقا . وهذا هو العرف 
المسود في ضمير الأنسا المتحضر منذ أقدم العصور: أن يسقط أي سلطة تفرض 
عله [ا جرع | لذ مناه رخن ا لي عصابة من الأشرار أو 
واسيف و جماعة متمدنة آمنة بشوكة السلاح وحدها. 
ولولا ذلك لجاز لأي مراب أو مستغل أن يكسر بالضغط المادي ارادة انسان 
حتاج فيتصرف في شخصه أو في متاعه بما يحب . والتاريخ السشري والمجتمع 
المشري يعرفان فعلاً وجود هذه الظواهر وتكررها من حين لآخر» ولكن 
الضمير الديني والضمير الاخلاقي والعرف القانوني كلها تستنكر قيام هذه الظواهر 
وتحض” على مقاومتها وابطانها ببختلف الطرق . فاسلطة لي تقبل وتطاع 
ينبغي أولاً وقبل كل شيء ان تككون شرعمة . وهنا سدأ الاشكال . 

ما الذي يسبخغ على أي سلطة صفة الشرعمة ؟ اذا كان الاغتصاب واضحا في 


حالة استعمار أمة لآمة » فما الحم في حالة اغتصاب فرد لآمة أو طبقة لطبقة 
أو فئة لشعب داخل اطار الأمة الواحدة ؟ اقد كان هذا جوهر الفكر السياسي 
منذ أقدم العصور » وقد حاول فلاسفة السياسة أن يحلوا هذا الاشكال بنظريتين 
معر وفتين هما نظرية المق الالهى ونظرية المق الطسعى . ففى الحضارات 
لاسناتسكمة القائمة على استقرار العلاقات لحضارة مصر القدعة والسار ره 
فى العصور الوسطى كان الملك هو « معمد الله المقدس » بلغة شكسسيير وإذا فقد 
5ن الأحتراء عله دريدة مق وساف الت للارا د كتوفي اطغتارات 
قاع كن #القار الو قار اسار ١‏ اللا قال طبرو المساي وإاريك 
الخلافة والحضارة الحديثة منذ الروتسانس عامة ومنذ الثورة الفرئسة بصفة 
خاصة رفص أكثر فلاسفة السماسة » وأيدتهم في ذلك الشعوب © يديد الحق 
الالمي واخذوا بمبدأ الحتى الطبيعي . واذا كان هنري بولنجبروك (هنريالرابع 
١4١ - ٠١‏ ) في انتزاعه العرش من ريتشارد الثاني » وهو لشن غلك 5 
المجلترا لله حتى الملوك الالميى » بسب ما ورد في شكسيير » قد وضع يده على 
مقيض سدفه يقدس حقه في عرش النجلترا » واذا كان المعز لدين الله الفاطمي 
( ومو - هبه ) بحسب ما تقول كتّب العرب » قد جمع عاماء مصر في بلاطه 
حين استفسروا عن حقه في الخلافة وأشار الى ذهبه قائلآً « هذا حسى » والى 
فق قائة ووهد نع 2 قان هذا الفعت لقعي العلل ابيا ؟ لين الا 
مظبراً من مظاهر التمسك ب:ظرية الحق الطبيعي » وهو بثابة قولنا بلغة العصر 
ان شرعية السلطة التي تقلدها هنري الرابع وشرعية السلطة التي تقلدها المعز 
كانت على الأقل في تاريخ الأدب - مستمدة من قدرة كل منهما على حفظ 
الأمن في بد اختّل فيه الأمن » ومن قدرة كل منهما على نشر الرخاء في بلد 
استشرت فيه الفاقة : وما نظام الببعة » وهو لون من ألوان الاستفتاء أو 
الاتتخاب بلغة العصر الحديث » الا مظبراً من مظاهر اسناد السلطة الى الحق 
الطبيعي لا الى الحق الالهمي » وما القول المأثور : « لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق » » وما قول أبى بكر الصديق رضي الله عنه : « اني قد وليت علمم 


اا العنقاء ‏ س 


فسددوفى » أطبمعو في ما اطعت الله فم فان عصيته فلا طاعة لي على» الاتقنينا 
لثورة المحكوم على الا كم واسياغا لصفة الشرعية على الثورات العادلة . وما 
أعمال فلاسفة الفكر السياسي في القرون الخسة الاخيرة من فورتسكمو وجان 
بودان وجروتءوس وكلاوندن الىسوريلواللورد التون ولاسكى وحان ماريتان » 
كان واب ولوك وروسو وهولباخ و كوندورسمه و كوندياك وببرك ووليم 
جودوين وبنتام وجيمس ميل وستيوارت ميل وبرودون وهيجل ومار كس 
وانحازر ونيتشه وتريتشكى الخ ... الا محاولات لدراسة مشكلة «وشرعمة» 
السلطة والطابع العام للفكر السياسي الديموقراطي والر اديكالي الحديث فهو أنه 
يمني نظرية الحق الطبيعي على نظرية العقد الاجتاعي » أما الفككر السماسي 
الارستقراطي الحديث والفكر السماسي الشمولى ( الشموعيى والفاثى ) فا عثابة 


ولكن بالرغم من كل ذلك ييقى السؤال الجوهرئفىمشكلة السلطة والثورة 
علىالسلطة بغير احابة واضحة . فأبا كانت غاية هذا العقد الاجتّاعى سواء كانت 
كيفك الآمن هرد 21 "أو سدكل اظرية والمسارناة و الاغاى «اعلان فرق 
الانسان ) » أو تحقيق أكبر خير لأكبر عدد ( بنتام ) ... الخ فان قيام الدولة 
كتجسيد للساطة التي يمكن بها تنفيذ العقد الاجمّاعي » مع الاعتراف التام 
بضرورته » يحمل في احشائه نقيضه وهو ميدأ هدم الدولة كتعسير 
عن الثورة على السلطصة اذا استحال علبها تنفيذ العقد الاجتاعى 
أو اذا اصبح المجتمع يحاجة الى عقد اجتاعي جديد » اللهم الا 
اذا سامنا بأبدية العقد الاجدّاعي أو على الأقل بأبدية شروطه وبنوده» وهوأمر 
متحل لأله يمه نينا الى الات المتضيثة فى نظرية التق الإطن .»واه .امنا 
نسم بشرعية السلطة اذا كانت مبنية على الحق الطبيعي أو على نظرية العقد 
الاجتاعي © وهادمنا نسم بشرعمة الثورة على السلطة اذا كانت محرد اداة من 


دوات ت القمع والاغتصاب تمقى المشكلة بغير حل فأسفي : فمن دا الذي يتى له 
أن دقرر ان السلطة شرعمة 3 ان الثورة على السلطة شرعية ما دممًا قد تخلمنا 
عن ذظرية الح الالمهي ؟ ان نظرية الى الالهي تحل مشكلتها بنفسها لانا 
تسةند الى افتراض ممتافيزيقي ازلىي ابدي غير قابل لامناقشة وانما يقيل بالايمان 
والتسليم أفا نظرية الحتى الطمعي ال 9 تجعل من الانسان وغاباته ومصالحه الخ 
أساس) للوجود الاجمّاعي ولفكرة الدولة التى لا كينونة لها يغير السلطة » هذه 
النظرية لين فنها أ مقنات و قوعي سان لمتطييع ل انه به على سلطة ما 
اها شرعية أو مغتصية » وائما المقياس دائم منسوب الى طبقة ( جموعة من 
المصالح المتحانسة ) أو الى فئّة ( جموعة من الظروف المتجانة ) أو الى جماعة 
( محموعة من الغايات المتحانسة ) أو الى حزب ( بجموعة من العتقدات 
ا متجانسة ) » والتبرير الأوحد لشرعية الثورة على السلطة هو ان السلطة تعمل 
على احباط هذه المصااح أو الظروف أو الغايات أو المعتقدات . 


والنظرية المار كسمة تقولها في صراحة لتبرير الثورةعلى السلطة في أي مجتمع 
طبقي أن السلطة نكل ما تلك من قوانين وتشردعمات وفقه دسدوري 00-5 
وفلسفات وأح:ة تعليم وأحدة دعادة واحهزة قمع ُ) الجدش 6 الشرطة »© 
الحاكم السحون ابست فى تهاية الأمر الا التعبير عن مصالح الطبقة أو 
الطمقات المالكة لوسائل الانتاج 1 وكل م هناك مو-حجود مادة المالحين من غير 
المالكين أو حماية القلة التى تملك كل شيء من الشعب الذي لا يملك الا قدرته 
على التناسل . فالبرولمتاريا كامة لا معنى ها الا انها الطبقة الغزيرة النسل » أو 
دلمغة أهل مصر من لا يلك « ووته ودس قرموطه 4 . 

فالمار كسية اذن تسبغ صفة الشرعية على ثورة البرولتاريا على أساس انها 
لورة الكادحين على نظام اغتصاب فانص القممة المتجمع مسن عسل العاماين 
( العمال » الفلاحون الخ ..) . والمجتمعات التي تقدس الملكمة » كالمجتمم 


عسي *” ب 


البرجوازي » ترى ان أي مساس ينظام الملكمة الخاصة يعتبر مساسا بمقدسات 
الانسان ويدخل في باب السسرقة اا 0 الالموعي » وبالتالى فبو اغتصاب 
خال من الشرعمة » ولدا وحب قمعه دقوة القانون وتذار كه بقوة التريمة والتعلم 
والدعاية . وقد كانت البرحوازية نفسها ايام ثورتها على الاقطاع والارستقراطية 
( الثورة الفرنسمة ) تعد الملكية الخاصة الوراشة وكافة الامتيازاء- --- 
اغتصاياً سافرا أحان من أي سند شرعي لان البرجوازية الثائرة ل تكن تعتر 
بأساس للملكية اذاف غير العمل » فطالمت با يسمه الفرنسيون « ا 6 
وفاسفية الانكات و تكافؤ الفرص » وطالبت بالحرية كشرط اساسي لممارسة 
المساواة أو تكافؤ الفرص. وحين بلغ المجتمعالار ستقراطي والمجتمعالبرجوازي 
درحة اللاتفاهم اتدلعة ورة كر وهودل فى انجلترا عام ١54٠‏ واندلعت الثورة 
الفر نسسة مة عام وم . والنظ م الشيوقر اطمة القائمة على 0 د حكومة الله تعد 
الشرائع السماوية القوة 55 لامجتمعات » وتعد أي انتقاض للارادة الالهية 
المتمثلة في الشرائم اغتصاياً يتحتم ردعه بالقوة .وال نظم الفاشة تؤله الدولة متمثلة 
لاي افراد ولا في طبقات ولا في فلننا فك أو كقانن أو مؤسسات مدنية ة ولكن 
مثلة 1 «الجفس ) كله أ القوم أي العصممة القوصمة بلغة ابن خدىون الجامعة 
لكل العصائب » وتعد أي انتقاض لارادة الدولة القومية اغتصاباً وعصيان] 
ستحى الردع ولو بغرف الغا سيت كر انع السية ر 6 

في هذا العام المضطرب بالمصالح الاتعارضة وبالمتناقضات الفكرية هناك 
منبحان لا ثالث لما لاجراء أي تغيير اجتاعي : اما العنف ( الثورة على 
الاستداد ) » وإما الاقناع ( الوسائل الور تراط ) . ومن حين لين يظهر 
منوج ثالث هو منرج الثورة السضاء » وهو منهج لانعرف له امث-ة في التاريخ 
إلا ثورة 1084 التي واقنكييدا لحى الملوك الإ لحي في نحلترا » وثورة ١4٠‏ التي 
نقلت السلطة في انخلترا من بد الارستقراطية الى بد البرحوازية بقانون الاصلاح 
الاعظم والثورة المصرية في ١451‏ التى صفت الاستعمار والاولمحاركبة 
57 دون اراقة قطرة من دماء. ولكن الثورة السمضاءهي الاستثناء لاالقاعدة 


في تاريخ البشرية .وفي ١46‏ ل يبد في أفقى السياسة المصرية مايوحي يان تغمير 
اعون الحياة فيها يعمكن ان يتم بغير اراقة دماء » لان اللاتفاهم بين المصريين 
والامجليز من جبة وبين المصريين والمصريين من جبة اخرى بلغ ذروته وكان كل 
شيء يشير الى ان الاحتكام الى السلاح كان المخرج الوحيد من هذا المأزق الوطني 
ومن هذا المأزق الاجتّاعي . 


وف هذه الفترة أقدمت على ا عل سمأمسى قوت به ف حماقى » وكان هذا 
العمل وتنافى مع واجاقق الجامعية كمدرنين لا - فمه لقره الى السماسة 
العملة مبا كان من حقه ان يشتغل بالفكر السامى . فقد اعادت حكومة 
النقراشي اتحاد جامعة القاهرة ( فؤاد الأول 17 ) » بعدان عطل سئوات 
بسيب ظروف الحرب . وأعد الطلبة انفسهم لاجراء انتخابات الاتحاد في أوائل 
5 وحشدت الاحزاب كل ما تملك من عدة لتسيطر على الجامعة من خلال 
مجلس اتحاد الجامعة : ووضع الاخوان المسلمون والشوعيون كل ثقلبم في 
الميدان » حتى ان الفريقين استقطبا كل ما حوفها من نشاط سياسى »> فالممين 
وفلول الفاشية المصرية تحمبرت حول الاخوان واليسار والعناصر الدمقراطة 
نحمبرت حول الشموعيين . وترسب فى يقمني يومئذ أن الوطن في خطر سيب 
تعنت الانجلدز في الغاء معاهدة ١13+‏ » وترسب يومدّدْ في يقءنى ان الشعب فى 
غطر سب تعر الأرلبعاركة المضرية بقيادة املك وازرذاد المموة:ميتها وت 
الشعب واعتدال فجتها نحو الالمجليز . ورغم تحفظاتي الكثيرة بالنسمة للافكار 
السياسية المتداولة يومئذ وجدت ان من واجبي ان أقوم بعمل ايحابي يعبر عن 
ماني بان الجامعة ينبغي أن تكون كا كانت دائما عقل المجتمع وطليعة الشعب . 
وكان معروفاً ان الاخوان المسلمين قد حشدوا قوتهم للسيطرة على اتحاد الجامعة 
عن طريق الانتخابات . وهنا جمعت بين عشرة وعشرين طالياً من طلابى الذدن 
كنت اشئبه انهم من قيادات الشبوعية في الجامعة أو التقدمسة بصفة 0-7 
جمعتبم في داري » وكنت يومئذ لا ازال أعزب أسكن في بنسيون بشارع 


باس اس 


بسئان ابن قريش خلف ميدان الاسماعيلية ( التحرير حاليا ) وطرحت عليبم 
القضية على الوجه الآتي : بعد أيام يفتح باب الترشم لانتخابات اتحاد الجامعة. 
خصومم في الرأي قيادتهم موحدة أما انتم فموزعون . ان اردتم ان تفوزوا في 
الاتتخابات فيجب ار ترحدوا صفوفكم وتتفقوا فما يبتكم على 
اثنين أو ثلاثة ترشحومهم وتؤازروتهم . أما ان يتقدم عثمرة منيم للترشح فلن 
تصمموا منه الا تفتيت أصواتم بينا خصومك ملتفورن حول قمادات موحدة . 
ام ك لك الغرفة ساعة كاملة تسوو نفيها خلافاتك»وتتفقون ففها علىعر شح » 
اذا كنتم مقتاعين بوجاهة رأبي . ووحدتهم بالفعل مقتنعين » وتر كتهم ساعة أو 
بعضهأ وحين عدت المهم وجدتهم قد اجمعوا رأعهم على طالب وطالبة 4 أ 
وه لع از و ففيك اسابيع كانت الانتخابات وكان انتصارهها ساحقا. وسدو ان 
ماتمفي كلية الآداب تم في اكثر كليات الجامعة: سيطر الشيوعيون الديقراطبون 
على اتحاد الجامعة . وفوجئنا بعد ايام في ١0‏ فبراير ١5415‏ بظهور منظمة سماسية 
جديدة خطيرة اسمها اللحنة التنفذية للطملة والممال مكونة من مثلين عن اتحاد 
الجامعة وممثلين عن نقابات العمال . وقد سيطر على هذه المنظمة الشوع.ون 
والطليعة الوفدية . أقول خطيرة لانها كانت مثابة وثيقة زواج رسمي بين المثقفين 
والبرولمتاريا ٠‏ ويبدو ان فكرة انشاء هذه الماظمة نينت في النوادي السماسية 
الشمو عمة العديدة كرد فعللاخششمار صدق باشا رئيس الاتحاد المصرى للصناعات 
وقس) للزوارة, كاذك بحي ده النعلة وناوة: افير و بالتضان عله الأكا 
والملكة . كيف خرجت ومن اخرجها الى الوجود » هذا ما كنت اجهله فقد 
كنت لا اعرف ما يدور في كواليس الشيوعيين والاحزاب السياسية . المهم انها 
خرجت الى الوجود فكانت شيئا خطير وقف بالبلاد بين دوم ولملة على حافة 
الثورة . قبل ذلك بأيام » في ١١‏ فبراير 1945 > يوم عبد ميلاد الملك » كنت 
اتطلع الى الحرم الجامعي من شرفة كلية الآداب فرأيت ع . أ . يتسلق جدران 
ادارة الجامعة ويحطم الزيئة الملكية : مئات الاميات الكمر بائية المعلقة في شكل 
تاج واعلام وات الفتاة الخجول ل . ز . تقف على درج ادارة الجاممة 


لك 


وتخطب في نحو ثلاثة آلاف طالب و>ضهم على الثورة . وخرجت المظاهرات 
من الجامعة ومن كل مكان تنادي بطرد الانكليز وسقوط عملاء الانجليز : هذا 
كان رد طلاب الجامعة على مذنحة كوبري عباس فيه فبراير » يوم فح النقراشي 
كو يري عماس على آلاف المتظاهرين من الطلاب لبحول دون تغلغلهم منالجيزة الى 
القاهرة فسقط فى النيل عشسرات وقآل من قل . وسقطت وزارة النقراسشي في 
6 فبراير ١1545‏ وتولى اسماعيل صدق في ١١‏ فبراير . ولم يضع صدقي وقتا » 
فبعد معسول الكلام لم يلدث ان كشسر عن انيابه . وتحددت المظاهرات في ١١‏ 
فبرأبر 5 وتجمعت ف مدان الاساعملمة (التحرير ) وكانت تكنات الانجليز 
لاتزال في قصر النيل مكار فندق الطيلتون وممنى الجامعة العربية . وأصبب 
الانجليز بالذعر فأرادوا ان يسدوا بسمارات الجمب والللوريات مداخل المبدان » 
ولكن المتظاهرين اقتحموا واحرقوا سبارة أو سمارتين . وفتح الاتكليز النار 
من نوافف القشلاق وابلآً على الممدان فسقط من سقط . كل ذلك بعد ان ثبت 
عجز البوليس المصري عن السيطرة على الموقف . وتنبه صدق باشا بعد الآأوان 
الى تدهور الموقف فأمر ينزول الجيش المصري لحفظ النظام» ولكن بعد ان سمح 
حدود ( ال خليفة ؛ لأنفسهم ان مد خلوا برصاصهم للامحافظة على « الأمن » : 
وكان الموقف بينطويعلى خدش صريح لسيادة البلاد حتى على شنُونها الداخلية» 
ما احرج رجال الجيش المصري وجعلهم ينقمون على الحا م الدي ادت حماقته الى 
قيام قوات دولة اجندية بحفظ الأمن في مصر» ول يخفوا عطفهم على المتظاهرين . 
وقد خرج الكل من هذا بدرس خطير وهو ان قوات البوليس ل تعد كافية منذ 
١4‏ لقمم الشعور الوطني» وان نزول قوات الجيش م بعد مئنه مناص مو احبة 
هذا الغلسان . وكنت ارقب كل ما يجري بقلب واجف من رصيف المدان امام 
قبوة استرا ورأيت الدماء تسيل . وم أكن قد رأيتها رؤية العين إلا يوم 
حوصرنا في مذيحة كوبري عباس الاولى عام ه9١‏ ايام ان كنت طالياً بالجامعة 
ووجدت ذفسي وجما لوجه امام اليكاشي ليز ومسدسات الاتجليز عند مدخل 
الروضة ورفاقمن حولي مضرجين يدمامّم في ساحة الشهداء وفي شارع المقباس 
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عمد الحم الجراحي وعبد المجيد وغيرم كثيرون . كل هذا حدث في فبراير 
5 . وندد صدق باشا في بيانه « بالدهاء » ( يقصد الشعب ) » وعرفت 
البلاد ان صدقٍ هو صدقي رغم مرور ربع قرن على ديكتاتوريته الأولى . 
وأراد صدق ان يخدع البلاد بمفاوضة الانجليز وعاد من الترا بورقة اسماها 
مشصروع معاهدة صدقق سفن . وعند نزوله من الطائرة بالورقة قافلأآ « لقد 
جتتك بالسمادة على السودان » و كذب ارنسست سسفن رئيس وزراء انجلترا انه 
اعطى صدق داشا شيئاً من هذا القسل . وسقط صدفي وعاد النقراثشى 2 ددسمال 
١45‏ وكا من حددكد دعد العدة ادا الانجليز بالطرق والقاثوشة» : يشكوام 
في هيئة الامم المتحدة . وهنا أقدمت لامرة الثانية والاخيرة في حماتي على العمل 
السسامي دعتني سكرتارية محلس الوزراء لترجمة الخطاب الذي كان مزمعاً ان 
يلقيه النقراشي في هدئة الأمم المتحدة مطال] يحلاء الانحليز وتعديل المعاهدة 
ومعه بعض الوثائق المتصلة بالموضوع . و كنت اعتقد ان النقراشي كان في صميمه 
رحلا وطنما » ولكن كان معروفا للخاص والعام أنه م يكن عثل الشعب وانما 
كان عمثل فنّة قلملة العدد من اوساط الرأساليين . وهنا تأحد في نفسي هذا 
الى شاه الفا اللامعة من ناريك البلا سين كانت مفو اشع سادق 
بالعودة الى الجباد الوطني كيف بسح زعم اقلة لنفسه » وهو لا يستند الى اية 
سلطة شرعمة إلا ارادة العرش © ان مخرج بفرده لمواجبة الانجليز مواجبة 
دولمة ؟ ان أي اتفاق أو وعد يعود به زعم لا تظاهره البلاد كلها سوف يكون 
اتفاقا أو وعد مشوبا بنتقص من حقوةالبلاد» أو حلا وسطأً نرضي بهالاقلمات 
الساسة لتأمين ظبرها من خناجر الانجليز حى تطلق يدها في البلاد وتستمر 
في دست الساطة . رهنا وجدت نذفسي اترجم اثناء النبار بدان النقراشي باشا في 
رياسة مجلس الوزراء » وأضع اثناء اليل في بتي مذكرة بالانجليزية لارأي 
العام العالمى أوضح فيبا مطالب مصر من وجبة النظر الشعبية » كان المفروضان 
تطبع على الاستنسيلويقوم بتهرليها للخارج الطليعة الوفدية مع بعض الشوعيين. 
وقد كان حوهر هذه المذكرة ان الجلاء وحده لا كفي وائما ينبغي رفض أية 


احلاف أو أي التذام دولي يقحم مصر في النزاعات الدولية القائمة بين الممسكر 


وقد سامت المذكرتين في الموعد المحدد لكل ما يخصه . لست اعرف مادا 
كان مصير مذكرق »2 ولكني اعرف ماذا كان مصير مذ كرة النقراشي ياشا 
قال له الانجليز في هيئة الامم المتحدة في أغسطس من عام 1940 : عد الى 
بلادك فأنت لا تمثل شعبك عد الى بلادك لتستجدي بببانك تصفيق الماهير 
فأنت محاحة الى الماهيرية . بأ للعار . 


(؟) 


والذي يتأمل تاريخ كتابة « العنقاء أ و تاريخ حسن مفتاح » يحد انها كتدت 
في الفترة ما بين اكتوبر 1445 وسستمبر ١4409‏ > اي من صمم الفترة الحرجة التي 
هزت وجداني هزاً عميق) » ووقفت فيها في مفترق طريقين . . كنت بتكوبني 
العةلي والنفسي و معتقداق الثقافية أومن ال الجامعة 
ان يشتغل بالفكر السماسي ما شاء ان يشتغل ولكن ليس من حقه ان يشتغل 
العمل السساسي بتاتاً ه وكنت من جبة أخرى بحم شعوري الوطني والاجتماعي 
وبحك معتقداتي السياسة أومن ايماناً مسقا بأن من واجبى كمواطن ان اعمل ما 
يملبه على ضمير ي لامشار كة في تحر بر الءلاد واشاعةالوعي الاشترا كي الديمقراطي . 
وفى هذه الفترة فككرت جديا في ان انج النبج الذي انتبحه محمد مندور فأترك 
الجامعة واتفرغ للعمل السياسي . ولما اشتد ارهاب وزارات صدقي والنقراش 
الثاننة فككرت في خدمة القضية الوطنية في باريس» ويحئت فعلاً في صيف ١11417‏ 
عن عمل فى العاصمة الفرنسية فلم اهتد الا الى وظضفة صغيرة هي وظيفة مدرس 
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لغة انجليزية بمدرسة خاصة . ثم تخوفت من التجربة أي من تغبير بحرى حياتي 
جملة » لأفي بدأت ادرك ان العمل السياسي سيقتضي مني التعاون الوثيق مع 
المار كسمة التى كانت وحدها تعطف بلا تحفظ على الحركات التحررية فى الملاد 
امير رمك الكععهر :4 واد كك آنه لا مانن الجياية إرسل مكل بريه 
اق افطل عل استقلالة المكرى م انازواعي اق أغتطس ةلاش 1 دة 
فرنسية لا تفبم شيئا في السياسة ولا تكترث لما فت" في عضدي وجعلني أرى 
الأمر على حقيقته » وهو أني م أخلق للعمل الساسي لأنه يتطلب مواهب لا 
املكها . فعدلت عن خطتى وعدت الى على في الجامعة وقد عقدت العزم على 
الانصراف عن السياسة تام والتفرغ للعم تماما» وفي يقمني ان انصاف الاعمالهنا 
أو هناك تضر اكثر مما تنفع . 

هذه هي الفّرة العصممة التى كتبت فبها مقدمة ديواني « بلوتولاند » و كدت 
براه اللفاك أو بارت حدين متقاء + .و كتبيت افنيا "كتابن لأ بز لان لوعن 
في ادراجي احدهما كتاب صغير اسمه « محاكمة ابزيس »© وهو كوميديا رهزية 
من فصل واحد » تصور في قالب اسطوري نهاية الفرعون فاروق والآخر كبير 
وهو رسالة في « الرد على اجاز ؛ والمار كسسة بصفة عامة » لا من وحبة نظر 
اقتصادية ولكن من وحبة نظر فلسفية » وهي تشتمل اساسا على نقد للشطق 
الجدلى ولنظرية الجبرية . كا ترجمت رواية رجعية كتبها مويل جونسون اسمها 
( الرأس ايلاس ) . وهي ايضاً الفترة التى كتبت فبها مقدمة « بروميثيوس 
المعيدة « في الادب الانجليزي المددت » وهها دراستان في علاقة 
الادب بالمجتمع . ويلاحظ الي اهملت نثسر « العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح » 
و محاكمة ابزيس » لسببين : أولما ان نشيرهما في عبد الملكية كان امراً بعد 
الاحتمال في زمن صودرت فنمه « المعذبون في الأرض » وهي فما اع أقل 
استفزازاً للعبد البائد من هذىن الكتابين » وثانمها الي بقدر اطمئناني الى عملي 
كمعم وناقد » كنت اخجل دائما من عملي كفئان . ولولا ان الخلق الفني يأتيني 
عادة في الأزمات الروحية مرة كل عشر سنوات أو نحوما في صورة 
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تاراق فلن مكنا لخنقت هذا الجانب الابداعي في شخصيى خنقاً 
:ما . ويدو ان الخلق الفني عندي - وربا عند آخرين غيري -- وظيفة حيوية 
سمكوثرابية » وأنه من الوسائل التي تتوسل ها النفس لامحافظة على تواز نه -ا 
ومةأوهة الانممار . كذلك من مخطوطات هذه الفثرة التى لم ننشر بعد ترجمتي 
لرواية « استر ووترز » لخورح هور . 

فالى حانب هذهالازمة الاجتماعمة العامةالتى مررت با سنتى 515١و1517‏ 
كما مر غيرى من مثقفي ذلك الجيل » رك اي قاط اكذاء تورات 
الحرب . فقد كان لى صديى عزيز اسمه حامي رفاعي انتحر دذات صيف في لمله 
قر اء الانسا ب غير لذ وهو عل نيما ناد ممي ره تمن رز قاف مر كاذك لانن فاع 
في نفس مكانة خاصة » فقد كنا ثلاثة ردنا سويافى مدرسة المنما الثانوية ثم في 
الثانوية شم ف الامعة » حامي رفاعي وعبد امد عمد الغني 1 ف 
- المتحدة وأنا » وكانت بيننا أخوة عمسقة من ذلك النوع الذي بقم بين ذوي 
الاصلاب المختلفة قربى دونما قربى الاشقاء . وما زاد من عمى الصدمة عندي ان 
حامي رفاعي كان قبل انتحاره يقم معي ويشار كني سر بر وي نحو شبر كامل وهو 
تأهب للانتقال من حماة الاعزب الى حماة الزوجية » واني كنت احفظ له في 
داري بالمسدس الذي انتحر به . فاما انتحر حامي رفاعي عاش شبحه معي في 
المقظة والمنام عدة سنين » وكان يزعجني يزيارته في ليالي الصيف » ولا سما في 
اللمالى القمراء » بين الواحدة والثالئة صماحاً فأ:مض من فراشي مذعوراً مشدوها 
كاعا القية على رقمة بغدضة وحمممة فى وفت واحد . وقد زودنى انتحار حامي 
رفاعي بالاطار الخارجي لرواية « العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح » فحامي رفاعي 
في هذه الرواية يظهر في زي فؤاد منقريوس » مرف الشخصية والاسطورة 
بطسعة الحال , والغريب اني ما ان فرغت من كتابة رواية « المنقاء أو تاريخ 
حسن مفتاح» حتى عاد الى نفسي سكون عجيب وانقطع شبح صاحي عن زيارتي 
في لبالى الصف القمراء كاما تحددتذ كرئ مصرعه»وعرفت السيات العميق كأنا 
ارتفع عني طلسمه الفظبع . 


عسدسه الصدىء الصغير ٠‏ دم الملايين من قتلى الحرب معجوناً في طلين الوديان 
الحرب العالمة الثانية من نازيين واخوان مسامين وشدوعمين » لا تككتفي بالدعوة 
الى تغمير الارضاع ولكن تحتك الى السلاح او تدعو الى الاحتكام الى السلاح . 
واطلق مصرع امد ماهر فى ٠١4‏ فبراير ه46١‏ السرارة الآولى فى نفسي . 
وجداني . ودم الشهداء يلطخ الارض من حولي فى كوبري عباس وفى مبدان 
الاسماعيلية برصاصالمصريين أو الانجليز . ثم قنابل الأخوان المسامين واسلحتهم 
الحكدسة » ثم وعمد الشيوعيين يحرب الطبقات . ما كل هذا ؟ عنف . عنف . 
عنف . لا بد من حل لمشكلة العنف لا بد من احابة على هذا اللغز امير . هل 
هى لعنة قدعة كتبت على بني الانسان منذ قابيل ؟ لاند من تغمير الارضاع . 
هذا امر لا يختلف عليه عاقلان ولكن كيف السميل ؟ الحا م ياجأ الى العنف. 
الحكوم يلحأ الى العنف . المستعمر يلجأ الى العنف » الثوار يلجأون الى العنف . 
الانخليز . الامريكان. الالمان الطليان. المابانيون. الروس. هيروشما ونجازا كي . 
من لا يعرف كالفرنسيين كيف يقاتل يداس بالاقدام . ماكل هذا ؟ محال ان 
كف يقاتل يداس بالاقدام . قضايا مقدسة وقضايا اثيمة . فليكن ولكن 
حال ان يكون العنف هو الحم بين الانسان والانسان . ومع ذلك فكيف 
والمارود . لا بد من حل هذا الاشكال . أبن الخطأ وأين الصواب . اين الثم 
وابن الخير .. سؤال يمكن الاجابة عليه . ولكن لاا بد من حل لمشكلة 
العنف . طريق غاندي ؟ المقاومة السلبية ؟ كامات دلى في تام « برومثيوس 
طليقا »: 
وانما الوداعة » والعفة » والحكمة » واحتال الخطوب . 


1 أت 


هي الاختام التى يبرم بها ذلك الميثاق الا كيد . 

ذلك العبد الذي يوصد ابواب القبر على قوة الدمار . 

ولئن اطلقت الابدية » ام الاحداث والايام » ببد ترتحف . 

سراح الثعبان الذي سسلتف حونها وهصرها هصراً . 

كانت ا 

على الموت الذي فك من اساريره . 

فاحمّال الآلام التى يخاها الأمل ابدية » 

وغفران الخطايا وان تكن اسود من اللبل وابشع من الموت » 

وتحدي القوة مها بدت مطلقة في العالممين » 

والتقصة 3 سيل الت #:واقيلق بأهداب الأفل.. 

بق تخلق الآمل المأعول من سطاعه:. 

والثبات الذي لا يعرف الندم ولا يلين امام صروف الدهر : 

هذه هي معاني الخير والمجد والسعادة والحرية » 

وهي جميعاً من سجاياك ايها المارد المظم 

هذه وحدها هي الحياة ويهجتها » وهي النصر والسلطان . 

ربما» ربما ولككن أي ضان؟ هذه هي الدراما الانسانية الحقيقية التي تحسدت 
امام عبني بين ه44١‏ و 1447 . قالت نفس : كفى دماء . أي شيء إلا العنف. 


فلنخرج من الحلقة اللعيئة . القاتل يقتل ولو بهد حين . ويوم ان ازهىئ جسن 
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مفتاح روح سيد قنديل لف حول عنقه ميل مشنقته بمده . وكتّدت «العنقاء أو 
تاريخ حسن مفتاح» رسالة رمزية ضد فلسفة العنف. ولكنالفن لا عرف الدعوة 
المناقين قو هر لا ل الما ساةو حدها يحدث التطبير الذي حدثنا به ارسطو»والماساة 
لا تكون مأساة إلااذا تناوات سيرة بطل. فالمطلىوحده هو الدي يتوحدفيه كل 
انسان ويتقحص شخصه كل انسان فدوق عذاءاته ويصرع عصر عه وبيرأً من 
ذنوبه ويلقى الغفران. البطل الخاطىء هو الرمز الحي لكل انسان ومأساته هي 
مأساة كل انسان . 


كانت الامثلة الحيةامامي كثيرة. كان هناك مود العيسوي قاتل احمد ماهر 
الذي اقام من نفسه قانونا وقاضماً وحلاداً . وكان هناك حسين توفت قاتل أمين 
عؤان الذي اقام من نفسه قانوناً وقاضا وجلاداً . وكان هناك الاخوان السامون 
الذين نشسروا الدعر في الوادي بقنابلوم المبثوثة في كل مكان ودعوا جباراً الى 
« الجباد » بالسلاح . وكان هناك الشموعءون الدين عامتهم المار كسمة ان العنف 
جائز فى سبمل الانسان » مع انهم كاذوا في صممرم من المثقفين الوادعين الدبن 
لا يستطمعون فقتل بعوضة رعم دعساواهم المريضة . فكرت ان اختار لروايتي 
بطلا من الاخوان المسامين . لم تككن مشكلتي ان اسأل : ابن الحقيقة ؟ هل هي 
مع احمد ماهر ؟ هل هي مع ود العيسوي ؟ هل هي مع أمين ءؤان ! هل هي 
مع حسين توفيى ؟ هل هي مع حسن البنا ؟ هل هي مع النقراشي ؟ هل هي مع 
الماسشوات ؟ هل هي مع البروليتاريا ؟ ماذا .هم ؟ فلنقل ان الحقمقة مع القاتل 
والقتيل معأ أو شيء منها على الأقل » وإلا لما تحاورا مها في الحياة أم النقائض . 
وليس معنى هذا الاستسلام لفوضى النسبية في القم والمعتقدات والاحكام . 
فالحقيقة عندي لها مقابيس مرضوعية تقاس بها ولو على سبيل التراجيح . ولكن 
قافا الانسان هي في اعتقاد الحطىء انه مصصب مبهما بدا خطوءه واضح-_) 
للغير . فلاقل : كلهم على خطأ أو كلهم على صواب أو بين بين » ولككنهم بالقطع 
ليسوا من رسل الشيطان مجه! كانت اخطاوم . مم على الاقل بالنوايا يؤمنون انهم 
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.نمكرون بمنطتى الحقيقة ويعملون في سبيل الخير . هذا لبس موضوع البحث . 
د موضوع البحث هو : كيف تحل نقائض الحياة . موضوع البحث على احسن 
تفررض هو : كيف نزيل الخير الشر . والجواب عندي : العنف ليس المعادلة 
م يكن مكنا ان اكتب روايتي عن الاخوان المسامين اسيب سيط هو الي 
غم معرفتي بفلسفتهم ودعوقي ل كن اعرفهم معرفة المي للاحاء . م اخالط 
حداً منهم مخالطة شخصية حتى استطبع ان اعرف كلف يفكرون وحكيف 
بشعرون وكمف يتحادلون وكيف يفرحون و كيف يتألمون وما هونسيج حياتهم 
المومسة وما هي مشا كلهم التنظيمية . وفي كل عمل فنيى لا بد من خامة تستمد من 
الحياة وترسم على الطبيعة بأدوات الفن المعروفة . وكانت الموديلات أو الناذج 
امامي بفزارة بين صفوف المار كسسين الذن كنت اعرف منهم عشرات وعشرات 
واخالطهم مخالطة بومية واصطفي الاصدقاء واتابع اولاً بأول مشا كلوم العامة 
والخاصة . وكان الشيوعيون خامة متازة لآن جرثومة المنف لها وجو في فى الفكرة 
الماركسة » لا أقول بالضرورة ولكن بالامكان على اقل تقدير . ثم انهم كانوا 
تحر كون داخل تنظيات . 
وهناحدث حادث حدد اتجاهي ورسم امامي الطريى. ففي١١‏ يوليو"؛15١‏ 
فيض صدقي باسا على عشرات من الاحرزاز » قبل يومئذ مائتين » واتهمهم بأنهم 
كانوا مشتر كين فى مؤامرة شيوعية لقلب نظام الحكم . وكنت اعرف ان هذه 
كانت اكذوية كبرى فقد كنت واحداً تمن صدر الأمر بالقيض عليهم ولولا 
وجودي في فرنسا اثناء عطلة الصيف لقضضت معبم شهرأ في سجن الاجانب . 
فقياسا على حالتي ل يككن هناك اي رابط فكري ممم يربطني بمحمد زكي 
عمد القادر الذي كان يجرد ليبرالي متفتح أو بمحمد مندور الذي كارن وفديا 
راديكال) أو بحسني العرابي الذي كنت اشتبه في أنه يحممل رواسب فاشية أو 


بعصام الدين حفني ناصف الذي كان مجرد مثقف يحب الككلام . أو برمسيس 
يونان الذي كان مجنح الى التروتسكية ثم الوجودية ثم هحر السياسة نهائيا » أو 
بأنور كامل رئيس جاعة الخبز والحرية أو بأمد كامل قعلب رئيس حزب 
الفلاح .. الخ . ولو ان صدقي باشا قال ان كلا من هؤلاء كارن يعمل على 
انفراد لقلب وزارة صدقي باشا لاقترب من الحقيقة درجات . ولكن هذه املة 
باسا إن الحزب الشموعي المصري قد دير مؤٌامرة لقلب نظام الحم. وهنا طرحت 
هذا السؤال : هل صدقق باسأ هو الدي أحيض هذه لؤامرة ؟ وحاء المواب من 
اعماق : كلا انما اجبضها مديرها نفسه حسن مفتاح سكرتير اللجنة المر كزية 
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وبعد ان فرغت من كتابة « العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح » كتبت علبها 
الاهداء الآتى : « الى اسماعيل صدق باشا بطل ١١‏ يوليو ١445‏ مع لعنات 
الاحرار » ثم سامت مخطوطبا الى استاذي طه حسين لبقرأه ويشيرعلى بملاحظاته 
ان وجد في روايتى قممة فنية . وتركت الرواية عند طه حسين ثلاث سنوات من 
الى 6 و اث ان ازعحه لآن نشمرها في ذلك الحين لم يكن موضع 
نظر على الأقل بسيب ما اشتملت عليه من عبارات مناهضة لاملكية . فاما 
منحتني مؤسسة روخفار زمالة في جامعة برنستون عام ١40١‏ رأيت ألا اغادر 
البلاد إلا ومعي خطوط روايق فزرت طه حسين لأسترد كتابي - وكان يومئذ 
وزيراً لمعارف » وعرفت منه انه لم يحد الفراغ الكافي لقراءتها . وكان 


عت ار )عن 


لعضمة الى ذلك » فأزلت الام داء الاصلى لان الموتى لا يلعنون في اهداءات 
-كتب. وبعد ان قضت عامين في امريكا عدت الى مصر وكانت ثورة 78 يوليو 
فد قامت رأئغتالنظام الملكي والغت الالقاب وحطمت الأولمجاركمة المصرية» 
8 حكومة الاغنساء 4 اسل مق القوانين كان في مقدمتها قانون الاصلاح 
. راعي وقانون حل الاحزاب السياسية واقامت حا م لامستغلين والمتاحربن في 
قرات الشعس عمادها المدل والرحمة معا على نقيض الحا م التى تصورها حسن 
ممتاح حين كانت تنتابه نويات الصرع . وكنت بومئُذ اشرف على صفحة الأدب 
قِ حريدة والمبورية» فأخذت اعد العدة لنشر « العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح» 
لرى الناسما كان يمكن ان محدث للملاد لو ان جاعة مؤمنة بالمنف كالشوعيين 
و الاخوان استولت على مقاليد السلطة في مصر » وقد اثبت فها بعد حادث 
عدوم شاررء من احداث ثم مؤامرة صيف ©١958‏ ا اثبت عبد 
عد لكريم قاسم في العراق ان الأمر كان يدخل في حدود الاحيّال . ثم لم الث 
ان تركت الجامعة وعدت بروايتقي الى امردكا حث اشتفلت موظ فا بادارة 
الؤعراك فق الآمم المتحمدة من أغسطسه ١6‏ الى ديسمبر؛ ه86١‏ م ابتقليعد عه 
المدوان على مصر وعدت لأل فى جريدة « الشعب » . وهنا تحددت لي الرغبة 
فى نشر هذا الكتاب »> فدفعت به الى من نسيخه على الآلة الكاتمة وحرت 
مفاوضات بينى وبين دار النديم في نشره وسامتها نسحة للاطلاع عليه. ثم عبنت 
استاذاً للادب الاتكليزى تجامعة دعشى فاتنقطاعت الصلة بيني وبين دار النديم . 
وفي فترة اقامتى الوجدزة في دمشى تحددت المفاوضات بيني وبين الدكتور سهيل 
ادريس صاحب دار الآداب البيروتية لنشر الكتاب وارسلت المه نسخة 
مكتربة على الآ لة الكاتبة عن طريق مكتية اطلس بدمشى ولكني عرفت منه 
دعدئد انا لم تصل المه . اواغدت من دمشق ان القاهرةى ٠٠‏ ديسمير ١٠967‏ 
لأعمل مدير عام للثقافة وزارة الثقافة نحو أربعة أشبر ثم تغمدت عن القاهرة 
بين 54 مارس ١569‏ وبولسو 24545٠‏ وبعد عودني حاءني الصديى ابراهم عامر من 


-- 8 م العنقاء ‏ ؛ 


دار النديم يحمل الى النسخة التي كانت الدار قد استمارتها مني لتشرها » وكانت 


وفي ١4+6‏ قرأ احمد حمروش رئيس تجرير روز الموسف « العنقاء او تاريخ 
سلسة الكتاب الذهى لنشرها في ملسلته ثم عرض عل وان العسمار لانقسر 
الكتاب فسامته للحنة القراءة التابعة للها . 


وهنا حأء الاستاد عمل اميد ناصر مدير دار الطليعة المبروشمة لنفاوضني على 
نشر كتابي . قلت خذه واقرأه : أنه الآن بين دأر المعمارف ودار الطليعةو ساسلة 
الكتاب الذهى ولمكن الكتاب من نصيب من يتعاقد عليه قبل الآخر. 


(خ ) 


هذه قصة هذه القصة التى يتاح لها الآن انتصل الى ايديالقراء بعد ان ظلت 
مطوية زهاء عشرن عاماً . اما عن قيمتها الفنة فلست أنا الذي افتى في ذلك 
وانما يفتى فيه قرائي ونقادي . وانما حدر بي ان اذكر ان المستشرق دنيس 
حونسون ديفيز ما ان قرأها حتى قرر ان يترجمبا الى الانجليزرية »2 ولكني 
رحوته ان يتريث فى ذلك حتثى يصدر النص العربي » اذ لس من المعقول ان 
تصدر لكتاب ترجمته في لغة اخرى قبل ان يصدر في لغته الاصلية . اما 
توفمق الحكم فقد قال عندما قرأ هذه الرواية في اواثل ١50‏ « لو ان هذه 
الرواية صدرت حين كتبت لغيرت جرى الرواية العربية » . وعندما قرأها 


ب »© 


تذكتور سين فوزى قال: : وهذه ليست رواية بل روايتين اختلطتا » احداهما 
نحفة فنة كبرى والأخرى وثيقة اجماعية من طراز خطير » . والحق اننا قي 
نشرق يشغي ان نحذر من اطراء اصدقائنا » فنحن لا نعرف ان يبدأ فيه النقد 
رابن تنتبي الجاملة , بالضبط ا ينبفىي ان نصفي لكلام اعدائنا فحن 
لا نعرف أبن تنتهي فيه البغضاء و ان مدأ النقد الموضوعي . وبهد ان استمعت 
نحو ساعة لآراء هذين الادبيين الكبيرن شاعت 5 نفسي الطمأنينة ولكني 
أصمت بانزعاج شديد . اطمأنت نفسي لآني تحمققت ان لعملٍ الحد 0 
من القيمة الفنية الذي يبرر نثسره في الناس » وهذاما كنت اريد ان استوثقى 
منه لعجزي التام عن الحكم على أي عمل من من اعمالى يقوم على الخلق » و ولاسما 
بعد ان انقضت عشسر ون عاما تغيرت فيها الاساليب وتجددت مدارس الآدب . 
امامصدر انزعاجي فبو أن هذبن الأديبين الكبير بن قرءا في روادتي معاني م أقصد 
الها حين اقدمت على انشاء هذه الرواية . فقد كنت اعتقد وان اكتبها الي انما 
كنت انشىء رواية « فلسفية » تعالج مشكلة « المنف » في المجتمع الانساني لا 
اكثر ولا اقل » فإذا بتوفيتقى الحكم وحسين فوزي يجمعان على ان روايتي سجل 
دقيق مجتمع الشبوعيين المصربين في الفترة التاريخية التي تصورها الرواية > فترة 
الحرب العالمة الثانية واعقاءها مباشرة » سجل ما كان لأحد ان يدونه الا اذا 
كان قد خبر الشروعبين في مصر عن كثب وتغلفل في نفوسهم وعقولهم 
وتنظماتهم . 


قال توفي الحكم : « لو نشمرت « المنقاء » اثرت عليك ثائرة الشيوعبين 
لأنك تصوره في صورة جماعة السفاحين المنحلين شيعة وافراداً» سي 
فوزي : ولو نشسرت ١‏ العنقاء » اثئرت عليك ثائر ة السمين واليسار في وقت وأحد 
لأنبم سيعتقدون ان مثل هذا التصوير لا مكن ان يوفق الله إلا عضو سابق في 
الحزب الشوعي المصري » ولأنك في وصفك للحركة الشموعية اسبفت عليها نوعا 


6١‏ سه 


من العطف الانساني يحبب الناس فمها وفي اصحابها» . وحرت بين الرجلين لأني 
كنت في دخية نفسي اعلمٍ الي م قصد الى الاساءة الى الشبوعية أو الى العطف 
علسها» وانما كلما قصدت المه هو ان اتناول مشكلة العنف في ابعادها الانسانية . 
وزاد من حير ان اخ لي كنت احبه ويحمني من اعماىن الاعماق هو المرحوم 
ابو بكر حمدي سيف النصر كان قد قرأ الرواية قبل ان يسحن في قضية من 
قضايا الشوعية عام ١608+‏ بسنوات »2 فعاتيني عتانا شُفيد ا عل كتابتها هاه 
يألا ادفم مها الى المطدعة لآ لآنا نها تسىء الى الحر كة الشوعسة . كذلك كانت لي 
سك رتيرة مثقفة تكرر اعتقالها بتهمة الشوعية واعتقد انها قض تق السجحور:. 
والمعتقلات ما ,قرب من ماني ستو ابعو و كان هذه السمدة تمد صعوية ف العثور 
على عمل » فاتفقنا على ان تعأونني ريما تستقر احواللما وتحد المكان المناسب 
لكفاءتها . وقد رجوتها ان تنسخ الرواية على الآلة الكاتبة مرتين لاطمئن الى 
انها استوعيت كل مأ قمهاأ وهي تنسحها وقد رافك الجزع بر سم ف عننى هذه 
السبدة » وابلفتني ان روايتي تحمل خلة ظامسة على الشسوعيين المصريين . أها 
زوحها الصيب » وهو ايضاً من خر حي السحون من الش.وعبي »© فقد عبر لي عن 
اثمئزازه مما مماه الصورة الملحلة برطي الجبل الماضي وأكد لى ان شوعلي 
الموم خالون تام من هذا الانحلال . 


كل هذا التضار بف الآراء ناجم في ظني من قباس العمل الفني قاديس ليست 
مستمدة من العمل الفني ذاته . فأنا لم اقصد ان اندد بالشبوعية ولا ان انوه 
بانحلال الشموعمة وانما كنت احاول ان ارسم تماذج بثيرية على الطبيعة . فحسن 
مفتاح وزملاؤه كان هم وجود -ة.قي > وقد عرفتهم وعدا واعد ا #توونا 
وضعت رأس هذا على جسد ذاك أو قلب هذا مع عقل ذاك » ولكن الخامة التي 
استخدمتها كان لها وجود حقيقي . اعدت صياغتها في الحدود المباحة للفنارن 


وبالادوات المتدسرة له. كذلك 1 اقصد ان ازىئن الشوعبةولا ان ايجد الشموعيين. 


وامانظرتالمما لاكفكرة شير نفة و لكن كفكر ةشر يفةالغاية ونظر تالممم لا كبشر 
0 اشير شر فاء الغانات» فأنا لست من يصمون كل مخالففي الرأي أو 
اأعقيدة أو المميج بانساتو ىر يوق لك كن فل حفن اليا 07 من 3 
مفتاح 1 0 رق الى الاشياء. انما المأساة الانسانية عندي في الوسائل قبل 
ا#انكرم ل لني حي لككلنا رؤمن بلليية. و الماوالة وبالاحاء ولد 
وبالسلام وبالعدالة الخ دوو كلنا يقتلن وسيل فد القاياق .وها دهت | كتنب 
عن « مأساة » الانسان فأواءات الفن تقتضى بأن اجعل ارتفاعه وسقوطه يدعو 
لى الاسى © والاسى مستحمل بغير 5 والتعاطف مستحيل في عام من 
الود 

.هذا هو الاحساس الدرامي الذي يمعلنا نرقى اصرع سفاح مثل ما كبث 
ومحئون مدل عطيل واحمق مثل الملك ليرو فاجر مثل انطونئوس وبغي مثل 
كلموبترا وخائن مثل كريو لاتوس وسفيه مثل تبمون الاوثني وضعيف مثل 
ريتشارد الثاني بل ولص مثل روسكو لينتكوف أو معان اسان وموس تل 
غادة الكامم اماو جمار صواني النؤاد مثل سصستكلشيف. نحن فى الفن لا ندين الانسان 
ولك ناقيى النفرظه: لذن فقيطا بفن لطن اطاط نينا كيبيورا + 


وكل ما قاله ارسطو عن اخلاقية الفن لا خرج عن هذا المعنى : كلنا بطل 
شامخ مثل حسن مفتاح بالفعل أو بالقوة وكلنا تنبشه الزبانية بعد السقوط ومن 
خلال القصاص يتم التطبير . هذه هي إلدورة الابدية في مأساة الانسان البطل : 
الجريعة ثم العقاب ثم الغفران . نعم لابد للحرية من العقاب . والا لاختل ميزان 
العدالة الدى محف ظ الكون من الفساد ؛ ف الارض وف السماء : لعم اهن 
الغفران . وإلا لكان العقاب 1 له جبهنمية م الككون بالنطع والسيف الى ايد 
الابددن يأسم العداله العمناء. 5-5 رفع القدر أو قمياقة الما ده ة مسدولمة السقوط عن 
اح د فلو بس مو نات . ومى)| وضعت الجردة أو الاخشار مسئولية السقوط 


“وق ا 


على كاهل الاحماء فلا بد من الففران بعد العقاب . هذه مأساة الانسان البطل : 
انه يحما بالاختمار الاصفر داخل اطار من الجبر الأكبر . أما الانسان الود 
فليست له مأساة . 


لويس عوض 
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بلغ حسن مفتاح كوبري الانخليز » قادما من الجيزة » نحو الساعة الخامسة 
والنصف . وبدا له ان يتلكأ قليلآ حك عادته كما مر على كوبري» ولكنه عدل 
عن رغبته وتابع السير » فقد كان بحاجة الى السير . ورفع بصره الى أشجار 
الجزيرة العالمة والى ابراج المعرض الزراعي ثم غضه فرأى ماء النيل وشكر 
لكثرة ما به من الطمي » ورأى بائع الغازوزة الثرثار وبائم السجائر الككسلان 
والشرطي الاسمر النعسان والسائل الاعور القذر. ثم رفعه مرة اخرى الىاشجار 
الجزيرة العالية » فم يبصر بينها الزينة الملكبة ولا الغربان السود التي سكنت 
الاغصان وحطت على بعض الاعلام » لآن شوارع الجيزة الضيقة المتعرجة كانت 
قلا خماله » وتراءها الموبوء بلا انفه »2 وعفن مملاتها يعشي نفسه » وضوضاء 
الماعة والعربات الكارو فيها ملا اذنيه » وذكرى اوحالها تثقل خطوه . حق 
الديابة التي جاءت معه من الجمزة وظلت تنتقل بين كتفه وخده لم يلتفت اليها 
حسن مفتاح . كذلك فاته ان السماء قد خلت: من شمس السابع عثسر من | كتوبر 
ومن قمره معاً » وان جمرة الصمل اتقدت ثم انطفأت وهو بعد في شارع مراد 
بك بركل بقدمه الاحجار على شريط الترام . ولكن حسن مفتاح احس بشيء 
هو ركود الهواء وسخونته رغم الماءو الخضرة واقمال المساء. وثقلت انفاسه حتقى 
تحرج صدره» وتحرج صدره حتى بدأ ينتبه الى الوجود فمدرك موضعه من الاشماء 
ويسمع جلجل الترام رقم ١6‏ تَزى الذواء ويتبين على البعد هاتفأ هتف في الشارع 
الممجور : » تاكسي ... تاكسي » © والخذ يطرد الذبابة الوحيدة » ويتمهن في 


الزينة الملكمة وفي الغربان وني الاشحار والايراج » ويمصر قافلة من لوريات 
الجيش البريطاني تنعطف حول تثال سعد زغلول: ولكن الدباية الوحيدة عادت 
الى خده فعادت معبا الى خماله شوارع الجمزة الضمقة المتعرجة وملا انفه تراما 
وعفن مبملاتها وانتشرفى اذنمه صراخ باعتها وقعقعت فيها عرباتها واثقلت خطوه 
ذكرى اوحاها . 


فقد حدث في الجيزة كل شىيء . حدث كل شيء في الفرفة السيطة بالطابق 
الملوي من ١١‏ شارع ذي البدين . وخر اس حمة مفتاح دوامة من الافكار 
المضطرية » ووسط هذه تحلت صورة الغرفة ٠‏ تحلت صورة منقريوس »2 قمل ان 
مات وعندما مات وبعد ان مات . وتسلسلت الخواطر في ذهن حسن مفتاح في 
غير ترابط كأنها شريط السسنا » ولكن الحجرة السيطة وما فمها كانت تبرز 
بصورة رتدمة منتظمة » وكما تر كز رسم فؤاد منقربوس في خاطر حسن مفتاح 
جملة ثوان اقشعر بدنه ثم تبدلت عضلاته وشرد لاله من جديد الى دنيا 
الذكريات» فرأى الفناء الخلفي في مدرسة المنما الثانوية » والفامان فؤاد منقريرس 
المحمل الحا الازرق العينين الكثير المزاح » وحسن مفتاح النجول حاد الملامح» 
وجمود مسم صاحب العمنين الضيقتين والاسنان المارزة والصوت الرخم »2 
وابراهم نور الدين » وسرهنك » وغطاس كايتن الكرة الذي كارن يضرب 
الصبيان ويفسدم بالارهاب © واللواني الحئاش » وتوفيق احمد » والثلائة 
الر يفسن فلتس وملتس وعحوه » وشوشة الدي كان يلعب الورق فى الفصل ©» 
وعمد الرحمن قزعه وهو صاحب صحفة ومية اسمها « الندير » كانت تطلع كل 
ضماح مكتوبة بالطباشير على سبورة السنة الثالفة ب وفيها اخبار التلاميذ 
الفاسدين وما تدسر من بدذىء النكات “2 وحمودة الشوعى الوحمد فى المدرسة ©» 
ولاقو للعه الرهيه قن 4 الفق ميس 3 ااقدن النليط و امتطنوثالرسيد 
الممزق »> الفق سسد ابن الجاويش س الذي كانت هوايته تَزيق بنطلونات 
الغير وشبك الورى بالديابيس فى جاكتات المدرسين هن الخلف » وقد 


اجسعم 535 بايسية 


عكهن حيرته ذات مرة فى حسمب مستر تشابترن فأتلف سترته البيضاء » 


وكان من ذلك أن جمع الناظر من تلامذة الثالثة ب عن السترة . 


وابقسم حسن مفتاح بين خواقارة الحممة بين :اذ كر الفى .عبد 1و الأغينه 
الكثيرة »و لكنه نهم حينذ كر موسي افنديضابط المدرسة الشديدالوطشة الدي 
كان بدعو الغامان دوي الوحوه اممملة الى منزله ذان ابوا ترصد هم وارهقهسم 
بأاعدش الحاف . وذكر ان فوٌاد منقربوس امسك هرة يمخناق موسى افندي لان 
ى افندي داعب خده » ولكن غطاس كابتن الكرة تدخل ني الأهردوا بعدة 
وهد 1 ثائرته. ترى ابن بن موسى افندي الآن ؟ لقد مات فؤاد 1100 الصباح 
وهو بعد فى الثامنة لفون »؛ وبقي له حماله بعد موته رعم الفكوي الاخضر 
العحمب الذي انتشر في محياء وعحب حسن مفتاح لنفسه كيف م تنفطر 
أسى على فؤاد منةريوس وهو أقدم الخلان واشدم وقار ‏ أهو ار النفنين "١‏ أهو 
شاذ التركب ؟ انه لا بزال ركل قرب الشارع بقدمه كاما وجد في الشارع 
طوبة. لعل صماه فى مدرسة المنيا الثانوية قدتحدد فرد المه بعض خصالهالصميانية 
الأرق . 'انه يفك باضه الى شه :من اللبلاتي » .وق الاجتماع السياسي 
الصاخب الدى قرر قمه إن يحلق شاربه 5 بطلق لحمته »؛ وفىي الاحتاع السياسي 
الصاخب الدي كان ينتظره في المساء » وفي لون الهواء الستحابى الدي اكتنف 
التمثال السنحابي وا كتنف الرسوم المنقوسة على المازلت عند قدمي سعد زغلول» 


وي بعض نظرات فؤاد منقربوس . ترى ابن نظريات فؤاد منقريوس الآن ؟ اين 
ان سطور الجبرتي التي كان فؤاد منقر يوس يحفظها عن ظهر ٠‏ 00-06 
اصدقائه لتسليهم يسذاجة تعمير هأ . لقد كان فؤأد منقربورس يقول دائماً ارن 
الاغتمال السماسى ى مقا سوطنية الامم المستعيدة » وكان حسن مفتّاح يعحب له 
كف اهتدى الى هذه الفكرة فحأة وهما ,عصان القصب على كورنيش الشيل يعذ 
خروحها من الحصة السادسة في مدرسة انا الثاؤية . ولكن فؤاد منقريوس 
تف على رأيه دا » وكان ايام الطلب في الجامعة بقول جاداً ان من دواعي حزنه 


لس اج سب 


أنه لم يدرك ثورة115١‏ 4 ويقولهازلاً اندسيموت مشنوقاً لاغتسالرئيسوزارة ؛ 
أى درنس وازارة * لآن رؤساء الوزارات يسيم ون الملاد للا نجليز . ولكن 
فؤاد منقريوس ل يمت مشنوقا يا كان يتمنى بل مات منتحراً . ترى ابن نظريات 
فؤاد منقربوس الآن ؟ لقد كان فؤاد منقريرس بمجد موسى افندي رغم ما كان 
سنه| » لان موسى افندي كاري يحض الطلمة على الاضراب . وححان اتسعت 
مدارك فؤاد منقريوس كان لا يذكر زلات موسى افندي الا بالدعابسة ويعلق 
ضاحكا : م كلنا رهبان في دير المحرق ». 


مات فؤاد منقريوس في الصباح. واولا ان حسن مفتاح كان يعم انه لا يدرس 
ايام السبت فعاده مصادفةفي شارع ذي البدين ليقترض منهجنبباً لما علم بانتحاره. 
فقد كان يعيش بفرده لا يخدمه خادم » وكان الطابق الاوسط خاوياً ومختوما 
بالشمع الاحمر منذ شهور لأن البوليس وجد فيه بعض طرب الحشيش . وقد 
بلغ حسن مفتاح عتبة الدار حين سمع الدوى المكتوم فلم يلق بالا لما سمع. وصعد 
السم على مهل يعد ما في جمبه من قروش فاحصى منها عشرين وعلمة سجائر كاملة 
وشيكا قيمته عشرون جنيه) » وعدداً من طوابع البريد . وحين بلغ بابالطابق 
وجده شبه مفتوح » فدخل مناديا : « واد يا فوؤاد » واديافؤادة» فلم يجمه 
بحسب ولكن بلفته أنه عامضة . فاجتاز المدخل العادي عاجيا » ودخل ححرة 
النوم فرأى فؤاد منقريوس مستلقيا على جانبه الأيمن بعرض السرير وقد تدلت 
قدماه والغطاء الابيض فيه بركة صغيرة من الدم . وارتاح حسن مفتاح لما رأى» 
ولكنه م يفوم الموقف الا حين وقع بصره على المسدس الملقى على الفراش. وثبت 
في مكانه لحظة وقد سقط فكه وجف حلقه » وحين انتقل بصره من الوحه 
المتقلص الجممل الى بركة الدم اوشك ان يصمه دوار . وبلفه الانين المكظوم 
ثانية فتقدم وحاول الكلام فخانه صوته . ثم خرج من الغرفة يعدو ويببط السم 
درجات درجات حت بلغ عتية الدار وهناك اصطدم بصي الكواء فامسكه من 
دراعه وقال بصوت مضطرب بعضه غليظ وبعضه حاد : 


لس رُم مس 


- دكتور . د كتور . 

انت اعمى با افندى . 

- ما فمش دكتور ؟ ما فيش د كتور ؟ 

قال الغلام : 

حامك علمنا يا أفندي . اديك وقعث المكوة . والله العظم ... دلوقت 
نؤاد افندى ... 

وادرك حسن مفتاح فوراً ان حديئه مع صبي الكواء مضيعة للوقت » فتر كه 
واندفع الى حانوت البدال المقابل زائغ البصر . ولكن الغلام عدا وراءه صاتحا: 
« استنى يا افندي . استنى با افندي » »2 ثم ادر كه وتعلى بسترته وهو يصرخ : 
و اشاويش .بأهوه .» وقال حسن مفتاح للمدال : 

- من فضلك » فمه واحد بدموت . ما فيش د كتور قريب ؟ 

فأجاب المدال مهدوء : 

لا حول ولا قوة إلا بالله . هومين اللي يموت يا ببه . 

- فؤاد اقندي منقريوس > اللي ساكن قبالك . 

- فؤاد افندي ؟ لا حول ولا قوة إلا بالل . سي فؤاد ؟ لا حول ولاقوة 
الا بالل. دا فات على امبارح بالليل بعد العشا واشترى بنص فرنك جبنة رومي 
وكانت صحته زي البمب »> ايه اللى جرى له يا سيدنا الافندي ؟ لا حول ... 

فؤاد افندي انتحر . بقى اسمم . ما فيش وقت . تعرفش دكتور 


٠. قريب‎ 


ده هج مله 


حداهاة 1ه اد ة .: 


عقر فهو لا ها تعر فشن 


اصل ما فيش فى الحتة غير الد كتور السطري اللي فوقنا » وكارتف 
الدكتور سلم حكم الاسنان اللي فوى اللي فوقنا . لا حول ولا قوة 
إلا الله . 

طب اضرب تليفون للاسعاف عنى طول . 


وبعد دقائق كان حسن مفتاح سدق طمديب الاسئان الى طابقفؤاد منقربوس» 
فقد كبر فى نفسه ان يدعو بيطاء را لفحص صاحمه . ثم عاد الى حائوت البدال 
لطلب الاسعاف بشخصه © فقد كان قلمل الثقة في الغير » ووجد المدال في 
وشط الشارع يترحم على المت قبل أن يموت 0 حوله بدالان آخران من 
اهل الجيرة وحلاق الشارع وصبيه والفوال مورأه الثياب التجمير #بورائ 

صى الكواء جالساً على رصيف الشارع يمسح دموعه فم يدر أنكاؤه حزن على 
فؤاد منق ربوس الذي كان يحزل له العطاء | م خوفه سن الاسطى الكواء لسقوط 
الشناب في وحل السارع ٠‏ وآلى جوار صبي الكواء وقم نظر حسن مفتاح على 
طفلن قد قغدا القرفصاء في صف واحد حذاء رصف الشارع وقد رفع كل منه) 
حلبابه القذر فكشف عن مؤخرته وذهب دقضي حاحته بين الذياب المتحمهر 
تحت اعبن اامارة . وفما هو يسعى الى المدال يطلب فتح التلفون رأى رحلا 
دلسن ملاس السعاة الصفر اء يقتحم الماعة ويمسك يخناق قروي قذر اشقر الشعر 
وقف ببن الجماعة يقول بو يلا بينا ع البندر » والآخر يجيبه : ه انا مش فاضيام 
دلوقت » وسمع اللغط رتفم وأبصر الشرطي يدنو او النزاع > 
رالركل الى دادس التنياة ب ترد الال ريصي 


واحد وسبعين قرش ما دفمش منها غير خمسة صاغ . 


ين ب 1 ابسن 


فقال القروي ا * 

- سبعين بس . 

ومدصى الرحل قْ ملامسس الستعادة عدم : 

03 ودعدن رمست دمن على أحدة وادى له سهر دن مس عاوز دسب الفلوس . 

فعلت أصوات المندخلين 6 فمن فاثل 1-4 مما الجرادب دعملوا 0 دأ ف 
بعص 01 0 ومن فقاتلل ٠‏ ( آنا شاهد نا شاوبسشس ) ومن فاذل 2 سدمب الراحل 
ستررى دلوقفت وابقى وله المندر بعددن 86" . ولكن القروى الاشقر استطاع 
رغم ذلك أن لدعم صوده للحاضردن 2 

انا كنت عطمت اخى هم ؛ فرش ومالوش عندىي غير ريال ' 

وبدا للشرطى ان بلعب دور القاضى فسأله قائلاً : 

- قبل الطلاق نا ساويش . 


ولكن الرحل ف ملاس السعادة طيييل 5-7 حناى القروي وأصر على 
الاحتكام الى البندر» فسار السرطي بالرحلينالى المندر ومنو رامهم صممة كثير ون 
وبعص الرحال ل سي الشياشب والقماقسب 1 كل لست لك و-حسرلن مفتاح رسكو 
المدال ان يفتحله التلمفون» ففتح له المدال التلمفون. ولما فرغ من طلب الاسعاف 
خاطب النندر وعاد الى الدان 6 ومن حوله مور الئاس 0 ادياله ارتقوا السلم» 
ولككق كماو مفتاح أوصد دوعيم يأب الطادقى . و كفل ان الغرفة مضاءة ووسيلل 
النافذة المغلقة لا تزال مغلقة ووحد طديب الاسنان جالسا على حافة السرير بعد 
ان صمد جرح ا منتحر تضمسداً ا وَكرا حسن مفشاح فق وححه الطدب أمارات 


اليأس »© وانتقل بصره الى وده معقر بو س فرأى فه خضرة باهته ورأى فنسه 


سد ١ج‏ ليها 


شحوباً تحت نور الكهرباء . ولكنه رأى فيه هدوءاً غريباً لا يضيء الا فيوجوه 
القديسين » والتقت عمناه الزائفتان بسني فؤاد منقريوس فوجدهما جامدتين 
ثقملتين . وأو شك ان تحرش بالمكاء ولكنه لم يبك » وطال التقاء النظرات وم 
يدر حسن مفتاح انه يبتسم فقالمعاتثا : 

- لم فعلت ذلك يا فؤاد ؟ 

م حب فؤاد منقربوس وابقسم حسن مفتاح وقال بانس : 

لقد جنك اقترض منك جسسبا ! 

ثم تحول بصره الى طبيب الاسنان »© فقال الطبيب هامسا : 

الرصاصة طاشت ونفذت في الرئة » ولكن النزيف غزير ولا أمل في 
حماته . 

حتى ولو وصل الاسعاف الان ؟ 

دسق ولو :وضل الانعات؛ الآن.. 

- م بقي في حماته ؟ 

ند انا أكون ساعة . 

- اهو في غسوبة ؟ 

بددلا أعنقه ذلك .: 

وانصرف طبيب الاسنان الى المكتب البني البالى وذهب يعبت با فمه من 
للكتب » يقرأ اسماءها ثم يضعها في سكون » ودفم بعض الاوراق كأنه يبحث 
عن شيء ولكنه لم يحد شيئا . وفتح درج المكتب كأنه ببحث عن شيء فلم يحد 


شيثا » او ل نيحد ما كان دبحث عنه »؛ فقد وجد علية سحائر وصورة يوزباسي 


اد ”6# 


في البوليس وبعض الاقلام احمراء التي كان فؤاد منقريوس بصحح بها موضوعات 
اللغه الانجليزية التي كان ينشئها له تلاميذه في مدرسة الفنون التطسقمسة 2 ثم 
بعض ازرار القمصان بعضها صدىء وبعضها مكسور . وبدا له ان تسعى الى 
دولاب ويفتحه ويفتش ثياب فؤاد منقريوس» ولكنه احس بأن في ذلك 
تحاو زا لحدوددفم يفعل - وادرك حسن مفتاح ان طبيب الاسنان انما يبحث عن 
مظروف به وصمة أو تفسير . وخرج طبيب الاسنان الى المدخل وانشأ يدخن» 
وينصت الى لغط القوم خارج الماب . ثم خطر له ان الاسعاف قد يتأخر ففتح 
ساب برفق وطلب الى الفوال ان يقصد الى عمادة الدكتور نظمف ويستدعمه 
عل وعسى . ثم أغلق الاب برفق وجلس يدخن على المائدة الصغيرة المستديرة 
لوقل ازعانى سرون ناكد لاريم على رامن الحو ارد 
وشيئاً من الجين الرومي ملفوفاً في ورقة من ملف قضية مطبوعة بالفالوذج . 
ما حسن مفتاح فقد احتل مكان طميب الاسنان وامسك بأنامل فؤاد منقريوس 
فإذا هي رطبة . ورغمت نفسه في النكاء ولكن دمعه عصمة. قال : 


لم فعلت هذا با فؤاد ؟ 

وعامل 57 فؤّاد ممقر بو س وفمم كمه وفال شن لا يفهم . قال حسن 
مفمام : 

هل اختلفت مع زكية ؟ 

قال فؤٌاد منقريوس »> وكان صوته ضعيفا الى درجة جملت حسن مفتاح يبل 
المه لمتمين كاماته : 

5 

نعم يا فؤاد . 


> د 


0 وه ا مم 00 عفنا نه م 0 اي نت أسميا لس ٠‏ واد ين عحصه أنه كان 


دهم أ ا ف حمر لوا سن كانت 0 0 


و مح ميو 00 هو لعل بذلك 0 0 موصع 0 فؤاد همقرلو س لا تخفي 3 
بأقنة © ود ا بهذي وقال يك + 


تقصد 1 ١‏ 
قال فؤّاد ميهر نوس 


35 تميدية 


5 أسمم ْ 5 

م فعلت هذا ءا فؤاد ؟ 

مسا أسمع نَْ جسن . 

مما زورك الللة 

فأيقن حسن مفتاح انه بهذي »> ولكنه ايقس على كره منه وأجايه : 
انا سأقوم ,الواجب . البراندي موجود . 

بك ايم صد بقى 1 حسن ٠.‏ 

54 طعا 1 فؤّاد . 

. لايد أن احنا من حديد . 

9 طبعاً افؤاد. 


00 : ااء 
اتساعدى على دلك ٠‏ 


طبعاً با فؤاد . 


إ*سبت 


لا بد ان انتقم . 

ممن نا فوٌاد . 

من ركمة . 

ومبت حسن مفتاح فقد كان حسب ان فؤاد منقريوس يخلط هذيانه بين 
الاسماء » وخمل اليه ان فوٌاد منقريوس كان يخفي عليه جوانب من حياته لمله 
لا تعامها . قال مصححا : 

- تقصد من نحصة ؟ 

ول يحب فؤاد منقربوس بل تحركت شفتاه بكلام كثير متداخل خفيض ل 
بسمع منه حسن مفتاح كامة واحدة ولكنه عاد يقول : 

اترى هذا الخفاش الا حمر الكبير ؟ 

فاجاب حسن مفتاح مسايراً أياه : 

نتمم ارأه . 


وهذا الوادي بعضه زرع وبعضه رمال ؟ 


نعم آراه , 

والشمس الغاربة اترأها ؟ 

نعم اراها . 

ان قلب الخفاش كالجمرة العظيمة المراء . اتراه 9 ان جلد الخفاس شفاف 
يمر فمه نور الغروب . أتراه ؟ انه وردي جميل . اتراه ؟ اترى الجمرة العظيمة 
المراء ؟ هذه هي الروح . انها تنفذ فى القلب . عند الغفروب . الفروب الاخير. 


مخ ب العنقاء - هم 


اترى النور الرردى ؟ هذا نور الحب الإلمي . وحين يقترب الموت يشف الحسد 
وتسطع فيه الحمرة أخمراء » وينفد فيه نور الغروب الاخير . أنت تسمع عن 
هلأ هو الغروب الغروب الاخير ٠.‏ ودالموت بنطفىء القلب و تخرج الروح قن اسيك 
وتطير امسر اه ف أشواء وتظل حائرة أردعين نوما سمحث عن مكان كدق أو 
تختبىء فمه » فان لم تحده انطفأت واستراحت الى ابد الآبدن . اتذكر على 
عيد الله ؟ 

نعم با فؤاد ٠.‏ 

3 لا بد ان تقثله 5 

- وم افثل ؟ 


لمحل قي حسده روحي . هن رحل يسمي عاها :. افتله فورا 
حسن ٠‏ 


3 


ألا تصبر حتى ينتبي اجله ثم تحل فمه ؟ 

- كلا . كلا . كلا . لايد ان يموت قبل الاربعين . امامى أربعور:. نوما 
يأ حسن . 

واو تحفيت أوضال حسن مفتاح واكتفى بهذا القدر من الحديث مع فؤاد 
منقريوس »> وانشأ يحك جفنيه لعله يسحق الصور المرعبة التي اجتمعت أمام 
عيذه . أن فؤاد منقربوس بهذي ماف ذلك شك . وقد بدا حسن مفتاح يجاريه 
فى هذيانه رفقا به » ولكنه ألفى اخيرا انه يدخل به في عالم مرعب مادته 
اشباح ويحدثه عن امور لا وجود لها الا فى خمال المجانين » بل ونحضه حكذلك 
على الاجرام . وتأمل حسن مفتاح وجه فؤاد منقريوس فوجده أهدأ مما كارن 
وأعخل نوكن القعوي لاخر المنتشر في محماه قد اشتد تحت نور الكهرياء. 
واجتمعت الالوان في رأس حسن مفتاح فرأى الاحمر والاسود والازرق . ولم 


4 


تحتمل اعصايه هذا الحو العصيب وبدا له و ا 0 
ق مسالشية وال نووا حو ل تيضر ال الاي قراعطينين الاسم 

.قفا به ينصث لكل ما يجري . واستحى من خوفه قليلاً » مي 
ثر كه المد الرطسة تسقط على الاخذ المتصلب . ان هذه خيأنة بسيطة . | ن لكل 
نسان الحق فى ان هذي مرة في حماته » فكيف يضن على فؤاد منقريوس بهذا 
الحتى ؟ الا يكفه انه يعيش بين اشباح الجحم؟ الا يكفيه العذاب الذي سيلقى؟ 
ان الدكتور سلم يقول انه ليس في غمبوية » ولكن الدكتور سلم حار كبير . 
انه في غسوبة » وهو لا يتعذب . ولكن اهو حقا في غيموبة ؟ ان هذيانه لا يخاو 
من الانسجام . اليس جائزاً ان هذه صحوة اموت التي يتحدثون عنها ؟ اذا كان 
الامر كذلك فبو دقف على تخوم العالمين » وهو برى ما لا تراه العبون . اذا كان 
الامركذلك فالويل ثم الويل. ولكن الدكتور سلم حمار كبير» وفؤاد منقريوس 
هذي ما في ذلك شك » فبو يتحدث عن اناس لا وجود نم » ينحدث عن تحسة ٠‏ 
رهو يطلب اغتالعلى عبد الله دون أن تصلمه به صلة غيرذ كرى الزمالةالا ولى. بأي 
حتى يطلب اغتمال على عبد الل؟ انه شديد الشبه بدحقا» و لكن منقالانللانسان 
أن زيل اشباهة 2 الرسنوة ؟ إن حرس الاسعاف بدى من بعد ؛ لمل معه 
الفرج » من قال ان الرصاص لا يستتخرج من الرئة ؟ ان الرجل الواقف بالباب 
طيب اسنان وعامه بالجراحة الباطنة محدود » وسوف يشفى فؤاد منقريوس 
ودعود الى التدرس عدرسة الفنوث التطسقمة والى اللجلوس في قهوة البول نور » 
واذا اراد ان يتزوج بنتا غير زكمة فليتزوج يننا غير زكمة . أن بين الكتب 
الملقاةعلى المكتب الينى اليالٍ كتب مستعارة من مكتية الجامعة .ترى هل يتولىهو 
ارجاعبا ؟ أن هذا احتراء على حرمة الموت ت »© قلتصدير مكشية الجامعة على كتسها. 
والنافذة الخضراء علمها غبار كثير » ومرآة الدولاب قذرة » وبقايا قصب قدمم 
قاة في ركن المدخل . ان فؤاد منقريوس المدرس هو فؤاد منقريوس الطالب» 
احا وود عادو يعاري او 
على النافذة الموصدة الخضراء » والخضرة في النافذة وق وجه فؤاد منقريوس 


تملا الغرفة بالاشباح . ان اللفط يكثر خارج الميت فلا بد ان الفرج قد جاء . 
والموزبائي سُحاته منقريوس وذوره» كيف يكون حالهم عند ما يعامون 
بالحقبقة ؟ ترى لم التحر فؤٌاد منقريوس ؟ لا بد ان ازكية حنين دخلا في ذلك . 
لا بد انه ترك رسالة في مكان ما . ان زحمة لا بد تساعد في المطبخ الآرن »2 
أو لعلبا تحيك ثوب الزفاف» او لعلها تتسكم في شارع فؤاد الاولبين الفترينات 
طول الضباع لكفترى ينض التادين واطز اي #ااتشل قريناخرا ين اليناف ناو 
لعلها مختلمة في حجرتها ان كانت ها حجرة خاصة بها» نكي ندما على ما كان في 
اللبلة الفائتة . نعم » لا بد انها تيكي الآن على ما حدث في الليلة الفائتة » فقد 
حدث شيء ما في اللملة الفائتة لا شك في ذلك . ان الناس لا بنتحرون بلا 
مسواغ »> ولا بد ان حئين افندي قال لفؤاد منقردوس شيئًا اوجعه . ولا بد انه 
طرده من بيته . لا بد انه هدده بإبطال الزواج اد شيئا ما حدث فى 
اللملة الفائتة . ان زكية حنين لا تعلم شيئا عما آلت إليه حال فؤاد منقريوس » 
ولو قد عامت لمرقت عليه الثباب » وكل ما يمسكمها هو رفقها باحساسه الجروح 
او خوفبا ألا يعود . فإن م يكن حنين افندي هو الجانى فلا بد ان زكية هي 
الجانية . لا بد انه رآها في السنا مع رجل آخر أو رآها فى عررة شاب من 
اولئك الشمان الاثرياء الذين يبدأأون كل مساء رحلاتهم فرادى على فيض الكريم 
من شارع عماد الدين وينتبون في مشارف الهرم مع بنت من بنات المورحوازية 
الصغيرة . 

ولكن محال ان تتكون زكمة من هذا الطراز » فلا بد ان لما عشسقا واحدا 
ثابتأ » ان عم لها مثلا يسبل دخوله في بيتها وخروجه منه يحك القرابة » ولا بد 
ان فؤاد منقربوس قداكتشف هذه الحقيقة . بل أن هذا ذاته يعمد الاحمّال 
وحسن مفتاح يذكر انهرأى زكية حنين مرة واحدة في صحبة فؤاد منقريوس 
وخمل المه من مظبرها انها بنت وديعة اقرب الى البلاهة منها الى الذكاء حت 
كاد ان يشير علىفوٌ اد منقريوس بالعدول عن الزواج» ولولا عامه يما بمنهما من حب 


حرا 


شديد لفعل . فلا بد ار حتين افندي هو الجاني . فان م يكن حنين افندي 
هو الجاني فم ببق إلا ان يككون فؤاد منقريوس قد اكتشف فجأة ان له ولدأ من 
حدى خلملاته السابقات ا يحدث عادة في القصص ويحدث احياناً في 
خماة . زوجة ساعي البريد المطلقة التي كان يحج الى بيتها كل خميس منذ ان 
نقلته وزارة المعارف من الزقازيق الى القاهرة » أو الغسالة الحسناء التي كان 
اشرما عدف أن كان بطال]" وى الحافعة ولى تتقظم عتلمةبييا لكك 
الى زكمة حنين » وكاما كان حسن مفتاح يلومة على سلوكه هذا كان يحيب 
مبتئساً ان المجتمع مثلآ فى شخص حنن افندي هو المسؤول عن هذا الوضسع 
الشان » فهو لم ينفرد بز كية حنين منذ ان عرفها الامرة واحده مدتها حمس 
دقائق »يوم قبلبا تحت السم والامترة في طريقما الى السينا . ولكن هذا محال. 
ألم يقل فؤاد منقريوس فىهذيانه أنه رغب في الانتقام منز كية ؟ لا بد أن زكية 
هي علة انتحاره. ثم من تكون تحية هذه ؟ ان اسمبا لم يرد قط على لسان فؤاد 
منقردوس »> وهو في هذبانه يتحدث عنها حديثه عن صديقة قديمة ٠.‏ ولكن 
كل هذا هذيان لا يقام له وزن وخليق بحسن مفتاح ان يننظر نتيجة التحقيق . 

ولكن حسن مفتاح خطر له خاطر جمله يضطرب ايما اضطراب . أن 
الناس الدين يديون الآن على السلم ويتصاحون سوف يفتشون بعد قلمل شاب 
فؤاد منقربوس وسائر مخلفاته » وقد لا يكون في مخلفاته رسالة او في شابه 
مالاً فما اكثر ما كان ينفذ ماله » وعندئذ سوف تذيع النياية انه انتحر لضيق 
يدي بي وافم الحقيقية . ولكن محال ان ينتحر فؤاد منقريرس 
لضم ذات المد مها ضاقت ذات بده . ولقد بنتحر لان نكمة نزلت به او لانه 
انزل بغيره نكية او هربأ من تبعة جسمة او يأسا من غرام امرأة أو صوناً 
لشرفه من خدش يصصسه » ولكنه لا بنتحر لضيتى ذات المد . ثم ما العمل لو 
لطخت السابة إسمه ؟ اذن في جبب حسن مفتاح شنكا لحامله » فلسخرجه في 
صمت ولتركه خلسة بين اوراق فؤاد منقريوس حتى لا يقال انه انتحر لضيق 
ذات المد . ولكن حسن مفتاح كان يعم ان النابة سوف تسل الك الى 


الموزياشى دحاته منقربوس مع بقمة المخلفات فى الوقث المتابست: ع :وفك فى 
حاحته الى الجنسهات العشرين » فقد كان يعلمم ان اللساقة سوف تمنعه من مفاتحة 
الاب فى هذا الموضوع فتردد ثم انصرف عن التفكير في هذا الآمر . 


وحين قرع القارعون الباب خرج المهم طبيب الاسنان . وانتقل بصر حسن 
مفتاح الى وجه فؤاد منقربوس فرأى فكه قد سقط وعمشه قد ححظتا والزيد 
قد اجتمع في ركني فمه المفتوح » وشاهد العرق القدىم يامم تحت نور الكهر باء 
فأيقن ان فؤاد منقريوس قد احتاز الاب العظم » ورأى حسن مفتاح فراسة 
بمضاء ذات نقط سوداء تحوم حول الوحه تنطلى الى الخارج وتحتفى 2 
غيش المدخل . ونظر الى ساعته فإذا بها الظبر تامأ . ودخل لغط عال . 
0 ور أغة حقة ا الناس بعضهم في ازياء صفراء نحاسية 
رث ررىي ٠‏ يد ار مكف :اومظن بقاسي الكلام 
وأقفل الناب بعثئف .كل ذلك وحسن مفتاح يقرأ" الفائتحة ويصلىي ميد ان 
الجدار خشمة ان يتهافت . وحين اعلن الطبسيب الجديد ان النيض قد توقف لم 
يكن حمسن متاح يحاجة الى هذا الاعلان وقال مستعطفاً : 


ارحوك ان تغمض عنشيه . 

وكان حسن مفتاح لحمب أن غمص دو عؤّاد مقر دو س بده ولك نالشحاعة 
خانته . وكان حسن مفتاح يحب ان يقبلة؟اد منقريوس ولكن الشجاعة خانته. 
وتذكر أمه القوية الفؤاد الى تفمض عدون الموتى من الاقرباء وتسوي على السرر 
اجسادهم وكأنها تعد للنوم اطفالها . ومرت به لحظة رهيبة استعرض فيها صور 
اموت الديو بن اقم ؛ وتذكر صديقه الشوعي على النشرتي الدي مات منذ عام في 
قبوة.نور فؤاد بالسكتة القلمة ؛ وتذكر عمه الاستاد رسلان عمد المحد الحامى 
الريفي الرقبق الحال الذي مات منذ أشهر لآن من البنسلين تجاوز قدرته المالية 


وتذكر صاحيه سرهنك الدى فحعه يوممذ على غير قصد منه حين روى له ان 


لد ه/ة د 


كله ركس قد مات بالالتباب الرئوي رغم ان البنسلين جاءه بالطائرة من لندن. 
ان وجه عمه ل يكن عند موته صافيا كوجه فؤاد منقر يوس فى هذه اللحطة بل 
كان خليطا من صفرة وخضرة وزرقة . وقد خمل إلى حسن مفتاح يومها أن 
وحوه اللاموات جميعاً ينيغي أن تكون كوجه عمه حمن مات » فلقد تحاوز 
الك حت رسن قد الاحيب للف رار قله عدن مفتاح لد كرى 
عمه » فقد كانت تلك اول مر ة دامس مها حثة اذ طلب منه ابن من ابناء عمه أن 
بعمنه على تسوية المثة على الفراش » فاضطربت نفسه وخشي أن برفض حت لا 
بقال انه خائف من الموت أو انه يضن ءا على عمه هذا القليل» ودخل الغرفة متكلفا 
الشحاعة وحمل عمه بين بديه وأراحه في مرقده » ثم اراد ان ينصرف هاربا » 
والككنه كلق الشواعةميرة أخرىئ وانصرف فى تؤده . ولكنها م تككن اول 
مرة برئ فمها جئة © فقد كان يسكن قبل عامين مع سيدة ايطالية قرب ميدان 
الاسماعيلية مع نزيل آخر من تريسنا عجوز ضخم البنية ضخم الاح له سان 
حشسة © وتان ذلك الفحوز سبع كنبا انتضقك الل الى شرف السيدة الانطالية 

تمان رها محاقترة زرا » فلآ بسع بين بققاح الا رقع التاق امنيا وه 
تدق في الظلام على أرض الدهليز الطويل دقا قويا بطيئاً رتيب » فيخيل الىرحسن 
مفتاح ان بالبنت شبح يطوف بأرجائه في موعد منتطم . وذات ليلة قبي لالفجر 
اسشيقظ حسن مفتاح على طرقات سريعة متواصلة بباب غرفقته وسمع السيدة 
الابطالة تنادي : « سنيور مفتاح . سنيور مفتاح . برستو » يرستو . » فقفز من 
فراشه وخرج المها فاقتادته في الدهليز « الطويل حتى دخلت به غرفتها . وهناك 
رأى الاعرج العجوز جالساً على مقعد وثير وقد امتدت سافه الخشسة امامه على 
الارض وتعرى بعضها وتهدلت دراعاه وتجمع الزيد حول مه ثم شبق وتدلى 
رأسه فوق صدره وكاد ان يسقط لولا ضخامة المقمد . ويادرت المه السيدة 
الابطالية تحس نيضه فعامت انه قد انتبى » وأبعدها حسن مفتاح الى غرفته 
وانتظر هو امام الجئة حتى الصباح. ثم اختلطت فيخياله صور الموتى والمذبوحين 
من رآهم وممن لم براهم الا بعين الواهم او في احلامه المضطرية ©» فقاصابه دوار 


ع قا 


وأخمض جفششه وافاق على الحقيقة فأدرك انه لا بزال يحوار واد منقريوس ذي 
الوجه الاسض المخضوضر الجميل . 


ولم يحد ما يفعله فعاد الى صلواته الصامتة وهو لا يعم ان كان فيه غناء » فقد 
كان شكاكا اصملا” . ونظر الى سقف الغرفة واستغنى به عن الساء » فلم يسمع في 
السماء رعداً يقعقع وم بر فمها ملائكة يكونبيل رأى العوارض الشبيةالصفراء 
متفسخة تطل علمه في بلاهة ورأى بقايا من نسيج المنكبوت. ونظر الى الأرضن 
فوجدها ثابتة لا تنثتى ولا تمبد وتطفح دمأ ووجد السحادة الآسبوطنة الخشنة 
الككئسية ذات الصليان المتداخلة المتكررة كا كانت منذ عام كيبة مرقفة 
الشراريب : ولكن فؤاد منقريوس م يكن بطلاً هن الابطال حتى تمول علبه 
النسور ومسج النوء الغضوب او تذبل من اجله الازهار أو يفيض النبل الحزين » 
فكيف يطمع حسن مفتاح في الام الطبيعة ؟ 


وبل لغط اللاغطين افكار حسن مفتاح وقطم عليه صلاته» فأخذ يتساءل: 
« انه سّلو الفانحة وبعض آي الذكر فبل تقبل شفاعة حمد لروح مسبحية ؟ وود 
لو انه تعلم كيف تاو : « أبانا الذي في السموات » اكراما لفؤاد منقريوس » 
فلمل السماء تقمل لغة النصارى عن ارواح النصارى ولغة المسامين عن ارواح 
المسامين . ولكنه لم يتعلم كيف يتلوها > فمضى فما كان فيه . وكان توجبه زائفاً 
رغم اخلاصه وكانت صلاته باردة رغم اجتباده . وامتلكه شعور قوي يأن-ه 
مثل دوراً لم يكتب له فكف عن التمثيل والأسف ينبش فؤاده نهشا » فوسو 
يعرف كيف يخاطب القمر المكتمل الخجولحين يطل على حقول الحنطه الشاحية» 
وهو بعرف كدف يتوجه الىالعساب وينادي الامواج الزرق أن 'خذيه الى صدرك 
الحنون » وهو يعرف كيف يناشد الرياح ان تحمل على اجنحتها روحه التامة 
وتطير بها الى بلاد الجلمد الدائم حيث الصفاء من ادران الحياة» وهو يمرف 
كمف يتحدث الى النجوم ويستودعبا اسراره وامانيه . ولكنه الآن بين 
متطوعي الاسعاف ورجال الموليس والشسابة وبين دياب الجيزة وضوضاء 


#9 سد 


عرذت الكارو » فلا سديل الى التفكير في الطبيعة . اما الملائكة فبو م يألف 
: » واما الساء المفتوحة البيضاء اللي لا افلاك فمها ولا تخوم لها فبو لا 
نعرف كمف يلحأ لما في سهادته أو في برحائه . 


وسمع حسن مفناح حديئا عن المسدس وعن المشرحة فتنبه ليرى الحفة تخرج 
فاستوقف حاملبها لحظضة ودهب برحو وكيل النسابة والمأمور والطبيب 
نشرعي وكل من بالغرفة ان يعدلوا عن ارسال المثئة الى التشريح فأفهموه ان 
هذا اجراء لا يقمل المناقشة فسكت . ولما خرج رجال الاسعاف علا لغط 
اللاغطين فخرج الملأمور المهم ولقسهم بالغجر والبهائم وابماء الكلاب فسكتوا . 
وأغلق المأمور باب الطابتى وعاد الى الغرفة فوجد وكيل النيابة يستجوب 
طبيب الاسئان الدي روى روايته وانصرف »2 ثم حول وكمل النيابة الى 
استحواب حسن مفتاح » فأدلى حسن مفتاح بكل ما يعرفه عن الحادث وذكر 
انه لا عرف لفؤاد منقريوس اعداء ولا دعرف لانتحارهسبم)» واوشكان يذ كر 
لوكمل النمابة ما عرفه عن رغبة فؤاد في ان دغتال على عبدالله ولكنه رأى من 
العمث ان يقص على وكيل النيابة ما سمعه من هذيان عن الارواح . فاما سأله 
وكمل النسابة ان يوقع بإمضائه على صحة اقواله تردد بعض الشيء » فعجب 
وكمل النسابة لذلك وداخله الشك في امره واستوضحه سر تردده فاعترف له 
حسن مفتاح خحلا” بأنه قد اخفى عنه بعض الوقائع التي يعامبا متنا انا 
لا شك خارحة عن اختصاص الشسابة . وسرد حسن مفتاح على و كيل النيابة كل 
ما قاله فؤّاد منقر دوس عن فتاة لا وجود لها تدعى نحية . وعن رغمته فى الثأر 
من عدو لم بفض يأسمه »: وعن توصممه بتدمير على عبدالله يحجةالتشابه ببنها في 
الصورة » وعن نظريته فى تناسخ الارواح » فيز و كيل النسابة كتفيه واشار 
بإقفال الحضر . ولكن حسن مفتاح رفض التوقيم إلا ان يدون كل ما قال في 
التحسق:. 


وو 


كذلك دل حسن مفتاح و كيل النسابة على ان الخمسين جنيها التى استخرجها 


بت الاي بد 


التفتدش من جمب السترة الكحلة المعلقة بالدولاب كان ينفى ان تكون مكة » 
وان هذا القدر كله كان يشغي ان يؤدي لصانع اثاث الحسدة ريلب حبل حسن 
مفتام أسعه وعنوانه » لقاء صفقة تمت بين فؤاد منقريوس وبين صاحب الاثاث ©» 
فقد كار فوا حو را الا الوا ا 0 زفافه إلا اسبوع 
واحد » اما بقمة الاثاث فقد فقد اشتراه فؤٌاد منقربوس من مدرسته على أن يخصم 
نه من مرتمه مقسط) على عام واحد > وقد اودع كل ما اشتري من اثاث في شقة 
بعليل الروضة استأجرها منك سهر ليتأمل فمها » ولحسن مفتاحلا يعرف موضهباعق 
وحه التحديد . كذلك قص حسن مفتاح على و كيل النناية كيف ان فؤاد 
ا ل 0 السمدة زدئب تدعى 
زكمة حسن اللغة الانجليزية فأولع بها وبعد ان نالت احازة المكا! ورنا خطببها الى 
ايها وهو كاتب بالمساحة التفصيلية » ولكن اليو زباشي شحاته منقريوس كان ب 
بقر هذا الزواج بالذات لأنه زواج حب لا زواج مصلحة» و ولا يقر مسدأ الزواج 
حملة لكنه سسقطم عنه الاعانة الشهرية الى تسامبا الآباء ولأنه سيرغمه على 
الانفاق من جسسه الخاص على تريبة ولده الثاني جورجي . ثم ان الموزياشي 
شحاته منقربوس شحاته كان يسام بعشرات ت الجنسبات في تأثيث بس تالزوحة على 
كره منه » ولولا حول من كن لكان ارفض ان يعاون ولده على الزواج 
اطلاقاً . وكان بقول دائًا ان المدنة قد عصفت الزواج الصالح » فَرَأمن مال 
الفتاة الحديثة لنها تنكم الفرنسية وتعزف « افراح القمة » على الميانو » وهو لا 


يكفي > لان الفتاة ة التي لا قلك عشرة فدادين لا ينيفي ان تتزوج ولو كانت 


ابنته . اما منقريوس فقد كان ينظر الى الآمر من زاوية اخرى » فزكمة حنين 


اعنده واحة فى صحراء الحياة » وهذا كل ما بنغيه . واما حئين افندي فقد كان 


يقم العراقيل المالية امام فواد منقريوس ويببظه بالطالت #تو كثير ا عا داكره هق 
0 موظفاً يتقاضىعشرين حنبهأ وليس له دخل خاص شغي ان 
يتردد كثيراً قبل الاقدام على الزواج ابان سنوات ت التضخم » وقد انذره مرة ان 
بتخلى عن اخمه جورجي ان كان جادأ في رغبته في الزواج » فخرج فؤٌاد 


منق ربوس عن طوره وأحاب قائلآ ان الحياة الزوجية اذا اتسعت لكاتب مثلى 
ينقاضى في نهاية عمره اثني عشر جنيها شبريا تدخل فيها علاوة الغلاء ء فبي ولا 
شك تنسع اشاب يتقاضى في مستهل حياته غشرين عنبا ..وكانت:هذة 1 خر 
مشادة بدنها وقد وقعت منذ ثلاثة أشهر ولزمت البنت فيها الحياد الدقيق فلا 
مكن ان تكون لها صلة بالانتحار . 


ولكن الطميب الشرعي اثدت فى تقريره ان موت فؤأد علقزدوسن بيك لا 
عون تحار |»:فمن اللائزانه كان دعيسث عسدسه فالطلاقف عله رضاضة اردته» 
واستدل على ذلك يوجود الرعيف الافر نمي والجين الرومي على ماندة المدخل 
ما يشدت ان فكرة الانتحار ل تنبت إلا في الصباح » بعد راحة اللبل » وهو آمر 
بعمد الاحتّال فلو قد صادف فؤاد منقربوس ما عكر صفوه لقتل نفسه ليلا . ثم 
ان من يعزم على الانتحار لا يضيره ان يموت عا ريا او فالسحاما > فاتادا ارتدى 
فؤٌّاد مسقر بو س بدلته 1 وبؤلد ذلك أل 'فؤاد ممقر نو س م يترك 
كلية .و اده يدلى فمها يوصية او اعتراف . وحسن و لطبي اتري 
من سرد خواطره ابتسمت عننا وكيل القنادة امتكانا: 4 امسا هين 
مفتاح فقد تهيبحت اعصضابه واستوقف الطيديب الشرعي قائلاً أن فؤاد 
منقريوس ل يكن طفلاً حتى يعبث بمسدسه هذا العيث القاتل و وانواقعة الانتحار 
لاشك فنبها وان اثبات الاصابة الخاطئة مؤامرة دنيئة تلجأ اليها السلطات 
امقة ناكا ردى والاستراخة من عناء التحقيق وان 2 القشل على رأس كل من 
يتواطألاهداره على هذا النحو» وان الطعدب السرعي لا يستطبع ان شير كيت 
ان فؤاد منقريوس ل يفمح الغرفة حت الساعة الحادية عشرة صباحا ولا 
يستطمم ان يفسر كيف ترك باب الغرفة شبه مفتوح ولا يستطيع ان يثبت ان 
فؤّاد منقربوس قد ذا م اطلاقا فيالليلة السابقة لان فراش فؤٌاد منقريوس كان على 


دوضى دائمة ف صحو ه والمنام ٠.‏ 
ولشدت مشأدة عضمقة 0 حسسدن مفناح والطمسب الشمرعي فتدخل وكيل 


أ هلا ا 


النيابة وحسم الجدال » وانصرفت خواطر حسن مفتاح الى الموزباشي شحاته 
منقريوس : ترى هاذا يفعل الآن » أنه في الفيوم قريبا من بلدته الاصلمة اطسا 
وهو لا يعم شيئا عما حدث » ولعله في هذه اللحظة بالذات يضرب المقبوضعليهم 
بعصاه الغليظة دون ما رحمة كا دو نيفعل أيام ان كان معاون بولمس يندرالمنما » 
حين كان البندر بشارع الانشاء » فيعمول بعضهم عويل النساء وكن بعضهم 
كالكلاب المجروحة . او لعله الآن يصفع الشرطة كا كان يصفعهم فى بتدر المنما 
حين يبلغه انهم ارتشوا بالطماتم او بالخبار او بزهمد المأل لمّتحاوزوا عن مخالفات 
الماعة او ليتستروا علىببوت الدعارة» ويذكرم بأن الموزياشي شحاته منقريبوس 
م برق منتحت السلاح الا لأمانته وحبه للنظام . ان الموزباشي شحاته منقريوس 
لا يعم شيثا حماجرى لولده» ولو قد عرف فماذا تراه فاعل ؟ ان عصاه لنتسقط 
من بده وشاريه الكث الدي نيتت فئه شعرة بسضاء حوار كل شعرة صفراء لن 
نهتز لهول الخبر » فلا شك انه سيتم ضرب المتبمين او صفم الشرطة ثم يعود الى 
غرفئة ويغلق ابه ويجلس وراء مكتبه كالمعتاد ثم يطأطىء رأسه حتى ترتاح على 
مكتبه ويجبش بالبكاء الحار . ولكنه لا يعلم شيئا عما حدث . ول لا يعم ؟ ول 
لا تعلم زكبة حنين ؟ / لا تمدو في السماء علامة كاما انطفأت روح او انطلق سر 
كأن تتكشف الشمس مثلاً أو يبمج اعصار او تقتتل امواج البحر حتى يعرف 
الناس ان بشرأ قد مات . ولكن هذا محال لان البشر بموتون كل دقمقة ولا يحمل 
ان تنكف الشمس بصورة متصلة او تعصف الرياح على الدوام او تتحطم سفائن 
الدنيا . ولكن لا تبدو علامة صغرى كالنذير تعلن للناس موت احبامم وان 
كانوا في نهاية الارض كأن تذبل زهرةاو ينكسر اناء او تضق الصدور بالانفاس. 
ومن بدري ؟ لعل هذه العلامة تتحلى فعلاً فلا يلحظها الا اصحاب العبود . 


واجتمعت في رأس حسن مفتاحالالوان من جديد: الاحمر والاسود والازرق» 


ل يا سب 


عني الألوان .» ولكنه راجع افكاره وكظم مشاعره ولام نفسه على هجسبها . 
والفى حسن مفتاج فاثة مانا هذه الخواطر الغربية فثأتب أل صوابه وادرك 


واراد ان ينصرف الى عمل مجد » فرأى ان يبرق للموزبائي شحاته منقريوس 
وان بلغ الاصحاب ولكن و كمل النسابة رجاه ان يتريث حتى نحضر مندوب 
نحقمق الشخصمة لصون البضعات: © برد كر له.ة في ادب جم أن فكرة القتل 0 
مو ار ال وس دن فى نر ار على حاله » فاب الطابق قد 
وجد مفتوحا » وهذا امر غير مألوف . ولبث ثلاثتهم.يدخنون في صمت لحظات 
ثم ارتجفت أوصالحسن مفتاح قليلآً فقد خيل اليه ان و كيل الشسابة يشتبه فنه» 
واوشك انيحادله في أمر بقائه ولكنهعدلعن ذلك حت لا شر حوله الشكوك . 
عاد البه اطمئنانه وامتلكه اعجاب قوي أو كيل النبابة الذي يفعل ما يفعل 
صونا لدم فؤاد منقريوس . ولم يطل انتظارهم ؛ فقد وصل رحلان من محقيق 


0 0 عن دقائق وفرغا ض الاحراءات اللازمة 2 نصف ساعة أو 
نحوها » وخرج المميع من الطابق واغلق كاتب التحقيق الناب وختمه بالشمع 
لأحمر . 1 


وفي شارع ذي البدين طار الذباب الى وجه حسن مفتاح وطارت اصوات 
تجاعة والعورانت الكارو الى اذنيه وطار الفبار الى حلقه وطارت رائحة الطعمسة 
والكبات الى انفه » ولكنه كان في شغل عن هذه الاشاء جميعا بتأملاته . 
ووقع بصره على الساعة القائمة في مبدان الجيزة فوجدها تقول الرايعة . ولم 
بصدى ما تقوله ساعة من ساعات الحكومة فعبده .ها ان تكون خرية اكثر 
لعام. واستوقف رجلآمن السابلة فأ كد له الرج لان الساعة الرابعة. ومضى حسن 
مفتاح يرتب افكاره لمواجه تمعات الموقف فقصد الى مكتب التلغراف وابرق 
ى اطسا والفيوم وهليوبولس ثم اتصل تليفونيا بابراهيم نور الدين في الصحيفة 


ب للالا لب 


التي يعمل بها » وبمحمود الصواف لمعتذر عن اجتّاع اللملة ولينيبه عنه في ادارة 
الاجماع بنادي البعث بدلا عنه ؛ وكتب كامة عاحلة لسكرتير مدرسة الفنون 
التظسقية وتر كبا فصندوقه يحوار مكتب التلغراف . وم يدر كيف السبيل الى 
الاتصال بعايدة عل» صديقته الممتلئة الهادئة الخاملة ذات الملامح العادية والاسئان 
الجمملة » صديقته التى لا يدري ان كان حسها او لا يحسها ولا تدري ان كانت تحبه 
او لا ته » ولا يدري ايطلب إلمها الزواج او لا دطليه ولا تدري اتقبلالزواج 
منه أو لا تقمله . انها في الصماح تعلم التلميذات في مدرستها » وفى الصاح وحده 
يستطبع حسن مفتاح ان يطلبها في التلنفون » اما الآن فبي لا شك نائمة فبي من 
النوامين بعد الظبر » وقد نامت بعد الظهر كل دوم من ابام حياتها وهي تقدر 
خسة وعفون خاما م خرج حسن مفتاح من جديد الى ميدان الجيزة وابتاع 
بعض اقراص الاسمير بن واختفى في قبوة المثلث حيث شوي القيوةهوارا ووعن 
طويلاً والقىعلى الصحدفة نظرة واحس بالاعماء الشددد وى 1 ثمة فمسح وحبه 
بقلمل من الماء واصلح من هندامه فتحددت قوته فعلا 


وبعد ان فعل كل ذلك الفى نفسه عاطلا » وويبق ما بر يطه بالجيزة فعزم على 
العودة الى القاهرة » وآثر ارن يقطع الطريق سيراً فخرج الى شارع مراد بك. 
واحسبالحاحة الى صديق نصرفة عن خواطره»وتعزىعن ذلك بركل الاحجارالتي 
صادفها في الشارع النقي المرتب وبقراءة الاعلانات وبعد الواقفين في محطات 
الترام . واستعرض ما كان بين القروي الاشقر والرجل ف ملايس السعاة ) 
0 آلت المه حال الشعب من فقر مسخ كل المواطف الانسانية . وحين 
بلغ حدائق تى الحسوان ورأى ناعة الكازوزة والخادمات السمراوات الناضحات 
حملن اطفال ساداتهن الموسرين قرب الباب الكبير احس انه بمنحاة من مدينة 
الموت والذيات والروائح المختلطة . 


واطردت افكاره على نسى هادىء جديد . وطفق يستعرض محصوله من 
ذكرنات النهار وقد تملكه خليط من العواطف المادئة المتضاربة » منها الخزرن 


الحادىء والعجب الحادىء والاثمئزاز الحادىء من الحساة حملة والخوف من الموت 
ومن عام الارواح والاشباح الذي حدثه عنه فؤاد منقريوس » ولكن هذه 
لعواطف الهادئة وسواها التفت في غلاف فلسفي كوب النطاق وكانت مختلطة 
بكثير من الذكريات التي طواها الماضي القريب أو الماضي السحيق . فهو م يحزن 
على فؤاد منقر يوس حزنا عميقا ناهشا لان الاسراف فى الحزن على الموتى كان في 
نظره اتفعالاً صبيانيا أو انفعالاً أنانياً لا يحوز للراشدين الذين يعامون ان بأساء 
الحماة أكبر من نعائها . وأن الموت يلغي حادث المملاد فالحزن على الموتى اشبة 
الزن على من لا بولدون . ثم انه كان برى ان الحزن على الموتى سفاهة ارت 
ملاغات الحربية تنعى كل يوم 1 لاف مؤلفة من الشباب نصفهم أقدر من فؤاد 
منقربوس على الحمأة وكلهم أحى بها منه » فهم يوتون لمحققوأ شيئا من الاشباء 
أما هر فقد مات حتى لا يحقق شيئا] . بل ان العواطف الشخصة المحدودة في 
تموعها م بعد لها مجال في نفس حسن مفتاح منذ ان إخذ على عاتقه مهمة الكفاح 
لاجتّاعي. ولولا بقمة من حب الشعر فمه ومختلف من العادات الانساننة في 
لانفعال لاستقبل حسن مفتاح موت ؤؤاد منقريوس ببرود شيطانىي . و/ نحد 
حسن مفتاح في الموت ما تخمف الا الدقاتق المعدودات التي بتداخل فمها الوجود 
مم العدم أهاها تحاوز ذلك فقد رائ ان قبره ممكن وواجب . كذ لك لام 
حسن مفتاح فؤاد منقريوس على انتحاره فقد كان حب على من استغنى عن 
حاته ان يبذها بذل مكافح شُديد » ولكنه ترفتى فى لومه اباه لأنه كان يعلم ان 
من هانت علمه حماته هانت عليه حماة الآخرين وهانت عنده اسياب الجبهاد . 
وكان حسن مفتاح يعلم ان فؤاد منقريوس لا يعول أب] أو أما ولا يتوقف على 
وجوده شىء فى الحماة ذو بال فم جد في انتحاره مأخذاً بل وجد ان فوؤاد 
منقربوس أعرف الناس مصلحة فوؤاد منقردوس » فاذا كان فوّاد منقردوس قد 
خرن رافق الطنيمةة و قر :الويف عن النباة! فلقنيق اله لدو من الاساي ما ددن 
دلك . فلئن كان قد أخطأ في حسأيه فقد دفع تمن خطئه يدمه لني لاحن أن 
بناقشه في مشلكه الشخصي . 


وحين دقت ساعة الجامعة تذكر حسن مفتاح ما كان ينغي ان يحدث 
لفؤاد منقربوس وتخمل الكنيسة وأجراسها وصور القديسين والقساوسة والمباخر 
والصلمان والناس وقوفاً ثم قعودا وألغاز اللغة المجبولة التى يتفنى بها الشمامسة 
العمي والعورفأحس بالراحة لآن فؤاد منقريوسسوف يعفى من كلهذه العلانية . 
ثم أي أمل بقي لفؤاد منقريوس » وماذا يملكه القساوسة لانتقاذ روحه ؟ ان 
فؤاد منقريوس قد فقدالايمان منذ سنوات حين دخل الكنيسة مصادفة يوم احد ‏ 
الزعف ليشيم بصره تجمال المصليات وهن يخطرن الى باب الحريم أو يتفحصن 
المصلين بعسون براقة من وراء المسربمات الخشبية ذات الخروق الكثيرة . فسمع 
الكاهن يقول أن من صور النعم التي سمحظى ببا الابرار في الجنة مرأى العذاب 
الذي يتعذبه الخطأة في الجمحيم » فخرج ساخطا قبل تام المراسم » وفي اليوم 
التالى أذاع بين أصدقائه انه كفر لاسباب أخلاقية . ولولا خوفه من البوزبائي 
ومن حنين افندي لجبر بهذا الرأي في كل مناسمة . ثم ان فؤاد منقريوس كان 
يقول إن القساوسة يحاجة إلى من ينقذ لم ارواجهم فكيف ينقذون أرواح 
الناس ؟ كل ذلك والأورمان الخضراء إلى يسار حسن مفتاح قد جففها الجر 
القدم وخنقها ر كود الحواء » وقد جلس نجوارها على افريز الشارع قرب محطة 
الاوتوبسس قروي كبل مبلبل الثياب » جلس القرفصاء وقد تعرى اسفله أو 
أوشك وذهب يقضي حاجته قمالة المفوضية التركية أمام الملا تحت الهواء الثقيل 
الذي يحمل شذى الخضرة ولا يحمل عطر الازهار . ورآه حسن مفتاح فلم يلق 
الآ إلى هذا المنظر المألوف . ولما رأى الاورمان تذكر الطالية سنية المنصوري 
التي كان المراهى فؤاد منقريوس يقدسها أيام دراستها في الجامعة ويود ان يعتنق 
الاسلام لمتزوج منها “وذكر كمف كان المراهق فؤاد منقريوس يقتفي أثرها من 
بعسد بطول الاورمان إلى محطة الترام واجف القلب لا يرجو إلا ان يشبع منما 
النظر » فإذا ما ركست سسمة المخصوري ترامها دخل هو الاورمان وراح يشكو 
غرامه ال أزهارها النضرة. كذلك تذكر كمف المراهق فؤاد منقريوس اهتدى 
يومما الى نظرية ساسة كبرى تضمن صر وحدة دائمة أساسها أن يدخغ ل 


داه 4م سدم 


الاقباط جميعا في دين الاملام فوج واحداً فبحلوا بذلك مشكلة الاقلية . وكان 
بقول ان المسامين لو نزلوا عن را في صلب المسيح » نزل الاقياط عن رأهم ف 
رمالة محمد . وظل برواج لهذه النظرية بين زملائه من طلبة كلد-ة الآداب حتى 
فقد عطف الا كثرين من الجانيين . 


ثم تذكر حسن مفتاح أن هذه ل تكن أول مرة ينتحر فمها فؤاد منقريوس» 
فقد حاول الانتحار من قبل»من أجل سنية المنصوري »> فعم حسن مفتاح أن ما 
حدث كان جبرا ماديا في طبيعة فؤاد منقريوس . ثم ان فؤاد منقر دوس كان آية 
من آيات امال » وقد رأى حسن مفتاح ان من كان في جماله وجب أن يموت في 
عزة الشباب قبل أن تسطو عليه يد الزمن فتحفر يخنجرها الاخاديد في صفحة 
وجبه . فحسن مفتاح سوف يذ كر فؤاد منقردوس بعد عشيرين عام على حاله » 
كت كه ستل اساعة .. 


كذلك سنية وزكية وتحية ان كانت هناك تحبة سوف يذكرنه على حاله » 
وهو أكرم له من الذبول والضمور . 


وعاد حسن مفتاح يفكر في الكنيسة وطقوسها » وذكرته الكنسة بالمقاير » 
واه المقاير بالارواح» وذكرته الارواح بالاشياح م فاستعرض كل مأ سمعه من 
فؤّاد معقر دوس وراد أن مر 1 اا ولكنه عجر جن دلك 4 دل 
زدادت خواطره التهاباً » واتضح له أخيراً أنه لا يستطيع أن يتجاهل ما 
حرق م فقرر أن ناقفش اعستراف فؤّاد مدقر دوس على ضوء العقل وحدده حى 
بتخلص من أطافه المرعحة 5 را بالاختناق وهو لعدسكر كوبري الائايز ل 
فأنثأ يتأمل الماء الرمادي وأشجار الجزيرة العالة وأبراج المعرض الزراعي 
والزينة الملكية والغربان السود الرايضة على الاعلام . ورأى في الغربان كبر 
دُوْم ولككنه ل يتطير طويلاً » وقرأ على السور الرمادي الطويل الى يساره اقوالاً 
كنبت بالطباشير بعضها يحض" على الثورة وبعضها يحض على اخراج الانجليز 
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بالدماء وبعضبا من دذاءات الجنس باللفظ وبالرسوم»ه رأى صلبانا كثيرةمعقوفة 
وعدداً من المناجل والمطارق »2 فعاد خياله إلى الفناء الخلفي في مدرسة المنيا 
لثانوية وتذكر الصسمان»وتذكر موسى افندي الوطني الذي كان يحض الطلبة على 
الاضراب» وموسى أفندي المستبتر الدي كان دعر اقلا ذوي الوجوه الحمملة 
الى داره بأرض السراي »> وتذكر الموزياشي شحاته منقريوس الذي م ترك 
ورة ١419‏ فى أسرته من ل ا 0 
ماتوا جميعاً وم ببق له الا قؤاد الذي حمل هذا الا سم تيم بولاية السلطان فؤاد 
ثم جورجي وهو من موالمد الحكومة الائتلاقية ل لا 
تخليداً لعمه الذي ربى أباه . أما بقية عواطف الموزباشئ الوطنية فقد نزل عنها 
28 على وظمفته » ؤاستر شترك في تزوير الانتخايات زفق تمع الظاهر ابت ت الشعبية 
وفى مطاردة الجواسيس السياسيين أي المكافحين - بنشاط وقسوة قل نظيرهما. 
كذلك تذكر حسن مفتاح ابراهم نور الدين ذا العقل الراجح بين التلاميذ وهمد 
مسم ذا العمنين الضيقتين والاسنان البارزة والصوت الرخم »وتذ كر فناء المدرسة 
الامامي ذا الحشيش الاصفر العطشان الذي كان الغامان يضربون عليه دائرة في 
فسحة الظور يعد الغداء ويجلسون وسطهم ممدمسم ليغثيهم دانا انطوذيو» ويجواد 
لهم ٠‏ يا جارة الوادي » فيجنوا طرباً »وترتفع أصواتهم في كوراس واحد طويل 
بعد كل مقطم قائلة : « 1111ه » وتّنى حسن مفتاح لصماه أن يعود رغم أن ' 
صماه كان مريراً » فقد كان في صماه فؤاد متقريوس وابراهم نور الدين ويحيى 
هاشم وفناء مدرسة المنما الثانوية وحشمشها الاصفر العطشان . 

ونعق غر اب من عل فظنه حسن مفتاح يقول : وهمم-ات »© هبيبأت» وم 
حزن غير ان النعيى ادخله من جديد في عام الا, رواح والاشاح . فاسرع في 
سيره لعله يخرج من هذا العالم » ولكنه لم يمخرج منه بل تصدب وجبه عرقا حين 
أشرف على تمثال سعد زغلول . وأخفى اللمل التمثال » فبدا له كالخفاش الحجري 
الأسمر الجسم فتذ كر خفاش فوءاد منقردوس الدي اشتعل قلله كاحمرة ونفذ في 
جسده نور الغروب الوردي . وتذكر نظرية فوءاد منقردوس في تجسيد الأرواح 


أ[ لد 


فخثل اليه أن روح سعد زغلول قد تحجرت الى أبد الآبدين كا تحجرت روح 
طلس . ولعبت المردة بين الأشجار على يمينه وحول خياء المعسكر المندي 
المضروبة داخل الحديقة . وكانت أنوار كوبري قصر النيل لا تزال زرقاء رغم 
تخفيف قمود الاضاءة فلم تهدىء من روعه الاقلسلا » وظلت صورة فوءاد 
منقريوس ثابتة في رأسه فأحس بالضجر وقالت نفسه متأقفة : « ماذا تريد مني 
! فوءاد ؟ لقد اخترت الموت فدع الاحماء يحون . ثم لام حسن مفتاح نفسه على 
هذا الضحر حين تذكر ان فوءاد منقريوس في رأسه ولم يأته من الخارج “وقالت 
نفسه معتذرة : « تريث با فوءاد حتى تبلغ ايزافتش لنصفي الآمر مما » فأنا 
متعب وحران حديث الأشباح في هذا الضوء الخافت بين الماء والقصور والظلال 
المديدة حديث يزعج النفوس . » 

وتلغ ايزافتش » وجلس في ركن من أركانه ذات الضماء » واستبلك شيئ] 
من الجلاقي ساغ له طعمه » وأحس لأول مرة بمقدمات الجوع ولكنه لم يكترث 
وأجال نظره في أركان المكان فرأى نفراً من الانكليز الجندن وامجندات > 
ورأى من الرواد الذائمين أنور وجدي وهو محام. شاب من شرياص يقرض الشعر 
تزوج من أرملة تملك مائة فدان علمبا ديون قلملة» وتولى هو إدارتها ولكنه كان 
بعرض قضاياه على الشغراء ويمرض شعره على المحامين فضاعت الأفدنة المائة 
وبقى مغموراً فى دما الناطيت : “كذلك رأى موه أن معسسيل زهو موس 
معدي حب عدو امموغة ارى كبرو عالط 40 م دعا ضهان من امندةا :+ 
الى سهرة حمراء فى دار أحدهما » فاما دخل الدار وجد عذراءه عارية في السرير 
تشرب الويسكى بلاحساب فأودت الصدمة بعقله “وجافى الناس جميعاً واستفرق 
في دهول مقيم . ورأى الفق الوسم عصمت وهو صحفي ثنوي القيمة يتفجر 
الذكاء من عبنيه وتتفجرالحموية من أعضائه عشقته زوجة لواء في الجيشتحاوزت 
الخخسين فعامته كل مويقة يتخيلها الخيال الشسرق حتى أصابه روماتزم القلب وهو 

رأى حسن مفتاح كلا منهم تجلس في ر كنه المفضل ٠‏ وتكاثر من حوله 


سس ا يي لست 


الزعلةة را كتيلك: ن أزافتش « جماعة البعث » أو مجلس إدارتهم : صفوان ونور 
الدين والسكرتيرة عنايات ت ممدوح والصواف والجمار وسعدية الطويل والسسد 

على وبطرس قلادة وفتح الله ونعيم » فاصطنم حسن مفتاح خاو البال » وسام 
ممق الحافية اليائية والنساء “ركسي عل الات النر وله وعلى الانحليز 
ولكن وحومه كان ملحوظا 2 فسألوه عمابه فأحاب باختصار أنه فقد صديقا 
وعاد إلى بان رئيس الوزراء عن معتقل الطور بناقشه 2 خفة وعدث . وتوارى 
فونوا هن نوين ار اعقاو ا شباجة تحت الأنوار الكثيرة الزرقاء وبين أكواب 
الحملاق وأحاديث السياسة والنساء ولكلق رمدو بحدة ولتساع بتري درس ” 
درجة في نفوس الحاضرين . 

وتحول بصر حسن مفتاح إلى الركن الأمن فرأى كبلآً وقورا أنيق المليس 
يأبمو نه صل الآلوان ومنظاره ذهبي الإطار » وقد رفع الكبل صحيفة «المقطم» 
وانصرف إلى قراءتها فعرفه حسن مفتاح » وأشار برأسه منتسماً في سمت )ويعد 
ثوان كان كل الحاضرين يتغامزون ويشبامسون : د أطلنطي . أطلنطي . ) فقد 
انوا بلقنون كل جاسوس لبريطانيا أو لأميركا بهذا اللفظ نسية الى مياق 
الاطلنطي . وكان حسن مفتاح يعلم أن الكبل الأنسق الوقور لا يقرأ الصحمفة 
وانما بتظاهر بقراءتها » وأراد أن يتكسر هذا الهدوء المؤقت واستبدت به 
شهوة قوية للعسث والمدوان لكان لي لياع قرقع موا ال جليقة بيسديا 25 
الجالسين وقال : « لا انا اعتقد ان رئيس الوزراء اكبر مار في تاريخ مصر 
الحديث» . وضحكت «جماعة البعث» وكانوا عشرة ضحكة زلزلت المكان حتى 
تحولت المبم أيصار الجالسين جميساً . اها الكبل الأنيى الوقور فلم تنصرف 
عيناه عن صحمفته . 

وقرا حسن مفتاح في ساعة مدان الا سماعيلية أن السامينة اخ فق عل 
السابعة » فنبض واستأذن بالانصراف ولكنه لم ينصرف . وانصرفت الماعبة 
لتشبد الاجماع فتسلل حسن مفتاح وزذاءها 6 فقن اشافقة" الواعندة . ولام نفسه 
لوم قاسياً على عيثه وخفته : انه بمضحك وحسد فوءاد ل 
عل المشرحة بروتزي يفوح بالفورمالين » وقد مزق صسدره وأحشاءه ميضع 


الطيب »© فكيف يففر له فؤاد منقر يوس هذه الاساءة ؟ انه متعب حقاً ولكن 
عودته الى الينسيون حماقة كبرى» فكيف يواجه فوءاد منقريوس واللمل لا يزال 
وَليدا ؟ ألا تكفي وحشية اللدل وظامة الأحلا حلام ؟ ثم انه جائع أو سمجوع حقاً 
بعد ساعات فلستحامل على نفسه. فلسشبد اذن الاجتاع مم الشاهدين لعل ضوضاء 
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بتكي مفتاح اك يعي مي ودار يت 
والكقداقن الاشين. الخمل الرعيب: القبر كني الأسل. رقن :يرك ذو القاروي 
اخائل:والقس والقلقيق عل اسن .ضشاطة تيون الانقدية «التلظة نالا مره 
١:‏ : 00 

والشرطة بشونهم بالمصي هشا خفيفا . ورأى وكيلاً من وكلاء النبابة يتعاونمع 
ينتبي عند هذا الحد » وانصرف متسلا لا يلوي على شيء »> وتوغل في الشارع 
الفخم »> شارع سلمان باشا » حتى بلغ ناصة شارع الملكة فريدة » وهم بدخول 
بار صغير ولكنه تذكر أن نقوده لا تكفي لشراء شيء ورده ذلك من عام 
المحسوسات »© فتذكر أنه لا بد أن يتفذى وأن يتعشى وأن يدخن الموء التالي » 
وتنأ بأن وفأة فؤاد منقريوس سوف تعرضه لبعض النفقات » والمصرف لا يفتح 
أبوابه فيد يوم الاثنين . فعد قروشه من جديد ووجدها - أن 
1 تم انطلق في شارع الملكة ةا 
رقم 7١‏ فحيا البواب ودخل . 


مد :يقي النشه 


كان حسن مفتاح حلس في مدخل البنسيون يدخن بلا انقطاع “وقد اكه 
السهر في اللملة الماضية » وانبكته كثرة الجركة في الصباح » فاما أن فرغ إلى نفسه 
نحو السادسة أحس بأنه كتلة من اللحم المتبدل » فقد ارتخت أعصابه المشدودة 
طول النهار وصعد الانهاك الراسة خن وذزارا, كذلك ارنخت عضلا“ته 
المغدودة طول النبار »وأخذت أثواك داخلية دفينة تخزه في أكثر مواضع 
جسده » وخاصة فى فخذيه » وهي أوجاع ل يحس بها إلا بعد أن استراح . 

انه لا برغب في لقاء عايدة عم »؛ ولكنيا سفت أن هذا اللقاء تيعيا ادر 
حاله تازمه بالاعتكاف أسبوعا كاملا لو أمكن ذلك » ولكنه غير مكن. إرف 
ورق الحائط مزعج كل أزهار ألوانما فاقعة تلبب المى في رأسه والكراسي 
الأسوطية الثلاثة التي وضعتها مدام ماركا في المدخل ليستقبل نزلاؤهما 
اضمافبم فيه جوزية اللون لا تتفق مع البساط الفستقي أو المائدة الفستقية » 
وكانت تتفاوت ححما وكان الكرسي اجاور للحراء عل أن المدخل أضخم من 
نواد افأتابف امكل فيد ابتيع في مزاد » في أكثر من مزاد . ثم إن رأس 
القديس ننقولا فى موضعبا كانت مصموبة فى المصصص البارز معلقة على الجدار 
قمالته » وهو م يعترض على وجودها وانما اعترض على رداءة الصنعة. واذا كانت 
مدام ماردكا قد أخلفت وعدها وأبقت رأس القديس نقولا في موضعبها فليخفبها 
بنفسه . وهذا أيضاً أمر لم يفهمه حسن مفتاح. ان مدام ماريكا وأخاها جورج 
كانا يمطفان على جماعة أيام » فكيف يزينان البيت بالصلبان وبرسوم العذراء في 
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أوضاع مختلفة . ثم كيف تقبل عايدة عم أن تزوره في البنسون ؟ ان فده ول 
مرة تقدم فيها على هذا الأمر الخطير » وهو / يحتج الى مجادلتها طويلاً » بل م 
يحتج الى مجادلتها أصلاً » وقد تمت الدعوة والتفاصمل والقمول في دقيقة .فقد كان 
في اللسرحة بصحبة الموزباشي شحاته منقريوس الدي جاء مع ولده جورجي 
بقطار الفجر » وقبل أن يدخل الحانوق بالصندوق الفارغ ليملاه وجد حسن 
مفشاح دقائق يتصل فيبا بعايدة عم لمعتذر عن موعد الامس » فسعى الى حانرت 
بدال قريب » وطلببالتلميفون مدرسة النجاح الثانوية للمنات .هلموبوليس »و شرح 
الأمر لعايدة عم باقتضاب فسألته لقاء قريباً . ودعاها الى زيارته بداره نحو 
الخامسة مساء فم تثر اعتراضا . ولم يعجب هو لذلك لحظتها فقد كارن في شغل 
عن العجب بما كان -مكون من أمر فؤاد منقريوس . 

ولكنه الآن عاجب . ان هذه أول مرة تطلب فيبا عايدة عل لقاءه . وقد 
كانت في الماضي تنتظر دعوته دائًا . فىاذا جد يا ترى ؟ ثم كيف تعرض عايدة 
علم سمعتها للقيل والقال بزيارته في البنسيون ؟ لا بد أن في الأمر شيئا. لقد تعود 
منها الاحتماط الشديد» فككانت ترفض لقاءه في لوك لآن زجاجه المكشوف يطل 
على الشارع المزدحم ويعرضها لأنظار المارة » وكانت ترفض لقاءه في جروبى أو 
صولت أو نوادي القاهرة لأنها مطروقة تكثر فيها العيون . كانت تؤثر من 
الآماكن مستورها » فتحتمي بصالونات المتروبولمتان وشبرد وممنا هاوس حدث 
لا يحتمل أن براها من يعرفها . 

نعم لا بد أن في الأمر شيئا . أو لعل عايدة علم قد سئمت كل هذا التستر 
واعتزمت أن تتحدى التقالمد . ولو قد حدث ذلك لتمت في قلب حسن مفتاح 
التو الككبرى:» واندفع الى حمها اندفاع المجنون » فا حال بينه وبين ذلك الا 
تكله و بصلايكيا موسو لبن الى جاتة الل اارركة فى اللباءارهرالنقى تقبيب 
من ظلها » فبو مكافح لا يحب الا المكافحين » وهو مشرد يواجه المشاكل في 
صحه والمساء » فكيف يأنس الى انسان قد يشبط عزمه أو نكدس عليه أثقال 
الحماة . وقد كان حسن مفتاح يعم أنه لو تورط في حب عايدة عل لخرج زمامه 


لابه ا 


من يده »وجاز أن تفتت طبيعتها الرخوة طبيعته الصلبة » وهو مقدم على نضال 
الععالقة » فلسوف يهرب من المبدان أو يتحطم تامأ ان هو تزوجها . وقد كانت 
عايدة علم في نظره نموذجا أليما للتوسط المرذول كا كانت في نظره نموذجا جملا 
للتوسط المحسوب > فبي تموذج في الانسانية ا هي في الواقع بكل ما فيها من قوة 
وصعف : هي جميلة ولكن بمقدار » سمرتها من الفلاحين وعيناه ا الضيقتان من 
الترك القدامى . ولم يكن لاسنانها نظير في الوادي » ولكن بقية ملاحها كانت 
مألوفة برى حسن مفتاح نسخا تشابهها في كل مكان » وخاصة أمام مدارس 
المنات الكبار في ساعات الانصراف وأمام ذور السيها وفي مجتعع الممرضات 
بالقصر العيني » وهو يوءثر امال الوحشي الذي لا يتحكرر كثيرا . 

ولككن حسن مفتاح كان راضماً بنصيبه مكتفياً به » فقد كان يعم ان مقام 
بين الرجال لا يزيد كثيراً عن مقام عايدة عم بين النساء : فهو قصير أو أقرب 
الى القصر » وهو نحيل ما في ذلك شك وهو خشن اللامح فأسنانه بها بروز قليل 
وعمناه الحادتان متعبتان بلا انقطاع رغم ما يخرج منها من بريق نفاذ4ولا يزينه 
الا شعر ناعم مرسل حصل بلون الزيتون الاسود »؛ وصوت صاف مرمل جميل 
ورثها عن جدة له كردية . وقد كان على كل حال مرخما على الاكتفاء بها نحم 
قانون المرض والطلب . فقد كان يقول إن نصف البرجوازية المصرية » نصفبا 
الحلو » سجين البيوت يطبي الطعام للنصف الآخر سجين القباوي أو يرتق له 
جواربه أو يقرأ الجلات المصورة مستلقيا) على السرير أو يسترسل في أحلام 
يائسة محورها رجال لا سبيل الى الوصول المهبم . وما شذ عن ذلك فقلل » 
الزمتبنظروف الحساة أو سأن التقدم بالخروج الى الشوارع والنوادي والدواوين. 
وقد كان لذلك يعد نفسه موفقاً بين الرجال وان كان شقياً بين اللحمين . رهو 
شقي بين المحمين لانه لا يعلم ان كان. يحب عايدة عل أو لا يحبها . فهو شديد الولع 
بها حقا بحم الألفة وحدها علىاقل تقدير.بل هو شديد الولع بها لاتزانها الكامل 
الموجع وانسانيتها القوية الضعيفة فهي تستطيم ان تسكي لمصاب صديق .وهي 
تستطبع ان تجحود بقرش لسائل جوعان . وهي تستطيع ان تزور حديقة 





الحموان لنتئزه فمها . وهي تحمس كاما رأت فياياً أعحمباأ . وهي تخاف كلام 
الناس خوفا صبيانيا.وهي تصدع بأوامر ابيها مها كانت مجحفة ولا تفهم كيف 
ثور الأبناء على الآباء . وهي لا تنأخر عن الساعة الثامنة ان كانت بمفردها . 
وهي لا تفهم السياسة ولا تحب ان تفبمها . وهي تثمنى ان تتعلم الرقص ولكنها 
لا تحسر ان تفعل ذلك » ولقد تككذب اححمانا » فان اطال حسن مفتاح اليها 
لنظرارتنكت واحمرخداها واعترفت له بالحقيقة .وهي تشتبي ان “تقبل ولكن 
تجزع مما وراء القبلات . وهي تقدر حسن مفتاح تقديراً لا مزيد عليه منذ ان 
اكتسحتها عبقريته » ولكنها لا تفبمه ولا تفهم مراميه في الحياة » بل هي تخافه 
20 لاما تخاف المرأة الرجل ولكن ؟ يخاف الطفل شبطانا دمثاً عحوزاً 
بود ان يستدرحه الى مواقم النخيل ليفتك به بين الأحراش . وهي تتوجع كاما 
رأت الصبة نائمين عند اركان الشوارع في لبالي يناير المتلفة ولكنها لا تفهم كيف 
يحبط حسن مفتاح نفسه اختياراً بكوكبة من الجواسيس اينا توجه لأنه يريد 
نقاذد هوعلاء الصمة من برد ينايبر الموجم > وهي تثور حين تمنح حضرة الناظرة 
نات كر حمدي وشريفة وحكت المانسترلي المجانية الكاملة وهن من صاحيات 
لا كار ثم تطرد صفوة تاميذاتها سنية عوض وانجيل ابراهم من الثانية اول 
وزكية الملنجي وخديحة سطوحي ومريم سدراك ونبوية محروس من بقية 
لنوات لعدم سداد الرسوم » وهي تثور حين تختلى بها حضرة الناظرة ايان 
بامتحاتات لندافع عن تاسدة شرسة بمدة وتطلب رفع درجاتها ؛ وهي تور 
حين تدعو حضرة الناظرة التاسذات الناضجات الى جناحها في المدرسة وتسمغ 
عليين من حناتها شيئا كثير وتقبلين قبلة المانس التي لا زوج لها ولا ولد » بسل 
قد ثارت عايدة علم ذات يوم ثورة كبرى حين تخطاها معالي الوزير في الترقية 
و ختص بها ممدرة حسن مدرسة الجغرافيا الفاسدة الخلى التى تدير صالوناً تردد 
عله مراقب التعليم » ثم ثارت هرة أخرى حين تخطاها معالي الوزير في الترقية 
و خرف و الشتصن راكنا ان حرزك عدوئة الراقة ان مورك اند 
نوظف بوزارة التموين قد موان سعادة وكبل الوزارة بستة اطارات لسمارته 


الجميلة » واخيرا أظامت الدنيا في عبنيها حين تخطاها معالى الوزير في الترقبة 
للدرة اننا لعشتو فى نذالا سلطا اروف مده ينه المزير وان ابلدثة زور فق 
سراد وكلييه انال جر مرائة إلى كر عدا فود سلطا دروا تيدر 
عايدة عم اهما أربح لها » أن تبصق في وجه الناظرة فتفقد عملها أو ان تسم الى 
الله امرها وتقنع بما كتب لما » وقد تخيرت اسلم السسيلين » وهي الآن سعيدة في 
عملبا لأنها م تعد تضطرب لفصل البنات الفقيرات المجدات أو لحاماة البنات 
المدوداف الككتيال أو تفيل القاف الناميوا فى لمرو ازاك اردلترقية المعانات 
الفاسدات الراشيات المقربات . فبي لا تفبم اذن كيف يضحي حسن مفتاح 
وظيفته في مصلحة العمل لقاء كتاب عنيف بفضح فيه « الاداة الحكومية » . 

ولقد كان يمكنها ان تحبه حقا لو انه كان اطول قدلا مما هو في الواقع .ولقد 
كان يمكنها ان تأمن اليه وتسم له مستقملها ومستقبلاطفالها لوانه كان من اوساط 
الناس برضى نحاله ويطمئن الى حمل ثابت »> ويتنكب عن كل ما يهدده في عدشه 
وامنه . ولكنه لا يفعل ذلك . انه الآن حرر صحمفة «المساء» ولكن الى متى ؟ 
انه الآن حر طليق » ولكن إلى متى ؟ ثم انها لا تفهم بعض عواطفه وخيل البها 
احيانا انه ابلس صغير . و كيف تنى يوم قص, علمها ننأً وفاة صاحيه على 
النشرق بالسكتة القلسسة في قبوة بور فؤاد منذ عام او يزيد . لقد حمل النبأ في 
مرح شديد تصاحيه عمارات السخرية بصاحيه المتوى » وعندئذد بدت اسنانه 
الدارزة اتسرووز ا فى كما ركه كو قيداك باخرا. وخبل الى عايدة عل انها 
تحالس الشطان ذاته ؛ ولم تكن تدري ان حسن مفتاح قد فحم في على النشرتي 
فجبعة قصوى جملته يتكلف الهزل حتى نتجنب السكاء . ثم ان حسن مفتاح 
لم دنس نفسه مرة واحدة ويقول . « انا احمك با عائدة » احبك من اعماق قلي 
ولأناوص الينادة الا بحوارك».انه لم بقل من ذلك شيئا حتى لملة ان عرض علمها 
الزواج . لقد عرض تلبها الزواج بعد خروجه من المعتقل فوراً » منذ ستّة اشهر 
عرضه عليها في جو عابث »© بكامات عابثة كأنه بعرض علبها الخروج الى نزهة 
خلوية او قسول هدية تافبة . نعم © انها لا تذكر انه اهداها شيثئا في يوم من 


سسا اه © سم 


الأيام كا نفعل امحسون للمحبات » وما كانت لتنتظر منه أمراً عظمما » فالوردة 
تكفى » والكتاب يكفي » والصورة تكفي ولو كانت صورته . ترى ما خطبيه 
انها لا تفهم من طبيعته شيئا. انها لا تنسى يوم ان لقيته بعد أن خرج من الممتقل 
مماشرة» فم يشر بشيء الى ما لقبه من كبت وحرمان في محيسه ول يبدا حديث 
الأخران © بل ذهب ملقو عاننا يرا بشمة وما وباطله وباهلها ورك ماعن" 
له ان يتحدث فيه كأنه كان في زيارة بعض أقريائه . أتراه بارد العواطف ؟هذا 
لا يمكن أن يكون لانه شديد الحيوية . ومع ذلك فبو لا يشكوم يشكو الناس 
ولا يتهلبل 5 يتبلجل الناس ولا يغضب ها يغضب الناس » ولعله يتألم ويفرح 
ويضطرب ويفعل كل ما يفعله الناس ولكنه لا بطلم أحداً على دخملة نفسه .فهو 
أبدا فى حال سورية.ولولا حمويته الفياضة التى تظبر في دعابته المتصلة وفي نشاطه 
اسل لا فكت قطاق ووو عر اطق نايا 1١‏ فقس يوم أرقي الكل ييا 
وسط الظامة في شارع السباى بهلموبولدس وقللها قملة قوية صعدت الى رأسه والى 
رأسها فأصابها دوار . انها لم تره قط جاداً الا ليلة القبلة » فقد تهدج صوته 
وتقطعت كاماته وخرج عن طوره فأرسل نفسه على سجيتها » فها ان خرجا الى 
النور حتى زال عنه وجومه ومضى يثرثر في كل موضوع باسلوربه الساخر . 
ولككنها رغم ذلككانت تثقى فيه “وتعلم اقتوراء هر لنتوفاء تادر وقاءة عظيمة 
وصدقا لا تشوبه شائية » وربما سذاجة اقرب الى سذاجة الأطفال الأبرياء.و كاما 
فرغ السها ومضى يحدثها عن آرائه في الحياة كان صوته الخلص التوي ينفذ الى 
قلها وعلاً وجدانما » فتنسى يقربه مدرسة المنات وتفاصل الحماة الجزئية 
واكدار الحماة الخاصة » وكانت تحس يضا لتها الى جواره » وتندمج في وجود 
كلي يستغرقها جملة » فتقرر انها سوف تتزوجة مهما كانت العقبات » ومها تكن 
النتائج » وتقرر انها سوف تقف حماتها على فبمه ثم اسعاده . ان عايدة عل( م 
تكن تطلب من الحياة شيئا كثيراً فم لا تقنع بحسن مفتاح ؟ 

حذلك ل يكن حسن مفتاح يطلب من الحياة شيئا كثيراً » فلم لا يقنع 


بعأيدة عم؟ان الجب فد فأته يوم القنقى ف مع ض من معارض الرسم يمونا: ريسع 


فوجدها دوامة تضطرب بالمواطف الصاخية » ووجدها متزوجة . وحسين 
تجادلا نصف ساعة على تراس الكونةننتال في اصول المذهب التعكمي ادرك كل 
منه| أن السهم قد نقذ » فشبقت مونا ريسم واطرق حسن مفمتاح.وجاء عد 
السلام بك ربسع يقتادزوحته إلى الكر يسار السوداء التي كانت تامع .ييزالنا كسمهبات 
الزرقاء في مبدان الاويرا . وقد كان مسسراً لحسن مفتاح ان يتواعد معها في 
حضرة الزوج وفي غيبة الزوج ولكنه تكبن مستقيل عاصف فم يشيعها حتى 
بنظراته . ان عايدة عم رقيقة لا لون ها ولا طعم ولا راتحة » تافبه كازواج 
العظاء » ولككنها رغم ذلك قد احتلت من قلبه الفارع ركنا عظيما . انه لا 
بحمها ولا يستطيع ان يحسها ذلك الحب الممجي الجبار الذي يصرع الملوك ويلك 
الأبطال ويتلف الشعراء ويلوث صحائف التاريخ باللطخ المراء ويحمل من عامة 
النساء اماء ذاهلات» ولكنه ليس محاحة الى هذا الحب الهمحى الجبار» و كفاه 
دو نان ألار امدقم الزدة اافلسد كان مبى عنقي لاغبال صياء . 

وهو الآن ينتظرها ٠‏ ينتظر عايدة عم في المدخل بين الكراسي الاسبوطية 
الثلاثة تحت رأس القديس ننقولا » ومن حوله أرخص الأزهممار تترى على ورق 
الحائط ولقد كان بحب أن يأوي إلى فراشه ليستريح من وعثاء النهار لولا خوفه 
من أن يستبقظ بعد منتصف اللبل فيواجه الظلام بمفرده » وتستبد به هواجس 
الوحدة . انه يحاجة الى انيس غير مدام ماريكا فبي لا تؤنس احداً » انيس غير 
عايدة علم » فعايدة عم تطلب انتباهه على أقل تقدير » انيس غير شبح فؤاد 
متقريوس فبو ينثسر العفن والجاجم والبرودة اللاذعة اينا دب" . وحسن مفتاح 
امحطم الأعصاب يستحرض ما كان له في أمسه الحافل وفي لمله الحافل و في نهاره 
الحافل . 

ان فؤاد منقريوس ل بزره في الليلة السابقة كا كان قد وعد . فكيف كارك 
ذلك ؟/ بزره فؤاد منقربوس وانما زاره شخص آخر » زاره الصاغ مدوح 
الشى بسني الضابط بالقم الياسي © وفقش غرفته وفقش غرف النزلاء الآخرين في 
غببتبم رغم احتجاجات مدام ماريكا . وقد الف حسن مفتاح هذه الزيارات 


شد #الهااعت 


من الصاغ ممدوح الشسربيني فأنس اله في غير اسراف » ؟ الف الصاغ ممدوح 
الشر بسني تفتيش حسن مفتاح حتى لقد كف عن اقتحام مسكنه في حماية الشرطة» 
وامسى يكتفي بوضع شرطي مسلح عند اليماب الخارجي . 

وفي اللملة السابقة بالذات ارتاح حسن مفتاح لهذه الزيارة ابا ارتماح . فقد 
ملكته المواجس والذ كريات حين اختلى بنفسه في حجرته » واغلق من ورائه 
بابها “وحاول ان يقرأ صحف المساء فلم تعنه قراءتها بشيء» ثم اطفأ النور وعالج 
النوم ساعة أو بعضها فازدحمت تحت حفشه الصور المزعحة والصور المقيضة 
والصور المضطربة » فأدرك أنه يحاحة الى رفمق » وانار الغرفة وارتدى قميصه 
وبنطلونه وحذاءه وأوشك أن يخرج طلم لارفيق في القباوي؛ أو مهم على وجبه 
في الطرقات ولكنه عدل عن ذلك . وقرر أن يقضي سواد الليل جالسا على 
الككرسي الاسبوطي الضخم قرأ أو ل يقرأ » نام أو لم يم > لآن الظامة كانت 
توحي المه يكل مكروه . فاما زاره الصاغ ممدوح الشربني نحو منتصف الليل م 
يتمامل كا كان يفعل في أكثر الأحمان » بل رحب به وانزله أحسن منزلة » بل 
وأعطاء سُيئاً من القبوة يدا له من قل » فقسد الخبن بان زبارة مدوح 
الشربيني اروح على فؤاده من زيارة فؤاد منقردوس . 

وحين انتهى الصاغ ممدوح الشربني من مممته هم بالانصراف فاستبقاه حسن 
مفتاح لمجادله في امر التفتيش » واستكبر ان يطلعه على حاله » واستحى ارنل 
يشكو اله موت صاحبه وخوفه من الوحدة» فذهب بناقشه في دواعي التفتش 
وفى مصير اصدقائه الممتقلين وفي سلطات الحا م العسكري . وادرك الصاغ 
مدوح الشربني بفطنته ان حسن مفتاح يتعذب فسأله عما به فروى له ما كان 
بافتضاب. وعم حسن مفتاح من الصاغ ممدوح الشربيني انه يبحث عن منشورات 
او اصول منشورات ضد الملكية > تم توزيعها بين راجال الطيران وبعض فصائل 
الجيش »> فاوضح له حسن مفتاح مبتسما انها لا بد مدسوسة على الشبوعمين»دسها 
على الشموعين الاخوان المسامون حتى يستضيفهم البوليس اساب.ع قليلة الى ان 
تنتبي مغركة الاجور في مصانم العذابر والترسانة » او دسها حزب الوفد الذي 
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يضمر للملكمة العداء ولا يحسر على المجاهرة به » فاهمض الصاغ ممدوح الشربيني 
عنشيه شيا ما وقال بتك : د كل جماعة تنهم غيرها. ومادا يمنع أن 0 لكل 
تصبب ؟ » م 
ولكن الحديث بدنها ١‏ دقف ع هذ اذى ا الصاعغ ممدوح الشرددني كان 
يتعذب كذلك . وقد بدا له ان نيض اكثر من مرة لمنصرف ولكنه لم يقعل » 
فقد خشي الا يستيقيه حسن مفتاح » وهو ليس بأفل منه حاجة الى رفيق . 
فحماته في الايام الأخيرة جحم لا يطاق زوجته الطمبة البدينة ذات الفم الواسع 
والكفل العريض تنام الآن في فيلا الشربيني بشارع الهرم » تنام منذ الساعسة 
التاسعة فبذا دأبها » ولو عاد المها الان لاستيقظت »2 فبي تسترقظ كاما عاد 
المها »؛ ولو استدقفظت امت ماقد بدأته من حدل نالصا وفي كل صباح حول 
صلته المريية بالسسدة المهودية المدينة استر منشة زوج الخواحة منشة » وهماهمن 
اهل الجيرة » ولو اتمت ها قد بدأته من حدل في الصماح ايقظت حماته » وهنا 
الويل ثم الويل : فحماته سوف تسأله عما فعل باسورة ابنتها و كيف استبدل 
ارض ارم بثلها في المعصرة دون ان يستشيرها وهي تملك منبأ نصفها بوالضع 
ممدوح الشربيني يحب ان ينا عناغارق قليلة من النوم القرير قبل ان يسافر غداً 
الى طنطا ليتحرى بنفسه عن حوادث الشغب التي استجدت فييا ابان زيارة 
النحاس باشا زعم المعارضة ورئيس حزب الأكثرية » حزب الوفد » فلقد رأى 
الشربمني في نهاره ما كفاه من بذاءة رئيسه الجديد ودس زملائه الذين ينفسون 
عله مكانته الحصينة وثقة مدير الآمن العام به . فإذا لم يتأت النوم البنىء فلا 
اقل من ان يتجنب مواقم الشجار. وفوق هذا وذاك كان الصاغ ممدوح الشربيني 
ممعذبا لأن عمله يحشمه ما لا يتحمله ضميره. فقد صدر اليه الأمر في الصباح بان 
اممو البير روزنشتاين والطبيبة مميرة خلوصي والميكانيكي زعبتر في قبوة 
وستمنستر » ويقسم امام النبابة حانثاً بأنهم كانوا حملون منشوراً يحض الناس 
على قلب نظام الحم » وهو يعم ان هذا المنشور من فبركة القلم السياسي . لقد 
فعل كل ذلك لا خوفاً من رئيسه الجديد ولحكن معالى وزير الداخلية قد وعده 


برياسة البعثة المنتدية الى الحجار لتنظيم قَمْ الايرات 1 لسرية على غرار الهم 
السماسي المصري » وقد ذا عمف الفليل المسقئ أنه يعلى الشيء بالشيء . 
لقد فمل ممدوح الشرييني كل ذلك وهو (/, ار حل المسم الصادد ؛ الاسلام #المسلم الدي 
فاوم اغراء ل 00 ؛ وان كان قد استماض عنبا بالحشش 
لان الحشيش ل يرد في كلام الس ما تحرمه . ثم أن الحشية ن لم يككن يكلفه شيا 
لانه كان يتسرب المه ا20 ” , الحكومة. وقد كان وازعه الاوحد 
ا ار ا 0 
لحزيم الثالث من اللمل» فدخل مخادع النساء 0 
اي فيدا - سدزء من عمله . أنه يقل أن بكب 
التقاردر المريفة وهو يعم انها مزيفة فبذا سجزء من عل . انه يقمل ان يزوار في 
0 ا 3 لاعداء 0 بوي 
أن بقتل الوطنيين ا 7 ييا واه 
ا ا أنه ال الطلية في 
اي 3 فنا 5 مدي 11 
له ضيره . لك ندم على فعلته اشد الندم حتى حتى لقد زهد فى غذائه حين جاء وقت 
الفداء . ان ركنا من اركان اسلامة قد هوى »> ولن ينقذه من عذاب ب الضمير الا 
ي وو عا ولستغفر وليصم ولبحسن الى الفقراء ع كذلك اذا 
زم الأمر . ولكن ما حملته وقد اغرآأه ه معالي الوزير بإيفاده الى المجاز ؛ 
وبعمة المحاز عنده مفتاح الخلاص الابدي ٠‏ قبي سوف تمباعد بمنه وبين حماته 


اول » وهى سوف تباعد بينه وبال ردمسه الجديد ثانا » وهي سوف تنقذه من 


سد جه # سه 


مط الدسائس الذي غرى فمه منذ ان انتقل من قسم الوايلي حتى اشرف على 
الأريعين»وترحه من اقتحام ببوت الناس بعد منخصف الليل“ومن التلفيق بل ومن 
شبادة الزور . واهم من هذا وذلك فى شرت عل امسا يه دشتبى من أحصاد 
النساء وان كان قد شسع من جسد المراء . لقد قاوم إغراء استر منكة عاما كامقا 
أي منذ أقامت مع الخواجة منشة في الفيلا ابجاورة “ول ينبه عنها الا مخافة الله 
وخفير المنطقة فبو من أقرباء زوحته الفقراء . كذلك قد صان نفسه عن بائعة 
اللين الحسناء الناضحة الشديدة السمرة وعن زوحة صديقه الصاغ احمد سيد احمد 
الدي اتلفه المسسر ومن عدد لا نخصى هن المغايا وانصاف المغايا اللائى كارت 
الشرطة تحمدئونه بن كل لملة ايام ان كان ضابطأ بقسم الوايلي . كل ذلك فعلء 
صابراً » ولكنه الان ل يعد يصبر . لسوف يضي الى الحجاز » سوف بخلص في 
عمله حتى ينال رضى العاهل » وحين ينال رضا العاهل سوف يشه العاهل على 
بده ويقول ؛شكرا ا شرييي شذكرا © لقند وهمتك هذه الجارية الحيشية » 
فاتئق الله فمها ١و‏ لسر بقطد ذا الوص وزغل اليلار النظام » ونحسن الى 
فقراء المدينة » ويصلح ما بين العشائر » فيصطفيه العاهل ويطلق يده فيمن نبذ 
من الحرم » “وبطلق بده قيمن كره من الرجال »> ويعمره بالقلادة بعد القلادة » 
وبسنشيره في كل كبيرة وصغيره . وعندنك يشاح له إن يلعب الدور الخطير , 
فمحمى الماهل من و كلاء الانجليز والامريكيين وسائر الكفار ؛ وبوطد لمصر بين 
الاعراب » ولقد يتوسط ف معاهدات تأتنه يشر يف الأوسمة . وعندئل يببسع 
ارضه في المعصرة ويشتري بعض آبار البترول » فلا يعود الى مصر من هذا 


الاتدات إلا وقد استحق تقد بر الوطن . فأن ١‏ شل تقدبر الوطن فحنفاد مأ 
لصن عو اد .»فان لم يثل الموا. ري فكفاه ما كاله انق وها اتنسين فق اختارة 


فإن ل ينل متعة »وم يكتسب اخشاراً فكفاه انه استراح من حماتهومن الحكومة 
المصرية ٠.‏ 

هذه كانت احلام الصاغ ممدوح الثسربيني » وقد كانت شسببة باحلام الاطفال 
الكار » كان آخر كتاب قرأه في حماته « الف لبلة ولملة » . و يكن في 
طسسعته العملية وفي حياته المضنية أثر للخمال الا هذا الحم الرشيدي المزر كش > 





57 دائم التفكير فيه في الاياء الأخيرة . حتى وهو يجالس حسن مفتاح 
نتن زهاز الطائط الفاقعة المؤدية والككراسي الاسبوطية والسحائر المتصلة كان 
بعل نفه بهذا الحم الذي بوشك إن كب لعله بنسى ما كان في الصباح مسن 
شجدة الزور. ومدام ماريكا تحملها بالقبوة بعد القبوة» وهي تهحب لهذا الرجل 
شيف لا ينصرف . والاونماشي العجوز المنتظر بالباب الخارجي قرب عربة 
سوايس يشتّد قلقه على سعادة المنه فيصعد للاطمئنان ثم ينزل مطمئنا . والصاغ 
مدوح الشربيني يروي لحسن مفتاح تفاصل مغامرته السميدة في قابل الايام » 
يحدثه في | كتئاب عن سروره العظيم بهذا التحول العظيم » ولكنه بكم عند 
شورفة ال الاماء حتى لا يزدريه . ويكتم عنه قصة الممين الحانثة خشية ان عَسْي 
نسمها بين الناس صحمفة «المساء » » فيضيع منه غده الذهبي وحاضره الشقي 
جميعا. وسقطت رأس القديس نيقولا فجأة من مكانها على الخائط وتحطم المصص 
ف الال الفستقي » فانقطع الحديث . وتبادل حسن مفتاح والصاغ ممدوبم 
شربيني نظرة طويلة ذات مغزى : فعزاها ان هنا يحسن السكوت . وهكذا 
صرف الصاغ ممدوح الشرييني وهو يفكر فيا تقدم من أمره وما تآخر : 
وادرك حسن مفتاح بفطنته ان الصاغ ممدوح الشربيني يتعذب 6 ادرك 
صاغ ممدوح الشربيني بفطنقه ان حسن مفتاح يتعذب . وأدرك أن عذايه لس 
عدذاب الخقيف المألوف الذي ينسحب على سنوات بل العذاب العنيف الجتمع في 
.مة قائة تهصر النفس وتطيش الحلم. فثيابه مهملة وهو ما رآه الا آية في الاناقة» 
و ظافره منسخة بعض الشيء وهو موذج النظافة » وقامته الفارغة متبدلة على 
الشفمه العريضين اللذين ل ينسسا قط تعاليم 007 التولسين »؛ وعمناه البراقتان 
ف انطفأتا وانكسرتا وتورمتأ في وجبه الاحمر الطويل الحليق . ولكن كيف 
بتعذب مثل هذا الرجل ؟ انما يتعذب صاحب الضمير . ولقد ظن حسن مفتاح 
8 لصاغ ممدوح الشربيني ذا الجسد الصلد والكبد الصلد رجل بلا ضمير . 
كيف يتعذب الصاغ ممدوح الشربيني وهو الذي فتح في باب الفش فتحا مبمنا 
رفت أن انتدبته الحكومة للاشراف على انتخابات دائرة الألفة حين خلا 


سس نه لبا العتقاء 0 


مقعدها في الشموخ بوفاة الالفي بك . لقد حرت العادة ان يخط الوليس على 
ثياب الناخبين الموالين للوفد علامات بالطباشير لتسيزهم ثم اقصائهم » ولككن 
المو لموزياشي نمدوح الشربيني تولى بمشخصه طبع تذاكر الانتخاب 4 وفغعب بل لفاحم 
طبع مايكفي لانجاح مرشح الحكومة زعم ان عدته من الورى الاببض قد ٠‏ 
نفذت وطبع اليقية الباقبة على ورق احمر . وم يفطن الناخيون الى هذه الحياة 
فقصدوا الى الصناديق غافلين . و كما تقدم صاحب ورقة حمراء ابعده البولسس 
بالمكروه أو ساقه الى صف الم و كسفورد المنتظر في منعطف قريب » ولولا هذه 
الحملة لما غدا! الموزيا» شي ممدوح الشر مني الصاع غ تمدوح الشرسنى. فكيف يتعذب 
مل هذا الرحل ؟ 
لقد شكا الصاغ ممدوح السربني الى حسن مفتاح ضآ له مرتبه »كم شكا له عمله 
المرهى . ولكن غيظه الأكبر كان من الموزباشي حسان الذي كلفه سعادة المدير 
بتدبير المظاهرة العدائية في طنطا يوم زبارة النحاس باشًا لهذه المدينة » ققد 
تقاضى الموزياشي حسان عنبا من الأموال السرية الف جنيه عدا ونققدا » وقد 
كان في مقدوره هو أن يدبرها بائتين . ان المنافين لم يزيدو! عن العشرين » 
وأجرهم ممروف » فهو جنهان عن كل رأس » وان المتظاهرين ل يزيدوا عن 
خحمساثة » وأجرهم معروف » فهو عشرين قرشأ عن كل رأس » فالمجموع الكلىي 
اذن مائة واربعون جنيب ) تضاف اليها ستون اخرى لامواصلات وللاعلام 
ولامنشورات وغبر ذلك من المصروفات النثرية » فالعملية كلها لا تزيد حال عن 
مائتي جنيه . ولكن قوائم الموزبائي حسان كانت كالآفي : م4 هاتفا “اه 
حنسبات حاصلها 6؟ حجنهبا + ١١١٠١‏ متظاهراً » ٠ه‏ قرشأ حاصلها 4 
جنسباً + م حبسا 7,4 قرشا عن المواصلات ( السككة الحديدية ولوريات 
وتاكسسهات ) ١8+‏ جنيها و١؛‏ قرشأ للامطبوعات ( رقاع دعوة ومنشورات ) 
+ 6ه جنيها هي تعويض لأهل الشهيد عبد العزيز محمد الذي قتله المشاغبون 
فق أتضان الوفك ( ا 5ن اقيق امد كون هن أرقاء القن لوي 
عنوان ) + ١٠١‏ حنيهات »© نفقات الحثار (أمائم: ن الكفن فقد دفعه الموزباشى 


0 , ماله الخاص صدقة على روح الفقبد ) فسكون المجموع الكلى يذلك مه 
حنمب و4١‏ قرشأ بِالمَاء والكال تقاضاها الموازلاقي عفان لقاء مظاهرة ل تكلفه 
أكثر من مائتى جنيه . اهكذا تبعثر أموال الشعب بأ أستاذ مفتاح ؟ ان لداقم 
طراتت تر دا اتات ني إن البلاق سات الى الخراب يا أستاذ مفتاح . 
ثم ماذا ببرر أن تطلق يد الأبله حسان في أموال الدولة ؟ لا شيء . لا شيء الا 
أنه صهر أخي الرئيس الجديد . لقد كان تدبير المظاهرات يوكل الي في الماضي » 
وكنت اتقى الله فى اموال المسامين ( بعد استثاء قبلا الشرسننى وكمنها نحو ثلاثة 
5لاف جيه واراضي اليناء في تمره والمعصرة ومُنها سبعة أخرى ) حتى جاءهذا 
الرئدس الجديد فنشر في المكتب الفوضى والدسائس والمحسوبية . لقد كدت 
امام المولمس بان جماعتهم جماعة اشترا كية لا جاعة شوعية » ولكن احزانه 
لحني الو اق لوط اي عه سح . وكان 00 الصاع 
مدوح الشسر بمني صادق فما يقول » فهو لم يختلس من اموال المسامين شيئا » وكل 
ما | اختلسه ق المأضى كان من حصة الأحانب والأقناط فى ممزانسة الدولة 8 
كذلك حدثه الصاغ ممدوح الشربسني عن مرض ولده سلم وعن سيره في الدراسة 
كا حدثه عن أرض المعصرة وما ينتظره من وراءًا بعد كبرية خط حلوان . كل 
هذا تحدث فمه الصاغ ممدوح الشربيني قبل أن يترك سجائره لحسن مفتاح 
وينصرف حوالى الساعة الثالثة صاحا من ١؟‏ شارع الملكة فريدة . 
ا وكان في وسع حسن 
مفتاح ان ينام بعد انصرافه ولكنه خشى الا ؛ يستيقظ الا بعد الظبيرة فامتنع عن 
لقو واقها رتك تيا كاندم ول عدر عاض لقعي ان دارج اشير ير ان رن 
لحاله » فبر لم بره قط ابأس منه الليلة » فلا شك ان شيئا ماقد حدث فزازل 
كانه » ولعله شيء يتعلق برئيسه الجديد . ولكن ما قاله الصاغ ممدوح الشربيني 
م يككنفيه ما يدعوالى كل هذا اليأس الذي برح به فبدا كالكلب المزجور واطفاأ 
نصره القوي المتحدى وجعله كالداهل الممسدوم 1 ان المسكين عزفقه صراع داخلى 


سوه 


لاعبد له به . أتراه عذاب الضمير ؟ اتراه يندم ندم هوذا ؟ انه يتحدث عن 
الجححاز حديئه عن ارض المعاد. ولاشك انه رحل مندين صادق الاسلام ولكن 
من كان في مثل فطنثه لا يذهب احلامه ببده » ولا .بهذي ,هذه الترهات كأنه 
افيه الل طاقولته ون محدينا ج. وم ركو رمق كت و افقة. انتما سو قتا 
بممدوح السربيني على الليل واشباحه » وحين شقشقالفجر وبدات موتوسيكلات 
الجيش البريطاني تقعقع في شارع سليمان باشا كان حسن مفتاح نحت الدوش 
تتَأمب لغبار الوم » فقد كان يعم انه سبخرج الى رحلة طويلة في عام الاموات . 
في الثامنة مخرج الى المشرحة. في التاسعة يصلالموزياشي شحاته منقريوس وولده 
جورجي وابراهم نور الدين وربما حاء آخرون كذلك . ربما جاءت زكية حنين 
لتشى الثياب وتعفر وحبها بالتراب . ورعا حاء حنين افندي وزملاؤة الاقربون 
في المكتب . ثم بنطلق نفر منهم الى وزارة التموبن ليبحصل على اذن يكفن 
ويخرجوا الىقمّاش لببتاعوا الكفن وينطلق نفر آخرالى الحانوقي لييتاعوا الصندوق 
المطلوب ثم يستأجروا التاكسي الذي تنقل فيه الجثة الى الفيوم وهنها الى اطسا » 
لان آل منقريوس من الريف ويشغي ان يعودوا الى الريف . ثم ينطلق منهم من 
يشاء ليشهد مراسم الدفن وبعود منهم من يشاء الى القاهرة بالقطارر في ذات 
البوم » وحسن مفتاح من العائدين . 

كل هذا تم طبقا للخطة الموضوعة » غير ان حسن مفتاح حين بلغ رمال 
الصحراء الشرقية واششرف من كثيانها المراء على المسرحة بعد الثامنة بقليل لمح 
بمابها الموزياشي شحاته منقربوس وولده جورجي ملتصقاً به متعلقاً بذراعه » 
وقد عل بعد ذلك انها ينتظران هنالك منذ السادسة . كذلك وجد الممرض 
الاعور ذا الطاقية السضاء المتسخة والشاب السضاء القذرة ورأى عننه المسصرة 
ثابتة ترق كأنها عين من زجاج . وبعد قليل فتّح الممرض الماب واذا بابراهم نور 
الدين بينهم فحأة 1 

وكان الممرض شديد التأثر لامصاب ففتح قاعة المسرحة ودعاهم لوداع المست 
قمل ان يجيء الطبيب المتفطرس فيحول دون ذلك او يجيء “الممرض الآخر 


ب *»ء أ نا 





نى ر كن الفناء وفي بده جورجي الصغير . ودخل الممرض» ومن بعده الموزياشي 
شحاته منق ربوس ثم حسن مفتاح > فأصاءي!ا دوار لكثرة ما في المشرحة من 
فورمالين . وحين اضاء الممرض النور الكبربائي تحدد فمهم) الدوار » فقد وجدا 
القاعة متراممة عالية السقف » حجدرانها شهماء »؛ وو حداقى القاعة ستة عشر 
حوضا تحت التوافذ الرمادية المعلقة » وبطول الحدران الشبساء » وفى وسط 
القاعة » منها ستة بها حَد*ث تسبح في الفورمالين وعثسرة خاوية . ولم يكن يسيراً 
لتسيز بين هذه الحثث فكلبا عارية و كلها متصلمة و كلها بلون البرونز المسرب 
لمنفسج » لولا ان واحدة منيسا كانت لغلام صغير فرمه الترام واخرى كانت 
.: اها الساقون فقد كانوا سواسمة فى الموت : 

52-07 الممرض يحثة ما وانشأ برثيها » ولكن الموزياشي شحاته منقر وس 
نصرف عنه وذهب ببحث عن حثة ولده بشخصه حت اهتدى المها . فقد كان 
فؤٌاد ممقر بو س الحليق الوحمد بين سكان المسرحة ©» وكان حمل في يمناه خاتم 
خطوبة » وكان في اذنه قضم صغير » وبكى الاب في حمت فل يدر احد انه 
نصره من جددك 6 فذهب يتأمل المريعمات الكييرة المنسوجة فى ظبر سترة 
و وشك لولا حرمة الموت ومرارة الموقف ان دضحك لمرأى الممرض الواقف 
نحوار الحثة الاخرى »© وقد توقف عن الترحم حين ادرك اجالم تكن الحئة 
0000 ولد علمه أى ارتماك فقد تعود امثال هبذه المواقف » ولكنه 
رقف ثابتا في مكانه لا يعرف ما خطوته التالية لان الزائرين ل يكونا من اولاد 
على الدين يفهمونه بل كاأنا من الافندية . 

وخرج الموزباشي شحاته منقريوس وخرج معه حسن مفتاح؛ واتحه الممرض 
نحو أسلكئة بقدم مترددة . ولمعت عمئنه الزجاحمة الثايئة اكثر من ذى قمل. وحان 


و١١‏ لد 


تجمع فيها الضوء الكبربائي توهجت كأنها ماسة في بطنها حجر اسود . وحين 
اوشك ان سلغ الحثة ناداه الوزياشي شحاته منقوربوس برفى فلبى النداء وفي 
عيله الغيظ والنأس مع . فبو م يتزع الحاتم من اصيم فؤاد منقر يوس لملة 
الامس معو لآ على الصباح الساكر » ولككن هؤلاء الافندية الملاعين قد بكرا 
الحضور فافسدوا عله خطته. والاصبع منتفخ فنزع الخاتم يماج الى ربع ساعة 
ان 1 يلجأ الى بتر الاصسع »وهو لا يستطيع فلا بد أن يحب النداء حتى لا يثير 
الشسبات. والموزباشي شحاته منقر يوس ماكر وحازم معآ » وهو قبل هذا وذاك 
من الجمل القديم » فهو لا يتعجب لألاعبب الممرض ولا يتفجع لها بل يتوقعها 
وحسب حسابها ويمرف السييل الى ابطاهًا . بل هو فوق هذا كله لم يكن الا 
فر ا :فى :البو لسن ثم ارتقى فبو من أبناء الشعب وهو يفبمأساليب ابناء الشعب. 
لذلك لم يثر حين ادرك مراد الممرض ولذلك ناداه يرفق » ولدلك اجاب الممرض 
النداء في غير تردد . وانتبى الموضوع و كأنه لم يكن ؛ والساعة لا تزال النصف 
بعد الثامئة . واعلن الممرض أن سعادة الدكتور لا يحضر الا بعد العاشرة» ولقد 
يتأخر الى الظهر اذا خسر فى العواكن كنيرا» اعلن انه قد تعواد أن يرقم على 
الشيادات والتصريحات ف غسة سعادة اليه » فإذا كانت جماعتبم في عجلة فهو 
وخدسو .ولكت :ل يعت ان اطلاق يدوق تمرحات الاكنان فلعام عليه 
ببست صفير في بركة الرطل اشتراه باسم زوجته المولدة الحاحة ندسبة » ا عاد على 
كاتب التموين الذي يمون عملاءه باليفتة اثوابا لسيعها الممرض في السوق السوداء » 
عاد على الكاتب بمصاغ لزوجته تربو قممته على خمسإية جيه . كذلك لم ينمثهم 
بأن احصاء موتى المشرحة بدينة القاهرة قد ارتفم في عام واحد من ١١88‏ الى 
٠ه»؛‏ كلبم قتلى لا وجود لهم في حوادث لم تقم الا في اوراق الممرض . وكان 
الموزياشي شحاته منقريوس يعم يخبرته ان الممرض يدلي بمعلومات صحيحة» وان 
استخر اج شهادة الوفاة والتصر بح بالدفن والاذن بالكفن ووزارةالتموين والقماسين 
وباعة الصناديق ومتعبدي النقل » كل ذلك يقتضي وقتا طويلاً فلم يثر اعتراضاً » 
وحين نفح الممرض بريال لم يشمئز الممرض كعادته مم الفقراء بل شكر . وفي 


6 ١ لاه‎ 


الساعة التاسعة كان الموزباشي شحاته منقربوس يحوب طرفات القاهرة في 
تكسن د برماداة لمعو لسع «القاشرة والنصانه مدق لفق الدرجة :فق 
فرغ من آآخر اجراء » وهو دق المسامير . ظ 

وتحرككت سمارة الموتى كميرة وسوداء » وكانت لموتى المسامين » لآرف 
لموزباشي شحاته منقردوس لم يحد لولده سيارة تحمل الصلبان وصور الملائكة 
وآيات الانجيل » فلم ينزعج لهذا الأمر لأن فطرته العملية كانت لا تحد فرقاً 
كبيرآ بين زورف أوزبريس وزورى آمون. وانطلقت السمارة فى الشوارع تقول 
جوانسها للجالسين فى القباوي : « يا ايتها النفس المطمئنة عودي الى ربك راضية 
مرضية » » ولم يكن بها غير فؤاد منقريوس © والموزباشي شحاته منقريوس 
وقد سرى البياض في شاربه الاصفر الكبير سريانا » والصغير جورجي تفيض 
دموغة:انياز ا وحسيق مفتاح وابر اهم نور الدين . اما زكبة حنين فلم تأت ولم 
نشق الجبوب ولم تعفر وجهبها بالتراب . كذلك لم يأت حنين أفندي وزملاؤه 
في المكتب . عي ا ل ل 
وحدم بيشيعونه الى مقره الاخير » بل احس بأن الوزياشى شحاته منقريبوس 
وجورجي الصفير لا مكان لما في هذا الموكب الخاص » لانو الساين اقارب 
فؤاد منقردوس »© فأسرة فؤاد منقربوس تتألف من ثلاثة اشخاص لا سواهم كانوا 
جميما يتناجون على الحشيس البابس ف الفناء الخلفي بمدرسة المنيا الثانوية منذ 
عشر سنوات ©» وهم فؤٌاد منقريوس وحسن مفتاح وابراهم نور الدين » وهم 
الآن قد احتمعوا لمتناجوا كا كانوا يتناجون ف القديم » وهم الآن يتناجوركل 
لآخر مرة وقد كان ينغي ان يتركوا وشأنهم . و لككنه رغم ذلك مير لوحود 
العو رراقى كد نه به سوس ل المساء لسحافظ على 
نوهده مدعايةة على : ثم ان صاحب الشأن يحل المشكلات غير محأسب . 
فمثلا قد استحال العثور على تاكسي يرضى ان يسافر بالجثة الى الفيوم » بعد ان 
تئين ان سمارات جمسة الرحمة القبطية تشتغل جميعا بنقل الموتى الاقباط في 
القاهرة ولن تفرغ احداها الا قرب المغرب . فاما تعقد الامر لم يتردد الموزياشي 


لد وى ١‏ ل 


شحاته منقربوس فى استئحار سمارة من سمارات المسامين . ولو ان الاآمر كار 
ببد حسن مفتاح لتورط في اشكال فني لم بدر كيف الخروج منه » لان تقل 
النصارى ف عريات المسامين قد يأذي التضيارق والمنايين جضيعاً ! 

كل ذلك كأن نين قاع يذككر الب هومنل الالسيو 0 ولتظار بعايدة. 
علم بين الكراسي الاسموطية والمائدة الفستقمة والبساط الفستقي والازمار 
الفاقعة على ورق الحائط . واكثر من ذلك فكر فى النسوة الفلاحات واشياه 
الفلاحات اللاتي خرجن الى الكوبري الصفير القريب من اطسا - فيوم 
سود الثباب طويلاتها حافيات الأقدام مكشوفات الوجوه محاولات الشعور 
معولات عويلاً فتت قليه تفتيتأ وهو داخل السمارة وافيمه انه قد بلغ خاقة 
المطاف . فاما خرج من السمارة اشتد دق الصدور واشتر كت فمه المنات الصغار 
ذوات الجلالمب القذرة الملوثة . ولما خرج فؤاد منقريوس سقطت امرأة مغشيا 
علمها ( امه ) وسقطت فتاة من فرط الضنى والاعاء ١‏ اخمته )على أرض يعضها 
طين وبعضبا رمل وبعضها احجار صغيرة » وقال فلاحون مسامون لا اله الا الله. 
لا اله الا الله . ولكن كل هذا بعد الصلاة » والصلاة لم تكن في اطسا انما كانت 
في الفيوم » ول تككن في الكنيسة علانية وانما في الكنيسة خلسة» فقد ساوم ابونا 
اثناسوس قمص الفموم الموزباشي سُحاته منقريوس على روح ولده » وافهمه أن 
المنتحرين كفار لا يصلى القساوسة على أرواحهم في بيوت الله ولككنه برضى 
باستثناء ولده بعد الاحتماط اللازم وفاء منه للجوار الطوريل لو ان الموزباشي 
شحاته منقردوس قدر هذه المجازفة واعطى « الكنمسة » عشرين جنيهاً . وم 
يقاوم البوزباشي شحاته منقريوس طويلا » فقد كان لا يفبم كثليراً في أمور 
الروح » وهو حقا رجل متين البنبان متين الاعصاب رفعته متانته وحدها مسن 
تحت السلاح الى مصاف الضباط الملحوظين » وللكن أربعاً وعشرين ساعة مسن 
الفجمعة والتنقل المتواصل والتوتر الذي لا قبل لبششر به قد هدامه تَاما ففدا 
يسلم على طول الخط » ولو أرن اانا اثناسبوس قد طلب اليه قميصه لنزل له 


رةه , 


عت ا م 


وتضين فقا لأ فنقطنم اق ايلقى قايدة فر يكن هده الكتان فى وداه 
الاين 1ن ان نمرات خل عن هده الذاكو اسان سيد نلسة انتعدادا 
للشيء الوحمد المحتمل في حياته . وحين دقت عايدة عم الجرس بعد اربعين 
دقمقة من موعدها استقيلها حسن مفتاح ميتسما أشد الابتسام وأمسك ببيدها 
وقملبا عابثاً وشدها وراءه الى المدخل حيث كانت مدام ماريكا ترفع جباز 
لتليفون وتضع الشاي على المائدة الفستقية الصغيرة »وهو شاي بلا لبن ولا كممك. 
وأخذ بلغو عن رأس القديس ننقولا الذى سقط وتهشم »© ويلغو عن المسكينة 
مدام ماريكا التي تزوجت لثلاثين عاماً خلت فرناز اقطان توفي بعد شهر من 
لزفاف فعاشت مدام ماريكا من بعده في عفة مؤلمة » تغزل الى لوفرات في 
انتظار زوج حديد > وبلغو عن المنسيون و كيف انه لا يدر على صاحيته اكار 
من عشرة جنمهات شبريا » فمدام ماريكا امرأة شريفة عجز الضباط الانجليز 
عن اغرائها بالاجر المضاعف عفبي تعم ان الضماط الانحليز اذا سكنوا بيت تحول 
اميت الى ماخور كا حدث فى دنسمون السمدة خرسقينا بالطابق الاعلى ٠.‏ وهي 
تعول اخاها جورج وهو في الاربعين لان ضعف القلب أعجزه عن الكسب»ومن 
هنا جاء عطفها على جباعة ايام .وقد كانت تعلم مباديء حسن مفتاح شيئا كثيرأً 
فكانت تسأله كاما فرغ السها نصف ساعة يحدثها في مدخل المنسون »2 كانت 
أله يسذاحة دونما سذاحة الاطفال : « امتى الروس راخ تمحي هنا يا مسبو 
مفتاخ » » فيضحك ولحيب : « بعد عشرن سنة . » فتقول مدام ماريكا : « 
كرون :اماف را سيو 'عنتاة الككون نماك هدو كثير ا عشيبنا كان حسن 
مفتاح يدخ ل المطبخ فيجدمدام ماريكا جالسة الى جوار الثلاجة تسكي احزاتها 
كشيرة . كذلك ذهب حسن مفتاح بلغو عن زبارة الصاغ ممدوح الششر بيب ني 
راعرب لعايدة علم عن رثائه لحاله » فبو دتعذب © وعن خوفه منه » ففي كل 
مرة يتردد على المنسون للتفتيش يقوم حسن مفتاح بعد انصرافه فورا يبحث 
دقمى فى المدخل وفي غرفته خشية ان يكون الصاغ مدوح الشرسني قد ترك 
وراءه قطعة من الحشيش أو نسخة من منشور ثوري أعد في القلم السيامي بقصد 


حصان و١5‏ - 


' ضبطها فيا بعد في بيوت المضطبدين . 

كل ذلك قاله حسن مفتاح لعايدة . علم حتّى يتحنب الحديث عن فؤاه 
همقر بوس . وهي تستمعم الى لغوه ودعاباته الخفسفة » ولا تدري اتوقفه عند هذا 
الحد أم تتركه يسترسل فقد كانت تعلم أن فؤاد منقريوس من_اخلص خلصائه » 
وهي لا تفبم كيف لا يشير حسن مفتاح الى موته بكامة . وتحدد فمها خوفها 
منه . ولكنها ثرت الا تفتح باصابعها جراحه فتركته بهذي على هذا النسى 
حتى اذا ما جاء ذكر الصاغ ممدوح الشربيني بدا عليها قلق واضح . وعم حسن 
مفتاح هذا القلى ف عملمها فسككت 4وانتظر منبا ان تتكا فلم تتكلم > فعاد الى 
هدره يقول : 

- اتعرفيئه ؟ لا بد ان أقدمه اليك. نعم لا بد ان أقدم اليك كل اصحابى. 
حتى يضم بدي في الحديد . ولككن ممدوح الشربيني لا يزورني الا بعد منتصف 
اللل » واعتقد ان عبد السلام بك علم لن يسمح لك بالسبر حتى الفجر . المهم» 
اذا شئْت زرنه معا في مكته في الأسبوع القادم . سوف احمل المه أي شيء » 
قفازاً قدا » عصا » منديلاً » سوف احمل المه أي شيء وازعم أنه نسيه في 
داري . با له من رجل مسكين . انه شقي في بيته » شقي في جمل 2 شقي في 
ضيره انه راحل الى الححاز مسنسى متاعب مصر . هكذا يقول . 

ولكن عايدة عم رأت ان تضم حدأ لهذا التوتر الخفي وأن تستسدله بتوتر 
صريح © فقالت : 

كلا . أشكرك » فأنا أعرفه . 

- أتعرفنه حقاً ؟ كيف ؟ هل شرفك بزبارته ؟ 

- نعم شسرفنا بزيارته . 

وبدا الجد على وجه حسن مفتاح لأول مرة . فقد كان بحس احساسا باطشياً 
بأنفي حماته عاصفة منذرة . ترى هل لحيء عايدة عل في البنسيون صلة بممدوح 


عار 07و18 ننصد 





شر سني ؟ ولكن لا . ان ممدوح اللشسربيني م يفه بكامة واحدة ثدل على عامه 
. حود عايدة علم في حماة حسن مفتاح . قال حسن مفتاح : 

. آسف أشد الأسف ا عايدة . لا بد اني سبيت ل متاعب كثيرة . آسف 
"ننو اعرف هيدو اللبرييق اال ؟ 

ب 

م زارك اذن ؟ أزاركم من تلقاء نفسه ؟ متى زار كم ؟ 


- في الاسبوع الماضي . الثلاثاء . لبلا . 


قفني ؟ 

كلا . لتقديم النصبحة . ففي الساعة الثامنة جاء ضابط طويل القامة 
ثقر الشعر احمر الوجه كبير الانف حسن الندام . فاهم ؟ وسأل عن ابي 
فأدخلته غرفة الاستقمال . وفما هو يدخل ايشم وقال : عايدة ؟ السس كذلك؟ 
قلت : « نعم » . فاهم ؟ وعجبت شد العجحب لاني م أر هذا الرجل من قبل . 
فلت لعله من اصدقاء الى . فاهم ؟ وحين دل ابي عحبت كذلك لرؤّيته . فاهم ؟ 
فلت لعله رجل جاء يخطبني للزواج » فقد زارنا منذ عامين رجل لا نعرفه ثم 
تين بعد ذلك انه جاء ليخطبني . وجلست على السرير أفكر » وبعد خمس 
دقائق جاء الى ونادانى لاشترك معها في الحديث . فاه ؟ ولما دخلت فاهم ؟قال 
ابي : « هذا ممدوح بك الشربني الضابط في القلم السياسي » قد جاء ليحدثئك 
فى موضوع ما « . قلت : « أفندم » . قال : « نحن نعلم ا مدموزيل انك 
خطوية لحسن افندي مفتاح » . قلت : « نحن لا نزال في مرحلة الكلام * وانا 
م اخطب بعد رسميا » . فأجاب : « على كل حال نحن نفكر في مصلحتك وفي 
مستقملك » ونحن نعلم انك 1 نسة طربة ومتعامة ولا نحب ان يسك ادنى 
سوء » .فاه ؟ « لهذا حئت لأخبرك ان وكمل الداخلية أقسم بشرفه منذ عشرة 
ايام أن يطبر البلاد من الشيوعيين » فاهم ؟ ه وانت تعرفين بالطبع ان حسن 


ل /ا.٠١‏ - 


افندي مفتاح في رأس القائمة» وأؤكد لك انه اذا دخل هذه المرة فلن يخرج قبل 
عشر سنوات » ومن يدري فقد يحم عليه بالسجن المؤبد » فنحن نمم انهم 
يتآمرون الآن لقلب نظام الحكم» وانت تعرفين أن في الملد دستوراً وان وظظفتنا 
ا ل ررس ال الأمر » هادا تيد ؟ © فال 
مكافيهة )1 قنااف اتمدن و قتوبك الشافة» لكك من شرن فياف 
من الحزن ان 1 نسة متعامة مثلك تحطم حماتها من أجل أفّاق كحسن مفتاح » . 
يعوو يودي وو برخ ايا وداب عد ا 
القلم السياسي وكل من فيه » . و كنت ارتجف . كنت ارتجف يا حسن . 

وبعد ان قلت ذلك ندمت على و ال ار ار 11 
دغضب »© بل ضحك وقال : « هذا جائز يا آنسة . لكن هدثى أعصابنك . 
ايجولة إن علتبي اذا اقصد أ نذا راع عر ملاظ فاه نعي رن 
نفكر في مصلحتك وحدها » . جلست وقلت : « انا أعرف مني بمصلحىي 
ولست تحاجة الى من يدلني علمها “ثم ان هذه امور خاصة ليس لأحد أن يتدخل 
فبها ». قال :«على كل حال فكري في الموضوع ».قلت :«انا فككرت وانتهست 
من التفكير » . قال » فاهم ؟ « لكن هذه ليست رغمة السيد الوالد ». قلت: 
ه قلت انابىي لا يوافى على هذا الزواج ولكنه لايعترض على تصرفانى الشخصة 
فكيف يجوز لغريب مثلك ان هددني » اول ار كه رجي لاي 
اناالا أعرف من أبن هم هذه الأعصاب با حسن . الهم . قال : « بردون با 
بسمررن 1ن 1 هوه لايس 1 قلت : « على كل حسال. اشكرك عل 
النصيحة » وانا لست بالقاصر فانا أقدر جميم اعمالي « . فنظر الى أبي كأنه 
يستنجد به . فاهم 7 فقال ابي : « انا أجد كلامه معقولاً با عايدة . افرضي انك 
ا ل بعد ذلك بالحس عدة منوات »© فاذا 
دكون الحال ؟ » .فاما رافك اتى بلتصولة تازرف اثر ل وقلف: وولى سيد ا 
من ذلك امتقتك مثكلة الشوفة: ضرت مثله السدق 1 فاهم ؟ فاما رأى الضابط 
ان الكلام لا يحدي تناول طربوشه وصححفته من على الكنية ونمض قائلاً : «على 


سد ىه ١‏ لد 





د_ حال أنا قمت بواجبي . ثم ان هناك مسألة أخرى يا مدموزيل » . فاهم ؟ 
الست مدرسة تحت اشراف الحكومة » والحكومة ببمها ان يستعد موظفوها عن 
خس. والقال . 5 ان عبد السلام بك فد بقست أمأمه ماني سنوات من الخدمة ف 
زةالاوقاف»*وعسة ان يقضيها في سلام .انا آسف باعبدالسلام بك على ازعاجك 
حرج يأ مدموزيل » صدقيني» صدقيني » انا انفذ اوامر على . محرج. حرج .» 
ولع أن خرج دخلت أمي واخي هدايت واجتمعوا على في همئة كونسولتو . 
فم أجد أمامي الا الكاء . وحاين أنمكنى | لي ورا .وهكدذا 
محخة اك كبا تجار ا شار . د ذااسى مدردك لد : 
واستمع حسن مفتاح الى كل هذا في هدوء » فقد اضطرب لحظتين حاين 
00 عاددة علم تروي روايتها وادرك نهايتها من مطلعبا » ولكنه وحد الوقت 
دي لضبط نفسه . وعاد يخساله الى زيارة الصاغ ممدوح الشربيني التي ندأت 
عد منتصف الليل وانتبت نحو الثالثة صماح] » وتذكر كل كامة فاه بها فلم يحد 
في حديثه اية اشارة الى ما كان قد فعلى مع آل علم . أذه كن بعلم انه عللى 
م ذا القدر من الختل والدهاء . انه لم يكن بعلم انه على هذا القدر من الاسة 
و دناءة . انه تفعل كل ذلك باسم الواجب . ولكن لعله معذور فى كل ما يفعل 
فيو عدك 00 قطي مواد اكد أي عذر لَه سوى حرصه على مرششنه ؟ 
+ يفعل كل ذلك لقاء اثنين وثلاثين جنيها . أو ليس هذا عذراً كفنا ؟ ولكن 
اع ممدوح الشر بيني 56 بحاحة الى مرششه» فلقد نهب من مال الدولة م] بغضشه 
عن لقيام مثل هذا الواحب الثقيل . ثم كيف يعلم حسن مفتاح ارى الصاغ 
وح الشريينى قد كلف بهذا الواحب تكليفا ولم بتطوع لادائه طمعا في نحمة 
ر ني علارة او فى مكافأة ؟ المس هذا هو الارجح ؟ ولكن ما قدمة كل هذه 
نكار ؟ اليس الصاغ 0 الشربيني محض ترس صغير فى الآله الجبنمية 
م ؟ نعم . أن حسن مفتاح يمهد لتحطم الالة الجهئمية الكيرى » فكيف 
فى بهذا الترس الصغير ؟ 


وأدكسم حدسن مفماح سان فرعت عاك من حد دمأ وقال 4: 


د © ى و اسم 


ممدوح الشربني في بدلته العسكرية لقد فاتني مذ النظر . إن مدو 
الترفق لابرئ الاق الملانسن المدنبة. لعل أراه أن عق غيد السلار رك علو 
الازرار النحاسية . ظ ١‏ 

وعجبت عايدة علم لهذه المساطة التي استقميل بيبا حسن مفتاح اأوضوع . 
وغضت غضيا شديداً مبد له انفعالها وهى تقص قصتبا . ان حماتما المحدودة 
لأ عاديا لقطواة» بو لككقييا رول حراك قو وليف كن نيماتو فاع 
فجي وقد كان بضغي أن بقدر ذلك فيها فسهوي على يدها تقبيلاً ويمطرها 

ت الوفاء وعمارات الامتنان » ولكنه لم | بقعل م ذلك كنا متها 

و 4 فبى لا تع رم ا مدا اننتطافغت ان 
تقول لأبسها : « افى احب فلان » . او « الى سأتروج من فلان » » فأقصى ما 
تعرفه صديقاتها من الحرية هو أن يقلن لادان : « إلى لا احب فلان » اوه الي لن 
اتزوج من فلان » . وأبوها المسكين صابر علمها » لا لشيء الا لآن ن أمها قد ثارت 
منذ ثلاثين عام على اسرتها في ظروف متشابهة وتزوحته رغم انف احمسم »© قبو 
يعرف ماالحب وهو يعرف فورات الشاب . انبا تعرض مععتها ومستقبلها 
ومستقمل أخمبا الغلام هدايت للضماع من أحل حسن مفتاح » و كل ما تظفر 
به لقاء هذه التضحمة الكبرى ابتقسامة وعيارة عابثة . ان هذا لا يطاى . لقد 
كانت ابتسامة حسن مفتاح مريرة يشوبها يأس عظم » وفطنت عايدة علم الى 
ذلك » ولكنها قالت غضمى : 

- أنت لا تحصنى ما حسن ؟ 

قال هادثاً : 

لم تقولين ذلك 9 

- يمدو علمك أنك لا تكترث الموضوع . 

فعاد المه الحد وقال : 

- مطلقا . لقد أساءت الفهم . 

وامسك بيدها وضغطها ضغطأ مبرحا واضا 


ا 


- وهل ينفع الكلام ؟ 
وقرأت فى وجبه أنه يتعذب عذاباً دونه عذاب الجحم » واجتمم اليأس في 
عنعه فزراغنا © توك ال لديا انه لاتق كرا #افتويت عريها يدر هت ١‏ ,عاد 
با حنانها القديم » وانتابتها نوبة غردمة فاقتريت منه سرعة وقملته على شعره 
فا عصممة فصيرة ثم تبافتت ف مقعدها واحبشت بالكاء . واطلت مدا م ماريكا 
من بأب المطيخ برأسها لحظة لتقف على ما بحري ثم دخلت واقفات 0 : 
وسعى حسن مفدًا ح الى عايدة علم وماس عل در أع ع الككرسي الاسمو طىي ومضى 
بطب نفسها يعذب الكلام ويقمل شعرها الأسود الخشن بيحد_ان م تعبده فيه 
ع 8ظظإ دضعفه الشديد » ولكنه ل , محل من ضعقة فترك راييه ملقى على 


- 


خشيه هنا حتى عاد المها هدوءها وعاد النة هدومه )6 فدفع رايا الى الخلف 
9 تَوْ كد 
حسن مفتاحانما عنيدة اذا رغبت في العناد»وانها سوف تقأوم اسرتها والحنكومة 
م مم اذا لزم الأم لعفت انين ن مفتاح حمها حقا؛وأنه سوف يحمبا 
0 . 0 فده اول مرة بتحدثان فمها عن الحب صراحة » فوحدت عاددة 
ظ 0 يري دوه الكامة 2 سير سدددك وم حمر خدآها قفا ى دمبا السمرة 
اصملة م كان حدت: كنا بسحت قمها خواطر الجنس »فلقد جمحت فبمها خواطر 
نس لغير ما سبب الا القمل» واحست باها في حضرة رجل قوي بثير غرنزتها 
ونه فمها الاشواق » ولو انه احب ان يتزوجها في هذا المساء بالذات لما ترددت 
فط . ثم عادت الى حالتها الطسيعمة » وكانت تنتظر منه حوابا على قوها » 
ولكنه لم يقل : « انا أعمدك باعايدة» ولسوف أكرس حيباتى لاسعادك فلنتزوج 
غداً ولتفعل بنا المقادير ما تشاء » » بل قال ان عايدة علم اطيب البنات قلبا 
وأرفيث نفس > وان عايدة علم تستطبع ان تعطيه كل ما يطمع فيه من سعادة 
و لو د ا سعادة وهناء » وان حسن مفتاح كان يتمنى ان 
كون هذا الرجل الدي يسبغ نم علمها ما تستحقه من سعادة وهناء»ولكن حسن 
جو اا الل 000 الحمأة سيء الظروف »2 وحسن مفتاح راض 


فدل قمها قله طويلة 5 غاة ان مقعده وبدا ددخن . واخذت عاددة عل 


- ١١1١ 


باضطر اب احواله وسوء ظروفه لآنه صاحب هدف فى الحناة» ولكنه لا برضى 
لاحمائه إن تضط, رب حماتهم وولسدوء طر وفبم لقاء وفام له 5 حسن متاح 
وعايدة علم . كلا : ان هذين الاسمين ل يردا معأ في كاب القدر . 


وكانت هي تستمع ا لى حديثه داننساه شديد . واطمأنت نفسها درجة درجة 

حتى استردت شمئا من بشترها القديم . وكان حسن مفتاح يتوقم كل ذلك»فقد 
قرأ صفحة نفسها من قبل ا يقرأ كتاباً مفتوح] . كان يعلم ان عايدة علم تريد 
ان تلعب دور لم تخلق له » ان تقدم على حمل من اعمال البطولة لا قبل لها به » 
فبي قلملة الاختبار في الحباة » وهي ذكية الروح تتمسك بالمثالنات كأنا لاتزال 
في دور المراهقة » فلقد كير في نفسبا ان يقال انها دوت يمعي كن جمد 
مادي أو أدبي . بل لقد كان حسن مفتاح يعلم انا لا تحيه كا ينيفي ان تحب 
الزوبنة ووسيا بل كبدبيا كسر الها » رايد اكد إعذاترر انهل سوه رأت 
الذئاب تتجمبر حوله » فهو الآن اوج الى العطف منه في أي وقت مضى “وهو 
العلم بذلك فهو لا يعم فرصة ضعفها . وهو د تود سراً أن يعفمها منهذه 
البطولة التى لم تخلى لها لكنها لا تحب ان تعدّر ف هذه الحققة أمام نفسها . 
فلبحر مها اذن من هذه المطولة غير المأمونة العواقب .ان يقنم منها بالعطف فهل 
تقنم هي منه بالعطف كذلك ؟ ثم الام يدوم عطفها عليه ؟ لو انه كاري كاتيا 
مصلحة المساحة سوي النفس محدود الفكر مألوف الاطاع لجاز ان يدوم هذا 
العطف الى يوم المات > ولقد يتحول بعد حين الى حب مكين . ولككن حياته 
قلقة وعدشه مضطرب وامنئه مبهدد ومشاغل لا حصر لما وحهوده فذة لا تحتملها 
الا النفوس الكمار اذ لا تفهمها الا النفوس الكمار » ولن ترضى بهذه الحماة الا 
أقراة تحية هنا عدف ١‏ عاضفا قنانا تمتعذت العذايو'فى. كنفة .فمن قال "أن 
عايدة عم من ذوات النفوس الكمار » ومن قال انها تحمه هذا الحب العاصف 
المدمر ؟ انها سوف تسقط فى منتصف الطريق . وهل نسي حسن مفتاح ايام 
المعتقل ؟ لقد قضى فيه قرابة سنه منها ثلاثة اشبر متنقلاً بين تخشبية المحافظة 


1١#”‏ د 





وسجون الاقسام وسجن الاجانب دون تهمة واضحة»ثم اقصي اخيراً الى معتقل 
نيا بححة خطرة على الأمن العام في سنوات الحرب . ان عايدة علم لم تزره مرة 
و عكد دن للكت م يزره شركاؤه في العمل او اتباعه الاقربون » وهو شيم 
متناعهم بل ويحضهم عليه حضأ فمن زاره اذن ؟ زارته ندى» خادمته القدعة 
ار على الاصح خادمة أسرته » زارته بانتظام مرة كل اسبوع وم تتخلف اسبوعا 
و حداً » وحملت اليه الطعام كل يوم أو ارسلته اليه من مالما الخاص لتعفيه من 
ضعام السجون » وأرسلت اليه السجائر من مالما الخاص كذلك . ان عايدة علم 
فلن شجاعة من ندى . ىم حزن حسن مفتاح لهذا التخلى. ولك غضب. و لكنه 
كان حد الراحة داما في الموازنة بين اخلاق البرجوازية واخلاق البرولتاريا » 
عنه بعد اعتقاله الاخير» من دفعم كفالته ؟ ان عايدة عم م تدفم كفالته» كذلك 
5 دقع 0 ابراهم نور الد.ن أو صفوان أو الجبار أ قلادهة و دعسم 4 فأكثرهم 
.عت سوارها الوحيد الذي تجمع فيه عرق خمس سنوات من الخدمة المضنية > 
دعننا سة عثير احنديا .ونيا اعتبا اطيلة باعة لفسيعييا السكارق اللدوذ 
يطانمين لتم الثلاثين وتشتري حرية حسن مفتاح. باعت نفسها مرة في ممدان 
سككة فريدة تحت ساعة البريد » ومرة في شارع فؤاد أمام الامريكين الجديد » 
ومرة على ناصية شارع فاروق نحوار بائع الللن العجحوز . فأءن عايدة علم من كل 
7 لقن فك عدم مفتاح في الزواج من ندى بعد خروحه من المعتثقل 
فوز أ .و لكتة غدل عن ذلك لعلفة بأن: تذئ لا تقراولا تكتب © وهن فيد 
ذربت العشرين فتعلممها لا ينبت شيئًا . نعم . ابن عايدة علم من كل هذا ؟ 
ولكن حسن لا يحب ان يقسو على عايدة علم » فبو يعلم ان ظروفها دقيقة >2 
رهو يعلم ان تخملها عنه في محنته جاء ضعفاً منها لا غدراً . وها هي ذي الآرنت 


ا العنقاء ‏ م/ 


تعرض علمه تضحمة لا قمل لها بها » ولا شك انها سوف تتحامل على نفسها ما 
امكنها ذلك » ولكن نفسها رخوة / تتفتح بيات الوا دقر لا تطن لاالاء 
الجمارة . ولقد ترضي عايدة علم في قابل الايام بما قسم لها كا تفعل غيرها من 
نساء الوادي وتشكو الى الله احزانها » ولكن حسن مفتاح لا برضى بان تككون 
سعادته على حساب هذا الملاك الهش الوديم . ولقد مشي رخاوتها في صلابته 
فيفير بحرى حياته ويلتس السلامة ضنا بها أو حباً لما » وهو لا يرضى أرف 
يخون قضصته لقاء هناء الحبين أو سلامة المسالمين . حسن مفشساح وعايدة علم . 
كلا ..ان هذين الاسمين ل بردا معأ في كتاب القدر . ولو قد وردا لوحب محوهما 
امها. 


وكان ما توقمه حسن مفتاح . استردت عايدة بعض يشرها القديمم » وخيل 
البها انها اقتنعت » وهي ل تكن بحاجة الى اقتناع بل كانت بحاجة الى اقناع. 
ولو ان حسن مفتاح صرخ في وجهبها قائلآً : « من تكونين يا ذات الطبيعة اللدنة 
والافق الضمق والقلب الضعيف . ما انت الا حمل في وادي الدئاب » فا عبدك 
بالكفاح وما عامك بالمكافحين » » لو ان حسن مفتاح قال هذا واكثر منه 
لا غضيت عايدة علم بل لاطمأنت نفسها ورجع اليها السكون . فلقد كانت 
كالفأر السحين فى مصيدة من العناد والكبرياء وشيء من المثاليات » ولقد فتح 
لها حسن مفتاح داب المصيدة ولكن حسن مفتاح رغم غرامه بالمسرحيات 
م بقل من ذلك شيئا » وائما صرف صاحبته بالتى هي احسن » فطوى حزنه 
الجديد بين جنيبه وتكلف خاو البال » وعاد يلفو با كان يلغو فيه حين اقبلت 
عليه نصف ساعة أو بزيد » ويداعبها بصوته الرخيم ويضحك ملء رئتيه كأن 
حماته قد خلت من الفيوم. وادركت عايدة علم ان حسن مفتاح يتعذب عذايا 
بلا حدود تحت هذا القناع الثقبل من المرح والاستخفاف . وكانت هذه اول 


عد 


ِ بها ٠.‏ 5 ل 0 له ٠.‏ _- 9 رما 4 
مرة ادر كت فسبا عايدة علم ان حسن مفتاح حم ايم هراد 
بعبداً عن فضول الناس. فوخز قلمها الم ضار كأنه سكين مشحوذ » ولكنها 
تشهت به فتكلفت المرح والاستخفاف »2 وانذفتح قلسها له بعد حين واوشك ان 
يحتويه » لولا ائه نبض واقتادها الى الساب وودعها الوداع الآخير . 


جه هد 


مر شهر ونصف شهر »> وحسن مفتاح في شغل عن الدنيا بالعمل » فلم يذ كر 
عايدة عم الا لماما » وان كان قد قابلها مرتين احدهها في شارع سلبان ياشا أمام 
الناشونال هوتمل والاخرى في نادي سمدات القاهرة حمت كان على موعد مع 
السيدة مثيرة مئير سكرتيرة الحزب النسائي . وفي كل مرة كان شديد الادب 
يحمي ونحامل ولا يحرج. وفي كل مرة يتذ كر ماضمه القريب ابام ان كانت السعادة 
تدنو منه ولا تدنو. انه الآن راض يمخلواه المطلق من كل عاطفة شخصية . ولكنه 
بعلم كذلك أن الخلو من كل عاطفة شخصية سوف يفتت في قلبه معنى الحياة لو 
استطال . 


وكان اللبل قد تقدم حين دخل حسن مفتاح على اعضاء اللجنة المر كزية وفي 
بده زجاجة من البرندي وفي الاخرى ملف فيه ارقام واساء بلدان و كلام بعضه 
ذو معنى وقصاصات من الصحف وبعض الاوراق المطموعة على الآلة الكاتية . 
وكا تقد :آنه براقي مصورة عتصزة ».ذلك فد امس العامة تق 
مككشوفة للناظرين . وحين بلغ ٠٠‏ قارع سلبان باشا ويف عن السين ورد 
طويلاً وهم بالدخول . ولكنه لم يدخل بل ذهب يحملى كالابله في رقم المنزل 
فقد جذب الرقم بصره بقوة سحرية » ويقرأ اللوحات المعلقة على جاني الباب 


عد 


فلم يحد بينها ما يعرفه . وعجب لامره وعاد يفكر فيافكاره الغريبة مند الصباح 


الباكر » بل منذ الفجر » فقد استيقظ من نومه على لحم مشوش . رأى في 
المنام ونارت بلسن قيقابا و حلمابا ويسير فى حديقه الصاع ممدوح الثسر بسني 
ومسب بحسن مفتّاح قائلاً: ان اريعين بوم تطل عليكُ من فوى الاهرام » افا 
ورأى الصاغ مدوح الشربيني في ملابس النساء يسكي بر كن الحديقة» ثم رأىعلي 
ابا في ملايس جمد باشا يقتحم اب الحديقة شاهراً سلفه والاريعين لصا يتسلقون 
جدرانبا حاملين الناجر » ولم يعرف ان كازوا يطلبون بونايرت ام يطلبورن 
الصاغ مدوح الشربيني . ثم استبقظ من نومه فزعا وذهب يتأمل القط الأسود 
المصنوع من المصيص المطلى » القط القابع على الكومودينو كأنه مر صغير > 
وذهب بتأمل صورةالمنت العارية ذات الشعر المحلول والفخذن الوردتين المملقتين 
فوق الكومودينو فذهب عنه جزعه > وخرج من فراشه لستحم بميأه ديسمبر 
الماردة » ولكنه قرر ان يعدل عن حمام الصماح . 

واحتاز حسن مفتاح الطريق ودخل ١‏ شارع سلبان بادا وامر الخادم بان 
بدتاع شيئا من المخلل فيه بصل كثير وشيئاً من الجبين وشيئا من الثلج وان 
بدخل على الاساتذة المحتفلين بالمزة والاكواب . وكان اعضاء اللحنة المر كزية 
للحزب الش.وعي ثم بجلس ادارة « نادي البعث » إلا اريعسا : كانوا صفوانا 
وغايات ممدوح والجبار وسعدية الطويل وبطرس قلاده ونعيم] ؛ وهم دؤلاء 
حسن مفتاح . اما نور الدين والسيد على وفتع الله فقد استبعدوا من اللحنة 
المر كزية اسقيعادا » الاول لما ابداه من جين حين اعتذر عن الترافع في قضيسة 
البرت روزنشتان والثانى لثرثرته والثالث لادمانه الحشيش . اما المكافح القديم 
عزمي فقد ثدث بالدليل القاطع انه يعمل لحساب المولدس السماسي »© وم يكن 
لمؤلاء الاربعة علم بوجود اللحئة المر كزية»و كانوا يسشعدون بانتظام في اطراف 
القاهرة ان بالدعوات وان بالممات كلما انعقدت اللحنة المر كزية حتى لا مهبطوا 
الدار والاجتاع دائر » فان م يتسسر استبعادهم جمعاً انعقدت اللحنة المر كزية 
أما في ١؟‏ شارع الملكة فريدة» واما في اللهرم بدار لعلى علوي » وهو مدرس 
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بالجامعة » شرف مسكنه على ترعة المريوطية . 


ومضت عنايات ممدوح تترجم الاجندا من الشفرة الىالكلام المفبوم» فعرضت 
اقتراحا لصفوان يضم سئة عشر خلية جديدة »6 ثلاث منها في الحوامدية وثلاث 
في الحلة الكبرى واربم في القاهرة متناثرة » قورت الحزاعة كبر لا يها رمد 
ندب الجمار لتنسمق العمل بين هذه الخلانا وتنظم أرقامها» وتحصصل الاشترا كات 
تاشر قدي اطلذا الأخراف . ثم عرضت عنايات ممدوح اقتراحا تقدمت به 
للمرة الرابعة بضم أحمد عزمي الى اللحنة المر كزية » وكانت الماعة تعرف مأ 
تكنه السكرتيرة من حب لأحمد عزمي © فاهتزت الرؤوس ورفض 
الاقتراح باجماع الآراء مع ابداء الثقة التي لاحد لما بالسكرتيرة ©» 
( ضحك ) فاحمر خدا عنايات مدوح وطاليت الكف عن همده 
الدعابة » ولككنها م تحاول أن تدافع عن صاحبها أحمد عزمي مى . وفما هم كذلك 
دسخل الخادم حامة الثلج والجين والخلل والأكواب فتعالى اللغط بين الجتمعين . 
(اثمرف الخائر ولعب سازاشولام لزاني ب . فاذا الشاربون أربعة هم حسن 
مفتاح وصفوان الجيار ونعم . ثم تلت عنايات ممدوح اقتراحا لحسن مفتاح بفتح 
مدرستين جديدتين إحداهما في العباسة والاخرى في ولاق يدير الاولى الطمار 
مسعود وتدير المانية الد كتورة سميرة .خلوصي فوافقت فقت الماعة على الاقترح . 
كذلك قررت اماعة ندب المار التحقيق في تقصير بعض الخلايا الجامعسة في 
السيطرة على حركة التعلم الجاني ودعوة علي علوي وروزنشتان الى الانضام 
نهائماً وبصفة شخصية الى اللحنة الم كزية ومفاوضة روزنشتاين في تحديد اعانته 
الشهرية » وتكليف نور الدبن نكتابة كراسة في الصهيونية » ونقل اختصاص 
الصحمفة السرية وسائر شئُون الدعاية من بد الجبار الى يد صفوان » ورفع تمن 
الصحمفة الى نصف قرش »© وتوحمد مكتمات الاعضاء واخفاما في بيت علي 
علوي اذا كرر اعتذاره عن الانضام الي اللجنة المركزية أو في بيت آخر يحدده 


حدر يب 


صفوان في حالة انضمام علي علوي . و كذلك قررت الماعة دفع اعانة كه 
الحمار قدرها ثمانية جنهات حت نحد عملا جديداً . 


وكان حسن مفتاح يكثر من الشسراب ويسرع فيه » فما ان بلغت الماععة 
دع الرحلة سق نتم املقة. الذي عمله و دهي يتمع بقعت بواقته تبرت 
جمسم حواسه » وتركزت الانظار على حسن مفتاح »؛ وأخيرا رفع رأسه وقال 
أن على علوي قد جاءه يسعى في سبيل الوحدة لمرة الثالثة . فأرنفع اللفط ثم 
تلاشى » وعاد حسن مفتاح الى ملفه لحظة وقال : إن الحزب الشبوعي ل يمر في 
في بوم من أيامه بمرحلة أخطر من هذه المرحلة » وإن شيئًا كثيراً من التسامح 
والمرونة وانكار الذات يازم امبع قبل القمام بالخطوة التالية . إن على علوي 
على حت ايها الزملاء » وهو لم يفاتحني في هذا الصدد إلا بعد ان استوثىق من 
اماعات الاخرى . ولو استطعت اقناعك ايها الزملاء بضرورة الاتحاد لاحتفلت 
اللبلة بأسعد يوم في حياتي . نحن مقبلون في القريب العاجل على أعمال «سام 
أبها الزملاء» فالحرب توشك ان تنتبي والحزب ينبغي أن يخرج الى سطحالارض 
فبل عدتنا تكفي لدلك ؟ كلا » لان عدتنا لا تتحاوز اربععائة خلمة فسبا الفا 
عضو نصفهم ناقص الوعي » وتحطيمنا أهون من الموان ونحن متفرقون . أنا لا 
أشك ايها الزملاء في قوتنا » فالمستقبل لنا رغم أنف المقادير » وسنة التطور 
خبري سوف تحمل نصرنا حققاً » ولكن النصر لا يكون إلا لاهله » ولن 
اجتاهل التهبر النروء تنتصن عل الفييا © إن تقض سيل أنقيفا .ادا 
تناولنا الابدي الممدودة نحونا وطويئا أسباب الخلاف »6 فما هى بأصملة . وما 
تعزيف الخلاف الاصصل أيها الزملاء ؟ الخلاف الخلاف الأصل ايبا 
ارملا ايكون الاين اضدقاك القع واعبيذام الشعب '؟ ‏ تسيل 
كي عن وستطيع ان بزعم أن على علوي من اعداء الشعب ؟ كلا . ولكنم 
رغم ذلك قد اجاقيتموه لانه ينقح الماركسية . هو عندم شكاك منحرف 
وانتم عنده جهلة متزمتون ولكن التنقيح لا برادف الانحراف دائما»والصلابة في 


١١ه‎ 


الرأي ليست من التزمت في جميع الاحايين . الخلاف الاصيل لا يكورن الا 
يا امد اه كسب واعناا ع العمي ن الب مك بن وناطنيم ان رفي فرافر 
وحاعة الأحرار من أعداء الشعب ؟ كلا . ولكتى رغم ذلك قد حافيتموم 
لانم و فْ ثورة دائمة » يثقون بالطبيعة الانسانية اكثر مما يذغي . هم ع _دهم 
حالمون واد تم عدد ثم خوئة متهاونون» ولكى. الو الداعمة تفتت' 50 
والمهادنة تحفظ للأششاء طاقتها » و كلاهما لازم “ما الضفاسة إلا أحلام عملية » 
او هكذا يشغى أن تكون . الخلاف الاصمل لا يكون الا بين اصدقاء الشعب 
و اعداء الثمب . فبل منكم من يستطيع ان يزعم أن الصواف وجماعةالتطور 
من اعداء الشعب ؟كلا. ولكتيم رغم ذلك قد جافيتموهم لأنهم في حذر 
دائم » لا يثقون بالطبيعة الانسانية الثقة الكافية أو يمقتون العنف مقتا غرزياً . 
هم عند رعاديد مشيطون وانتم عندهم متووسون ترون والككن هدفك وأبحك 
وهو إقامة نظام لا يتسع الا لطبقة واحدة هي طمةة العاملين الكادحين 
ووسملتم واحدة هي تأمي وسائل الانتاج . نعم » ابا الزملاء » ان الخلاف 
الاصل لا كون الا بين اصدقاء الشعب واعداء الشعب »© وليس بين هذه الشيع 
المتفرقة من هو أقل ايمانا بالشعب منكم « ولن يكون للشعب بينكم اعداء ما 
دمتم خارج الحكم ؛ فاقظعوا معا كل الطردتى او فاقطءوا بعضه اذا تعذرت 
الوحدة الكاملة » واذا ما ولءتم الأمر بين الناس فليازم كل مذهيه » ولسوف 
يصلع التاريخ أهلوه ولسوف يصطفي الشعب ابناءه الواعين . والتقارير بيدي 
تقول ان للاحرار نحو مائة وسعين خلمة اكثرها بين المثقفين وارت لجماعة 
التطور خمسين ا ى دقوى 5 عضدنا حق تكون الساعة الفاصلة . فادا ما 
انضم علوي وروزنشتاين البنا تهانيا بلغ اعصاء الحزب الشموعي اربعة ا لاف 
عضو عامل على وحه التقريب » وهكذا نستطيع ان نرج الى الور » وهكذا 
تتحول خلايانا إلى لجان تقول في وضح النهار ما تقوله الآن في اللام . وا 
اطلب الآن تفويضك لتحقرتى هذه الجببة » بل هذا الكل المهاسك © واقترح ان 
يكون الاساس في كل تفاهم اعلان المسائل المشتركة بين اميم واغفال كل 
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تنصل بثير الشقاق » فاذا ما جد خلاف بعد تحقيق الوحدة خضعت القلة لرأي 
حكثرة» مها تكن خطورة ذلك الخلاف» مع احتفاظ الأقلية يحقها فيالامتناع. 
حتى لا تتصدع الجببة في كل مناسية . وبعد ان يوقع الجمييع هذا المشاى نعد 
عدة لظبور الحزب الشوعي صمبيحة الغاء الأحكام العرفية في البلاد . 


كل ذلك قاله حسن مفتاح والماعة من حوله صامتة » وكان نتصيت غرها 
ثداء الحديث فنزف اكثر ما شرب من البراندي وبدا عليه الضمى الشديد وقلة 
لاستعداد للمناقشة رغم سماحته العظدمة . فقد كانت هذه هي المرة الثالثة التي 
بثار فمها مرضوع الوحدة »2 وم بد على وجوه زملائه ما يدعو الى التفاؤل. 
فعنأيات مدوح قد طال وحبها وذهبت تخطط فى ظبر الاجندا رسوماً خرافية . 
ولعي قد انصرف عن الاستّاع بنقر المائدة آنا وبقضم اظافره آنا آخر. وبطرس 
فلاده قد ارتسم الشك على محساه وحملق في حسن مفتاح كأنه يحملق في الفراغ 
لابيض . وحين بدأ الزملاء يعترضون م يحد حسن مفتاح في نفسه الرغبة في 
نحادلة » ولولا ان صفوان قد حل نحله فى الدفاع عن الوحدة لطلب تأجيل 


ى 
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ولكن صفواناً لم يكن الظهير الوحيد فقد كان الجمار كذلك مؤمناً بوجوب 
وحدة »> والجبار قوة كبرى ايا انجه » فبو قليل الكلام ولكنم لكلامه وزنا 
بمه الجبع . وتشجع بذلك حسن مفتاح وعاد يدافع من جديد . قال ان هذه 
خطوة مأمونة العواقب » لان التمشل في اللجنة المر كزية سوف يكلو نبنسبة 
خلايا أي ١‏ للتطوريين و م للاحرار و ه للجنة المر كزية » فالاغلبية لا تزال في 
بم اما علوي فبو لا يمثل إلا شخصه فهو عضو بلا صوت والخطر من انحرافاته 
هسه ا » لان روزتشتاين اقرب المهم منه . قال ان الوقت قد حان 
متحرش بالاخوان المسامين واشهار افلاسهم بين الناس »2 وهولا يستطمع ان 
بتحرش بهم بأقل من اربعة 1 لاف تابع . قال ان عضوين من اعضاء اللحنة 


ك1 


المدكنية ]تناك عن الحاجه في النظام الجديد » وهو برجو ان يتنحى العضوان 
بدلا من عملية الاقتراع حتى تكون هيئتبم مضمرب المثل فيانكار الذات» كذلك 
قال ان هذه آخر مرة يعرض فبها موضوع الوح دة » فان اصرت اطمئة على 
التفكك فسوف يخرج الامر من بدها لان جماع ة الاحرار تعد العدة لاعلان 
الحزب الشبوعي بمفردها بعد انتهاء الجرب . ثم شرب حسن مفتاح ما تبقى من 
براندي ونهض قائلاً انه يترك اللجنة طلبا للبواء المنعش وسوف بعود بعد ربع 
ساعة لشهبود الافتراع . وحين انصرف احتدت اصوات الزملاء » فابكسم حسن 
مفتاح » ولطمه الشتاء في سلمان باشا » فزال عنه بعض الحذر وذهب يتحدث 
في سماحة الى بواب العارة النوبي » ويسأله عن اجره وعياله » وكان يعم ان عم 
حمدون هذا يتقاضى ثلاثة جنيبات كل شهبر من القم السياسي لقاء تقريراته 
الشفوية » فزوده حسن مفتاح ببعض الانماء الزائفة عن الست عنايات و كيف 
انها ستتزوج من شاب مسيحي» لعله يبحمل الانياء الى سادته ونفحه 
بعشرة قروش ثم دغل وتركه يلبث عجيا من فجور البنات فى هذه 
الايام . 

وعاد حسن مفتاح الى اجتمعين » وبعد ان هدأ اللغط اجرت عنايات ممدوح 
الاقتراع فاذا للوحدة اكثرية مطلقة .ووقف نعم واعلن تنحيه راجما الا يناقش 
ثم وقفت سعدية الطويل واعلنت تنحيها راجية الا تناقش» فشكر حسن مفتاح 
ها اخلاصها الماضي ونمالتهما الراهنة بين الماسة والضحجيج » وخطت عنايات 
ممدوح بعض الحكامات ثم طوت أوراقها وانصرفت » وحين بلفت الماب 
الخارجي ألقت على البواب التحية » فلم يحب عم حمدون بل دنا منها وامسك 
بذراعبا قائلاً : ه عيب يا ست عيب » قالت :« عبت ايه با عم حمدون» » فقال: 
« يعني المسامين خلصوا من البلد ؛؟ ب رب كريم » موتنا على دين الاسلام » يارب 
با كريم». قات عناياتمدوح هازلة :« آمين بس انا مش فاهمة انت بتقول ايه ». 
فأخلى عم عبدون سبيلها ساخطاً وقال : « ا عيب الشوم . با عبسب 
الشوم » . 
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وك أعقانيا العيرته سين قاع روه الفتمل. كوا ء ان يها لكر :وان 
غرحة الظفر » ومشى الى مأواه يصفر نشد الانصار آنا ويفشه آنا آخر »2 ويس 
جمدة النور في حماسة صسانية كانت تنتابه كالما اجتمعت حوله جلائل الامور . 
رمضى يفكر فى مر اللحنة المر كزية . لقد ولدت بفضله من حديد » بل لولاه لما 
كت هناك لجنة مر كزية اصلا » فلقد كان زملاوه من قمل جماعة تحمكها الفوضى 
رفت فيها الشقاى 2 فى| ان انضم اليها حىق طبرها من المتحسسين ثم طبرها من 
سحلين ثم عامهم النظام كيف يكون » ثم ضرب الثل في انكار الذات باعتذاره 
ع: الرياسة .كلها عرضت عليه » ولقد اعتذر خمس مرات في مدى عام واحد > 
ركنت ححته في ذلك دام ان الحزب الشيوعي ليس بمحاجة الى رئيس ففي 
لكرتير الكفاية . وذكر مسلك نعم في الاجتاع وابتسم » فلقد كان نعم في 
دصي مضطرباً كأنه البحر الغضوب » اهوج كأنه النوء » وكان محد التعدير عن 
سخصه القوي في الملول ص ساح كل جمعة مع فريق من الشعراء والرسامين 
سمردين الى المرم الا كبر ليبولوا عليه جماءة » و كان برسل الخطابات بغير 
:رقم الى اقطاب البلاد يسمهم فمها بكامتن من هجو القول ويستخدم التليفون 
ع منتصف اللبل ليزعج الوزراء بافحش الشتائم» ويحلس في القبهاوي لملهونهاره 
عب الينات ازواعا ا ل تبدلت حال نعم بعد عام من الصقل 
ر .تدويض : انه الآن منتظم التفكير ملتصق بالواقع. انه.الآن لا يثور » ولكنه 
د در عصف . لقد اوشكت اللحنة المر كزية ان تيأس منه وتقصمه » ولكن 
حسن مفتاح ل بيأس بل دأب على تشذييه آنا باللين وآنا بالعنف > فقد ادرك 
عصيته ان نعمماً وأن كان مألوف الذكاء إلا انه نقي النفس لا حد لنقائه» رقيق 


حل لا حد لرقته كل كالنار لو حسن توجمبه . 


وما ان بلغ ؟؟ شارع الملكة قريدة حتى كار: الواء المارد قد ازال عنه 
. » ولككن صحوتة التامة كانت قصيرة فقد استولى عليه ضرق شديد حين 
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صورة المنت العارية الوردية الفخذين المعلقة فوق الكومودينو. وعالج القراءة فلم 
ترد اله طمأنينته ؛ وذكر انتصاره على اصحابه في نمهاية الاجمّاع 
فم تتتون الاشعار نفه كيل زا فى المنت العارية فراغ وفي الك اب 
فراغاً وفي الاحتاعات فراغا » وطفق يبحمل بصره على اثاث الغرفة دوت 
ان برى شيئاً إلا فراغا اجوف قد ايتلم كل شيء 4غ مطلقاً قد احتوى 
نفسه ثم احتوى العام الخارجي » ولولا شيء من الانزعاج في فؤاده ولولا الصليل 
الحاد المتقطم الوم الصاعد المه من حطة البنزين حيث تغسل السيارات ارت به 
لحظات من الخلو المطلى الذي تنتفي فيه كنونته وينتفي فيه العام الآ كان .. 
ولكة الانزعاج الخفي وصوت السسمارات اثناء غسليا جع لاه كس بوحوده . 
واشتدت على حسن مفتاح الكا بة فتحرج فندرة:وقناقيف: انفاسة بالف الى 
عقله خواطر الانتحار وخواطر القثتل وواف الدعاء بوقنة لعن بواريفك ان 
يتبج فبحطم الصورة العارية أو المركة » وأوشك ان يفقد سلطانه على نفسه 
فمصرخ مستغيثاً بمدام ماريكا . وأوشك أن يصلي الى القوى المستورة ان لم يكن 
يعفهوم الافظ فما لتوحه الصامت العميتى » ولكنه ١‏ تفعل من ذلك 8 واكتفي 
يفك باقته وخلم ربطته بأصاسم تتشنج . وح-ين نه الى خواطره الانتحارية 
وخواطره الاجرامية ازداد انزعاجه لان هذه الخواطر مم ره الا منك حمس 
سنئوات قمل اشتغاله بالسياسة أيام ان مانت جارته ملكة عبد السيد » وهي 
فتاة قبطمة جمملة ١كل‏ اهلوها الزيت عشرين قرناً فلم يطمس الزيت معالمنفرتمتي 
الأصة فمها » ولكنه جفف حيويتها واذبل بشرتها . وحين مانت ملكة عبد 
السيد تركت حسن مفتاح يعصر قلبه في مراث رديئة الصياغة مشوئة المصافي 
سطرها فى سحلات مصلحة الممل عكار الاحصاءات والملخصات 
والتقارير » مما الزم بسيوني بك 1 نذاك يأن يؤنيه ثانا و.هدده بثقله الى مصلحة 
اشرق 5 

وفىي وسط هذه الاحساسات القلملة المتلفة تركزت خواطره حول عايد: 


حة جد 





عم ٠‏ نشأ يراجم نفسه في شأنها » فبو الآن يفتقدها افتقاداً مبرحاً . وعم ان 
د 3 لعظم الدى ملا قلمه ودنمأه هو فراغبا . و طحب حسان مفتاح لأمره 
ب م احبها في بوم من الأيام ذلك الحب الذي تسود له اللمالي البيضاء ويضرج 
ح : نون الدماء . فعم ان عايدة عم كانت الخبط الوحيد 3 يصل بينه وبين 
مام د حماء . أنه تشحر كَُ 2 مط || الظلال . أن صفوان ظل م: ن الظلال والجمار 
. سعدية الطويل وعنانات روم ويطرس قلادة م كلهم “كع 0 من الظ لال 6 
اح والظلال الصغيرة 1 إن المانك2 الي بلتفون حولها كذلك من الظلال 6 
ا حمدون المواب والصاع التسر بسني ومحاضر الحاسات وهثافات الانصار 
.حم لصخب و كؤوس البراندي التى يشسربها ليحتمل إرهاق العمل » كل هذه 
كدان ف ؛ رعة 3 مأدة فمهاأ ٠‏ نعم ٠.‏ أنه دعدش 2 عام من الاشباح » وهو دين هذه 
لاا ممح الأكير م دل حسن مفتا ح صانع الاشماح ةيف الأعواد الناضرة 
٠‏ حمل من الاحماء اشاحا او م دغو_ دسوفي 5 هم وطه المحكم فكي 
واعه شب ه وعيرهم ٌُ وارن 1 هم سمل الكفاح ولعامهم كف دقرأون الكتبو و كقه 
ون الصحفو كيف عون الدنناعحساً بالمدهسات» ونتقنو نالكامة الكيرة 

ا باسم الانسانية » فإذا امابوا وماذا أضابف 
انيه 9 لقد جففهم حسن مفتاح كا تحفف الاسواك ووضع عليهم ملحه وتوايلله 
حبسمم فى احقاق محكمة . لقد كانوا اناس هادئين متزنين فعامهم حسن مفتاح 
لعضب وأودى بتوازنهم»لقد كان دسوق ابراهم وبسطورس وابو زيد وطليهمن 
ف فتياناً جاءوا من الريف > واحد من طما واثنان من أسبوط والرابع من 
٠‏ . مقملين على الحياة يسكنون بيت واحداً في بين السرايات وراء الجاممة 
سين بقذارتها ليقتصدوا اجر القرام الى كلية الآداب . وكانوا يخرجور:. في 
٠ل‏ لفول النوبي المرابط بحوار مصنع الييرة . وكانوا يطبون طعاميم بأيديهم 
لا يملكون أجر الطاهي » ولكنهم ما تذمروا يوماً بل كانوا يحتمعون في 
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المطبخ حول الخحلة يستذ كرون تاريخ المطالمة ويستظهرون »؛ المفردات اللاتدنية 
ويتجادلون في مشكلات الفلسفة وفي عقد الاعراب دون ان يفيب عن الحللة 
بصرهم فبتلف الارز او تتفحم البطاطس . وكانوا يضاجعون بائعة اللين سكينة 
السمراء ويحبون طالبات الكلية حبسا افلاطونياً . وكانوا يقترضون 
القروش ويقرضون القروش »2 ولقد يتعرضون للجوعَ أياما فلا يعبأون . وكانوا 
لا يدخلون السينا الا مرة كل شهر ولا ير كبون الترام الا نادرأ » فللقاهرة عندم 
طررقان » طريق قناة السويس وهو طريق بديعة - قصر النيل وطريق رأس 
الرجاء الصالح » وهو طريق الزمالك - بولاى . نعم» لقد كانوا راضين باهم فيه 
من حماة شاذة اختلط فنها شعر شكسيير برائحة الطعمية واجتمع فيها الغرام 
الفرتري بالعفن القدم المدراكم على الجلباب الأسود الذي م تخلعه سكينة 
السمراء في صحوها أو في منامها ما يقرب من عام كامل . فما ان دخلوا في حيط 
حسن مفتاح حتى تمدلوا من حال الى حال © فزال مر حهم السادج وحلت محله 
سخرية مريرة متصلة وبرم بالواقع المحدود . فاذا العفن القد المآرا م على جلاب 
سكمنة السمراء دعدو امن تعفدا ما كان » واذا حب بئات الجامعة اعماد وعزيزة 
ومهمة وانحمل يضحي ععاديرهم الجديدة رومانطيقية مريضة »> فكفوا عن بائعة 
اللان وعن حب بئات الجامعة جميعا »؛ وكوت فلومهم ثم صواحت فلم بعك قبا 
جالالا لمشكلات النوع الانساني . ول ينج؛ من هذا المصير سوى طليه الذىكان 
شديد التمميز بين مفهوم الانسانية وما صدقاتها فانصرف عن المفغب وم وآمن 
الاصدق ©# :راهب رائضة تق الكييف كاك :تدع لزلينا فاق ميا أن يعذاءة 
المفتوق ل يعم لوليتا عن جمال صدره وجمال عينيه . ولكن هذا الحب كلفه 
مستقمله » فقد هحر الجامعة وهو في السنةالثالثة وتعلى بهامش المسرح حيث بقي 
وحمث هو باى الى نهأية ع 8 نعم م لم دنج إلا طلءه “ فقد استغرق كفاحه 
السياسي خمس دقائق » وكان ذلك يوم توفي رمزي باشا رئيس الوزراء الرجعي 
وخرج جنازه من ميدان الاسماعرلية » وكان طليه يومئذ يشهد الموكب واقفا 


ا 





ع رسي ف قموةايزافتش فسمع بعض اللمأجورين مفو نفي حزن مفتعل قائلمن : 
و العو ياركري» الى حمة الخلد با رهزي ٠‏ فتبيج طليه وع<ز عن ضبط 
00 ه» ومد عدقه خارج القبوة وصرخ بأعلى صوته : « 0 ارمزي .الى 
سار الآ كلة ا ١‏ زغرق:») 3 نزل من فقوف الكر سي وتسال من القهووة خشية أن 
بقنص عليه الشرطة “ وم بعد بعد ذلك الى الاهةام بالشؤون 51 ورك الناس 
8 شر بسع الواقع بيسن همدان الاسماعلمة وممدان التوفمة.ة رممدان الاويرا 


0 
رميذان عاددين شحددون عن فعلته ايها وعسر بن ساعة 75 


وهذا ما فعله حسن مفتاح بجاعة بين السرايات » وما اراد بأحد ضراً » فبو 
بصوغ الناس على شاكلته . ولقد هلأ قهاوي القاهرة ونوادها بفتمان لا حديث 
هم إلا إضرابات العمال © وغامان يتشاحئون على ماهية التكتيك وماهسة 
لاستر | تمحمة بدلا من أن يشاجنوا على بنات الجيران » وشيان يتخاصمون في 
شورة العالمية والثورة الاججّاعية بدلا من أن يتتخاصمو في لقمة العيش . 


هذا ما فعله حسن مفتاح بشخصه وبرجاله » وما خفي كان اعظم 


فأن بعض الراغمين في الانتحار قد عدلوا عن الانتحار انتظاراً للثورة 
حتاعية 9 ظ 
وان عنايات ممدوح قررت ألا تتزوج البتة لتعد نفسها لحهاة السحون » 
ركنت لا تفتأ تذكر حسن مفتاح بأنها .قد كتمت هواها للجاسوس الم.ل احمد 
عر مي وسحقت قلبها وبصقت عله لا لشيء إلا لأن اللجنة المركزية قد :متها 
عه 6 وهى تفعل كل ذلك رغم افتناعها سيراءته 3 
وان 0 1 برئه من -05 المطلقة من صممانماته ان ما زال مقما 
0 اا بع لبيا لوو كن ال القسوة سين غدل الي 


حص 8 


ص 
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وهو قوق هذا وذاك مقم على تشاؤمه الاول » فقد كان الوحود عنده اول 
فاجعة كونية» فنعم يحد ان كل خلق جزئي. و كل خلق دنىء هو ابن التروي 
والتصمم “اما الخلق الكلى > الخلق الءالمى » فبو ابن الصدفة وحدها . ولكم 
الكوبري إلا بعد 8 وتصهم " والتاحر لا يدخل يصفقة إلا عل ار وتصمم * 
أما الانسان فمخلى بمحض المصادفة » ويقصد شيئا فيكون شيء آخر > بل هو 
لا يفكر فى الخلتى اطلاقا » ولو قد قصد الخلتى وفكر فنه لما استطاع ان يتروى 
ف الخلوق أو لصممة . فالشر عند لعيم اعشاب شطانية م تغرسها دك عافلة »© 
والحماة عنده غلطة من اغلاط المادة في الزمان والمكان . ولدا كان نعم يصاب 
دثويات من المملاتكولما العممقة وول تلازمه اناما » وتكتردد علمه بن حان وحين 
رعم صحمه اأشديد وقوة اقماله على الحماة 1 وعم إن حسس.ن مفتاح فد عامه الهيرية » 
جبرية الرقي العضوي والرقي المادي » وهداه بالمنطقى الى التفاؤل إلا ان نعيما 
اقام بالفطرة على تشاؤمه الاولي . وم يكن لنعم سخط سياسي قبل اريعة 
اعوام خلا السخط السياسي الخفيف الألوف الختلط الذي يدفع المصريين 
الى الثورة السائية على كل حكومة تقوم دينهم ولا دءامون لدلك سسا » حتى 
حرج صماح فى من انام اجمعة لمتدره قِ حدرقة الاندلسن ضع طالية بالجامعة م( 
التحارة وهو حدثها عن اخمار كلسة الحقوق »> واد بشرطي من بو لسس الآدات 
0-0 علسها من السماء 4 واد بالشرطي ينهم كل منهماأ 70 بتقسل الأنقن 6 
واد نة يطلب اقشادههما ال قسم المولدس ٠.‏ وادرك لعيم لفوره ان الشرطي اعم 
بفعل ذلك طمعاً فى عشرة قروش » ففقد سلطانه على نفسه وهوى على الشرطي 
بالا كف واأوسعه ركلا 51 و مهبر الناس من حوكهما م عشاق وباعة غارورة وعمال 
فى السئتّان » وتقصوا الخير ووحدوا فيه مناسية تعبر عن عدامّم الكامن لاسلطة 
فالتصروا لنعم دون تحر لحقيقة ماحرى6 وتحاوز بعص العاسقين حدود الانتضار 


الشفوي فآزروا نعيما بالأيدي وبالارجل»حتى انسحب الشرطي بعد المجاهدة 


داجما - 





وعسكر فى مكان ما خارج الحديقة . وبعد ان هدأ الموقف ثاب نعم الى نفسه 
فأدرك المول الا كبر الذي نحا منه بأعحوبة . فلولا مؤازرة العشاق له لغليه 
الشرطي ما في ذلك » ولئن غلبه الشرطي لاقتاده الى القسم » وفي القسم تدا 
الفضبحة ان ل يبدأ القصاص »© فالمنت بنت استاذ من اءاتذته » ونمم لا شك 
مفصول من الجامعة ان م يسجن شهراً من اجل هذا « الفعل الفاضح » » والننت 
لا شك مطأطئة رأسها اربع سنوات حتى يتخرج كل من عرفها أو سمع بها في 
كلمتبا . أما الاعتداء على ممثل الحكومة فلا شك ان عقابه اشد وانكى . وكان 
زعم قد ممم من قبل بالشرطة بحر سونيموت الدعارة السرية في الفجالة وفي عماد 
الدين لقاء اتاوة شهرية يفرضوماعلى صاحبات الببوت»يل ممم بالشرطة يقودون 
الزبائن الى ست الدغارة الميرية لقاء كان اوعشرة قووش »يل لفبتدرائ 
بعمنه شرطياً مساحا يف بناحمة الاذتسكخانة نوا منتصف اللمل ونحواره 
عربة فيها جندي بريطاني ومجندة بريطانية يستغلان البلا كاوت الثقيبل في 
حراسة الشرطي . وكان نعم في كل مرةٍ يستبشم ما يسمع او برى ثم مهز كتفيه 
ويحد التفسير في الشرطة وحقارة منبتهم . بل لقد سمع نعم يضباط البوليس 
لدين يستوقفون السيدات الح لات في شوارع القاهرة ويزجون بهن في 
البوكسفورد بتهمة تصمد الرجال لمخلقوا بذلك مجالاً لمساومتبن في اعراضهن » 
فلم يغفضب ول يثر حتى كان له حادث الحديقة فتفتحت جميم حواسه وتحول 
سخطه الفردي الى سخط اجتاعي شامل » وغ-دا يتقصى عيوب الجتمع عيبا 
عباً » ويطمل التفكير في اسباب الاصلاح . ولكن حاجته الى منبج جعلته 
برتحل الحلول ارتحالاً » فاما ان عرف حسن مفتاح عامه حسن مفتاح المأر كسية 
فوجد فيها كل ما يطلب من مفاتيح . 


اما سعدية الطوبل فقد كتمت هواها لمطرس قلادة وسحقت قفلمها وصقت 
عله لان بطرس قلادة مثالى لا يؤمن بالمادية الديالكتية» أو يؤمن بها نظرياً ولا 
بطبقها عمليا : فهو م يتحرر بعد من فمود الدين فسشبهر أسلامه ويتزوج منها . 


١984‏ ل العثقاء - ,ه 


اما بطرس قلادة فقد كانت له وجبة نظر اخرى : فبو لا دمن بالمسعسسة ولكنه 
يؤمن بالمسمح » وشو بيقول ان ا| ارأي العام لا ضصفه ولكنه لا يلك ان بنزل عن 
تراث لا اختيار 4 فمه ؛ فكا إن عه عشرواق وأدنمه اكميرتان فهو مسحي 
اورثوذ كسي كذلك . واذا كان اسلافه قد احترقوا في الزيت المهلى ودخلوا 
عيوب الانوة ا متستتك راكفا لبهم عغرن اونا ون الزماة رو لا ميال 
تبعة التخلى عنها » وهو مسئول امام الخلف عماتركه السلف؛ . ولو رضمت سعدية 
الطويل ان تعبر إلمه هذا الجسر الصوري لازذراها لآن في التنقل <بذبة إلا اذا 
توفر الاقتناع » ومن ول عن ديئنه من أجل الحب كن تحول عن دينه من أحل 
المال » ومهها قمل ان الشكلمات لااههمية لا » فالانسان عنده لا موت فى سدمل 
المأديات وحدها وائم ١.‏ يموت فى سبمل الشكلمات كذلك كالشرف إذن يؤمن 
بالمادية الديا كلتسكية ويطيقها » وسعدية العلويل تومن بالمادية 00 تطيقها 
وهمالا يلتقبار:. . والحل عند بطرس قلاده ان يحتفظ كل مارف بشككلاته 
وان تتحدا معأ اوضاح ا مجتمع وان بتزوحا بغر عقد الا 5 السر ف )”و اررسن. 
رحا الدولة ١‏ 00 لهم حتى يؤسس الزواج المدني في البلاد . 
نإفدايت سعد الطريل أن ل ذلك كتم بطرس قلادة هواه لما وسحى قلبه 
وبصق عليه » وعاش ييه بقمة ةحاتا . وقد فعلا ذلك لك جميما بارا الث 
يعيشان بغير قلب . وهماالآن يلتقبان حك العمل ويقتضيان كل حديث لا 
يتصل بالعمل » فمتكافان الخلو المطلق »ويقسسان كل حديث لا يتصل بالعمل ؛ 
ولقديضعنان لحظة كلما انفردا فيمسكبطرس بذراع سمدية وتطرق سعدية امام 
انفاس بطرس المضطرية » ولكنهارثوبان ضفر كل منهما من الآخر ّافة ان .. 


كل هذا فعلء: 000000 مسن مفتاحيها ماين أسسيهها ايترهاتقرنت بار لفسمه ار بأعدت 
بين جحسدبها! »© ولولاه لأننيا نتيا ريا : لقد ملا القاهرة بالاشماحم ٠‏ فاتماعه 
ا سير قود و 5 تن يدافعون عن اللصوص ؛ ولا يحون ولككن بورعوتث الخحب فيا 


وم اام 








عى انورق . غير أن جريته الكبرى كانت نحو نفسه 4 فبو قد تحاوز الثلاثين 
و كن حماته الخاصة خاوية من كل ما يسعدها أو ينفصبا » او بعمارة أدق 
يت له حياة خاصة . وحين تأمل حسن مفتاح هذه الحقيقة أدرك ماهة 
عباماته الكالقةي آنا ااضداع الذي ولييدر أمة الم صيداء امب تيهنا 
5-585 عايدة علم هذا الحب المتلف » ولكن عايدة عم كانت الخيط الوحيد الذي 
رنطه بعال الأحياء » ولقد انقطع هذا الخيط > وهو الآن يعيش بين الظلال التى 
صنعها بيديه . المادة . المادة . المادة . أبن هذه المادة ؟ وما تككون هذه المادة ؟ 
د. الاحساس بلحم المرأة . انها طعم ام الخلول . انها الاحساس بلحم المرأة . 
ب رجاجة من عطر الورد . انها الاحساس بلحم المرأة . انها لون امرة على 
رجنة التفاحة. انها الاحساس بلحم ال مرأة . انها موت المنادل في اعقاب الصياح 
انها الاحساس بلحم المرأة » انها لحم المرأة . وتحسس حسن مفتاح وسادته فقد 
كن غطاؤها من الحرير الوردي الفاتح » ومضى عسحبها بككفه في عناية وحنان » 
م أدرك انه بفعل ذلك لآن الوسادة كانت اقرب ما يملك الى لحم الارأة » فشجل 
من نفسه قلملاً والقى بالوسادة الى مكامه أ . وهنا اتكسر الحاحز الذي يكبت 
فكاره فانطلقت خواطره كأنها الس.ول بعد ان تتكسر السدود » ولكنبا 
كنت صريحة ليس فها نفاق وليس فيها عابدة علم . وأطمأنت نفسه درجةدرجة 
حتى زال عن صدره الضيق, . عاد الى مونا ربيع وقبلها في الخيال. عاد الى 
منكة عبد العزيز وأوشك ان يقيلها في الخيال ولكنه تذكرانها الان هنكل 
عظمي اقفر حتى من الدود . خرج من غرفته ودب الى الفرفة المجحاورة التي 
نشرف على المطبخخ فوحد ,امبا موضد] فقكيهة 4؛ ودخل فوجد مادام ماريكا 
كتدلك ولكنه فعل كل ذلك دون ان يبرح مكانه على سريره » وبرزت اسئانه 
ر نسعت شفتاه ولاح عليه انه حتوان جائم يرى قطعة من اللحم يدير طريق 
روصول البها . ثم عادت خواطره الى غرفته وتحمعت حول عايدة عل هرة 
خرى ؛ ثم انصرف عن الصور الى الواقم الملموس > وانتقل بيصره بسن أثات 
غرفة والوسادة الحريرية والمنت العارية المعلقة فوق الكومودينو » فرأى ان 
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بقصد الى بار بديعة ويعود براقصة تؤْنسه بقية اللمل كا كان يفعل ايام مصلحة 
العمل » ولتفعل به مدام ماريكا ما تشاء في الصاح . وم بالخروج ولكفه 
وححد ان الساعة قد بلغت منتصف الليل والحا كم المسكري يغلق جميم الال 
العامة عند منتصف اللمل . وبدا له ان يخرج الى منعطفات شارع عماد الدين 
ويعود بسنت من البنات اللائي يتسللن تحت جنح البلاكاوت » ولكنه تذكر ان 
اجورهن قد ارتفعت الى خمسة جنبهات يسيب حدوش جلالة ملك بريطانيا » 
ثم ان هناك أجر الطبيب اذ لا بد من طبيب . وبدا له ارى يطرق باب مدام 
خرستينا التى قالت مدام ماريكا انها تدير بنسمونها للدعارة » ولكنه خشي ان 
تكون مدام ماريكا قد أختلقت هذه الاشاعة لازاع ببنها وبين مدام خرستينا » 
فم يحررٌ على الصءود . وعدل عن رأيه واطفأ النور وفتم خشب النافذة » وعاد 
الى مكانه من النافذة » ودخل عليه الهواء بارداً موجعا منعث رده الى حالته 
الطبيعية او ما يشبهها . وم تدخل مع اطواء إلا اصوات حوافر الخيل التي تر 
العريات التى تحمل السكارى من جنود الديمقراطية الى تكناتمهم او الى طرقات 
الجزيرة الجمملة ان كانوا مصحودين . وعاد الى تأملاته يفكر في حاضره المقفر 
ببدوء تام لعله أن يصل الى حل دائم لهذه العقدة القائمة » فهو برعل ان العقدة 
قائمة وان أزمة هذه اللملة سوف تتحدد » فلقد حلت به في الماضي خفيفة همئة 


ولسوف نحل ده 2 المستقيل حارفة مل هره 1 


وابصر من النافذة يصيصا من النور م يحسن اخفاوه في جملة نوافكذ بالعمارة 
الشاهقة المقابلة المشة بالطوب الاحمر » فطارت خواطره الى ما محدت بين 
جدرانها . منتصف الليل » المورجوازية الكميرة © الزمالك . الهرم . المعادي . 
فى سررها يقبل نصفها النصف الآخر . البورجوازية المتوسطة ( هلموبولدس . 
العساسسة . الدقى ) لا شك قد فرغت من التقممل . المورجوازية الصغيرة (شبرا. 
السدة . الجيزة ) كانت تحب ان تسهر في الخارج ولكنها لا تملك تمن السهر في 
الخارج فتعزينفسها بمكارم الاخلاق وتبدأ التقبيل في العاشرة. مواعيد منتظمة 
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يؤئز فمها التوقمت الشتوي والتوقيت الصمفي لآن المورجوازية يكافة درجاتها 
تتقمد بالساعة في كل ما تعمل . أماالبرولتاريا ( بولاق. ياب الشعرية. المعصرة) 
فتكناسل في التاسعة لآنها تستمقظ فيباكورة الصباح . ول يب إلا الارستقراطية 
( جاردن سيتى ) وهي لا تبدأ الحب ان بدأته إلا بعد الثانية صماحا في الشتاء 
والزاائمة ضياسا لالص يركذا وان من سققاه اقيم المي بطللفة 
طبقة تبويباً جذسيا » ولكنه لم يكن يعم ان نافذة من النوافذ المنيرة كانت 
لخماطة روسية طغى علمها العمل » وان نافذة اخرى كانت لسيد عدوز اعزب 
بطبع على الآلة الكاتية حساب شير كة من شمركات السيذا » وان النافذة الثالثة 
كانت لمعم في اللدسيه فرنسية يصحح انشاء تلاميذه . ثم عدل حسن مفتاح عن 
افكاره . فقد رأى ان تقديره.مبالغ فيه > فالبورجوازية لا تمارس الحب ولا 
تعرف كيف تارسه » لآن المورجوازية تشتغل جمع االمال وتخصي في السرير 
خسائرها بدلا من ان تحصي القبلات » وتخصص للحب لملة واحدة من كلاسبوع 
ينبغي ألا تتجاوزها هي أيلة المعة » ولان البورجوازية جملان » فالجيل القديم 
مهام يد سبل الى الحب ولا يقوى عليه والجمل الجديد يقوى علىالحب ولا نيحد 
سديله إلبه . 

كل ذلك كان حسن مفتاح يفكر فيه وهو واقف في النافذة يتأمل محط-ة 
المنزين والعمارة الجسسمة المقابلة المنية بالطوب الاحمر. كذلك فكر في سرهنك» 
صاحيه سرهنك » فسرهنك دكتور فى الحب من جامعات فرنسا » كان مثالاً 
للوداعة ايام التامذة فيمدرسة المنيا الثانوية» ولكن ضابط المدرسة موسىافندي 
كان حاجة الى سمارته الآدلر لمجعل منها مسرحاً لغرامياته بين نادي سمورتنج 
وقرية الاخصاص » فأششيرك موسى افندي الغلام سرهنكف صبواته وعامه شرب 
اخمر وفتح حواسه الن أشياء ما كان ينغي ان تتفتح لها حواسه وهو بعد غلام » 
ولقاء ذلك كان موسى افندي بزود سرهنك باوراق الامتحان . وكان سرهنك 
لاك سعيء الآدار كنت" تزء_مقاعدها القمل * ,ولعت هر هنلتة لو له لان 
بدعو فقراء التلامسذ الى ركوب السمارة » فيا كان يعلم ان فلاحات الاخصاص 


عع 


هن علة ذلك . فاما كانت البكالوريا رسب سرهنك ثلاث سنوات علاحقيباثم 
اختفى من الوحو: خمس سنوات تنقل فنها بين معاهد بارين يدرس العطور »2 
الا صناعتها بل التمدسيز بدنها » وعاد ببعض الشهادات من بعض الحال التجارية 
تماؤه الماسة لخدمة الوطن » وكله عزم على ان يعلم أيناء النيل الميادىء اجمهورية 
وبنات السل فنون الحب التي لقنته ايأها بنات السين »© فابتاع ديار ضخمة سوداء 
ابعل الناظر.ن »؛ ووحد حملا بمصلحة العمل قُْ الغرفة ا هاورة لسن مفتاح 1 
ولكن دراسته للعطور باعدت بينه وبين مكشيه فلم بزره إلا غما كاما عن له ان 
دطالب بالترقية » أما اختصاصه فكان بزاوله في الطريق الصحراوي بين القأهرة 
ولاس رةه والككن سرهنك فجم في آماله بعد حين فقد تبن له إن محصول 
الدملر في عام واحد ل يتجاوز خمس بغايا مسرفات يعرفن بارتستات > وخمسأ 
من زوحات اصدقائه وخمساً من طالبات الجامعة بردن ان رودن » فسخط 
على الوطن » وباع الدئار »؛ وحزم حقائنسه وقرر ان يقضي بقسة عمره في 
موثمارناس . غير ان الحرب اعلنت وسدت عليه الطريق » ففك امتعته وقرر 
الاشتغال بالسياسة في فترة الخحرب» فزوج مناينة وزير بلا وزارةودخل اابرلمان 
ونزل عن ممادئه المهورية . كلا . ان الءدورجوازية ليست مسئولة عما كان 
حسن مفتاح فيه من حرمان . وكان حسن مفتاح يحب أن يلوم البورجوازية عما 
هو فيه من حرمان ولكنه م يستطع فبدأ يلوم نفسه. لقد اعطته الحياةمن فرصها 
شيئا » وهو الذي ركل هذه الفرص بقدمه في الماضي . 

وارتدت خواطره المه » وانشأ يستعرض ماضضه» فقد كان له ماض . وعاد 
بذاكرته الى ايام مصلحة العمل »2 فذكر الدعلر الضخمة السوداء » ذكر 
الاوتوموسلما يا كان يسميها وذكر كيف كانت تتردد به وبصاحبها سرهنك في 
الطريتى الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية مرة كل اسبوع . أم يكن يومئذ 
سعمداً فالصحراء ونور القمر ونسم مابو نو منتصف الليل . كل هذه كانت له 
وكان له معها بنتان : بنت للنهار وبنت لليل »؛ ملكة عمد السند عارس معها 
عاطفة الحب وامرأة مطلقة من رائدات حديقة جروبي ارس معها احساسات 
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الب 4 ولكن ؛ دامث هذه السعادة 7 ١|‏ أنها 1 ديم إلا سه ا 2 لان مايق 
سواه . ولكن أ كان سعيداً حقاً ايام مصلحة العمل ؟ انه ما احس بهذه السعادة 
إلا الآن . بل انه يذكر كيف كان يضيق بالحاة ايام الطريق الصحراوي . 
تداك كان سر هنك دآ م الشكوى من الحأة لق عملته كل هل | الغين فردته أن 
ر العاسة دك إن 0 بدعم ف فرنسأ اشرق 4 7 و-دسدن مفتاح كان دمب 
ا حا خفيفاً 5 الآلفة ود قرناة المدما الماذوية رعم احتقاره أيأه م( دقل 
كان سرهننك وثل عند حسن مفتاح ابغض ما فى ابناء الارستقراطية 00 مأ 
والراعدة الى لا ديررها ل سابق ؛ والاائة المشعة (١‏ | ى جعل 1 ينتظر من 
00-6 سي ء 0 نود على المجتمع دسيم . وقد كأن اف سرمداك سي من 
لدم الأزرق المأاهت الدى ورثه عن 500 ا فقد كانت الاك 7 


د أتراكقدامى كانوا أشرافاً قبلةدومهم | إلى مصر. وكأنت ا فى شمابها كامة 


مسموعةبينالاتراك الحلمين لاصا!ا لتبافىا! مسر ف »© ثم زلت ذدات لملة مع حامر اناده 
ت عن امير لدي كان أبوه من ارياط تحار الصوف 8 وفك كان 0 هده 
'لزلة ان تمر دون ان تؤدي الىشيء كثير لولا ان الزلة كانت مصحوية يخطابات» 
والطابات فيها مايخدش السمعة. وقد استخدم سرهنك الكدير هذه الخطابات 
مأ يذنيغي من المهارة حتّى تزوج من الفتاة » ولكن هذا الزواج انتهى يعسكس ما 
كان ينتظر 6 فلم ددخل ده 1-00 خبط الارستقراطية بل حراحت به عصمت 
كثر ما كان يميد الحاماة فتحولت اطيان عصمت هانم الى اوراق » ا كانت 

رتك الككيو دد«مبد امن ' لا عن شية] الامحول: الدب #«فتيدو لك أوراق 
د الى ذهب م سر هنك الصغير كان خرة الارستقراطمة والدورحوازية 
وقد 0 سيك ا ان . فاما 
0 ل ا الاراهية 2 فتدول دهب ل كك الى د : 5 
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ربع الممون في خمس سنوات »2 ولولا ان الفدادين الالف الناقئة كانت موقوفة 
لضاعت كذلك. أما كيف ضاع ربع المليون فسرهنك لا يخجل منالتفصيل» 
لقد كان سرهنك في ايام عزه يستخدم سكرتيرا غاض) لشامر نابة عنه لا لآن 
الممسر عنده رحس من عمل الشيطان ولكن لان العام المعطر الدي كان يعيش فيه 
لا يدع له وقتا . لقد رأى سرهنك ذات مرة سسدة تحر كلبا صغيراً 'ابيض في 
شارع الشانزليزيه » فاستوقفها وسأنها عن اسرة الكلب > فاما عل ان للكلب 
أخ) لا بزال على قيد الحباة في اسكتلندا استحضره بالطائرة الى باريس » ثم زهد 
فنه بعد اسبوع واهداه لسكرتيره الخاص . ولكن أكبر عيب في شرهتك كان 
غرامه بشخصية نحالبون » فقد كانت هواءته التقاط الخادمات والفلاحات 
والعاملات و كسوتبهن الفراء وتدريسهن على العطور » وحين ترك فرنسا كان له 
في شامبيري شالبه تحتله البرتين ( فام دي شامبر شقراء من بريتانيا ) وفي 
الريقبيرا شساليه تحتله فرانسواز ( خادم في حمام عام بالحي اللاتيني » شقراء من 
سان كلو ) ونصف طابق في الكابوسين بباريس كدس فيه ريموند وجانين 
وناتالما المولندية » فلاحة وغسالة وبائعة كيريت كلبن سوداوات الشعور . 
وكان هذا هو المظير الوحمد لعطفه على الطبقات الفقيرة . كلا . كلا . ان حسن 
مفتاح م يستطع ان يصب جام غضيه على البورجوازية ٠‏ ان سرهنك معذب 
وهو يملك كل مقو مات السعادة . وممدوح الشرسني ؟ انه شعدات حقا © فبو لا 
يحب زوجته ول يحبها في يوم من الايام وان كان يستخدمها كل ليلة » فلقسه 
تزوحها بوساطة الخاطمة . لا . ان ممدوح الشرييني لا يعرف كيف يحب. ونعمم؟ 
نعم معذب كذلك » وهو من أوساط البورجوازيين » فأبوء طبيب مشهور ' 
ولقد ضاعت منه أجمل سنوات حياته متنقلاً بمن ابنة استاذه وزينبالبورجوازية 
واخريات غيرها كثيرات فلم يظفر منبن بشيء مذ كور » فكلبن يطلين الزواج “ 
وقد جاء حظه العاثر من طمعبن فيه » فقد اتضح له من تكرار هذه العفة ان 
المراد بها طمأنته على شرفه حتى يفكر في الزواج . ان تعنم ليست له حياة 
خاصة . بل ان نعسما كان أشد من حسن مفتاح نقمة على النفاق البورجوازي ٠‏ 


واس 





.١‏ كلا. ا ح لا ستطيع ان يغبط البورجوازية » ولكنه يستطيع 
ن بضمط الارستقراطمسة والبرولتاريا » فكلاهما يحبا حياة طبيعيسة , 
ستقراطية بشجاعتها التي تحل العقد والبروليتاريا بفطرتها التي لا 
ببسو دم ان حسن مفتاح الاسرت ددا الاابع ا تشاعة افق 
صدقاؤه المتزوجون ليست ذم حياة خاصة . فبم يقصدون الى الديوان في 
صباح وهم يعودون الى دورم في الثانية وهم ينامون بعد الغذاء وهم يخرجون 
ى القباوي ان اقبل المساء ولا يبرحونما حتى يحل موعد النوم . فاين هوالحب؟ 
ه بوم اخيوه” ان حسن مفتاح يعرف انه ل يختص بهذا الحرمان من دون 
5 -0 . ان حسن مفتاح يعرف ان سرهنك قد يعثر ربع مليون من 
ت لتكون له حماة خاصة ولكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعا . ولقد كان 
ا 
لم يستسم وتبرز اسنانه ويتأمل عنققى سرهنك الجالس الى جواره في الديامر 
بتاملبا جمداً » يتأملبا بشراهة » يتأملها بغبطة ملحوظة » ويتصورها محزوزة 
و معلقة فى حمل غليظ فلا يضطرب وبنحمب على هذا السؤال قائلاً : : ترىمادا 
سيفعل سرهنك بنفسه يوم الجياوتين ؟ وينزعج سرهنك امام نظراته المتصلة 
و بتسامته الشمطانة الساذجة ويسأله عما يفريه بالنظر الى عنقه فيضحك حسن 
مفدح ويقول : « لا شيء. لا شيء . هو الخال في عنقك الابيض حسلته قملة ». 
ريضحكان وينتبي الموضوع . ونعيم ؟ عادت افكار .حسن مفتاح الى نعبم . كان 
عم من قبل يشتغل بمشاكل الفرد وحدها وكان بقيس الافراد بفرديته فيجعل 
ا ول يككن في حياته ما يؤرقة إلا الجانب الجنسي © فقد 
ش 0 اعصاراً جنسسا » ها 00 جنسسمة خلت حماتهم 
ى الا سباط الجنس. ومضى يحمعالاحصاءاتالجنسية ليدلل على فساد 
اد .ول جد إلا الدن يصب عليه جام عضضه .ان جملتاجيل هالك» 
7 . ان مجتمعنا مجمتمع هالك» كان يقول . ان انسانيتنا انسانية هالكة » 
ون . ان ادبنا استمناء . ان موسمقانا استمناء » ان سباستنا استمناء » 
قر اناالا فد ايع كان شول :ان لقي رحبي الذى يعر 
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تقدم المصريين هو البرم »> فنسف ارم هو أول حمل وطني . أبولو بلغدير تحئة 
رائعة. أشرم اروع. الريفميرا جميلة اهرما حمل. الطراطم الانجليزية لديذة.!أبرم 
الذ. ان شموب الشئإن شديدة الامانة» نحن بناة الاهرام . من أجل هذا ثار نعم 
على اانظام الحاضر ودعا الى الثورة عليه . وم بزل على رأيه هذا حق اقنعة سن 
مفتاس بؤنامصاءاته غير كاملة» وعامهانمرز ا نالعرض والطلب هو المسئول الاول 
عن حالة الحرمان الجنسي الذي يعيش فيه الجيل » وافهمه ان المطروم في الشوق 
من |أرحال للعم والعمل اضعاف اضعاف المطروح السو من النساء ولن تختفي 
هذه الحالة الشاذة حتى يتعادل العرض والطلب . من أجل هذا كازن نعم 
نشول دائما ان الثورة القادمة لا بد ان تككون ثورة جنسية » وكان له نداء 
بردده قي مناسية وفى غير مناسية متشببها كات الخطيب © وه ذا النداء هم 
هو : أسلخوا حنود الشوخ » فقد كان نعم يحمل الشيوخ تبعة هذا الوضم الشاذ 
ويدعو الابناء الىمسلخ -داود الاباء» والشيوخ عنده كلمن تهاوز الثلاثين والشاب 
هم ما دون ذلك أو بتعبير نعم الخيوع من يلعبون الطاولة والشاب من 1 
بلعيوتها . و كان لا يحد في مصر ما هو أبشمع من رحل :حاوز الثلاثين © فكا, 
من نحاوز تجحرت افكاره وبلست نظرباته وفقد هراج السماب ومعماحته واشلاصه 
وسذاجته ومرونته وتسامحه فإذا به #لوق بلمد حاقد ماكر منافق متعسب 
شديك امود يترك في المدت زوجنه واخته وبنته ليجلس في البول نور أ ونور 
قؤاد أو ال قش أو الودحا يلع بالطاولة ويتحدث فى سير الغائرين وبلتسع سمقات 
الرائحات والغاديات من زوحات الناس واخوات الناس ويئنات الناس دون ان 
ينحرك من مكانه» فان رأى عاشقين يمران امامه ثار ونده بانهنار الاخلاقالذي 
حاءت به المدنية الاورسمة أن جاء به الاستعهار البريطاني على وجه التعمين . وقد 
كان برنامج الاصلاح عند نعم معقداً يتناول اشياء متعددة من الغاء الدين الى 
تحر يم الطاولة » ولكنه انصرف بعد ذلك الى جمع الاحصاءات الاقتصادية : نزل 
معبا عن حماته الخاصة , كلا . نعم لدست له حمأة كافة يي ولك سرهتك ) 
رغم الديمار وخيراتها لم تكن له حياة خاصة ٠‏ إلا احلامه كاما اختلى بنفسه بين 
عطوره وإلا ذكرياته كاما ردته الصبابة الى ايام باريس . 


جب !اسم 





ان حسين مفتاح لا يعرف احداً وهو الكثير المعارف: » له حمسأة خاصة . 
8 اذن شكواه ؟ ان القوانين الاجتاعة 'إنى تطحنه تطحن الاخرين كذلك . 
رلكنه لم بعد يحتمل . ان عايده عم رغم تفاهتها كانت ملا فراغاً في نفسه . ان 
ل 
-'ئرة على ضمقها . ول تككن لعايدة علم قبلات تلبب الحس ولا نظرات تلبب 
وجدان » ولككن مجرد وجودها الى جواره كارة. يغفذى قمه براعم الحسماة ؛ 
كن يهدىء اعصابه المتوترة > كان يدمث كيانه كا بدمت الشحم الآلة فلا 
خرش تروسها بعضها البعض الآخر بفعل الصدأ او الجفاف . من يدري ؟ لمعل 
عنما كان محقا في نظرياته الادلى واوشككدت روم -مسن مفتاح ان تصرخ : ٠‏ لقد 
فتلني كارل ماركس . لقد قتلنىي كارل مار كس »© ولكنبها عدلت غن ذلك 
ولت : ١‏ لقد قتلت نفسي . لقد قتلت نف .. ». 


رفاما وجد نفسه وحمداً بين جحدران اربع » حدران سميكة تعزله عن العام 
رجي تهاما وترده الى التفكير في حاله. والآن قد خلا حسن مفتاح الى نفسه 
5 ما الموجود اسم على اوراق آلة في جهاز . مقعد في مجلس . رقم 
ف خللة» أعلان فى حائظ. فكرة في اذهان. اما الانسان » اللحم ذو الحقوق » 
ذه المإقافة ل نل افلا وحيود نيا . وتحسس -حسن مفتاح جسّده فيد 
حي حيط ال ستره الضاعر م ضغط على فخذيه للتحقق من أنه حمأ . 

سن جسده في شوق وجزع معا »> وححين تحقق من أنه يحما اطمأنت نفسه 
مه ,دح جحسده وعمرته لىة حدوائسة أقرب سىء الى لد الحنس » لدة من لدة 
لكب حين يتمرغ علىالحشيس في الصباح المسرق مستدفئاً بشمس فبراير السافرة ٠‏ 
-: من لدة الهر حين يقسم الساعسات الطوال قرب المدفأة الموقدة في زهبرير 


حسم * 
- 


وم 


وبدا الحسن مفتاح ان يمخلم عنه ملابسه قطعة قطعة ويتعرى أمام نفسه 
كأنه في حمام ويشبع بصره من رؤّية اعضائه الحقيقية ويشبع حسه من نعومة 
جلده الناعم . ولكنه م يفعل لآن البرد كان موجعا . ثم عجب لهذه الخواطر 
الشاذة كمف تتردد علمه»واعترف امام نفسه بان الحرمان برهت اعصابه ويعرقل 
تفكيره المنتظم ويخرب عحمله ونشاطه . ثم ماذا جنى من حماتة العامة ؟ لقد 
فقد نفسه . لقد ضاع بين الجماهير » ويشغي ان يسترد نفسه قبل فوات الاوان » 
قبل ان يصوح ويقشعر ويدبس كأعواد النوص . نعم ©» يشغي ان ينسحب من 
الحماة العامة وان يندمج في الحماة الخاصة .ولو الى اجل مسمى. انه لم يعد يحتمل» 
أن كيئونته مبددة . الرزى المبدد مبون. الحرية المبددة تهون . لكن كنونته 
ذاتها قد باتت في خطر . غداً يحف كأعواد البوص . انه ل يعد يحتمل . غدا 
دتحول حية للنشر بغضا و ' انه لم بعد محتمل و قد ا الاهير نهاره 
صخيا فان خلا الى نفسه باللدل اكتنف فراشه صمت القبور . غدا شبخوخته 
فكلف يحابه ث.خوخته وحيداً ؟ ان اعضاء اللجنة المركزية لا شك يؤنسون . 
ان كئوس البراندي لاشك تؤنس . ان عمل لا يؤنس . ان الملل لا خيفه . 
فالرفيق قتله والكأس تقتله والعمل يقتله . ولكن ماذا يفعل بالتنين الجائع ؟ 
ماذا يفعل بالفراغ الذي بنبش من الداخل؟ لا بحار الراح تله » ولا مغامرات 
الابطال » ولا حديث شبرزاد . واسترسل فى تفكيره الانل مق الانسحات 
يا حسن مفتاح. قبل ان يفوت الأوان يا حسن مفتاح. وبدأ يناجي هونا ربيع . 
اين انت نا مونا ربسع ؟ وبداً يناجي عاسدة عم : ان انت نا عاددة عم ؟ان 
عايدة عم تكفي. عايدة عم ويندقية. لسوف يحارب كالانطال . لسوف يحارب 
كالعمالقة . لسوف برد العدو عن اسوار جرنيكا . ولكن لا ينادق بعد اليوم . 
ان عايدة عم لا تطق مرأى البنادق . كفى كفاحا. حسن مفتاح يريد ان يرى 
حوله عادل حسن مفتاح وكامل حسن مفتاح وسعيد حسن مفتاح » واذا امكن 
فنادية حسن مفتاح . ان هذا حتقى من حقوقه الازلية المقدسة . ان هذا حق من 
حقوق الانسان . ومعهم امهم عايدة مفتاح تطعمبم بأناملها الرقيقة ا تطعم 


4. 








جهامة افراخها . ان مونا رببم جاءت من وادي الاحلام وعادت الى وادي 
احلام كأنبا قوس قزح . ان مونا ريسع طيف من اطياف السعادة وهو قد 
م الاطياف . انه يطلب المادة التي تخضع لواسه الخمس »© يطلب 
عايدة علم . 

وفيا كان حسن مفتاح يفكر على هذا النسق استّد يه الضق وعا اليه 
أحساس بالاختناق . ولكن برودة الهواء اسعفته فلم يختنق . وحين نفدت 
خراطره هدأ ياله » واطمأن جسده شيئا ما ولكنهة احس بالاعناء الشديد 
, خاجة الى الراحة . انه ضعيف أمام الليل . انه يعم تمَاما ان هذه ترهات 
وحدة > فبولم بخلق لدشتري الكرنب لبيته أو لينحب عادلاً وكاملاً وسعيدآ 
رددية . بل هو م يخلق ليكون له ببت اصلاً » وهو يعم ذلك قبل سواه . ولو 
ونيا لهرن وعاء اتويلؤ” وزشان لاه .أن اعضانه عظية ‏ “انه شحو 
عي لادان [انه عرف امل اللرل آنه لمن سبيناو كن كتفت اباد 
يل . انه يحتاج الى الراحة . انه يحتاج الى النوم . وحين تتحدد الحياة مع 
مساح فله أن يتدبر أمرة بما ينبغي من الهدوء » وعندئذ يتاح له ان يختار بين 
عديده عل واللجنة المركزية . 


ومحطة البنزين تحت بصره حمراء مكبوتة وسط الظلام كأنها بقايا حريق 
هال > وسط الظلام . وبصيص النور المتسرب من ذوافذ العارة الشاهقة المقابلة 
قل ختفى اكثره » ولم تبق إلا نافذة مضيئة واحهة . وانقطعت العريات من 
سكة فريدة فلم يسمع حسن مفتاح الا حوافر عربة واحدة في شارع سلهارن 
خمل اليه انها تسير صوب قصر النيل . وزادت المصابيح الزرقاء سكون 
سر . وزاد سككون الليل برودة الليل . فأقفل حسن مفتاح خشب النافذة ثم 
.ح جما ثم جذب الستار الاسود لبحجب النور حمن ينيره لمقرأ قلملآً » وتامس 
صربقه في الظلام الكامل الى مفتاح النور . وفي طريقه الى المفتاح وسط الظامة 


هسا11١‎ 


وقم بصره على المرآة الطويلة مرآة الدولاب فرأى نوراً غريبا مخنوقاً ضرب الى 
امرة يتجمع فبا كانه قبس من نور محطة البازين . وعحب هذا النور كيف 
يصل الى المرآة الطويلة بعد ان أغلى النافذة وجذب الءتار. واراد ان ينصرف 

عن المرآة واكن قوة يجبولة ع فته عن الحركة . مضى يتأسل الغيش الأحمر 
فرأى في وسطه صورة فؤاد منقريوس :“للع اليه فيما ثيه العتاب » فتلاحقت 
دقات قله حتى كادت أن ختله > وارتفع لماصخب عال انتشر في الغرفة 
الساكنة السوداء فحمل كلما فباير #ف فرقاحنى قطع الاثاث؛ او خيل الى حسن 
مفتاح ذلك فد سمم صريراً ع الإشب اللار كيه وطقطقة جاءته من السرير أو 
سمه ذلك . ووحد معسن مفتاح نفسه يقول بصوت مسموع © و بأسم الال رحمن 
نعم »؛ واحس دقطرات الدرق تاحدر على -حسسله وتلل خديه . واندفع الى 
الذور فأناره وأغمض ع أنه مه الحظة ثم فتحهما فرأى الغرفة ت.سح في فى النور» 0 
تسبح في النور » وعادت: المه الطمأنينة شيثاً قليلاً ولكنه لم ينس الغيش الوردي 
الجتمع في المرآة الطويلة من لا شيء في الغر فة الظاماء . ونم دنس ووٌأد منقربوس 
الذي أطل عليه من الغسش الوردي . وكان يخشى ان رفع دصره إلى المرآة 
الطويلة فبرى ما كان قد رأى . فأطرق لحظات يرتب انتكاره ويطمئن قلبه ثم 
تشجم ورفع بصره الى المرآة السويلة ولكن فمما يشمه الخلسة . فاما رأى المرآة 
الطويلة بيضاء بلورية صافية ناصعة لا يعكرهما غيبش الا تتجمع فيهبا 
حمرة ولا يطل منها وجه»اشتدت شحاعته واوجه المرآة الظويلة فوجدهالا 
تزال بدضاء دلورية»ووجد النور الكهرنائي قد تجمع في ركن من اركانها العالية 
واتكس فيد كور نورانئة متفجرة يعشي سناها الأبصار اوذرة جسيمة 
تزقت كبارءها وضاعت فى الفضاء بدداً . اما بقمة المرأة فقد رأى حسن مفتاح 
فها بعض اثاث الغرفة معكوساً ورأى حزءاً من نفسه © أكثر وجبه ونصف 
صذدرم وذراعه السرى قوف ألمن. الأحمر المفروش على السرير © ورأى 
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الكو مودينو كاملا وعذيه القط الأسود كاملا ورأى فخذي البنت الما. بة المعلقة 
فوى الكو مودينو دون صدرها ور أسها : ولكن كل هذا بزل وه أو عحيه 
قامأ . عقد كان يعم ان الخروق في خشب النافذة قد تسرب منها نور ممطة 
الطورقع .لها السعار اموه فيعزل الغرفة عن الءالم الخارجي تماماً . ومشى الى 
الستار وتحه لعله محمد به لش قا ينفذ منه الذور فلم >1 بالستار خرقفا). ل سب 
ادن الا إن يكون الغ مش الوردي والوحه المطل من نسحم وهمه . ولكن حسن 
معام كان فلل | و هام ٠‏ ثم أنه كان و بالنساء حين أعلق المافدذة ودب 
0 اما له أن عل من فؤٌاد 1 0 ره للمحربة فمطفىء النور من 
جدديد ويتطلم الى المرةة الطوداة ليرى ان كل الفبش الوردي والوحه المطل 
ملس د بن ام لا ٠‏ ولكن قأنه 00 | ق صدره أصطفاة) مريعا فمدل عن هذه 
التحرمة © وازداد تشككىه في سم فده .. .واشقلطت في رأسه الافسكار 
فداول ان بنصرف الى التفكخير في النساء أء مرة الخرى, لعله | ون نذا » فحاءت 


افكازره قصيرة عسو سه همشوره كنا 2_0 من شر بط السلخا القطوع تعر ض 


عضا )2 “ فسبا لطخ “ بمضاء 0 حيتاية هسلو دم وفمهاأ حور لفؤادمنقربوس 
بعضها “فزع وبعضها حزين وبعضها هادىء لا سوءة قبه » وفبها مدى مشحوذة 


وفمها امطا,؛ ر عريرة شلل مو و 0 وفمها جحوارب صقراء #زقة وقسها 
بنات كثير لوكا مفواتر أ5والمطذة ومنهن عظام 7 5 عبد السمد 
و همون هونا ر بسع ومعبون لخادم ندى و مدهن لسو وع, وه تبن ف حفلات ساهر 6 ه ارتدين 
الحرائر الديكولشه والحرائر ذات الديول» ونسوة راهن كل ! سمو مصادة.. ‏ ة 
ولسوة بجندأات من « الإنسا 0 لا بعر 3م 2 ررق العسون صم الشعوز ودسدوة 
بنطلونات رآهن في شارع فؤادالأول. وفسبن لدي ماكيك وفيهن اعرأة تدعى 
0 عرقهاأ ببور سعيد معرقة حميرسة وفمهن امرأة معمدية 

راءلا يذكر ابن رآها . واختفت من خله الوق المخمومة صور الرحال 
0 سو ره ة وأحدة هى صورة فؤاد مقر لوس الفي كانت 0 بين هؤٌلاء النسوة 
بانتظاء بوش كان نكون رتساءن واشسو.ن الممفحس فثقل مقا زر هه واحس محاحة 


الى النوم تشبه حاجة من يقناول شسراباً مخدراً ابوكلاة. عرض العرس ولكية 1 
ينم تام بل بقي بين الفيبوبة والوعي . وانجلت صور النساء فا كان منها ملحا 
خف وما كان منها عابرأ لم يتكرر. وم يق" في خياله إلا صورة فؤاد منقريوس 
ومن ورائه وقف الصاغ ممدوح الشربمني صاغراً في ملابس النساء » ثم يعض 
المدى وشيء من الثلج المخطط بالاوحال . 


ولكن فوؤاد منقريوس بدا في زي بونابرت ل لي 5 
واخفى الأخرى وراء ظبره » وسمع حسن مفتاح فؤاد منقريوس ,مس ميتسما : 
« إن اربعين يوما تطل عليكمن فوق الاهرام»» ثم رأى على بايا في ملابس جمد 
على باشا شاهراً سيفه ومن ورائه اللصوص الاربعون حاملين خناجرهم. ويل 
الى حسن مفتاح أنه قد رأى هذا المشهد من قبل . ولكن اللصوص اختفوا ثم 
و اي اب 0 
في المهواء فتلاشت »> ول يق إلا فؤاد منقريوس في ملابس بوتابرت > ثم بدأ 
فؤٌاد منقريوس في جلباب وقبقاب»وتلفت حوله فاماذا لم يجداحد أضحك ضحكا 
عصمية جعلت حسن مفتاح يتصبب عرقاوهوفي غيروبته» ولكن فؤاد منقريوس 
هداً بعد ذلك وابقسم له يحنان وقال : 

السلام عليك يا حسن . 

السلام عليك يا فؤاد . 

اطفىء النور با حسن . 

فنبض حسن مفتاح وسار الى مفتاح النور الاطراف كأنه نام 
يشي في سياته وادار المفتاح وعد الى مكانه في السرير فقال فوّاد 
مقر اوسن 

- السلام عليك يا حسن . 

فاضطرب حسن مفتاح لتكرار التحية واجاب : 





ننس 


وساد صمت قلمل واذا الصوت يتحدد قائلا : 

وكاد حسن مفتاح ان .هب مذعورا فقد احس با بشمه الاختناق » ولكن 
قوة خشفية ثدتته في مكانه . أجاب : 

- السلام علبك با فؤاد . 

وبعد انسل لامرة الثالثة أحس بطمأنينة عحسة لا عبد له ها » وصفت نفسه 
كأنما ارتفع الى مواقع الملائكة » وسمم رفيف اجنحة ولكنه ل بر إلا وجه 

- حاولت ان اذكرك منذ الصباح . 

وم تذ كرفي ؟ 

- بالاربعين . الموم اريعيني با حسن . 

عفواً . أنالم افيم . 

ب انف عالق :را عست © 

نمم . نعم . اعم ذلك . وقد رأيتك تنتظر » ولكني لم اجروٌ على 
الدخول . 2 

ها الجن 


ه4١‏ سه المنقاء - ١.٠١و‏ 


الا تعرف السدب ؟ 

هل اخافك مدوح الشربيني ؟ 

فضحك فؤاد منقرروس وقال : 

كلا . وانما ردني القط الأسود . 

عددها كا تانق ال سوق 

هوالذي ردني . نحن ندخل مكاناً فية قط اسود . 
رم ل تطلعني على هذه الحقيقة با فؤاد . 
ل ؟ لم ؟ لان المنية م تمبلني . 

اش اليف اعر جا 

مافات فات . 

الو" الى عرقت لأبعدات الفط الأسوه. 
سانا قاف 

اتحب ان ابعد القط الاسود . 

كلا . كلا . لقد فات الاوان . 


أنسيت ارى هذه لملة الأربعين ؟ لسوف ينتبي اجلي غدأ عند منتصف 
النبار . انت تعم ذلك يا حسن . ولكني لا ادري ما مصيري بعد ذلك . من 
يدري . قد أسجن في قبري الى الأبد . قد اطير الى عام ثان . من يدري ؟ 
ولكن اربعمني تنتبي غداً اذا انتصف النهار . نعم » هذا شك فيه . قلت 
ان ارك قبلمطلع الفجر فلن اراك ثانية . قلت لا بد من الجازفة » ولو 
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- من يحيسك ,ا فؤاد ؟ 
الملكان . 
- وم يحمسانك ؟ 
محرم على الأموات أن يزوروا الاحماء . 
- نعم با يا حسن . الف سنة في جذع شحرة الجميز وكأواة ١‏ :موقه أحشين 
الف سنة في شحرة الجميز . في شحرة الجممز . ولكن لا تخف شيا با حسن . 
لن يسك سوء با حسن . 
اى سوء با فؤٌاد ؟ 
- إن يمسكُ سوء . القط الاسود يحمسك . قلت لن يسك سوء . 
عد اق سو نا ناف 
من زارته روح مات فى شمابه . فان كانت روحه طاهرة مات غريقا » 
ا ات ا ارا صر اليه ٠‏ لا خف . الفط 
ولكن لا . انالا أرضى ان يمسك سوء . لا تخف لاتخف ”0 
انالا أخاف يا فؤاد ٠‏ ولكن لل حكمت على نفسك بالسجن ؟ الفسنة . 
فى شحرة الجممز . ما اقسى الجزاء . 
لم حكمت على نفسي ؟ انالم أحكم على نفسي . انت حكمت على . 


الكدى انث انك .. 
كيف كان ذلك ؟ 
- ألم اسألك ان تقتل على عبد الله ؟ 
نعم > سألتي . 


1 


لو انك قتلته لحللت فيه وكتب لي أجل جديد . ولكنك ل تقتله . لا بد 
أن أحيا من جديد . 

وم تريد أن تحبا من جديد . 

- لكي انتقم . 

1ل عكرض ب العو لتقف زر كناك بالق آت راكب بعرعة . 

نعم . وانا الآن أسالك الآن . 

انت مجنون نا فؤاد . 

- ألست صديقي ؟ 

طبعا يا فؤاد . 

هما اقتل على عبدالله . 

هذا محال نا فؤاد . 

- ألست صديقي ؟ 

طيعا نا فؤاد . 

هيا أقتل على عبدالله . 

هذا حال با فؤاد . كيف أقتل بريئاً ؟ 

- هيا اقتل على عند الله . 

محال با فؤاد . محال . محال . 

- لا بد ان أنتقم , 

ول اقتله انا ؟ لم لا تقتله انت ؟ 

العاجز يسأل القادر . 


أتقصد الى جرم ؟ 


حك ل اه 


كت لز ولك الناس نوعان : القادرون وانث منهم » والعاجزون وان 
منيم . 

- من ابن لك هذا ؟ 

او انني استطمت ان أقتل لما اتتحرت . نعم كان يسغي ان اقتل زكية 
فقتلت نفسي . 

- ولم اردت ان تقتل زكية ؟ 

لاا ادق 

ألم تقل ان زكية « واحة في صحراء الحباة » ؟ 

انها قطعة من قلب الجحم . انها حرية في ضمير الانسانية . انها ... 

مادا حلت ؟ 

اسأل نحة . 

تحمة !ا من تككون تحمة ؟ 

تحمة بنت افير مدبولى . 

- ومن يككون مدبولى ؟ 

الا تذكر المنيا الثانوية ؟ الا تذكر غرفت في شارع باك ؟ الا تذكر أن أبي 
قد ارسل إلى" بنتا صغيرة عمرها تسع سنين لتخدمني » شعرها أصفر وعيناما 
زرقاوان » وكان ابراهم نور الدين دما هن شفر هن ا دائنا .و كتك'انت 
تكايدها دائما بقولك : « يا بت انت لازم جايه من دير مواس ؟» 

نعم > اذكرها . أكان اسمها تحة ؟ 

- نعم » هذه كانت تحسة بنت الخفير مدبولى . 


- ا١؛ةها‎ 





كنت في لليوم السابق بالذات أتحول صماحافى ممدان السدة فقابلت سيدة 
جميلة شع ر هأ اصفر وعمناها زرقاوان تلدس افخر الشياب ويفوح منها عطر يكفي 
0 امرأة . رأيتبا ترمقني وتضحك ثم قالت : « انت مش عارفني ؟» 
قلت : «لا» قالت : لكن « انا عارفاك ». قلت : و حضرتك مين ؟ » قالت . 
و حضرق؟ جرى ايه با سي فؤاد ؟ » فارتسكت وقلت » « انا آسف قوي لكن 
انامش فاكرك . » قالت « انا تحية» ولكني لم افهم وازداد ارتبا كي فضحكت 
من حديد وقالت : « نحمة بنت الغفير مديولى © خدامتك تحة بتاعت المنيا » 
تحمة اللي من دير مواس »2 افتككرت با سي فؤاد ؟ تخونك العشرة . تخونك 
الخدمة با سي فواد » . فأمسكت بذراعها وقلت: « انت اتغيرت قوي با تحية» 
لكن ازاي بقبت كده ؟ انت بتمشي مع الانجليز ؟» .قالت انها خدمت بمد ان 
مات أبوها في ببت مبندس من مبندسي الري انتقل الى القاهرة فانتقلت معه 
اليها ثم حدث ان اختفت أساور سيدتها فاتهمت تحصة بسرقتها وطردت وقبض 
علمبا البولمويشعة أسابيع قم اطلق سر عونا لمدم :قوفن الآدلة © فاشتغلت 
بسم اليانصيب ثم رآها شاب يدعى م 1 الله برك لق 
كان معنا فى المنما الثانوية» سره ةك ها خم الغرية الادلر: رآها سرهنك ونظفها 
وجعل منبا سدة ووضمها فى جرسوئييرة له بشارع سميوليورن نجوار 


الانتكخانه . 
ولكن ما لتحمة وما لزكمية ؟ 


في ذلك الموم سألتبي تحية عنك وأرسلت اليك معي سلامها » وسألتني 
عن أحوالي فقلت لها اني مقدم على الزواج من. نسة تدعى زكية حنين صفاتها 
كذا وكذا» وإذا بتحيةتضرب كفبها عحما ثماقتادتني في>مت الى الجر سوششيره. 
وكنت اسألها في الطريق 0 « على فين بس با تحمة ؟ » فتجسب : « صبرك يا سي 
فوٌاد . حاتعرف كل حاحة ». فاما وصلنا اخرجت المفتاح وفتحت الباب »© فبب 
في وجبي عطر غريب » ودفمتني تحية الى الداخل وقالت : «خش با بطل . » 


دا هوخ أ سه 


ودخلت فرأيت زكمبة حنين تسير في المدخل حافية القدمين وقد لدست روب 
دي شامبر من أرواب ب الرجال على اللحم»ورأيت صاحينا سرهذك بحلس في مقعد 
عظم ويدخن سيجاراً . وحمد الدم في عروق فلم أفه بكامة وانسحيت ورجعت 
الى بيققىي حيث استخرجت مسدسي وعدت الى دار زكية » وهناك انتظرتها 
نحت السلم حتى عادت وقت الغداء . ولكني عجزت عن قتلها . بل اني عحزت 
عن إخراج المسدس . ونظرت الى زكية نظرة احتقار وهي تصعد السلم وم 
تقل شيئا فانتابني دوار ا إلى الحائط . وحين أفقت رجعت إلى ببق 
وأشتريت في طريقي شيئا من الجين ولككن نفسي زهدت في الطعام طول اليوم 
رق الآلل شش ل حال » وظللت معتكفاً حتى مجبئك في اليوم التالي . 

مسكين ا فواد . 

-أجب . أتستحق زكية ان تموت ام لا ؟. 

دك ل لان 

اجب . اتستحق زكية الموت أم لا ؟ 

- كان ينغي أن تموت . 

ينغي ان توت الآن . 

كان ينغي ان تموت ساعتها . اما الآن 

عدلاً أرق قرفا : 

جائز يا فؤاد . 

موحد ا حسن . 

ينسغي ان تموت زكمة . لا بد ان تقتلها انت . 

محال ا فؤاد . 


ونمو 


اتعحز عن قتلها ؟ 

- انا ارفض ان أقتليا . 

- اذن فأقتل على عبدالله لأحل فبه واقتلها ببدي . انا اطلب مبلة . ان لا 
اطلب إلا مبلة . 

محال يا فؤاد . 

اقتل على عبدالله . 

أنا لست بالمجرم . 

- أنا لا اطلب إلا مباة . 

محال . 

لقد حازفت وحلتك . 

- محال . 

سوف احبس الف سنة في شحرة الميز . 

ب محال . 

ورأى حسن مفتاح الهالة النورانية تنطفىء فجأة وم يبق” امامه إلا وجه 
فؤاد منقربوس مختلط) بالفيش الوردي » وقد احمرت عبناه ولاح فيها غضب 
صريح . فاصطفق قلب حسن مفتاح وعلا لفطه فقد رأى نذر الشر توشك أن 
تنقض عليه . وعاد اليه احساسه بالاختناق »© وسال العرق على شمره الناعم 
لمحيل وجرى على جمينه وسمع فؤاد منقربوس بقول : 

كان قي امكاني ان احطم القط الأسود . 

فارتحف حسن مفتاح ارتجافاً متصلاً . ارتحف كل ما فمه © ارتحفت اذناه » 
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ارتحفت اصابعه > ارتحفت ساقاه * ارتغفت شفثاه . اها قفطراث القرق فصارتث 
جداول بللت الغطاء الاحمر تحث رأسة 6 واها قلبة فقد كف عن الخققان فلم يفد 
له همسة الماضي كأنه في عداد المائثين . ولكنه رغم ذلك جمع المقمة الباقية هن 
شحاعته وقال : 


ىال . محال . محال . 


وما انفرغ من كلامه حتى سمغ زهزفة كأنها الريحقعقم فا الفراش الهاذىء. 
ونظر الى القط الأسود فإذا عيناة الخضرؤان تتسهان وتخترقان في الظلام الكامل 
كأنما شعلتان من البوسفور . واذا القط الأسود يهوي على الارض ويتحطم » 
ومن بعده صورة البنت العازية المعلقة فوق الكوهوديئو . فشبق حسن مفتاح 
ونبض من مرقده مذعوراً وافلنت منه صرخة مرعمة ؟ واندقغ نحو الباب 
يلتس النجاة وسقطث كفه على مفتاع النؤر فأدازه » وعاذث الى قلمه ضرباته 
المضطربة » ونظر الى ارض الغرفة فرأى القط الاسؤذ مبشهاً اما تهشم * 
فشبقى مرة اخرى ونظر الى المرآة الطؤيلة فرآها بمضاة يلورية صافية ناصعة 
لا يعككرها غنش ولا تتجمع فيها حمرة ولا نظل منبا ؤحه فؤّاد منقربوس . 
وفتح باب غرفثهونفك منهالى المدخلى وانارهعلى عجل »؛ ومضى يقرع باب مدام 
ماريكا قرعأ متوصلاً حتى اسشقظت ؤنادت فرّعة : و فن الطارق ؟ » وبين 
اجابها خرجت إلبه مضطربة عاجية هستفسرة # فجذيها شن يمامها ذرن كلام 
واجلسها على كرسي هن كراسيها الاسوطية الرابضة في المدخل . وما استفاق 
فليا جمم حصوله من اللغة وصاغ منه اعتذارأً غير مفهوء 6 ؤالسيدة صابرة عليه 
تسوي من شعرها الابيض المنقوش وثنظر المه في ذهؤل واشفاق حتى استرد 
اكثر طمأنينته مطلع الفجر وروى لما طرفاً من حامه المزعج » طرفاً تسمفه 
السبدة ولا ترتاب في عقل راويه . 
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وبالقبوة والسجائر والصبح العمريض هدأ حسن مفتاح اتم الهدوء. ودفع باب 
غرفته بثبات فوقم على القط الاسود المهشم ورفض ان بتذكر » ولكتنبه 
عم انه من المالكين . كذلك اطفأ النور ثم سمى الى النافذأة بشثبات 
وأزاح عنبها ستارها ثم فتحبا فتدفق منبا الصباح في الفرفة الساههمة . 
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توارى حسن مفتاح من القاهرة اذ كان لا بد ان يتوارى . كان مرهق 
الاعصاب مهدود المناء . كان مرهتى الاعصاب اكثر مما كان همبدود المناء . لقد 
رأى وسمم اكثر مما يطبق . خرج من داره في باكورة الصباح ما ان سمع 
الموتوسيكلات تقعقم في شارع سلبان باشا وقوافلل'اللوريات » لوريات الجيش 
البريطاني » تجلجل في شارع الملكة فريدة . خرج على عجل . خرج . خرج بلا 
وجبة معمنة . خرج . خرج . فارأ من داره . خرج . وسار في الطرقات يخطى 
واضية جكاءه ساع الى موعد » ولكنه وحد نفسه بعد ساعة يدور حول مربع 
واحد يبدأ بالناشونال هوتيل ويصل الى مدان سلمان باشا وير بالبنك الاهلى 
رفصل ال تقاظع اللكلة اوويدة زقير ناولأبو تر ييف سيدا فى الناشؤنان 
هوتمل وكان في الصباح ما بسر خاطره ومبدىء نفسه ولكن خاطره م بسر 
ونئفسه ١‏ دا . فصحو مصر الابدي فيك تجمم ف شارع قصر السل » ولكن 
حسن مفتّاح لم يلتفت حتى الى اشعة الشمس المتعككسة على زجاب الصالون 
الاخضر فاستحال بها المكان الى مروج الذهب » وخطرت عرائسه الخشمية ناقصة 
الثياب تفتسل في الشروق الجديد كأنها حور تحلت بماسات كبيرة يتفجر منها 


الضماء 4 وتهادت على السندسن ا مغر وش ف احلام الشعراء 8 
وم دلتفت حسدن مفتاح ال قَلْة السادلة وقد كان دتمغى أن دلتفت لان هدوء 


هقخ سل 


شارع قصر النيل لم يككن هدوءاً موحش . وقد كان ينيغي ان يحس بأن القاهرة 
في بواكير النبار قد خلقت له ولسبارات الجيش البريطاني وحدههما. وقد كان 
ينغي ان مس بالدفء رغم ان عرائس الصالون الاخضر الماعمة وراء الفترينات 
وتماثمل بونتريمولى ورؤٌوس البنات التي يعرض سقراط علييبا أساليبه في قص 
الشعور وتزيين الاهداب كانت تكوبها سهام الشمس الماردة فتقشعر رغم نضارتها 
واستبيشارها . كان ينيفي ان بحس حسن مفتاح بالدفء لانه كايد الليل الطويل 
في اعجاز ديسمبر المثلفة » ولكنه م يحس به » وم بحس بشيء ما الا عقارب 
الساعات العامة وهي ترتعش سواء ف التقاطع أو فق المادين . م يستول_عليس»ه 
عحب ولم يستول علءه فضول»ولكن ادتولى عليه انزعاج من الداخل » ولولا 
السهاء الضحوك ذات الاطلس الغزير الدي شف عن الشوارع اجمملة الشبساء 
ذات البقم الصفراء والبقع احمراء لاستولى عليه انزعاج من الخارج كذلك . 


أن كل مارآه وممعه اثناء اللئل كان مخض خمال »2 فبذه الاشماء لا وحود 
ها الا في خمال الحمومين » وهو لا شك موم . كله باط-لى . اسمعت يا حسن 
مفتاح ؟ باطل . باطل . اسمعت يا حسن مفتاح ؟ ولككن القط الاسود قد تحطم . 
ألم يتحطم القط الأسود ؟ نعم تحطم القط الأسود . فكل ما رآه وسمعه اثناء 
اللدل كان حقيقة إذن ٠‏ وهذه الأشياء لا وجود لها في عالم الايقاظ . ولكن من 
قال ارن القط الأسود تحطم ؟ نعم » تحطم القط الأسود» وقد رأته مدام 
ماريكا م.ءثراً على أرض الغرفة » وفي هذا فصل الخطاب . اهرب ايها الرجل. 
أهرب أبما الرجل . ان لعنة فؤاد منقريوس قد حلت به ولسوف يموت مشئوقا. 
مشتوقا ؟ لا. لا. لسوف موت غريقاً ٠‏ اهرب ايها الرجل . ولكن ... ولكن 
ماذا حنى حى ينزل به فؤاد منقريوس هذا القصاص ؟ ان روح فؤاد منقريوس 
لا شك روح آثمّة . واسوف يموت مشنوقاً . ان روح فؤاد منقريوس تطلب اليه 
ان بقتل» بل ان يقتل رجلا بريئا. ان روح فؤاد منقربوس لا شك روح شريرة. 
ولكن حسن مفتاح يعرف ان فؤاد منقريوس كان اثناء حياته مثالا للوفاء » لا 
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حمل من اللشر الا ما يحمله طفل في الثالثة » فلا بد ادن ان روحه قد غضمت 
وحطمت القط الاسود في لحظة حمقاء . 


بأ ها من روح تاعسة ٠‏ لقد كانت تتعذب . لقد تعذيبت اربعين بوما”» 
ولسوف تتعذب الآن الف م.نة كاملة في دحرة الجميز » فلا بد ان لديه سسا 
قويا". لقد حطم فؤاد منقريوس القط الاسود ورضى لحسن مفتاح ان يموت : 
فلا بد ان لديه سبيا' قويا"» انه يريد ان ينتقم» ان ينتقم من زكدة حنين. نعم. 
ان هذا سيب قري عند فؤاد منقريوس »> ولكن حسن مقتاح لا يفيمه . ارن 
محسان مفماح يوم الحقد كيف كون اهوج جماراً ٠‏ وهو نه هم الانتقام كيف 
نكون مدمراً كالصواعى مبلكا كياه الطوفان . هو بفهم ان يقتل رجلل رجلا 
بل ان بقتل رجل الف رجل اذا حقق ذلك خيراً عام ) ولسوف يقتل مده 
السنوسي باشا ورؤوف باشا وخيرت باشاوشوقي باشا حين يأق اليوم العظم . 0 
سبشنةعم باه لو امكن ذلك واحدا وعدا : فى مدان العتبة الخضراء ووإحد 
في مندان باب الخديد وواحد في مندان الاسماعيلية وواحد في مبدان الجيزة » 
سيشنقهم 0-7 من الماهير الهائجة الظأى الى الدماء » كل في مكان حرعته» 
الاو ل حيث اباد مائة رجل يطالبون باحياء الدستور » والثافى حمث اباد نهو 
خمسين عاملاً مسالا بوم تظاهر عمال النقل طالبينرفع الاآجور » والثالث 
حدث سقطت جموع لا حصر لها تنادي بسقوط الاتجليز والرابع حيث سقط 
خمسون طاليا بوم تظاهر الطلمة منادين بتنفيذ الدستور . 


ا لك ا 0 . ولككن حسن مفتاح لا يفهم 5 
بقتل رجل رجلا لأنه فر مع زوحته أو لأنه طعنه في محبريائه أو لأنه غشه في 
الموكز ى اناسين متتمياح. انث للا هاة خاضة قير ابم هذه العواطف 
اخافية دشم قات بعر كل ذلك :8 131 جار فؤاد منقريوس ان يقتل زكمة 
حنين فلمقتلها بشخصه أو فلمنس ما كان . اماار وا 
لا شأن له أ فهذا ما لا يقبله حسن مفتاح » وهذا مالا يفبمه حسن مفتاح في 


سس ون إ ا سب 


فؤاد منقربوس . انه لن يقتل علي عبدالل ولو جاء بذلك أمر من السماء . انف 
روح فؤاد منقريوس لا تزال حائّة » ولعلها الآن تتبع خطاه ( هنا يلتفت حسن 
مفتاح مذعوراً ويحملق في الفضاء الابيض ) » ولكنها سوف تدخل شجرة اميز 
عند الظبيرة ولسوف برتاح حسن مفتاح هنبا الى الأبد » أو على الاقل حتى 
يلقاها في عام الارواح . فلو ان حسن مفتاح قتل علي عبدالله لما انتفع فؤاد 
منقريوس بذلك . وهبه ينتفع بذلك فان حسن مفتاح « لن » يقتل علي عبدالله 
ولو عذبته الابالسة. لن يقتل حسن مفتاح على عبدالله ولو عم ان في ذل كالخلاص 
لروح فؤاد منقريوس . لن يقتل حسن مفتاح علي عبدالله . لن يقتل ... لن لن 
يقتل يقتل يقتل لن لن لن . لن يقتل . لن . ثم ما أدراه ان فؤاد منقريوس 
سينتفع من ققل علي عمدالله لو تحسد فمه ؟ ان فؤاد منقريوس مخلوق وديم لا 
ملك ان يقتل دجاجة فكيف يقتل زكية حنين؟ ألم يعترف له ليلا بانه ترصد لما 
تحت الس بعدوقوفه على خيانتهاولكنهعجز عنقتلها فانتحر؟ وما الدليلعلى اندلو 
اتبحت له فرصة أخرى سيقتلها ؟ أليس الأرجح انه سحمل مسدسه و يتعقبها 
فترة من الزمان بماب سرهنك وبباب اببها وبسباب الخياطة وبابواب السيؤات 
وفي الحواري الضيقة دون ان يحجسر على فتلها . 


وحين بيأس من قتلها قد ينتحر مرة اخرى ويعود من حيث بدأ او يأوىالى 
معتزله في شجرة الميز بكي احلامه الضائعة . ليس هذا هو الارجح بل هذا 
هو اائٌ كد ٠‏ فىا حدوى قتل على عمد ألله ؟ ان فوّاد منقردوس قد قاطا بنفسه. 
ان في العالم اناس) يقتلون واناس) لا يقتلون . وحسن مفتاح من الفريق الاول وهو 
لا بعلم ذلك » وفؤاد منقريوس من الفريقى الثاني وهو يعلم ذلك ايضاً . لعل 
ارو الى ا كلت الزيت ألفي عام دخلا ف ولك اد تسرت فمه ناب الدّمر 
ودمثته على طريقة الاقباط غ2 


ولكنلا. ان الموزاشي شحاته منقريوسشرس غضوب خ دو بأن يديد قرية 
بأكملبا .. ان الموزياشي شحاته منقريوس لا أثر فيه للاجمال آكلة الزيت © وما 
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من مرة رآه فبها حسن مفتاح الا وخمل المه أن مثله يأكل في كل وجمة أقة 
من اللحم النيء . ترى كيف أنجب الموزباشي شحاته منقريوس فؤاد منقربوس؟ 
كيف ؟ كيف ؟ كيف ؟ فوّاد منقريوس قاتل . ها !ها !ها ! 


وحين بلغ حسن مفتاح هذا القدر من التفكير خطر له خاطرغريب. خسّل 
المه ان فؤاد منقريوس قد ابتكر هذه القصة الشيطائية لسنكتب له اجلل جديد. 
ولكنه انتحر » فلا بدأن لانتحاره سبباً . انحكاية زكمةحنين حكاية متاسكة » 
وهي حكاية تنكرر كل يوم عسرات المرات > وحسن مفتاح يعم انمسا ظاهرة 
مألوفة فى المتمع المصري حيث يتم الزواج بالوسيط او بالضفط الخارجي » 
وحمث جد الفتمان والفتيات بعض المشقة في التخلص من غرأمماتهم السايقة » 
حمث الخمانة ان ل تحدث بالفعل فبي حادثة بالفكر ل لاحملة فم أو للزاهدين. 
ولكن من قال ان فؤاد منقردوس هد أنتحر ؟ ان الطميب الشرعى قد احثمل 
الرصاصة الطائشة ولو من قبيل الفرض . نعم . ان الرصاصة التي أردت فؤاد 
منقريوس كانت رصاصة طائشة» فزكية حنين م تخن» وفؤاد منقريوس ل ينتحر 
اما حديث الانتقام فخرافة اختلقها فؤاد منقريوس لانه يحب الحماة ويود أن 
يكتب له فمها أجل جديد . ان روح فؤاد منقريوس روح ماكرة تزعج الهادئين 
وتوعز بالقتل لتميش من جديد . انها روح لعينة . انها روح لعينة » ولول تكن 
روحا لعمنة لما حطمت القط الأسود ورضيت لحسن مفتاح الوفي الأمين أر. 
يموت في شبابه وأن يموت مشنوقا . أغربي ايتها الروح اللعنة ! أهرب اما 
الرجل ! أغربي ! أهرب ! 

مأاهذه الترهات يا حسن مفتاح ؟ ان عقارب الساعات لم تمد ترتعش » 
وعرانس الصالونالاخضر وبونتريمول وسقراط قد استدفأت بالشمسالى ارتفعت» 
ورائحة الصباح الجميلة قد اختفت وحلت محلبا رائحة القهبوة في الريتز » وفي 
الافرنكا وفي بار مترو وفى الامريكين » وهدوء الصباح بدده باعسة الصماح 
أهاتفين : اهرام اهرام . جبشان ميل ممل . جدبت احبدت . والشارات 
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الخاصة السوداء والممراء والصفراء والداك:ة الصفرة من كل ذات كلا كسون 
مزعج او نفير »6 واقدا, م السابلة المبرولين ؛ ودخل العام الخارجي في نفس حسن 
مفتاح ر د 7 0 هدأت نفسه وكاد ان ينصرف عن التفكير . وابتاع 
يعض الصحف وسعى الى الامر يكين القديم ليشسرب شيئًا من القبوة وبأ كل بضعة 
من الكرواسان 6 وسار بين الناس كالأبله لا يمل ما نزل به . ان خصلة من 
مفرقه الابيض الجميل قد ابدضت . ولكن حسن مفتاح لن يعلم ذلك لانه لن 
يتطلم إلى مرآة بمد اليوم » الا ان يدله عليه صديى من اصدقائه . ولكن حسن 
مفتّاح قد هدأ الان بمد انزعاج لان السابلة قد ملأوا الشوارع » واكثرهم من 
الإجانب يحمل كل بورتفيولو جسيمة كأنهم ذاهيون جميهءا الى المخاكم . ولكن 
لا مفر من زيارة على عبد الله فحسن مفتاح لن يطمئن قبل ان يتأكد من صدق 
حواسه او كذي ا . ان على عبد الل لا شلك يحمل السر . ان فؤاد منقريوس 
الذي ازعج الصديتى لا بد ان يككون قد ازعج الفريسة. فان أبد علي 
عبدالل مزاعه فقد وجب عليه الفرار » الفرار حيث لا تطارده هذه الروح 
اللممنة ) وان نفي على عيدات مزاحمه وجب عليه ان ينسى الموضوع اما . 
ووجد حسن مفتاح ان كل تفكير سابئى لذلك يضير اكثر مما ينفم فهداً باله 
وبعد ان هدأ اله قرر ان القط الاسود قد تحطم فملاآ » ولكنه قرر كذلك انه 
لا بد قد حطوه ديه وهو نائم يتلوى نحت كأنوسه المزعج . 


وفي الامريكين جلس يتناول افطاره » وهو شيء من القبوة وعدد من 
الكرواسان ؛ ويقرأ الصحف . وكان أول ما وقعت علمه عدناه الشارة السوداء 
التي تحذل الركن الأسر من الصفحة الاخيرة .وتحت الشارة السوداء قرأ: « يقم 
البوزبائي شحاته منقريرس مأمور مر كز الفيوم قداس الاربعين عن روح ولده 
بلكنسة مارجر جس »© فارتدف حسن . مفتاح وكادت ان قسقط الصحمفة من 
يده وحسب أن هذا صوت الفال ٠‏ ان فؤاد منقريوس يطارده <ى في القهوة 
ذاتها . ولكن هدوءه عاد إليه حين ذكر ان الناس يملئون دائما عن الاريعين 
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وان ورود الخبر في « الاهرام » امر طبيعي » بل وجد انه من غير الطسعي 
ألا يرد الخبر في « الاهرام » . ومضي يقرأ البلاغات الحربية ثم انباء الداخل 
تم نسى نفسه جملة في مقال بحصي ضحانا الفوس واللاريا الخيثشة. في 


الصعيد : 


وفما هو يتناول فطوره اذ لمح رجحلا يتناول قبوته بين المار والخزرنة » 
وارتجف إرآة : فقد كان الرجل على عبدالله . أي قدر مذا الذي يسوى 
الرجال كأنى اقظلم القتطرتع. ...ان سنن تقاف 1 يكن عرف عل عبدالة إلا 
غرارا منذ انفصالهم| بعد المكالوريا . مرة كل عامين او ما يشبه ذلك . ترى ماذا 
ساق علي عمد الله الى حسن مفتاح يوم الاربمين ؟ لعل روح فؤاد منقربوس قد 
همست في اذنه صبحا وقادت خطاه الى حسن مفتاح لبتم فيه حسن مفتاح الأمر 
العظم . وزاغت عمنا حسن مفتاح وأحس بالجرية قلا جو الامريكين تحت الخممة 
الذا ككة #توراى يواه الآشيب ود أمام بصره وتتطابر منه ذرات لامعة ' 
كأنها الكهارب الماربة . ثم رأى سواداً : حلة_ة كبيرة سوداء ححيت عنه 
المآر والخزنة وعلي عبدالله وكل ذيء . ولكنه استرد رشدهة يعد قليل . ارنل 
فؤاد منقربوس لا شك آثم وماعون ولا يستتحتى ان يقام على روحه قداس في 
كنيسة ؛ فقداسه الى بين القتلة والخونة والكذابين والأمارين بالسوء ينبغي ان 
يقممه الابالسة حول الجيف البرصاء بين الق.ور لتبلك روحه أبد الآبدين . ان 
فؤاد منقريوس قد حطم القط الأسود وفي هذا الكفاية . 

ولكن حسن مفتاح كان يعلم ان هذه فرصة نادرة للقاء على عبدالل . فيو لا 
بعلم له مسكنا ولو افلت منه الآن لاقتضاه ذلك ان يقصد الى وزارة الاوقاف » 
حمث يعمل على عمد الله بادارة الماعات الخيرية ّ( لكي محصل منه على موعد 
ون هذا مضي اناري . كذلك ادرك ان تردده صسانى لدس له ما يبرره ٠‏ 
ودس يده في جميه باحثا عن الآلات الحادة » مبرأة أو موسى أو اي شيء» فلم 
بحد من هذه الآلات شدئا فاطمأنت نفسه وأمنت ثير الوسواس؛ كل ذلك 


وعلى عبدالل في شغل عنه بقهوته وفطيرته بين المار والخزنة » لا يمدو لحسن 
57 منه الا الجانب الاسير . 

واخيرا بض حسن مفتاح وتقدم من على عبدالله وحمّاه ودعاه الى مائدته 
فأستجاب وسأله عن أحواله فهمبم على عبد الل بما لا يفيد شيئا . ول يعحب 
حسن مفتاح تدلك » فقد 57 حفليه مدورمثّين عم الأزرقة ضارية فم كحت 
عشه» ورأى الشيبقد امتد الى بعض شُعرهقمل الأوان . وقال على عبد اللهانه 
ذا كلاق تعر عن عون مقا فقي كان مقله قل الأو آق اق القاصية اي قلاينا 
ممع حسن مفتاح هذا الكلام تحسسس رأسه بأصابعه وحك ذقنه حكا متواصلا» 
وتجمم في عبنيه ما يشبه اليأس . وقال على عمد الله انه كان دائم التفكير في 
حسن مفتاح منذ اكثر من شهر لغير ما سبب معلوم . ثم كان كوت واطراق 
طويل . ولكن حسن مفتاح لا يحتمل الصبر . ول يدر كيف يبدأ المناورة » 
انه لا يستطيع ان يكاشف على عبد الله يخواطره وشكوكه خشية أن بهزأ منه 
على عبد الله ويظن بعقله الظنون . أن حسن مفتاح برى القرائن تتواتر ولكنه 
ليحر على اذاعة هواجسه . وأخيراً طق حسن مفتاح الصحيفة بعناية 
وناولها لعلي عمد الله فقرأ علي عندالله ابر في انزعاج واضح م .اوسا لة عدبي 
مفتاح قائلا : «واتذكره؟» احاب : « نعم » . وكان حمت حديد . قال : 
ولقد كان ديك الله بك» كات ٠:‏ «م عدم ) . وم يضف الى ذلك 
شيئا ولكنه ابتلع لعابه » فعم حسن مفتاح انه يعرف شيئا كثيراً . وكان لا 
بد لاحدهما ان يكسر الصمت فتأهبا للكلام في وقت واحد . ثم نظر كل منها 
الى الآخر واطرق وازم الصمت الطويل . واخيراً قال على عبد الله : 
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احجاب حسن مفتاح 

- لا ادري . اتعتقد انت فبمها ؟ 

- نعم , 


- 


وحين اطمأن الى ان حسن مفتاح لن يبزأ اضاف : 

انا الآن اعيش في جحم با حسن © ففي كل لملة أحس باختناق شديد 
وأصحو نحو منتصف الليل على صوت قعقعة كأن بدأ خفية تحطم أثات غرفتي » 
أو صوث حشرجة كأن رجلا يكابد ا موت في غرفتي “ أو صوت نحمب موجع 
متصل كأن رجلا يسكي خطاياه في غرفت . ولقد صحوت ذات لملة على راح 
المرايا » وحملت كتابي الذي اقرؤه قبل النوم الى أقصى الغرفة وملآات البيت 
صفير | ابقظ النائمين . 

وسكت على عبد الله سحكوت من براجم نفسه ثم قال : 

كان ذلك منذ اربعين نوما . 

وشخص حسن مفتاح البه بيصره ثم تطلم الى النعي في الصحمفة الملقاة على 
المائدة الخضراء ذات المفروش المخطط . وتثيه على عبدالله الى ما يفعله حس: 
مفتاح » والتقى بصراهما . 

قال حسن مفتاح : 

أي يوم مات فؤاد منقريوس . 

عاك لل د 

ألا تستطيع ان تربط بين الحادثين ؟ 

- ولكن ما شأن فؤاد منقريوس . ان صلتنا ايام المنا الثانوية لم تتجاوز 
التحية © وما آذيته فى حياق وما حملت له حمسا » ففم بزورني فؤاد 
منقربوس ؟ 

- لعل شدة الشيه نكا جعلتة يأنس الك با على . 


م شد 


- هذا حائز » واعحب منه ان اراك انت وسامي ثاهرا مدية تامع في 
الظلام تطعن بها رجلا يلبس بعض ثيابي > ولكني لا اتبين له وجبه . لقد رأيتك 
تفعل ذلك ثلاث مرات 

لعل الذي اطعنه في احلامك هو انت شخصك . 

واوشك على عبدالله أن يضحك رغم جفشيه المتورمتين » ولككنه لم يفعل 
بل اجاب : 

وفم تقتلني ؟ أنا ما رأيتك منذ عامين . 

وصمت حسن مفتاح © فقد خشى ان يتكلم فمفضح سره . الساعة قد 
جاوزت التاسعة. وم يبق امام فؤّاد منقريوس إلا ثلاث ساعات يسجن بعدها 
داخل شحرة الميز فيريح ويستريح. وخير لعلى عبدالله ان يجبل الكيد الذي 
كادته له القوى الخفضة حتى لا يصنيهة مس أو تنبشم اعصابه الى دوم 
بيت : الى عات معطا اي دل نينا الا هلىء حفنمه فلا تزعحه 
المدى المشحوذة في الظلام ولا الرياح العاوية بين جدران اريم ولا قوى المحم 
وهي تحطم اثائه تحطيما لتصنع له منه نعشاً وتادوتاً . ان على عبدالله يقول انه 
فكر فى الانتحار واوشك ان يقدم عليه لولا حسن المصادفات . خيرا فمل 
على عبدالله » ولقد كتدت له السلامة . ان على عبدالله يؤمن بالارواح فاو وقف 
على ما كان يمري في الخفاء للازمه اضطرابه بقة عمره » لانتحر أو ين دون 
ضرورة . فلسخف حسن مفتاح عنه السر » فلم تمق تع الا قلاف بياعات: .و لكن 
على عبدالل لا بزال مضطرباً » وهو ينظر الى حسن مفتاح نظرات غريبة بعضها 
صريحة وبعضها مختلسة بعضها مطمئنة وبعضها هرتابة . واوشك حسن مفتاح 
ان سأله عن مسكنه » ولكنه عدل . ان روح فؤاد منقريوس لا تزال حائمة في 
الحواء » ولعلبا واقفة بالساب بين المار والخزنة ترقمه| » ولعلها جالسة بينها) الى 
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المائدة الخضراء دات المفرش الاسض المخطط تصفى الى حديشه]| . واظامت الدنيا 
لحظة أمام حسن مفتاح فرأى الدائرة العوءاغءالق كان اقدر هلمن قبل » را 
في وسطها سكيئاً يامع . ورفع يمينه في الحواء لنعدك الليكن واوشك أن 
سلةانة و لكنه افاى على قول على عدالله : 


59 مادأ انيت فاعل ؟ ايك دوار ِ 


والكن الدذغر كان فر تميدا على وححه على عمك الله م ورعب قَْ النيوض فوراً 
ولكنه خحل امام نفسه » وادرك حسن مفتاح ما يحول بخاطره » وسممم الصوت 
الأول يقول : « اهرب ايها الرجل » » فنبض على عجل . ل يبق” الا ثلاث 
هذه الساعات الثلاث . أهرب أيها الرجل . ان الروح الآثمة لا تزال تحوم في 
جنبات المكان . الا أهرب ايها الرجل . وبدأ لحسن مفتاح ان ينصرف بغير 
تحية ولكنه خحل امام نفسه وقال ؟ 

اسمع با على . أنت في أمان بعد انتصاف النبار» فبانتصاف النبار تنقضي 
عن عام الاحياء . لن تعصف بغر فتك الرياح بعد اليوم ولن يتحرك فيها ركز » 
فطب نفسأً ودع عنك هذه الحاوف . ولكن عدنى بشيء واحد . قال على عبد 
الل وهو يحملق كالآبله : 


جد هادا ترون :؟ 


لا بزال امام كساعتان إو ثلاث قسل ان بزول عن الخطر تمامأ» فلا تبرح 
هذا المكان . ان حياتك مبددة . مبدد من الداخل. مبددة من الخارج. اتفهم . 
لسوف تحس بالاختناق . لسوف تحس الاختناق . لسوفتتعذب . لسوف تضمى 
بالحماة » وتشتبي المورت . ولكن كل هذه سيزول اذا ما انتصف النبار . لا 
تقترب من النسل فقد تغريك امواجه الهادئة بالراحة الكبرى . لا تبرح مكانك 


َب 6" ١‏ ست 


حتى الظبيرة . أفعل ما أوصصك به تسل » والا كنت من المهالكين . وقوق هذا 
وذاك لا تحزع »> فكل ما فى الامر ان روحا شريرة تكد لك ولسوف تختفى 
هذه الروح عند انتصاف النهار . 

الامريكين . واصطدم بالمارة . واصطدم بأعمدة الذور. واوشك أن يصطدم 
لا تزال توم بالامريكين لتغري على عبد الله بالموت فتحل فيه » لذلك لم يكن 
كأنه بريد ان يزيل منه الشيب وكان حك دقنه ٠.‏ ترفى) مانذا تفعل بشعره 
الاكين لايد أنامضفة صق تحني الاسئلة والتفسترزاث والنظرات. .و لكن 
ان يصمغه ؟ الى الحلاق اذن قبل ان يرأه من يعرفه . كلا . انما يكور: الخحلاق 
بعد انتصاف النهار » لآن الحلاق يستخدم الموسى » والروح اللعينة الغاضية التي 
بمضي ؟ الى الجنوب ما في ذلك شك » لان الجنوب يباعد بذنه وبين الامريكين. 
فادار وححهة ناحمة الشمان المسيحمة . ترى هل رآه نعم ؟ ان لم يكن قد رآه فهو 
لا بد رائيه 5 ودخل حسن مفتاح ماعة الشان المسسحمة وسال عن ماجور 
دنكان فبلييس » صاغ في الجيش البريطاني لا وجود له إلا في خيال 
حسن مفتاح . كل ذلك ليطيل المسافة بينه وبين نعم » وقد اطافا 2 ف) ان 
خرج حتى كان نعيم قد اختفى . الى ١١‏ شارع الملكة فريدة . كلا فلعل القط 
الاسود لا بزال ممعثراً على الماركمة . ابان؟ ايان ؟ كان ينغي ان يقف لمفكر » 
ولكنه ل يحسر على الوقوف . الى الجنوب . نعم » الى الجنوب . لولا موعد 
اللملة لهرب الى الجنوب » الى الصعيد» الى الاقصر ليستجم فبو حاحةالى الراحة. 
انه لا يخاف الروح » انه لا هرب من الروح 4 فالروح سوف تقيد عند الظبيرة . 


0 


انما هو حاجة الى الراحة . الراحة . الأقصر المساة القذرة . الاقصر . الراحة . 

ان حسن مفتاح لا بزال أمام قبوة وستمنستر فمدخل اذن وليرتب افكاره » 
ولسكتب .خطاباته وتقاريره فلا بد من الاختفاء من القاهرة شبراً كاملاً على اقل 
تقدير . نعم » لا بد . وفي وستمنستر كتب حسن مفتاح-خطابين » واحدا 
لعايدة علم والآخر لمندوب اللجنة بطنطا يشرح له فيه السياسة الجديدة . ثم 
انطلق الى مكتب تلغراف عدلى باشا وارسل خمس برقيات الى رامز والى 
الصواف والى علويو الى روزنشتاين والى عنايات ممدوح يدعوم الى الاجتاع به. 
فاما فرغ من بعض مكالماته التليفونية كانت الساعة قد اوشكت على الظهر. فسعى 

متلصصا الى دكان حلاقة في ممدان الاسماعيلية . وارتحف للمرأى المرآة ولكن 
المرآة لم تلسث ان ردت إليه هدوءه ولم يأخذ مكانه توأ بل انتظر بعض الوقت 
متظاهراً بقراءة الصحف . كل ذلك وعمنه تختلس النظر الى الساعة المعلقة » فاما 
انتطادق عقرباها تنفس الصعداء ونظر الى ساعته و كان لا يثق بها » فاذا عقرياها 
متطابقان » واطل برأسه من الدكان لسقرأ ساعة الممدان فإذا عقرباها متطابقان 
كذلك . وعاد الى مكانه الاول » ونقل بصره فى ارجاء الصالون كأنه ينتظر 
علامة » فلم بر علامة وم يسمع علامة وطفق يلغو مع الاسطوات عن ساعته 
وكيف انها تضلله احيانا » وخلمها وادارها عليهم » ثم فتحها وألصقها بإذنه ثم 
اقفلبا وربطها حول معصمه . كل ذلك ليطمئن الى فوات الظهر بشبادة جميع 
الساعات > ولقد استبلك قى كل ذلك القسويف نحو من عشر دقائق . وقبل ان 
بأخذ مكانة من الحلاق سأل الزيون الوحمد الجالس عن الوقت فأجابه بما طمأن 
نفسه . ثم وضم نفسه اخيراً تحت تصرف الخلاق . 


وتصفح في المرآة العظيمة وحبه فرأى الخصلة السضاء فى مفرقه ومسحها 
بسمينه » وم يكن الشيب كثيراً » ولكنه كان شيباً على كل حال . مسكين 
على عمدالله . انه الآن في الامريكين لا حسر على مفادرتما . انه يفرك المفرش 
الايض لفطك ام عرق انقاقه كنا أصاية: انعدائن ببالاخفاق بأو امردة 


- 


الدنيا أمام عينيه . ولكنه الآن احسن حالاً ولا شك . انه الآن يفكر في 
الانصراف ولا شك . انه قد نحا ولا شك . نجا؟ من قال انه نحا ؟ من قال انه لم 
يضعف ؟ لعله الآن في قاع النيل أو في القصر العيني . وارتجحف حسن مفتاح تحت 
الصابون الذي كسا سالفيه . ان الحلاق يتكلم بلا انقطاع وهو لا يسمع كامة 
واد ة ها سكول لفك معدت هن قمر الذى كان تسيل الأواضد لعن ل 
هذه' الأفكار السوداء ؟ ان على عبدالله قد قاوم اربعين يوم بلياليها فالأرجح 
انه ل يضعف في اللحظة الاخيرة . 


النوم » القطار . اللجنة المركزية . نعم » اللجنة المركزية » فلا يزال أمام 
حسن مفتاح تحضير كثير لاجتاع الساء.أما النوم فينكن اجراؤه في القطار ١‏ 
بد اذن من العودة الى ١‏ شارع الملكة فريدة » لتحرير بمض التقارير ولتنسيق 
بعضما الآخر . ولتشكمبل اللجان على الورق في الضوء الجديد . ان القط الأسود 
لا يضفه الآن . أما القطار فقطار اللبل » قطار الساعة العاثيرة . ولكن ماذا 
تراه يصنع في الاقصر؟ انه لدس يحاجة الى الدفء فلمذهب اذنالى الاسكندرية» 
فبو لا يعرف احداً في الاقصر » ولسوف يختنق في جو الوحدة المطلقة . ول لا 
دذهب الى مسقط رأسه دماريس » مركز سمالوط » سوسنة الاودية . ولكن 
لسسدأ بالاسكندرية فهو يحاجة الى ان ينغمس في تيار الحياة > وان يصير الى 
الى قطرة في ذلك التبار تدفع غيرها من القطرات وتدفعها غيرها من القطرات » 
قطرة لا تحس بنفسها ولا بحس بها احد انه تحاجة الى اطواء الملح يملا به رئلمه . 
انه يحاحة الى الزنك المارد السائل المتموج الذي تشرف عليه نوافذ اتنبوس لعل 
أن يعمد إلى نفسه الهدوء . انه يحاجة الى تصفح افخاذ الراقصات في التريانون 
حيث يستطبع ان يأكلها يعينيه غير ملحوط . انه يحاحة الى عروس البحر 
مخاصرها ويقملبا ويسكب الراح بين ثديمها . انه يحاجة الى مرأى الفيوم لان 
صحو القاهرة النشوش قد أمله إملالاً . فان اصاب بعض المطر فيا لسعادته حين 
بتخلل ماء السماء شعره ويلذغ اذنيه ويحري على عنقه رطبيا بارداً . انه يحب 
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ان حلس على صخرة في ستائلي او سيدي بشر» صخرة من تلك الصخور الخضراء 
التي كساها البحر وجوفتها امواجه في الف موضم » انه يحب ان يحلس على صخرة 
من تلك الصخور الخضراء التي كساها البحر وجوفتها امواجه في الف موضع » 
انه يحب أن بحلس على صحخرة من تلك الصخور ويدلى قدممه العاريتين فياغواء؛ 
ويحدق على الشاطىء البعيد » ويحدق في الآفق البعيد » يحدق حتى تتعب عبناء 
من التحدرق » وتتحمبر الطبيعة المكر في وجدانه فيأخذه الوجد ويتحد مع 
الوجود» فيستلقي على الصخرة ذات الطحلب ويعري صدره للسماوات ويفقح 
فؤاده همس النسم وشقشقة الموج وزقزقة الزوارق السابحة واللغط العلوي 
الجسل الذي يأقي مع الصباح من الأرخبيل الايجي البعبد » حيث بانثيا تمعشط 
غدائر أبون الزرق عند شواطىء سريفوس وبروتنوس العجوز يساحل صاموسش 
بدث زفير شجوه على محارته التى خرجت منها فبنوس ام الغرام . 


كل ذلك نحيه حسن مفتاح . ولكنه قبل كل شيء يحب ان ينام ٠.‏ فالآن 
قد هدأ باله وهو متمدد على الكرسي الاسدوطي بداره يشرب البراندي ناكل 
الزيتون الاسود ويح بالسعادة . ونام حسن مفتاح بعد ان ثقل رأسه . نام نوم 
قريراً . نام كا ينام الأطفال . نام . [ 


٠‏ وصحا في الوقت المناسب » نحو الخامسة . وأعد حقيبته الصفرى اولأ ؛ ثم 
انصرف الى أوراقه يدرسها ويعلق علمها حت كانت السابعة » وفي السابعةتوافد 
المدعوون حتى اكتملوا عدداً : وكانوا عنارات ممدوح وبطرس قلادة وضنو اننا 
والجمار ون افيد والصواف وذاط ينتضورا وعلى علوي وزوز نشتادن و واتكدسوا 
المر كزية للاندماج فوافقوا علمها. وتحادلوا فيتشكيل اللجنة المر كزية الجديدة » 
فاقيوا الوضب واغة اناد ومتسروقة كاعة الأعران .والسو اق كوساءة 


التطور بالاضافة الى روزنشتاين وعلىي علوي . وتئحت علنانات ممدوح عن 


١4‏ ب 


السكر تارية وتسم روزنشاين امانة الصندوق . واحرى انتخاب السك رتير 
الجديد فادا به حسن مفتاح باجماع الآراء » ولم يشذ عن الاجماع إلا صوته هو 
فقد اعطاه لعنايات مدوح . ثم انتقل المجتمعون الى موضوع اللللايا فاعادوا 
تنسيقها الاجمالى واطلقوا يد الجمار فى امر ريطبا » وطلب الصواف الاشراف على 
الدعاية فأعطي له ما طلب على ان يحتفظ بالصحيفة لصفوان . وتحدثوا في ان 
أكون يه قو ا به عر ناي ان ون ال ةا و 
عبين ينناب لة ارام عب حدر قن للك لطا وواكد الا راف تلود كان 
ابد ] يقول ان اللجنة المركزية ليست >اجة الى رؤساء . ولكنهم ازموا الصمت 
حتى لا يثيروا الشقاق فى أول اجمّاع . ولقد فطن حسن مفتاح الى المعاني التي 
ارتسمت في عمونهم فلم يطلب الموافقة بل سأل ان كان هناك من يعترض » فم 
يعترض انسان . وقررت الماعة اقامة .حفل بدار روزنشتانن ابتباحا بالوحدة 
الجديدة » وقررت أصدار بان عام يوزع في جميم النحاء البلاد ليزف للناس نيأ 
هذه الوحدة وقررت الاحتفاظ بالمراكز والنوادي القائمة احتفاظاً صورياً حتى 
اغلان الحزرت اعلانا رسمما» لى تجحد اللحنة المر كزية واحهبات متعددة تعمل من 
ورَاما كاما اشتد علمها ضغط 5-6 مات . ّ أو صاهم حسن مفتاح بانتخاب 
رحال الصف الثاني على وجه السرعة استعدادا للطوارىء. وبعد ان فرغ اعضاء 
اللجنة المركزية من بحث هذه الآمور رجاهم حسن مفتاح ان يأذنوا له بالسفر 
شهرأً يحدد فيه اعصابه » وبعد لجاج قلمل اذذنوا له بذلك » وفوضوا عنايات 
جمدوح ف ان تتولى اعمال السك رتيرية ف عسيثه . وجمعت عنايات ممدوح أوراقها 
وأنصرفت . وانصرف من بعدها روزنشتاين ثم تفرى الماقون ولم بسى منهم 
سوى بطرس قلادة وصفوان . 


سهد ية الطويل. ان كنت يا بطرس لا تحد الشجاعة الكافية للزواج منها فتخل” 


شمو و نيت 


عنها لغيرك . با بطرس» اسم تسم » يؤتك الله اجرك مرتين . انت يا بطرس 
على السحر لا شك تنتظر » تنتظر أى حسن مفتاح. واغمض حسن مفتاح جفنيه 
على عايدة عم حتى صحا فيالموم التاليفل يحد عايدة عل الى جواره أو تحت جفنيه 
بلى وجدنفسه قدشسم منالنوم الجميلفي السرير الجميل بدنسيون مدام كلادا كيس 
الجميلة تحوار البحر الجميل ١‏ 


وي الشاطىء جلس حسن مفتاح على صخرة من تلك الصخور الخضراء التي 
كساها عفن البحر وجوفتها امواجه في ألف موضم . جلس حسن مفتاح 
عل صحره من تليك الصحور ودلى قدممه العاريشن 2 البواء فوى 
الشبج الأبيض ذي الوار المتصل والرذاذ المتطاير ذي الفقاقع البراقة » وحدق 
في الشاطىء النصسد » حدق حتى تعبت عساه من التحديق وتحمبرت الطسعسة 
النكر ق.: وتتاانه :فاخذه الوحد واد «الرحوى » وانثلتق عل الضصكرة “دا 
الطحلب وعرى صدره للسهاوات © وفتح فؤاده همس النسم وشقشقة الموج 
وزفزفة الزوارقالسانحة واللفطالعلوي الجميل الذي جاء معالصباح من الا رخبيل 
العحوز بساحل صاموس ييث زفيره على محارته الى خرجت منبا فمنوس آم 
الغرام . وفي اتندوس شرب الشاي عشسرين مرةورأى من زجاجه الكثير المتكرر 
الزنك المارد السائل المتموج . ولقد أصاب بعض المطر فاكتملت سعادته حين 
تخلل ماء السماء شعره ولدع ادننه وحرى على عنقه رطسا بارداً . وف التريانون 
تصفح افخاذ الراقصات كل مساء . واستطاح ان يأكلبا يعينيه غير ملحوظ . 
ولقدراى عروس المحر وخاصرها وقملبا وسكب الراح ما بين ثديمبها . ولقد 
عاد عكيدة مفتاح رئشه من الهواء الملح . ولكنه فهل ما هواكثر من ذلك . 
لقد انغمس فى تار الحماة وصار الى قطرة فى ذلك الشمار تدفع غيرها من 


١/١‏ ب 


القطرات وتدفعبا غيرها من القطرات ©» قطرة لا تحس بنفسها ولا يمحس 


ها أحد . 


وأوشك الشبر ان ينقضي وحسن مفتاح يؤجل التفكير في مسألته الككبرى 
عامك! رو كنا التكل رتقنيية مراع دست له فرصة استعراض ماضمه ومستقيله 
انصرف عن ذلك الى استعراض حاضره »© كأنه مخشى ان يؤدى به التفكير, الى 
البت . ان الحياة جميلة » وهي رغم الشتاء دافئة زاهية الألوان . فقم افسادها 
بالتفكير الرشمد . لبدع المقادير تحري في أعنتها » فإن قضت عليه بالبقاء بقي 
وان قضت عله بالعودة عاد » اما هو فلن يتحمل تبعة شىء . ولكن 'حسن 
مفتاح لم هبط الاسكندرية فرارأ من فؤاد منقريوس » تووم انه لان سعد 
في شجرة من أشجار الجميز » وخطره قد بات محدوداً » اللبم إلا اذا كان قد.. . 
ولكن التفكير فى هذا ضرب من الماقة . انه الان فى الاسكندرية والحماة في 
الاسمكندرية جمية دافئة زاهي ة الألوان رغم الشتاء » فلا داعي لتمدكيرها 
بال مواجس النكراء. أما الان فلا بد من البت» فانما هط حسن مفتاحالاسكندرية 
لست فى هآله . ان العودة الى القاهرة معناها العردة الى الحماة العامة » العودة 
الى الحرمان الاطلى ؛ الى الوحدة الأطلقة » الى اللو المطلتى . ان عايدة علم قد 
أغعرضت عن الحب الآثان عايومطاليا ومونا رسع قد تمخرت في افؤاء . 
فلم ببق له اذن إلا الخادم ندى » الخلوق الوحسد الدي بقمله بلا قبد ولا شرط 
وهي محال . أنه يعرف ما يقرب من مائتى آنسة وسيدة » يعرفبن جميعاً على 
مبعدة . ولكن حماته الخاصة انطوت على ثلاث لا رابعة هن » عايدة ومونا 
وندى . ان مونا ربيع تحل سائر عقد الحياة . هي مر كب الموضوع 5 قد يسممها 
اعضاء اللجنة المر كزبة . الموضوع : حماته الخاصة . نقمض الموضوع , حياته 
العافة ...من كين المرضوع مونا ردمع . ففي مونا بلتقي الحب والكفاح . ومونا 
ربسم ينتبي الامكال . لسوف تحبه ولسوف تكافح ممه . أن عيني مونا ريسع 
قد نفذتا الى اغوار قله » وفي أغوار قلبه انفمست اهداها » وفي أغوار قليه 


ب الا ب 


استقر هواها حدث 7 الان طم ىا كا مو من أنسحة الخربر د كل ذلك معدك 
في نصف ساعة على تراس الكو نتننتال . وحسن مفتاح يعلم ان صوته الجميل 
وشخصيته الناجعة قد استقر ١‏ كذلك 2 أغو ا ر قلب مونا ريبع . هو بعلم ذلك 
لأا قينت:.. ولكن | بن هي مونا رييم ؟ ان بيئه وبدنها يقف التنين الابله » 
عبد السلام بك ربع . لماذا لا يموت التنين الأبله ؟ ان التنانين الذكية قد تحتمل. 
رغم انها ضارية » اما التنانين المله فلا عذر لها في البقاء . ان سرهنلك بك (جاءه 
الانعام الملككي في الاسبوع الماضي ) قد يحتمل » فبو على الأقل جمد العطور . 
اما ربيع بك فاذا يقن ؟ لا شيء . بل انه يتقن شيئا » وهو مضايقته مون 
رببع وتعذيمها . ان العالم ملىء بالتنانين . وخاصة التنانين الل . لم لا تموت 
التنانين الله ؟ لم 3 فوت جمسع التنانين ؟ 


ولكن التفكير في مونا ربع غير جد » وهو ما جاء الى الاسكندرية ليفكر 
في الاحلام ولككن ليمسك الواقع من فخذيه » وليتحسس الحقيقة سديه . ان 
التفكير في الخاد م ندى لأقرب الى الواقم من التفكير في مونا ربيع . ان ندى 
مكن كذلك ان رن عو كن الموضوع »؛ يمككدن أن 57 الحب والكف احم 
منديجين ., هي تحبه وهو يعطف عليها عطفاً شديداً ( كان يكن ان يحمها لو 
كانت تعرف القراءة والكتابة )» وهي ترضى أن تشترك معه في الكفاح. ولكن 
اي كفاح 4 ن ان يكون كفاحها . ان دورها فى حر كة البرولءتاريا سرقف لا 
شك عند مسح ل شابه وطبو طعامه وبحاس.ة الكواء . ان الأقدار 
تسخر من حسن مفتاح » فبو في هذا العالم العريض يتأرجح بين كريسلر مونا 
ربسم ومحكناسة الخادم ندى . فى الخادم نفي :بو لكن التتفكير ف الخادم ندى 
غير بجد » وهو ما جاء الى الاسكندرية ليفكر في الاحلام ولكن ليمسك 


الوافع من فحديه 4 ولمتحسس الحقيقة ديه 5 


ازيه حاء الى الاسكندرية لمفكر قَّ عاددة عم 4 فعاردة عم 6 هدى 5 
سي ء 2 حمأته الى الواقع ٠.‏ بل ان عايده عم ) هئ / الواقع 6 وكل ها خلاها 


1١17"‏ سه 


احلام معسولة او احلام مزعحة . ان الحياة العامة تضيى بالحماة الخاصة » كا 
ثبت التجرية كذلك ان الحماة الخاصة تضيى الحماة العامة . وعايدة علم هى 
الواقم لكين لواقم عزوو نه لقاع لاد ى: كلقي الطنيس ا فيد هن 
الاوحال بصسدة عن سحر الخبال . وعايدة عم طوع بنانه لو انسحب من الحماة 
العامة » وحدد اهدافه ببيت من ثلاث غرف ( مفروشة )» ومطبخ لا يخلو من 
الطعام » وأطفال يجدون ما يلسون » ومكتب ذي ادراج يحيله بالرزق في 
الأول من كل شهر . وعايدة عل لا تلام على ذلك » فبي نموذج حي للمنات » 
الكثرة المطلقة من البنات » اللائي نين في ظروف طبيعية » او بتعبير ادق في 
ظروف متوسطة »> فكل ما هو موجود من الطميعة . وما جاء حسن مفتاح الى 
الاسكندرية الا ليدرس هذه المسألة بعيداً عن صخب الجماعات 2 بعمداً عن جو 
الذي يسود مخحدعه كلما جن الليل » ويقرر الانسحاب من الحماة العامة 
أو الزهد في الحماة الخاصة . وهو اذا كان قد تحنب التفكير فى هذا الأمر هذه 
الأسابيم الثلاثة الماضية » فهو لا بد حازم امره قبل انقضاء الشهر » فاماالى 
عايدة علم وحدها وأما الى اللجنة المركزية وحدها . 


أن أول ما سوف تقتضيه منه عايدة عم هو ألا يطلى لحمته وان سقى 0 
مخلوقات الله » ولقد تطلب إلنه أن يطلى شاربه كسائر مخلوقاتالله وعله اذن 
انتمل بولكن نحن مفتاح لن محزن وا ءظ َّ انه أن يحتاج الى لحمته مع 
عاتدة عم ولكيا سوف تطلب إليه الأمان كذلك »© والأماك عندها وظيفة 
ثابكة بوهباة رزتئنة عنالية لا فارع :قما ١‏ سدوف اس الجذاعا سد سر امهس ان 
بعبارة ختصرة سوف تطب إليه عايدة علمان حون فإن ١‏ رض" بالمانةفلير ض 
إذن بالابالسة تحلده بالسياط جلداً وتكوي فخذيه باسساخ النار وتحلس على صدره 
اللملبعداللسلحى يختنق . ليرض" بالخلوااطاتى» بالوحدةالقاتلة. ولكن|مستطعة 
عايدة عم ان تنفي عنه الوحدة ؟ ان حسن مفتاح كان يعم انه لاع نفسه. 
الخيانة لا عيب فيها ولا مؤاخذة علبها» فالملايين تخون ‏ كل يوم » اذا كان السلب 


ل ١/1‏ ب 


خمانة .ولكن كيف تزدلعائدة عل الوحدة من نفس حسن مفتاح انا فو دن تزياما 
ف سهر العسلى امام 2 ذلك » ورعا ارالتها فما عه بقلمل / ولاقام كدب تلا 
عايدة علم كل هىأ الفراع ل رحس 8 أن دفس حسدن مفماح وأسع. اه كاشاودة 
الفاغرة . ان نفس حسن مفتاح كبيرة تضم الأنسانية وتشمل كل ما في الوجود . 
ان حب لوسسدن مفتاح فوي كالحخمط جارف كالطوفان فاتك اسان احمراء . 
كذلك دقده عضوب كالبحر مدمر كالسدول كن ال الموق-للدة ٠‏ ان دسدن 
مفتاح ينظر الى الزهرة ودقول با اختاه » وينظر الى اللحعة ودقول ا اختاه » 
وينظر الى امل ويقول أي اخي الصغير » وينظر الى الجبل ويقول أي اخي 
الكيير 0 ودنظر الخ لان الرحسية ودقول 1 اماه © ودنظر ل البحر العظيم 
ويقول لا ابتاء » اناابن زفاف حما واوقمانوس . انه ستطسم انعيية سنايل 
اعلكيلة: وبقملها قْ ان 0 أنه ستطيسع أن دعيك الشمس وان شاحى القمر وأن 
يحتضن الرياح وان يبث نجواه لروح الانسان. فككيف ملا فراغه عايدة عل؟ كلا. 
ان حسن مفتاح كان يعم انه لم يخلق ليلعب هذا الدور الصغير » واأا خلق 
ليصارع العمالقة ولمقثتل مع الارواح الشمربرة الى عو قر اللداليوملات الاركن 





ان عايدة علم سوف تقول : « كفى قراءة يا حسن »؛ لقد تعبت عيئاك 
فاسترح 4 أو تقول : « أن أبحار بدشنا صكمير فأنحث ا عن دار اخرى 1 5 
تقول : « لقد نزلت بالولد الحصياء » فاذهب وادع' الطميب » أو تقول : « كفى 
كنابة يا حبني فليل الشتاء يضنيني » . كل هذا ستقوله عايدة علم . واكثر منه . 
سدعول ذه عن سعر الطماطم 4 ومن الكواء الذي أحرق الشميز بت 6 وعن المواب 
الذي لم يرد بقية الريال » وعن السباك الذي لم يحضر ليسد ماسورةالجام. وعندئذ 
سوف بحس بالوحدة الكبرى » بالخلوالذي ما بعده خلو . عندئذ سوف نحس 


1976 دس 


بالعزلة الروحية تنبش وجدانه :مشا . ولحكنبها يومئذ وحدة لا مهرب منها وهو 
عندئذ خلو مقم الى يوم الممات » وعزلة هما انياب كالأفاعي الجائعة . كلا . 
لتتزوج عايدة علم من موظف في مصلحة البريد . اما هو فلبرض بما قسم له . 
لبعد الى اللجنة المر كزية . وليتم ما بدأ وليرض بالابالسة تحلدهبالسياط جلدا 
فان احب ان بلا 00 نقيله لالم تعر 0 وتؤنس المائسين» 
الدخائان .. 


واستمع حسن مفتاح الى هذا الصوت ووجد انه صوت الرشاد . فهو الآن 
ليس نحائم ولا روم »؛ واما اعصابه فقد تحددت . فالقرار الدي ينتبي المه 
الان قرار لن يحله منه شيء . فغدا سوف يتقلب في فراشه مناجيا النعاس فلا 
يأتمه النعاس . وغدا سوف يتقلب في فراشه مناجما عايدة علم فلا تأتيه عايدة 
عم . وعندئذ سوف تسوه الدنيا أمام عينيه » ولقد تمر به الحظات يكره فمبا 
. الشير من اعماق اعماقه . ولكن مبما ساءت حاله فيشيفغى عليه الا يضمف نحت 
ساط الجنس او يتخاذل امام مشنقة الوحدة . كل مذا حسب حسن مفتاح 
حسابه وادركه وضوح لا لدس فيه . وهو الآن حدد سسمله بمحض اختياره فلا 
نتكوص بعد البوم . ولقد كان يعم انه في واقم الامر لم يككن مختارأً » فلقد 
ولد يوم ولد سكرتيراً لاجنة المركزية ولم يولد ليحكون زوجا لعايدة عم . 
وهكذا خضع حسن مفتاح للضرورة الكبرى » خضع لا مختاراً » وهكذا ثار 
على الضرورة الصغرى > ثار عليها مختارا » فقد فهم الضرورتين ورجح أقلهم| 
وبالاً عله مختاراً . ربما . ربما . ايا كان الامر فبو لن يطالب احداً بثمن بطولة 
لايد له فمها . 

كذلك خضع حسن مفتاح للضرورة ساعة ان خرج من موناخوس حول 
التاسعة مساء» ووقف امام الحديقة الصغيرة المقابلة حائراً لا يدري ابن يقضي 


اد 


سهرته » وخمل المه انه يستقبل رشاش البحر وهو لا يستقبله . ولكنه في واقع 
الأمر لم يكن حائراً بل كان خاضعا للضرورة لا يتمينها ٠‏ فقد لح في الظلام 
الكرايسار السوداء بين بعض الضباط الانجليز السكارى امام المونستيير . ولعل هم 
دامحبا قط. لعل الكرانسار السوداء كانت كححر المفناطس تحذب ما يدخل 
في مجالها بفعل ناموس ازلى . مها يكن من شيء فان حسن مفتاح وقف أمام 
الحديقة الصغيرة يتطلم الى مخطة الرهمل ونورها الازرق المكبوت الذي ذكره 
بمحطة المنزين الجائمة بقرب داره ونورها الأحمر المكبوت ويتطلع الى المصاببح 
العالية الزرقاء المتكررةفي شارع الرمل كأنبها رؤوس اشباح حزانى» ويتطلع الى 
الى أرض الشارع السوداءاللامعة بعد أنبلاتها الآمطار» ويتطلع الى الفراء البيضاء 
والفراء السوداء والفراء الشهماءالتي تخب فوقالحرائر ذا تالذيولصوب المونسنيير. 
وعتدئد فقط رأى الكراسلر السوداء روية واضحة وأحس يضق غريب كأنه 
في حضرة غريبة لا يفهمها . ثم سار الى باب المونسسير وقد تم في نفسه الترجيح. 
ولكن ما إن اقترب من الماب حتى وقف محوار السمارة ثابتا يتطلم اليها . انه 
يعرف هذه السسارة أنه رآها من قبل . انها سمارة المنا سترلي . كلا . انها ليست 
سمارة المناسترلي » فسيارة المناسترلي كرايسلر حقا » وسوداء حةا » ولكنها 
تحمل اللوحة القائلة « همئة سماسسة » . ان فى مصر الف كرايسلر » وكلها بحاجة 
جد © فماذا تمل على التمسم ببذه بالذات ؟ وأوشك حسن مقتاع ان يضهك 
سخرية من نفسه . ثم دخل المونسشسير » وحيداً . وكان ينيغي ان يكون في زي 
السهرة . وكان ينغي أن يكو مصحوبا » ولكنه لم يعد يكترث . وفيا هو 
يحتاز المدخل بلغته اذيال « تريسقيس » شوبان » فوجم وكاد الدمع ان يجتمع ف 
عملمه »؛ فقد كانت هذه التانخو في نفسه ذ كريات . ولكن هذا شيء مألوف 
جمع الذكر ات فى آلاف النفوس ظ وهو لا يجمع الدمع في كل العيون . اصن 
بن ذلك أنه وطاق وهو مكل ساترا لوف لل اومان فثندا ال رففتب» 
الوحمد فى هذا المكان » سار الى المائدة الصغيرة . 
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واختفى النغم ولكن بقي بعده جو"ه. وم يصفق أحد فا كان هناك أحد 
يصفق . لم يكن في المكان الا ثلاثة أزواج كلهم من الأجانب وكلهم في ثياب 
السهرة » وواحدة هن امجادات البريطانيات تنتظر صاحبها » بريجادير من تحت 
السلاح : نعم . أنه سبرقص الاملة مع الحندات : 1 أن هناك اعواة اخرى 
حلست عفردها الى حوار الاور كسدرا . ووب -حسن مفتاح من مكانه م خحل 
فخ لفسفديو ا ويقاك ان يعود الى الجلوس . انها مونا ريسع . ولكنه سعى الىالسسدة 
مضطربا » فاما أمسك يدها وجدها تضطرب كذلك . ولما قمل يدها استرخت 
في يده كأنها لا تريد أن تنسحب. ووقف حسن مفتاحالى جوارها لحظة لا يقول 
شيئا » فأمرته بالجلوس . ولا جلس عادت المه طمأنينته . وأراد ان كلف 
المرح فلمينجحفي ذلك. وسأها عنحافا فللوتحب. وسأها عن زيارتها للاسكندرية 
فأجاب تبأن عمه رببع بك معلقة بينالحياة والموت . وسألها عن زوحها فأجابت 
بأنها تنتظره بين لحظة وأخرى . وأمسك حسن مفتاح بيدها الملقاة فوق المائدة 
ومضى يعبث بأناملها » وجذب اليه المد قليلاً ففبمت انه بريد تقيمابا » وتركته 
يفعل بها ما يشاء » ولكنه لم يفعل شيئا» واكتفى بأن ضغطها فها دشبه التشنج. 
وفتح فاه » واوشك أن يقول : ٠‏ تعالي معي با مونا تعالى معي » هيا نفر من هذا 
المحكان » ها نفر » » ولكن الأور كسترا عادت الى العزف فعاقته عن الكلام . 
وكان اللحن ١‏ الأرملة الطروب » فنظر اليها وابتسم ونظرت المه وابتسمت . 
وتفاهما . ومض فنبضت »© وأقتادها من يدها الى الحلقة » وذهيا يدوران مع 
الفالس العحيب . دار حول الحلقة جملة مرات » ولا اقتربا من الماب كفه عن 
الرقص ©» وساقها من يدها الى المدخل فدق قلمها دقاً عنيفاً » ولكنها تعته » 
وبلغ يها الأمانات وقال : « اطلبي اشياءك » فطليبت اششماءها . كل ذلك ويده لا 
تفارق يدها . كل ذلك ويده تضغط على بدها في تشنج . ولكن صفارات الأنذار 
انطلقت فارتيكا لحظة ثم قالت: « هيا تنخرج من هذا المكان. خذني أيؤاتشاء». 
ولككنه تردد كثيراً ثم أشار عليها باعادة اشيام!» وسار بها الى مييأ المونسنير. 
ول يككن في الحبأ سوى الآزواج الثلاثة والمجندة . وساد الحبأ السكون . ثم 
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جاء افراد الاور كسترا وبعض الخدم والموظفين فعلا لغط اللاغطين » واختلطت 
التكات العصبية المرة بصلوات المصلين بنكاء الخادمات بأوامر رئيس الخدم 
فكان منها ضجبج لا يحتمل » وم يعد في الحأ مظبر واحد من مظاهر الانتصار 
الا الشيخ الضئيل لاعب الكمان الذي انتحى مكاناً قصما وذهب يعزف «آنى 
ماريا » والابتسامة لا تفارق شفتمه . ولما اشتد الضيق نحسن مفتاح أوشك ان 
يحذب مونا رببع من يدها ويفر من هذه الإنسانية الضعيفة التي لا تريد اركف 
موت في >مت . ولككن صوت القنابل التي كانت تنفحر قرب الممناء البعيدة بلغ 
الحأ واضحا ومكةوما معا فتعلقت الأنفاس» وجلس على الأرض أ كثرالواقفين. 
وحين تواترت القذائف ذات الدوي والأصداء » قذائف المدافم المضادة » الفتها 
الآذان » وجلس حسن مفتاج على الارض مع الجالسين ليكون عند قدمي مونا 
ربيع . وأمسك ببدها وذهب يقبلها بلا انقطاع » وما قيلها ولكن عمث فمبها 
بشفتمه . وكانت مونا شاحمة وكان حسن ضعفاً . وكفت المدافع المضادة عن 
الزبجرة وظبر في الجو أزيز . فاخذت مونا تذكر الله بالفرنسة وأوشكت أن 
تستنجد بالقديسين المسبحمين ولكنها أمسكت . أما حسن فقد ستر ضعفه » 
ورفع وجبه اليها ميتسما» وحاول أن يسري عنما بالهزل فلم يستطع » لآن حلقه 
كان جافاً . ولكن حلقه الجاف لم يحفف كامات الحب » قفمضى يصارحها نحنه 
همسا فما يشمه الثرثرة . أنا أحمك با مونا . منذ يوم الكونتئنتال يا مونا. 
أتفبمين يا مونا ؟ أنا شقي با مونا . انا أشقى الناس با مونا . انا أتعذب فمك با 
مونا . تعالي معي يا مونا . انا اشقى الناس يا مونا . انقذينى با مونا . كل ذلك 
ومونا ربيع صامتة لا تجبب وقد القت برأسها الى الخلف » فبدا وجهها في النور 
الشاحب أبيض لا دم فيه » وارتسمت أهدابها الخرافية الطويلة المسبلة على خديها 
أطول مما هي فأكدت في وجهبا معاني الموت . وحسين كفة حسن مفتاح عن 
الثرثئرة وقبّل ر كبقيها ثم اعتمد برأسهعلمها كطفل لا ينقصهإلا” النكاء » شبقت 
مونا رييع ورفعت رأسها وفتحت عمنيها وأجالتها في الوجوه المائسة أمامهبا 
ثم انحنت وقيلت رأسه قبلة طوياة م يقطعبا إلا" أزيز الطائرات الذي اقترب 


١/84‏ س. 


وارتفع حي 0 أشده فوق المكان »> فارتفعت كل العبون الى سقف الحأ ف 
هلع عظم . وأعقب ذلك دوي عائل اعتدق ال سدراة الوتتين اقترارا م 
تلته ده متفرقة من نافذة هوت وزحاج مخطم ف بو | فلع ف الى 8 
صرخات وسقطت امرأتان 2 احماء مفحم ) ولخف المها 0 الكان العحوز 
وبعض زملائه . فقد سقطت قنسلة في البحر مقابل !كان فرفعت الماء لجحا 
والاحج راشاو بعد الرشاشكان خوار ثم ساد السكون»وم يق إلا أزالقادقات 
والطائرات القاتلة » ولقد تلاششى درحة درحة . وادرك حسن مفتاح قمل سواه 
ان الغارة قد انتبت فذهب بون الآمر على مونا ربع » وأمكنه أن يهزل > 
ونموضص 0-8 سح شعرهاأ بده ونتخلاه باصابعه و دقمله ف خفة» حتى عادت الممأ 


شحاعتها » ذنظرت الله وابتسمت وقالت : 
كان بذكي أن كوت فعا ١‏ 
فضحك وساف : 
ب دل يذغي أن دعدش فعا :: 


وفما هو يقول ذلكانطلقت صفارة الأمان فعلآ فعلا اللغط فيالحبأً» ثم تسابق 
الحتدئون الى الاب لبأخذ كل مكانه من المكان » وتريث حسن مفتاح ومونا 
ربيع حتى خف الزحام » وتسللا الى الخارج لا يشعر بها أحد» قالت : هم 
أنا متعنة » . قال : « لا بد أن تكونىي . » قالت :« الي" بأشيائي . » قنال : 
ومافل يقال وارزك و #العدوول أعه امل سيق + قال «ترتهال هذا 
فنه الفروي ءالكوو تعن قوق ا سيق ره قال ود فى اناد 1 النا أن 
علينا ؛ فكونىي شحاعة» . قالت : م وكيف الخلاض من زوجى ؟» قال: «وهل 
نامك لاطا 4ن قالك عد فا لوس قد اليس يباور قال او قيطا 
من دوم الكو نتشنتال ). قالت ١:‏ لمث هذا يغير الواقع ». قال :١م‏ 
طالق امام النجوم . انت طالقى في كل شريعة . أنت طالق » . قالت : « ليت 
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هذا يغير الواقع» . قال : « لقد أفلت” مني مرة ولن تفلت مرة أخرى » . 
فالت : وحل عقدق وأنا أتنعك إلى أطراف الأرض» .قال 0 وى السحون؟ ) 
قالت. : « وفى السجون ». قال : « تعالى إذن عند الغروب . انا في بنسوتكل ‏ 
زوال قوار الككاواتوفه قاللف وموك ١‏ يعن العورت 6 


وكفت عن القمادة أمام بيت أحمر في مصطفى .باش . ونظر حسن مفتاح الى 
الميت الاحمر فبزت مونا ربيعرأسها وآشارت الى فيلا صفراء تقع بعد ناصيتين» 
فأدرك انما تفضل أن تصل الى باها منفردة . فتناول ذراعبها البعيدة وقال . 
ويا لك من سائقة ماهرة » وضهها المه في وحشية » وقبلها حتى أدار رأسها . 
ثم تركها وعاد الى ترام الرمل فركمه » وعاد الطريق كل وهو أشبه بالذاهلين . 
وف فراسه أفاق ل الواقع 7 لققد وعدها بأن بحل عقدتها 6 فكلف يفعل ذلك ؟ 
الودل يك 5 حسن مفتاح 5 أقد تعودت الكامة الكميرة الحوفاء فهانت عليك 
الوعود ٠‏ انك قل تكنب التاريح من سيل ديك ل ولكنك لا تملك أن تمدو وثمقة 
زواج . ان ما ردطه الماذون في الأرض لا يكفه بكاء الملائكة فيالسماء ..الويل 
لك 35 حسن مفتاح 75 همادا أنت فاعل ٠‏ مادأ أنت فاعل ٠.‏ إن لحن مفتاح و 
يفعل شيئا لأنه لا يستطيم أن يفعل شيئا . إنما الأقدار تفعل كل شيء. إن 
حسن مفتاح لن يفعل شيئا لأنه نائم » لآن السعادة جاءته كعنقود من العنب 
مذوب في كأس من البلور شمربها ثم نام . 

لم حدث له حادث تافه : 

ففي الصباح صحا حسن مفتاح وخرج في نزهة يحرية . وخرج مع اجميلة 
مدام كلادا كيس صاحية البنسون والجسلة مدموازيل كابتنا كيس ابنة إختها 
الجميلة مدام فوتيس من زوجها الأول الجميل الذي كان ضابط بحريا ثم أكلء 
السمك في المنطقة ما بين داكار وجزائر الخالدات. وكان الجو جميلاً طبقاً للخطة 
الموضوعة. فخرحوا في العاششرة طبقاأ للخطة الموضوعة» واشتروا الساندويتشات 
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الجميلة من تورنارا كيس الجسل طيقاً لاخطة الموضوعة » وبلغوا المثاء الحمسل 
طبقأ للخطة الموضوعة. ور كبوا الزورق اميل طبقا للخطة الموضوعة. ولكنهم 
م يعودوا طبقاً للخطة الموضوعة . لم يمد إلا النوتي الجميل الذي لم يشترك في 
وضع الخطة . 


فقد ارتطم الزورق بالصخور فامتلاً بالماء ثم توارى . وعرف النوقى 
وأجبه فسبح إلى أقرب صخرة وتشبث بها . أما حسن مفتاح فلم يكن يعرف 
العوم » فصرب الموج بذراعيه جملة مرات ثُمْ اختفى تحت الماه » ثم طفا مرة 
أخرى وضرب الموج بذراعيه جملة مرات وسعل سعالاً ملحا جملة مرات» وكان 
آخر ما رآه مونا ربيع جالسة بين الصخور » ثم اختفى تحت المياه ول بعد إلى 
الظهور . اما كلادا كيس فقد سبحت متراً ثم تخشبت ساقها اليسرى فى مماه 
يناير » واستغائت باليونانية جملة مرات » ولكن النوتي الجالس على الصخرة 1 
يكن يفهم اليونانية فظل جالسا على الصخرة » ثم تخشيتث بقية اعضائ او اختفت 
تحت المماه . أما كايتنا كس فلم تضرب الموج ولم تسعل وم تتخشب وم تستغث 
باليونانية لان ثوبها كان مشتبكا بالزورق فغاصت دم الزورق الى الأبد. اختفى 
كل شيء تحت المباه » الابعض الساندويتشات وايشارب مدام كلاداكيس 
وصحيفة حسن مفتاح والنوتي الجميل الذى لا يفهم المونانية . لقد انتبى كل 
شيء في عشر دقائق. انتبى بأقل جلبة ممكنة . ان البحر أزرق وجممل» والسماء 
زرفاء وجمملة » والصخور سوداء وجميلة . وبقي لكل سيء جماله رغم ماحدث» 
وهل حدث شيء ؟ جلس النوق على صخرته يتأمل ما حدث . ولم يبد عليه 
أنديتأمل حطام الدنيا . وم يبد عليه انه يفكر بتاتا . لقد نازعته نفسه مرتين 
أن يقفز فى البحر لينقذ الغارقين » ولككنه غالب نفسه الامارة بالخير حتى غلمها » 
“سد ذكر أنه أوشك أن هلك منذ شهر لأنه أراد ان ينقذ سسدة تغرق . إنه 
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زاهد في بطولة لا يشهدها أحد . بل هو زاهد فى المطولة ولو شهدها جسيمع 
الناس بل هو زاهدفي الخير الدييورد موارد التبلكة . لقد كان حسب ان انقاذ 
الغرقى امر هين فما اختبره وجدان الفريق لا يحب ان بغفرق وحده. 
ان عباس الصعيدي بادر في الصيف الماضي لانقاذ تاسذ رسب في الامتحارن 
فألقى بنفسه في الماء . فأين عباس الصميدي الآن ؟ أرى أرملته تتسول 
الآن يعبانها الأربعة . هلك عباس الصمبدي ونا التاسذ . إن مشيئة الله عحمية 
لا يفهمها أحد . ( ولكن النوتي الجمسل وأرملة عباس الصمبدي وإخوانه جميماً 
لا بعامون أن.التاميذ قد رسب في الدور الثاني » ولو قد عرفوا لزاد عجبهم من 
الله ) . جلس النوق الجميل على صخرته السوداء يتأمل ما حدث . ولم 
يبدا عليه انه يتأمل حطام الدنيا. ولم يبد' عليه انه يفكر بتاتاً . 
ولكنه كان يفكر . كارن يفكر في نفسه وفي عباس الصعيدي »© في المرأة 
الق: اوفك أن يبلك في انقاذها وفي الأرملة التي تتسول بعالا الأربعة . أن 
النوتي الجميل ليس له عيال أربعة » ولكنه قد تزوج الينت خديحة الحلوة 
بائعة الفجل في درب الحاميد » وهو الان يذوق عسيلتبا وهي الان تذوق 
عسيلته . حسناً فمل النوتى الجميل . 


ولكنه هز رأسه أسفا على الشباب . ونظر الى المحر فرآه أزرق ولكنه لم 
بفهم أنه جميل كذلك . ونظر الى السهاء فوحدها زرقاء ولكنه لم يفوم ادها 
جسلة كذلك . ونظر الى الصخور السوداء فاذا هى لا تزال سوداء » ولكنه 
لم يفوم انها جمملة كذلك . ونظر الى الشمس فهي في السماء باردة » ولكنه لم 
بفبم انها جميلة كذلك . لقد بقي لكل شىء جماله رغم ما حدث . وهل 
حدث شىء ‏ قال الموج الوديع : لم محدث شىء . قالت السماء الضحوك : 
م يحدث سيء . قالت الصخور السحرية : لم يحدث شيء . واحمرت الشمس 
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بيات من مر عدت شيء © لم يحدث شيء >2 لم يحدث 
شيء البنة . أناهنا منذ الأزل » وعمني ترى كل شيء . انا أقول لم يحدث 
شيء » لم يحدث شيء البتة . قطع منا وعادت الينا . فلا تزعجوا 
سكون الطميعة بنقيق الضفادع . وزال عن الشمس غضمها فزالت رم 
وعادت بيضاء تشرق في صمت على العالمين . ظ 
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هكذا انتبى حسن مفتاح . أما روح كلادا كيس وروح كابتياكيس فقد 
حومتا في يأس وغياوة أربعين يوم على وجه المياه ثم انطفأت فيها الذكريات 
فأنطفأتا الى الأبد . ولكن روح حسن مفتاح لم تفعل ذلك » بل انطلقت في 
جنون الى الشاطىء تبحث »© تبحث عن مونا ربيم » فلم تحد لما أثرأ في دارها 
أو في مستشفيات المدينة حيث العمة معلقة بين الحياة والموت او بين المقابر . فم 
يكن بد من انتظارها حتى الغروب . وفبعت روح حسن مفتاح في عرفته. بقمة 
النبار تمكي في رفق حت لا يسمعها أحد » بككت حتى نزفت كل ما معبا من 
حسرات ؛» فقبعت فى سكون تفكر وتنتظر . 


أهذه لعنةفؤاد منقربوس ؟ ان كانت هذه لعنة فقد تحققت اللمئة. لم.حطمت 
القط الأسود يا فنؤاد ؟ لم فملت بي ذلك يا فؤاد » وأنا هل أضمرت لك إلا الود؟ 
افي أغفرلك با فؤاد» وهل أملك إلا الغفران ؟ تعال إل با فؤاد لتؤنسوحشتي» 
فالليل بارد والظلام شديد وأرواح المدينة لا تفهم شيثاً ما أقول . تمال با فوّاد 
ننطلق بين المروج الخضر والفلوات الصفر والحقول التي توشك ان تككنسي بالقمح 
السعيد» حتى نبلغ المنيا الثانوية فنجلس على الأعشاب في فنائها ونتبادلالذ كريات» 
او نحلس قرب ترعة دماريس تخاطب الجن السا كن في مجواها ونقطف دقنالباسًا 
ريحان صمانا الذي اختفى مع العمران . قد غفرت لك يا فوا قتفال . أواام: 


> قم ده 


ها أ رد الختاوها أحلك"اللبل.وها الس الإبحفلة عل نفسى الكزرية .بو 

فؤاد منقربوس لم يسمع هذا النداء فقد كان صسحمناً ا الجميز ل 
سمعه لما استطاع ان يستحيب »> بل لهمبم قائ الآ لا تبتئس با حسن. ان هي إلا 
اللبلة الأولى » ولسوف تألف بعدها زمبرير الموت وظلام النبار . أواه . أبن 
أنت يا فؤاد » وابن شجرة الجميز » شجرتك » فأطير اليك اناجيك في مخبئك 
وأهون عللك سجنك المديد . ان شجرة الجميز شحر تك ؛ فأسكن الشحرة 
امجاورة » نتبامس اللبل والنهار الى يوم الدينونة . كلا يا فؤاد » لن افملذلك» 
فشجرقي شجرة مونا رببع . ولسوف نحتيس فبها الى الأبد سويا » وكاما أنقضى 
الف 0 تحددنا الفا آخران بالضراعة وإن بالجرائم النكراء © فقد كان ينبغي أن 
نتحد أيا م الدفء بين ورود الرببع . أما انت فلتبق في شجرتك وحيدا بكي 
نظك التاعس وتمكي عزلتك الحسفة جزاء ما انزلته بى من ذمار عاحل . لقسد 
اغرقتني يا فؤاد وأعفيتني من حمل المشئقة » فشكراً لروحلك الظاه هرة. ولكن 
8 حدث أنت واندب حظك التاعس وأعو كالدئاب في عزلتكاحصفة حزاء ما 
انزلته لى من دمار عاجل . أما انا فياىق هنا حتى احد مع مون ريسع . 


ولككن روح حسن مفتاح لم تدر كيف الاتحاد بمونا رببع. ان مونا ربيع 
لا تزال حية ترزق ولا سبيل الى الاتحاد معها إلا ان توت . فبل ترضى روح 
حسن مفتاح الموت لمونا رببع ؟ كلا . ولككن روح حسن مفتاح سوف تتعذب 
عذابا ما له نهاية » سوف تنهشها الوحدة » سوف تتعب على قمور المحبين أريعين 
يوما بلياليها » ثم تخرج من عالم الأحياء الى عالم الظلال الأبدية 4 حيث تنعب 
على غراهها الفقيد الى أبد الابدين . فلتمت إذن مونا ربع أو فليعش حسن 
مفتاح من جديد . أما موت مونا ربيع فمحال » محال . حال ان ترضى روح 
اوت يي . ان روح حسن مفتاح لا ترضى ارى مخدش 
لونا ريبع إصبع فكيف ترضى لها المورت ؟ ان روح حسن مفتاح لتقيل ان 
تحترق ان كانت نارها تدفع عن مونا لذعة برد . انهالتقل ان تكون روحاً 


45س 


ملعونة بين الأرواح الملعونة »وان تقيد دهراً بعد دهر سلاسل الصوان الى حوار 
حير ةالنار والكبريت» ان كانت اللعئة والاغلال تعود على مونا بالسعادة. ثم أن 
مونا من لحم جميل منفتح لافراح الحماة . انها تحب ان تنعم بالألوان التي حرمت 
متها زوع حبدن منتاح © 1 الألوان التي كانت تزين الدنيا » خضرة الت» مسعرة 
و ؛ زرقة ة المحر ؛ حمرة السحاب وقت الأصل 6 صفرة اللارنج وذهب 
البرتقال وقوس فزح الدي انتشر بين أنهاز الوادي وجدرآن المنازل. والعطور. 
والطعوم . والأصوات. وكل ما يثير الحواس . فيها حياة اللحم ولو كانت ال.مة. 
ان روح حسن مفتاح قد آضت الى نفس حائر » الى قبضة من رياح » وغغداً 
تصير الى خلو كامل » الى ريح ساكنة خارج الزمان وخارج المكان 2 لا قدرة 
لهاحتى على الحركة ٠‏ وروح حسن مفتاح الى الحساة : سكن بدت من 
ببوت اللحم ان أحمت ان تنحد ونا ربيع . فليس يتحد باللحم إلا اللحم 
َه ؛ اللحم . 

وافي لروج حسن مفتاحبسميت آخر من اللحم غير ذلك الديغاص تحت الصخور 
السوداء؟ ان هذا جائز . بل هو ميسور. فروح حسن مفتاحتذ كر ان لسن مفتاح 
ابن عم قروي يدعى سيد قنديل لا يزال يعيش في ارباض دماريس يفلح الأرض 
ويطعم الماسية وكشي ورا عالمحراث ك6 وهو شميه بحسن مفتاح شيا بذهل الجميعوان 
د بعامسن وبشتحاوزه طولاً بال من لقال . ولعله الان عائد من حقلله 
فسل الغروب بزمام دماريس ف حلمابه القذر على حماره الصور »وقد عقد مندياله 
الكمير الملون حول عنقه بعد ان أتى على ما فيه من جين وبتاو في وجمة الغداء. 
الموت لك يا سيد قنديل . ان الاقدار قد خلقتك لتكون ضحية . انت العابر 
الذي سعى في أمان لاا عليه منزل داثر . انت الحاصد الذي يحصد في 
أمان فترديه رصاصة طائشة نظة كان ينعن ان تروى الل البمورى . انت المجارب 
الذي كتبت له السلامة ليموت ف الهدنة . انث العوبة القدرالق يعرضها القدر 
فين ندرالل سه لا بنناء الاين .ولكن لا ؛ البشرى لك يا سد قتديل ؛ 


- لاإلم؟ ل 


فسوف تميش طويلاً . ان روح حسن مفتاح روح لاترضى بالجريمة .أن روح حسن 
مفتاح فمها الخبر وفمها الشر ولكنخيرها كليو شرهاجزئي» والكلي يقهرالجزئي. 
ان روح حسن مفتاح ترضى ان تقبم في ر كن الغرفة وتتعب على حبها الفقمد 
ولا تق_لىان يصاب سدلك قنديل تخدس . لسوف دعدش سبد قنييل فما أذنب . 
الاك اقت قرسي الداة برص » فشيغي اذن أن يموت . ينبغي ارتف 
موت عمد السلام بك ربسم لانه عذب مون ربس عاو ل ولآنه 00 منها حسن 
مفتاح ثانيا . فلمتبشم ولتترشم معه الكرايسار السوداء وليتبشم وراءهما كل أثر 
من آثاره في العام المادي وأكثر من ذلك إنه / يعذب الحبيبة فحسب . واتا 
صاحب كراسار وهن كل صاحية سولمدير 5 سسعد مهأ بعياته العليلات اللاي عن 
لوو و وه 
ى الخيل » او يستطمب عشرة النساء 5 واي ا 

00 اللمل ,. ادن لخلت بعده الى معارضها و اكتمبا م الى الموسءقى الي تحب أن 
تعمس لما . أن مونا نسم م ذوات الاهداب الفاحمة الطوداة والوحه الدى لا 
هو شاحب ولا هو ناضر »6 والأعصاب الحمة دائمة الدوتر الي لا تهدأ الا بمرأى 
الآفاق الزرقاء » لا يدأ إلا مرأى ألا فاى 6 والمدن الضشيل الدي بوحي بذات 
الرئة » فكيف يحرمها إنسان من الموسيقى ؟ إن مونا ربيع مازوركا تسير على 
قدمين » انها حورية مصدورة ثائرة على روتين الفردوس . ولكن رببع بك لا 
رذائل له » وهو لا يغادر ببته الا غراراً ليشبع مونا بتفاهته. أما حفلاته وهي 
المبرر الأوحد +ماته » فهو يقممها لأسباب مالبة » يقيمها بانتظام . انه شاب » 
ووسافة لا فك طنها؛ ولكن رأسه كحوزة الهند الفارغة» وحياته قد انكشت 
الى عمود المورصة في الأهرام » وطريقته في التودد الى زوجته كاما أحس بأنه م 
يعد بطاق هي أن يسكري هم فرأء جدددة او بعض أسهم شير كة الحرير الصناعي. 
أن رلمم بك يسغيان يختفي من الوجود» لا لانه عذب مونا ربيع»فمافاتفات» 


اراي ب 


لأنه سمعذ.ها لأربعين سنة قادمة . ولو ان نعمما كان يعالج هذا الموقف لقال: 
بسفي على جمسع نساء القطر ان يدسسن السم لأزواجهن . ينبغي ان يختنى 
ربسم بك الى ان يطفح الدم من فمه » حتى تسل مونا رببع » بل حتى تسلم 
صفلتها . أواه» لولا هذه الطفلة لفرت منه هونا ربسم فبي تستطمع أن تفر . 
وف تطلعه على اسرار الجحم حتى تدفعه الى الانتحار . لسوف تجلس على 
صدره اثناء اللبل حتى تدفعه الى الانتحار . لسوف تعلقه من أذنيه في سقف 
لفرفة حتى يصمح : وارحمتاه . لسوف تتقمص له في زي سحلية وتتسلل الل 
فراشه وتمضم خشب السسرير بين المساء والصباح » بين كل مساء وصباح » وتصرخ 
في أذنيه صراخبا الحاد المتواصل حتى يحن ويقدذف بنفسه من النافذة ٠.‏ لسوف 
بتقمص له في زي فأر يتكلم حتى يبيض شعره هلعا . 


ولكن ما بال روح حسن مفتاح لا تفكر إلا في الجريمة ؟ أهي ظامة النهار 
وبرودة الموت ؟ ان حسن مفتاح ابان حماته ل برض بقتل علي عبداشلأنه بريء. 
أما ردمع بك فلس يريثا » وهو يقتل مونا ريسم كل وم الف مرة . ولكن 
حسن مفتاح أبان حياته لم برض ان يقتل زكية حنين وهي مذنبة» فحسن مفتاح 
لم يكن يقر الانتقام » لم يككن يقر الجرعة الفردية مها كبرت الدوافع اليها . 
أنه احتقر فؤٌاد منقربوس لانه اندفع الى الاجرام لدوافع شخصية» فكيف ترضى 
روح حسن مفتاح الآن بقل ريسم 1 . لو انها فعلت ذلك لاستحقت اللعنة 
الى الايد . ان ما بين ريسم بك وحسن مفتاح مسألة تسوها الالهة . وارت مأ 
بين حسن مفتّاح ومونا ربيع مسألة تسوها مونا ريسع ثم ان الوقت قد فات . 
فحسن مفتاح الآن روح لاعكونرإن ينتفع بالألحم ولا بصححة الاحماء . اما مونا 
رسع فبي تعرف كيف تدافم عن سعادتها » فان لم تفعل استحقت كل ما ينزل 
مها 5 أسة ستحقت كل ما نزل مما حين اخطأت وتزوحته . ان روح حسن مفتاح 
لا تملك ان تقتل ذبابة» فالقتلقتل ولكل جرعة عقاب والعقاب سلاسل الصوان 


وم 


مجحوار حيرة النار والكبريبت 1 لاش لا. لا. سوف يعيش ربيم بك . سوف 
يعيش سند فتديل . سوف تعيش مونا رييم . سوف يعيشون جمعاً . سوف 
حي الع إلا حسن مفتاح . الموت للموتى وألمياة للاحماء . للموتى الظلام 
المارد اما الاحماء فلهم النور والدف, واطابب الحنان 1 

من نصمبها في الحماة » ولترض كذلك بنصيقها في الموت . لتقم في صمت » ثم 
فلتحوام أيامها الاربعين في هدوء حتى ينقضي اجلبا فتنطلق الى اهاوية حمت 
المادة ممتنعة . أما الآن فسوف تأتي مونا ربع » وسوف تدخل الدهليز الصغير 
الوجه البثور » فها في المطبخ يتعاونان في قشر البطاطس أو يتناجمات تحت 
رائحه المفتسك أو يتخاصمان في توزسع اقرش التي يتركها النزلاء المسافرون همة 
للخدم . ولكنه| لا يعامان بما كان من امر مدام كلادا كيس او من أمر هدام 
كابيتانا كيس أو من أمر ذلك النزيل صديق المنسموت الذى لا يعرف له أحد 
اسمأ على وجه التحقيق . وسوف تجلس مونا ربع في مقعد من المقاعد الصفيرة 
في المدخل » وسوف ترتاح قدماها على البساط الأسبوطي الصغير الخنشن؛ سوف 
تننظ مونا ربسع حتى ينفذ ضبرها . وكاما فتح نزيل باب غرفته *: شخصت المه 
في لهفة ثمارتد بصرها الى صليان الارض في خجل ووجوم . وحين ينفذ صبرها 
سوف تفوم . سوف تفهم أن حسن مفتاح قد صحا الى حقيقة الموقف بمقدم 
الصباح» فآثر ان يضع حداً هذه المأساة الي توشك عناصرها ان تتجمع فتعصف 
بالجميع . آثر النسمان »؛ ولعل الآن ينسى في حانة من حانات المدينة 
فوق كؤوس النبيذ . وسوف يزداد اعجابها بشجاعته وتحمله ورجاحة عقله . انما 
لن تفضب لأنه اخلف الموعد . انها ستفهم . انها ستتشبه به فتطلب النسمان . 


من +8 أ سه 


رلكن حسن مفتاح يستطيع ان ينسى بالشراب الذي يحبه » ويسستطيع أن 
بنسى باللجنة المر كزية التي يحببا » أما مونارييم فكيف تنسى ؟ ان 
غصتها تجحلس دائما على الفوتيل الرمادي قرب المدفاأة التى لا تدخلبها 
نار في الشتاء او في الصيف > وتدخحن البيبة في صمت وتقراً د الاهرام » 
صاحا.وءة المقطم > مساء . ولكن مونا ربيسع سوف تفهم وسوف تنصرف 
قفرب الى الراحة منها الى الشقاء » وسوف تعود الى غرفتها وتغلق من ورا يجا 
بها ثم تحتضن طفلةها ماجدة وتقبلها الف قبلة وقبلة . انها اوشكت في وقت 

فق الأو قاق :ان تيقيف تمقت ماجدة لان في دمها ‏ ثاراً من ربيم بك » ولكنبا عدلت 
عن ذلك واسرفت في حمها إسرافاً فعلقت علمها آماها وسعادتما وحقوقهبا فى 
الحماة . بل علقت عليها حقها في رجولة الرجال » فغدت تجد في تقسلبا وفى 
عناقها وفى مناجاتها وني المسح على شعرها راحة تبعث الخدر في جسمها ولذة 
الامومة واشماعاً فيه من إشياع الجنس 2 ىء كشير . وبعد ان تفعل هونا ربيع 
كل ذلك سوف تروض نفسبا على النسيان ؛ سوف ترضى بربيع بك على 
علاته » سوف ترضى بمسة :وبع راك الى مير فمها الحق وتجمل اسنانمب ا 
تصطك غمظاأً . 

فلتبق” اذن روح حسن مفتاح قابعة في ر كن الغرفة تنتظر مونا ربيع. فمونا 
ربيع لا شك قادمة عند الاصيل . وعند الأصصل سوف تقسرب روح حسن 
من ثقب الماب أو من تحت الباب حتى تبتيج برؤية مونا ريبع . ولكن روح 
حسن مفتاح لن تطيل الحكث حتى لا تشيمع في المكان برودة الموت . ولن تمر 
أمام المرايا او ألوا- ج الزجاج قبل ان يضاء النور حتى لا تفزع الآمنين / ولن 
تنحرك في عنف حتىلا بحس بوجودها أحد» فلو أحس بوجودهاء ؛سحنها السحان 
الحو ال ور 0 . وفوى هذا وذاك لن تتحدث روح حسزمفتاح 
الى موناأ ريسع خسية خشية ان تنزل بها ما أنزلته روح فؤاد منقريوس بحسن مفتاح . 
تحت روم حو متا آل أن ف الاك هن رت اند . اكااستمفن 
روح حسن مفتاح في صمت واحتراس الى قدمى مونا ربمعم حتى اذا ما بلغت 


-ط١و1١-‎ 


قدمبها قبلته! في صمت كذلك لتقول : الوداع ايتها الحسيبة » ومن ثم تنصرف 
الى ابد الابدين» ومن ثم ترفرف على المياه و تح#وام على المايسة حتى تستبلك 
اريعمنها وتدرح جملة عن عالم الاحماء ٠.‏ 


كلا ٠‏ أن روح حسن مفتاح لن ترفرف ولخ نحوام ون تستبلك وأن لشرح. 
لخ تفعل شد من هدأ روح حسسدن مفتاح . لقد كانت روح سن مفشاح تفكر ف 
الجريمة تفكير أ متصلا ولا تدري لذلك سببا . اما الان فبي تفهم السبب . ان 
اللجنة المركزية في انتظارها » ولئن غايت روح حسن مفتاح عن اللجذة 
المر كزية تفكك عقدها بعد حين وتشاجر اعضاؤها في المذهبيات وهم في واقع 
الأمر يتشاجرون على النفوذ فخربوا المذهب والحركة جميعاً . نعم » ان القادة 
امام في" متنافسون ثم متخاصمون . إن الزملاء زملاء بالمعذى الصحمح : خلقوا 
لمكونوا زملاء متساوين لا أكثر من ذلك » وسستسايقون من بعده الى النفوذ 
لأنهم زملاء متساوون » فهم يحاجة الى شخصية ناجعة ومرنة معأ » شخصية 
تحمل التبعات فتتقدمهم في نيل الجزاء . هم نحاجة الى حسن مفتاح . ولسوف 
بعود المهم حسن مفتاح 97 دعم 6 لسوافن دعود حسن مفتاح ولو مسى على احداث 
انقاذ الشعب . ان هذه اول تضحمة جدية يطلبها الشعب اله قكيف سخل على 
الشعب ببذه التصحمة . ارن هذا أول امتحان عسير يحتازه » ولسوف يثئيت 
جدارته فى الامتحان . انه ليس بقاتل . ولكنه سيقتل . اقاتل هو ؟ كلا . فلو 
قد كان قاتلا لقتل على عمدالل وفاء لفؤاد منقريوس . اقاتل هو ؟ كلا. فلو قد 
كان قاتلآً لقتل ربيع بكُوفاء لمونا ريسع. ولككنه لم يقتل على عبد الله ولنيقتل 
على عبد الله ولن يقتل ربيع بك »> فما هو بقاتل » وابما هو منقذ . انما بسمع 


ا د 





به يكتب لها اجل جديد . سوف تحوب مشارق الارض ومغاربها بيحثاً عن 
سه تسكن فمه 5 في الصين : ف بلاد السض 5 دين الزنوج ١‏ في حزيرة النار : 
موف تنقب روح حسن مفتاح عن شبيه تسكن فيه . وحين تعد روح حسن 
مفتاح هذا الشبيه سوف تحده حماً يسعى بين الأحماء » فتتآمر به حتى تصرعه 
م نحل فمه . سوف تستدرجه الى الغابات الصنويرية وترديه قتملاً على | كداس 
وراقها » على مشبد من السناجب والعصافير » أو تقتاده الى الراسة الصخرية 
في فراسه بأنامل من هواء ثقيل » وتحلس على صدره جلوس قيظ إغسطس حتى 
لزرهى انفاشة عل هراى من زويكة وعماله 6 أو تطارده 3 طاردت ابو ديابة 
٠ 7 2 55 90000 5 1 , 4:‏ 50 
الاساطير كل هذا تفعله روح بن مفتاح »وا كثرمته » كل :هذا تفع 
موته كان خطأ من القدر. فليصلح هو ذلك الخطا ٠‏ أن هذه أرادة الشعب 6 
وارادة الشعب من ارادة الله» فبذه ارادة الله. انه يقل بأمر من الله» بتكليف 


هو لن يقتل بل سيبب الحياة . ولكن يحثه لن يطول . فهو يعم اين يحد 
الشبيه » فله ابن عم قروي لا بزال يسير حافناً وراء الحراث في رباع دماريس 
مسقط رأسه » هو سسد قنديل . وابن عمه نسخة منه تحير الناظرين » فبو يعرف 
فريسته منذ الآن. لسوف يقتل سيد قنديل اذن. ولكنه سسقتل على كره منه. 
هو لا يحب القتل » ورائحة الدم تزكم انفه . ولكنه سيقتل » بل سيسرب الدم 
الاحمر اذا لزم الأمر . هذه ارادة الشعب »> وارادة الشعب من ارادة الله » فهذه 
ارادة الله. واذا لم تكن هذه ارادة الله فل باح له منقربوس بهذا السر العظم؟ ان 
الملادين والملايين تقم الاربعين وتقدس الاربعين » ولكنبا لا تدري / تقممبها وم 
تقدسها. اما هو فيدري . وهو يدري بإذن من الله . أم بأمر من الشيطان ؟ 


2 العنقاء ‏ سو 


أليس جائزاً ان روح حسن مفتاح روح نحسة لعينة ؟ نعم انه الشيطان الذي 
رسم له الطريق من ممدثه إلى منتهاه ه لبقوده من رحاب الله الى عرصات المحم . 
75 س جائزاً ان روح حسن مفتاح روح نجسة لعينة ؟ أليس جائز أ ان روح 
حسن مفتام تحب الحماة وتتشدث بها فتبحث للماء عن أجل جديد ؟ أن روح 
حسن مفتاح تقشعر في ركن الغرفة تحت ظلام النهار. ون 1 الفاهرة 1 
ان حسن مفتاح لم يككن بالقاتل و١‏ روحه بالروح النجسة التي تخرب وقشي 
بالفساد . انما هي تفعل كل ذلك لآن السماء قداستودءتها امانة ينبغي ان 'تؤدى 
فتصل بالشعب الى مصيره احتوم» وهي الآن تصلى الى السماء وتستغفر عما تقدم 
عن كلا نوها تأخر » وتسم امرها لمشيئّة الدافع المحبول . 


وحاء الاصل وجاءت مونا رسع > ووقفت بساب المدخل الصغير » ودقت 
الجرس 4 وخرج !ليها الخادم النوبىي من مطيخه وهو مسح كلا بديه في بنطلونه 
الازرى المرقوع ٠‏ فاما م تبتد اب يعور ع اد ايك احجت 
رجلمها على الدساط الصغير الحشن دي الصلبان المند 


وانتظرت. ولكن انوار المدخل كانت مضاءة » وم يكن لروح حسن مفتاح 
بد من الخروج فخرجت الى المدخل في احتراس شديد »> تتامس طريقها في أناة 

خشية ان ترتطم اليب الزافقك فلتي ريد عل الارسن اا كلك فال التلووة 
وااو د الانظار . ووحدت المدخل مظاما لا حد لظاته 
فزحفيت على البساط الاسوطي زحفا حتى دلفت قدمي مونا ربيع » وهناك 
وقفت. وغلمها الشحن فكادت ان تحبش بالاحمب ولكنبها غاليت احزانها حتى 
القصوت غلا اتتشزف فق المشل. .روه غرسة” عات هونا زب تلنفت 
الى ممر الهواء . وتقدمت روح حسن مفتاح من خدي مونا ربسم فمستها فا 
رقيقاً » واحست مونا ربيع بردح باردة تعيث مخدها فاقشعرت  .‏ أنسابت 
روت بحسن مقاع ال الخارع » وعاه الدخل © كاري انها ا تمكرم 
الاشباح . 
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وى لحظات كانت روح حسن مفتاح تضرب فى مباههه المدينة » فزارت 
مراقه لغراء موقعا موقعا. زارت المونسشير فقوجدته لا وال خاوما » وترسمت 
ع قرا الى مصطفى باشا وتوقفت حيث توففت الكرايسار » وهناك لم تحتم لل 
عفة الدكرى فأحبرشت بالكاء. وسمعت اشحار الشارع الخالي نواحها فارتعشت 
و ممعت امواج البحر أنينها فخارت شواراً دفتت القلوب . وتقدمت روح حسن . 
مفدح من 7 الصفراء مودعة ثم انطلقت في الفضاء » انطلقت الى الاعالي 
2 ي النحوم» 5 لكنها كنك اخيرا عن الطيران؛ وحلقت فوق المدينة ذات 
6 ل المحمل والانوار الزرقاء الداكنة التى تغثى النفوس » فق_د خرجت روح 
حدى مفتاح من نطاق النور المظلم الى نطاى الظامة ١انيرة‏ . هبثا لن تزعجبا 
00 0 المظامة » فبهنا اللام مثير يعدي مثاة: الأمضار ,هنال ن تزعج 
عد رواحي البارةة وحوها الرطيب © ولن يزعحها احد اللعنات او 
ا" 
وانطلقت روح حسن مفتّاح الى الجذوب على جماح الريح » وهي لا تدريفم 
طيرانها الى الجذوب مع ريح 0 .نعم . أنها تنطا-تى الى الجذوب لتهرب من 
مونا ربسع لا. إنها تنطلتى الى الجنوب لتحج الى مولدها . وبلغت روح حسن 
مفتاح ارياض دماريس قبيل الفجر رغم انبا تلكأت في مواضم عدة . وعلى قمة 
كلل قرا ة#حليف» وذهست تصفغي الى السكون الأبدي شرق التلال حيث 
'وادي المتدرج » وتتأمل منازل قرارة النى تنائرت في الغرب بين الرمال وعلى 


حافة الندت المادس بدضاء حبحر به 5 ا م طين حاف 34 ومن حوها وهعع دان 
دعداها اعايبة سبوذاء من احراش النتخمل القصير الغلدظ العقء م الذي دنهمو 01 دممو 
الصمار > رهر الحماة . وبعد اير سس ش النخمل القصير ل العقم رمال 0 وبعد 
الرسا هيد الوادق » بدأ يغابة سوداء من احراش النخيل الطويل > النحي-ل 
المدهن الدي برصع الماء من جدع عثلىء وهن دعلاه خضما دسق المراعي م وهن دعلى 
المراعي أفدنة من الطماطم تمدهج حمر | العبون 6 َم اقدنة من البرسمم المترعرع 


١84 لاخ‎ 


الشديد الخضرة» ثم قصب عال ما له نهاية ثم فلوات فمها بالت الشياطين فأنبتت 
حسكا شائكا » ومن بعدها زمام دماريس الذى اكتسى قصباً واكتسى ذرة 
من تخوم الجزيرة الى تخوم الجرابيع » ومن وراء ذلك كله اتساب النيل ثقيةا 
كالرصاص المصبوب 4 ما فيه موج وما فيه رياح » وانما عليه قشرة من ضباب 
الصباح. وفي التخوم الشمالية غابة سوداء مناحراش النخي لالطويل النحيل المأمر 
التفتغزاراً فضربت حول الأكواخ نطاقاً يدرأ عنها الخماسين كل رببيع. وكانت 
الجن تسير بين نبل الغاب وأطفالها تتقاذف بالحصرم المر الذي نبت قبل 
الأوان» وكانت الجنمات بتماهين بشعورهن الطوياة البيضاء ويمشطنها تحت جذوع 
النخل بأمشاط من عاج وأمشاط من أبنوس» او يفغتسلن في الضاب تحت 
الجرف العمسيق حتى لا تصل المبن عدون الجان » يغتسلن قرب الشط جاعات 
وقد تماسكن خشية ان يفترسهن التمساح العظم » او يتحلين بين اعواد الذرة 
السفاء بعقود من حبها الابيض المفروط . فاما رأت روح حسن مفتاح كل ذلك 
تسلات الى مشارف الغاب » ووقفت بين نخلات ثلاث متعانقات تتسمع الى مسا 
يقوله الجن فلم تفهم من لغة الجن شيئا » ومضت تتأمل اجساد الجندات وهي 
نورانمة وراعتها شعورهن الطويلة التي تنسدل غزاراً الى العقمين كأنها اسلاك 
البلاتين . فاما ان صاح الديك كثر البرج بين جماعة الجن فبدت كأنها جماعة من 
الفحر تتأهب فحأة للرحمل. واجتمعتالجدات حول النخلات الثلات وتماسكن 
في همدّة العقد ورقص حوها رقصة الوداع سبع مرات» ثم حملت كل صغارها 
وانصرفن الى كبوف الجان بين التلال . وانصرف في اثرهن الجن يتسابقون . 
وبقيت روح حسن مفتاح بين النخلات الثلاث وحيدة تنتظر الفجر الاحمر وهو 
يتدفق رويداً رويذاً بين قمم المقطم فاما تدفق الفجر الاحمر رويداً رويداً بين 
قمم المقطم اظامت السماء رويداً رويد حول روح حسن مفتاح حتى / تعد 
تبصر الأكواخ ولا مماه النهر القريب ولا غابة النخيل. فاما اكتملت الشمس 
فوق القمة الخراء باتت روح حسن مفتاح في ظلام دامس . 

لقد رأت روح حسن مفتاح ما كفاها ٠‏ وانها لتأنس الى هذا العالم الجديد . 
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د أماهها أربعين يوم تستطبيع فيبا الو أحبت ان تتسلل اينا شاءت : الى 
حادء »> الى مجالس الانس » الى مجامم الاشباح » الى قبعان الابار > الى 
9 س السحاب »6 الى بلاد الشلوج والى بلاد القمظ الاحمر » ويعد دلك تنرح 
ى لأدد عن عام الأحماء » ولعلها تحد في الملككوت النوراني السعادة التي فاتتبا 
في ببت الصلصال . ولكنها م تزر دماريس لتستمئع بمرأى الجان او لتناجي 
ذف حي البرية او لتتمنى عذب الامانى ؛ وائما زارجما لقضاء امر عظم » زارتها 
نؤدي رسالة » زارتها لتحقى شوءة . زارتها لترى مولدها » وتلعب فى الدرب 
سعيد مع الدجاج اللاغط ومم العنزة ذات الاجراس . كلا . انها ماجاءت 
زدرة مولدها ؛وماحاءت لتلمب في الدرب السعيد مع الدجاج اللاغط ومع 
لعنزة دات الاحراس» واماحاءت دز وز سمك فنديل ابن عمباأ الغالى. لتطمتن عل 
صحته الغالية » فصحة سيد قنديل هي الآن امن ما فى الوجود . 


ان سيد قنديلسوف يخرج مع الفجر »ولعله الان قد صحا من نومه فيالدوار 
لصغير بدرب المفاتيح »ولس خفية وغسل وجبه بلا صابون بالانحر والابريق 
ثم تناول عصاه من وراء الزير وسعى الى حماره يفك وثاقه » ولقد خرج سيد 
فنديل على حماره وسار في الدرب المتعرج الفقير » والقى السلام جملة مرات على 
القرويين المتعرحين الفقراء » وتحاوز بيت الخواجة عبد اللاك ابو عازر وهمو 
الميت الوحمد مني بالحجر بعد بيت العمدة .. وحين بلغ امار الكوم العظم 3 
كوم الروث > القائم خارج القرية في مدخل الدرب / يقف لآن رائحة الحثالة 
اوقفته . فقد الف رائحة الحثالة منذ ان كان جحشا ولمداً » بل وقف لأنه كان 
عطشان فرأى التيل. ورأى سيد قنديل في اقصى يساره المبت الحجري الاخر» 
بيت طه أبو عبد الصمد » البيت الوحمد الذي يحتوي على آلات غريبة لا وجود 
ها الا في المنادر. ففيهراديو ببطارية»وفيه تلفون يلغ به العمدةحوادث دماريس 
الى بوليس سمالوط » وبه صندوق من الحديد يفني » أهم من هذا وذاك به دراجة 
بر كمها ابنطه ابو عبد الصمد ويختال بها بين اطفال القرية » ولا يأذن لاحد منهم 


لاوا 


ان بركبها إلا بأمر من أبيه ما خلا السيد ابن شبح البلد . فاو عبد فقول لا 
بزال يأكل الدراجة يعمنيه كلما رآها في زقاق من 0 » وقد بداله مرةّان 
وسكبا لمحس بحديدها تحت اصابعه ويفرح قليلاآ » ولكن ابن العمدة نهره نهر 
موجعاً والقى به على الأرض » فكان ذلك عظة كفية لأطف ال القرية . وسد 
قنديل م يطلب قط لنفسه راديو ولكنه كان يحب ان يسمح طه أبو عند الصمد 
للفلاحينان يدخلوا حوش داره» ظبر امعة لدسمعوا خطية احمعة في الرادبو وان 
تكون لولده دراجة . ولكن سيد قنديل كان يعم ان هذه ارادة الله » فالله 
يعطى الدراجات من يشاء » ولو شاء ربك لأعطى كل من في القرية دراجة » 
ولكحة لآ يتل ذلله برهي لأفيل :ذلك لأخرله فق ذلك سك #ناضايم اند 
ليست متساوية . وهنا ينظر سيد فنديل الى اصابع يده فيرى انما عير متساوية 
ولكنه لا برىانها جافة «تشققة قذره رغم غسابا بالماء كل صباح. ثميلكز حماره 
ويصعد به ما بقى من كوم الروث العظم . ثم هبط من الكوم الى المقات الممتد 
بطول دماريس محاذيا للندل » ويقود حماره بين روّوس الطماطم الى الشاطىء 
حمث ند امار عنقه ويشرب من دموع ابزيس . ويحس امار بغيطة ما لها نماية » 
ع سا وحمد الله لأنه لا يزال في الدنما 

, شياء لم يملكبا أحد بعد : الهواء والماء ورائحة الصباح . 
7 يحب رائحة الصباح التق اختلطت فببها انفاس الروث وانفاس الطماطم شتاء» 
وأنفاس الروث وانفاس البطيخ صف . ثم يسوي سيد قنديل اللبدة عل ترااسنة 
الحلوق وييش على جماره بعصاه ويسعى نحو ميل الى الشمال على الجسر الطوي-لى 
اولاً الى القراريط الخفسة التى استأجروها 0 القيراطين اللذين ورثبما عنأببه» 
وبعد ان يتفقد قراريطه يحمم أكو از الدرة ساعة أو بعضها حتى تأقي زوحته 
بفطوره » بتاوتين وقطعة من الجبن » ملفوفة فى المنديل الملون المريض ( اما 
الفول الاخضمر فبي تسرقه من الحقول ) . ولكن زوجته قد تأخرت »> وهو لا 
يستطيم ان يترك اكوازة على الارض في متناول السارقين . ثم انه جائع . ثم 
ماذا يقول الحاج سيد احمد الذي كراه ليقطع له قصبه. لا شك ان بقية الجدعان 
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ف وصلوا الى غيط الحاج سد احمد» وبدأوا العمل فعلا” فالشمس قد ارثفعث 
وادفت الكون 58 كذلك ١‏ دأث مقصوف الرقية عمد السهسم ولده ( ليجمع 
معه 5واز الذرة . لعل مقصوف الرقية قد خالف امره وذهب الى الكتمّاب 
عد عق اوداق الغيط ويعينه في العمل . ترى ما نفع هذا الكتاب ؟ انه يمنسع 
عمال عن العمل 2 وقل كان خلية] ا أن تعملوا 5 ارنل عيدك السميع تدمع 
ره سكا وني القطن صمفا لقاء ثلاثة قروش يومما » وهي كن طعامه وبدعص 
صعام اخته الصغيرة سيدة . وذهابه إلى الكتاب يحرم سيد قنديل منهذا الدخل 
ساعد » ويجمل من مقصوف الرقمة عالة على سد قنديل لا تحتمل . 


ولكم امر سيد قنديل مقصوف الرقبة عبد السميع بالكف عن الذهاب الى 
كات ليعاورزنه في طلب الرزق »> ولكن مقصوف الرقمسة لا حد فرصة 
العلل فيا الى الكتائ إلا واغتنمها . ترى ما نفع هذا الكتاب ؟ انه يعم 
مقصوف الرقمسة القراءة والكتابة والقرآن والحساب . ولكن ما نفع هذه 
لاشياء؟ ان حفظ القرآن نافع لأنه يقربالاسرة من الله ويرفعها في نظر الجيران 
ويطهر البيت من العفاريت . وقد يدعو الجيران مقصوف الرقبة بعد ان يكبر 
قرأ عدية يس فخرج من بيوتهم الشباطين او لبقرأ ما تبسر على ارواح موتاه . 
3 انهم حين نح رجرن الى القرافة لزيارة المرحومين سس اقرياء الاسرة فقد يرفر 
مقصوف الرقبة أجر الفقى اذا اجاد تلاوة القرآن . ولكن ما نفع هذه الاشياء؟ 
انها لا تجعل مقصوف الرقبة مجمع الذرة أو يحني القطن بأسرع مما يفعل الآن . 
انها لا تعلم مقصوف الرقبة ان بزرع الأرض بأتقن نما زرعها اجداده . وهبها 
عامته ان بفعل ذلك فه) الارض بأرضه وما الغلة بغلته . 


وغداً يتعلم مقصوف الرقبة القراءة والكتابة والقرآن والحساب ثم يعود الى 
ل وطن فمفطحها ويزرعها وبروما و تخصدها ثم سلم كارهييجا للحاج سند احمد أو 
الشركة او للعمدة أو لأي مقصوف الرقبة يملك الارض. ثم ينسى مقصوف الرقبة 
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بائعة البيض > فا نفع الكتاب. ان الكتتاب يقتضي سيد قنديل جنيهين كل عام 
ينفقباعلى حذاء مقصوف الرقمة وجلءمايه الجديد ولوح الارتواز والكتابين اللذين 
يصوران الأسد وامل والقرد بالالوان » ومع الجنيهين كملتان من الذرة يغتصبها 
الشبخ اغتصاباً رغم ان الحكومة تأجره على عمله . كل ذلك ضائع في الكتاب » 
وضائع كذلك اجر مقصوف الرقبة في كل يوم ينقظع فيه مقصوف الرقبة عن 
العمل . ما نفع الكتاب ؟ ان زوجته مقصوفة الرقبة فاطمة تقول انه نافع . 
ولكن مقصوفة الرقبة فاطمة لا تفبم ما تقول » وهي تشجع مقصوف الرقية 
عبد السميع على العصيان » وتقول ان الكتاب سوف يؤهمل الولد لآن يكون 
صرافاً اذا اتم علومه في المدرسة الكبيرة بسمالوط » فإذا استحال ذلك فهو 
يؤهل لآن يكون ساعي البريد ( سيد قنديل لا يعم ان مقصوفة الرقبة فاطمة 
كانت تحب ان تتزوج من ساعي البريد ) فإن م دصبح عبد السمبع ساعي بريد 
فقد يعفبه حفظه القرآن من الجهادية حين يبلغ سن التجنيد ولا يحد البدل الذي 
يفدى نفسه به » فان كان قد نسي القرآن عندئذ فسوف يجعله المامه بالقراءة 
والكتابة بلوك امين محترما بدل ان يكون نفراً بسطعأً » ولقد يدخل البوليس 
بعد تسريحه من الجيش ويعود الى دماريس أو نباشيا يرهب الاهلين . كل هذا 
كانت تقدره مقصوفة الرقبة فاطمة كأنها تقرأ الغسب . 


اما سيد قنديل فكان لا يفهم كيف تتحدث زوجته عن المستقبل بهذا 
البسر العظم » وهي تعم انه ما من خطوة تخطوها إلا بإذن الله . وهو لا بزال 
بعد هذا كله يسأل نفسه : وما نفم الكتاب ؟ ان الكتاب قد ينفع ابن العمدة 
لأن الشخ يرهب العمدة فلا بنتتظر منه قمحا ولا ذرة » ولآن الاسكاني والقماش 
وجمبع من في القرية برهبون العمدة فلا يتكلفون العمدة مليما واحداً > بل 
يبدون ولده كلما بريد. ان الكتاب قد ينفم ابنالعمدة لآن ابنالعمدة يستطيع 
بعد تعلممه الالزامي أن يعبر الى ضفة النيل الغربية ويتم تعلممه في مدرسة 
سعالوط الكميرة (يقصد الابتدائية) فإن أتم تعلممه في مدرسة سمالوط الابتدائية 
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متطع ان يركب القطار الى بندر المنيا ليتم تعليمه في مدرسة المنيا العالية 
قصد الثانوية ) امكنه ان يسافر الى القاهرة او بلاد بره لتم تعليمه ( هنا 
بغصر خمال سيد قنديل عن تتبع مستقبل ابن العمدة ) .وبعد سنوات يعود 
ع بط او مخامنا او وكبلاً للنسابة أو طبيبا » ويصبح واحدا من الحكام . اما 
مذل مقصوف الرقمة فالكتاب لا ينفعبهم بشيء. 


وفما كان سسد قنديل بفكر في ولده ابصر زوحته على المعد تقطع الجسر 
مسرعة فكف عن قطع اعواد الذرة وذهب يتأمل السيقان الحهم ل الفارعة 
يتأسف على ما كان . فقد كان سيد قنديل يتمنى ان يكون موضع الدرة قصب 
في قراريطه الخمسة » ولكنه كان يعلم ان زراعة القصب لا تدخل اصحابها في 
ا شك راجم الى وسيط والوسيط لا شك سوف يغشهفي مال كثير » سواء | كان 
وسبط الحاج سيد احمد ذاته ام المقدس عيد الملاك ابو عازر . 


وما ان وصلت المنت فاطمة حتى فرشت المنديل الملون العريض امام سيد 
بو قنددل » فاما اتى سيد ابو قنديل على كل ما فنه انصرف مبرولاً الى الغيظ 
تكبير ليقطم قصب الحاج سيد احمد » فكان يشى طريقه بين عمدان الذرة آنا 
وبينعمدان القصب آنا آخر فبحد ثجلبة كبرىاششهبتمزيق آلاف الاوراقمرة 
واحدة “أو بندش 1آلاف الفيران في دولاب مقفل » تتبعه روح حسن مفتاح التي 
كانت تلطم الزعازيع كأنها قبضةمن رياح.وهي تتحرى الى مه ترق الجوعان 
لضاري . لقد رأت روح حسن مفتاح كل شيء. رأت سيد قنديل يجمع ا كواز 
الدزة وتميف السبا » وقرأت افكاره كأنها تقراً اكتانا سنديضا 4 رات 
مقصوفة الرقمة فاطمةعلى الجسر تحمل الفطور مسرعة خشية ان يضربها زوجها؛ 
ومن ورائًا نساء ومن امامها نساء كلبن فرادى و كلبن في جلالسب سود قذرة 
بحر في الارض جرأً» وكلبن حافيات وكلبن مسرعات بالفطور الى ازواجهون 
خشية ان يضربهن ازواجبن او يرموا عليهن الطلاق . ورأت كذلك مقاصف 
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ال قبة غامان القرية في اول الجسر ساعين الىالكتاب في حلا لبهم المحططة القذرة؛ 
أو ساعين وراء الجاموس حفاة يغئون المواويل . ورأت مقصوف الرقية عسد 
السميع متسللاً بين التلاميذ الى كتسابه على تخوم القرية قرب غابة النخيل. وعلى 
الحسر رأت القرية وقد احاط بها النخمل 100 جانب ©» فمدت كأنا القدر 
وواحد في الشهال » واحد يقم فيه العمدة والآخر يقم فيه الواجة عبد الملاك 
ابو عن 1 


وفي القبر الكمير رأت روح حسن مفتاح اربعة 1لاف حِثة راقدة ما لبت 
ان نهضت بيزوغ الشمس وسعت كلأشياء الغبراء» وانتشرت في الربوع لتذرف 
العزف الاموة تحمة لرع العظم . وادركت روح حسن مفتاح ان خيمي الناضحة 
السوداء التى اختفى صدرها الاسمر تحت اعواد القصب والذرة وزوحها حابي 
العجوز الذي لمعت غدائره الرصاصية من وراء الجروف تحت الزوارق الآمنة 
هما الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود القديم » وكل ما عداهما بدا كأشخاص 
الاحلام او كعرائس البانتومم . حتى الحة-ائق الألسمة كالعمدة والواجة عيد 
الملاك ابو عازر وشيخ الكتاب الذي نهب فقراء القرية :ما وضاجع نساءهم وأفسد 
عقول ابنامُم » حتى هذه الحقائق ااؤلمة قد بدت لروح حسن مفتاح كأنها 
الاشباح. ففي دماريس وقف الزمن منذ اربعة آلاف سنة فيطلت عناصر الهدم 
والبناء» وثبت كل شيء على حاله. فالقبر الأشبب الكمير الذي رأته روح سن 
مفتاح هو شبح القبر الأشبب الكبير الذي بني يوم بني قبر خوفو » والعجول 
الساعية على ااحسر المتعرج ومن وراءًا الغامان هي العجول المنقوشة على جدران 
المعابد » والمحاريث رقدت في الحقول كأن ل تمسها يد انسان منذ ان وضعها تحت 
رب الزراعة هنالك » والسواقي ناحث كا كانت تنوح في القدم ولعلها لم تقطع 
قط النواح . حتى الجعارين ذات الألوان الزاهية طنسّت م كانت تطن في 
القديم . 
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و عواد الذرة هزت روؤٌوسها للنسم ؟ا كانت تفعل في الماضي . كذلك تححر 
نخيل »> وبدا كل شيء بين التلال الشرقية والتلال الغرببة وجوداً ذا بعدين » 
ه طول وله عرض ولكني لا عمق له . شكل بلا قالب »> ظل بلا لون > قوة 
مشلولة » اشارة بلا حركة . 


وفي دماريس فبمت روح حسن مفتاح الروح الأكبر الذي يسبطر على 
نوادي. ان الابن قد اندمجنفي الأب وان القلبقد خضع للعقل وطأطأ اوزيريس 
ننه منذ ان أصبح تحت كيبير الالهة في الدولة الحديشة .قال تحت : 
ذ الالف انا الماء» انا المداية انا النهاية» انا الكل انا الواحد » انا الكل في واحد. 
وحين سمع أوزبريس هذا طأطأ اوزيريس رأسه أمام تحت . وحين طاطأ 
وز توقيور اسه أمام تحت طأطأت الاشحار رؤوسبا» وطأطأت الابقار رؤوسبا 
وسحدت المنازل ودخلت الجحرذان شقوقها حتى جمرب من نور النهار» وسكت 
اهواء وتعلقت انفاسه رهبة وخشوعا » وغاصت تماسبح النبل الى الأبد فانتبى 
عصر الخمال وعمد الخلف السلف . أما ثعابين الوادي فقد هزت اعناقها الملساء 
سخطا »وزحفت حائقة الى رمال الصحراء حيث تضع بيضها الذهي بعيدأ عن 
جور الآله الحكم . وتحجر كل شيء فخرجت منه الحياة . ولما شاهد تحت 
كل ذلك اطمأنت نفسه وسكن المومياء واستراح الى الأبد . وقد كان الحرات 
قبل ذلك أخضر بانع حرس كفرس الني بين النبت الاخضر اليانع » قفد 
خشية بابسة برصاء وثبت في مكانه حيث هو يقم الآرك . وقد كان البشر قبل 
ذلك مردة وعمالقةوأبطالاً وتياتين» لكل منهم أسطورة»وفيهم مناوزيريسشيء 
كثير» ففدوا بعد محنةاوزيريس أقواما خانعين» وصار الخلف نسخة منالسلف» 
وقنعوا بما عندهم وانطووا على أنفسهم كأنهم القواقع الحتومة» واغلقوا تخضوم 
بلادهم فلا هم خرجوا ولام اذنوا للداخلين. وأغلقوا نفوسهم فلا هم اعطوا ولا هم 
اخذوا من المعطين» ول يحدت في الوادي جديد. وهو الآن باق على عبده الأول 
حتى مخرج المخلص حوريس . وارادت روح حسن مفتاح ان تتقمص شخص 
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خوريس المخلص» وأن تبهبب باوزيريس قائلة : ه انمض » انمض با أوزيريس انا 
ولدك مفتاح » جئت ارد اليك الحياة» لم يزل لك قليك الحقيقي» قلي كالحقيقي» 
قلبك الباق » » ولكنها أدركت أنها روح جوفاء لا ملك لأحد نفعا إلا انتلبس 
ثوب المادة » وعندئذ تجاب الصلاة ويرفم أوزيريس رأسه الكسير » وتطفو 
اسبح دن ميد »ورج المررة اناهن شقونها ” وتقيطوي:» اشاس اشبيحسواء 
فتبتز لها الاشجار والأبقار والمنازل » ويخضوضر الحراث فسخضوضر ممه 
النبت » وتعود الحياة الى الوادي لتتراقص حول النيران لمسمم الأرغول في 
محراب انوبيس كا كانت تفعل في القديم » وتدب في الحجر الحباة فيثور الأبناء 
على الآباء ويهزأوا من طفيانهم وجحودهم وصلفهم وخوفهم المزري من لمنة 
الاجداد » وينسلوا بعد عقم فيملآوا الوادي بالمردة والعمالقة والابطال 


واقترب سيد قنديل من الحرف الذي نحري تحته الندل بعد أن انحسر عما 
يشيه الجزير ة . وكان لا بد لروح حسن مفتاح ان تبت على وحه السرعة » فقد 
ا ترى ماذا يحدث لو كان النيل عميقاً ؟ ولكن نمل يناير 
لا يمكن أن يكون عمدى الشطآن . إن سد قنديل لا يختلف عن أعواد الذرة 
التي ينبتها في قراريطه الخسة » فهو لا يهتز الا أمام الردح. أن سيد قنديل وجود 
قديم متكرر» نسخة من فلاح أزلي في عام المثل» ولعله ليس سيد قنديل إطلاقاً 
بل جابي حورتبب الذي كان يتجول هنا قرب هذا الجرف منذ أربيعة 1 لاف 
سنة . فاذا كان الأمر كذلك فقد عاش أكثر مما ينبغي » وإذا كان الامر كذلك 
فينبغي أن يموت ليفسح المجال لجيل جديد . ان سيد قنديل ظل ثابتا في ملتقى 
الزمان والمكان » فينبغي أن يصير الظل الى مادة» وان تتعم المادة الحركة في 
الزمان والمكان. ان سيد قنديل شبح خاو ذو يعدين فينيغي ان يكتسب بعدا 
ثالث » والا فمكانه الطسعى داخل اطار تزين به جدران المتاحف لا بين الأرض 
والكمين و اللواده: اسه تلقل ريو مق لشتور لتنا نين اياف ققدي 
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فينغى أن يزول هذاالرهز لمحل محله رمز جديد » ولو مات سيد قنديل لعاش 
ع ملمونا من الأسباد القناديل . ارت انين الفا من الاسماد القناديل قد 
فشو' في نحاد أبى حمد وفي فبافي كردفان دون ان يسألوا جزارهم فبم موت . 
فرن قتل حسن مفتاحسيد قنديل واحدا قبل جرعة ؟ ثم ماذا يفقد سيد قنديل 
. أنه سقط من حافة هذا الجرف العميق ؟ لا شيء . انه الان يأ كل البتاو 
و جين نباره ولمله » ولسوف يصاب بالبلاجرا بعد جملة أعوام » ولو سقط من 
جرف العميق لاكل البفتيك والبطاطس البورية بعد أن يخرج من الأهر في 
شخص حسن مفتاح . انه الان ينام في القبر الأشبب الكبير على حصير بابس 
فوىق مصطية من الطين المجفف يحم يوار الثيران وكيد الحاج سيد أحمد » ولو 
سقط هن الجر فالعمرقى لنام علىالسرر المامقة. وبات حلم «الغيد الحسان وبعظائم 
لأمور. إنه الآن لا برى الا الماء والطين ومُر الماء والطين » ولو سقط منالجرف 
لعميق لرأى الآفاق والآفاق . انه الآن يحبا بين احضان أمه العدوز خيمى 
وأسه العجوز حابى » ولكنه لا بعلم بأن أعية خلمى ١‏ تعد العذراء السمراء التي 
كانت يوم أن زفتها الآغهة الى النبل بل اكنبلت وشحب وجهها وتشقق جسدها 
وأشرف على الجفاف ضرعاها » فبي لا تطعم كل بينها وترجو لاكثرهم 
ان يموت . وان أباه حابي لم يعد الفتى القوي الجياش ذا الذوائب السمراء الذي 
كان يوم زفته الالمحة الى مصر بل شاخ وابيضت غدائره فهو لا يخصب كل عامولا 
بنحب من صلله المردة والعمالقة والابطال والتساتين . ولكن الاسماد القناديل 
لا حول لهم ولا ارادة يعيشون على الكفاف في كنف الوالدين ولا يخرجون الى 
الدنما العريضة لمغازلوا العذارى الناضحات وينتزعوا اللقمة من أفواه الأسود . 
ثم إن حسن مفتاح اذ يقتل سيد قنديل انما يتيبح له وجوداً اسمى من وجوده ٠‏ 
إن حسنمفتاح يأ كل الأحياء كل يوم» يأ كل الثيران والخراف ويأكل الكرمب 
والفاصولما . وهو حقا يبغض العنف ولكنه يبغض العنف الذي لا مسوع له . 
وهو رغم أ سفه على الثيران والخخراف والكرمب والفاصولما يأ كلها كل يوم فلو لم 
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بأ كلها لمات . وهو لا نضرب عن أ كلها احتحاجا على وحسة الطسسعة 6 بل هو 
لا يلوم الطمعة لوم بفشهدعليه حياته» لانه يفهم ان الثيران واخثر اف والكرمب 
والفاضولنا اما "نيسول الى كالناف 000 لوول الى اانيمة 
وتفاهو أعضاتف ف اتحسك الانسانية» وتشحولالى أفكار وسسمفونمات وتابلوهات 
2 عقل الانسانية 6 وفوق هذا وداك تدحول الى أعمال إرادية ٠‏ إن التناسخ 
سنة الوجود . إن التناسخ رأس التطور فأي خطأ اخلاق اذن ان يتنامخ 
كلاهما . نعم . ان التناسخ سئة الوجود . التناسخ ؟ كلا . كلا . أليس هذا ما 
دقوله الامجليز ار دفر سوك المصر دين واهنود وردوج أفر يقما العذراء ٠‏ كلا كلا 
كفى تردداً » فالتناسخ سنة الوجود. وحين وقف سيد قنويل على شفا الحرف 
العمى خل الى هه حسن مفتاح أنه دسم حك مهأ لتنة ده من حماته الخاوية ٠.‏ 
ولكن سعد قنديل ل يكن فك 2 حي 0 من ذلك»>وانا كانيف؟ را فى كملة الدرة 
الي دلشعقى ان ددفعها [لم وادي ف المساء لقاء انتقاله طَُ وال العام الماضي بين 


دماريس ف البر السرقي وسمالوط في البر الغربي هد ارهق كن اسبوع 
ليشن السوى:. 





وكان النهار محاقاً » ولكن روح حسن مفتاح لم تخطىء قط طر يقبا الى سد 
قنديل . واقتربت روح حسن مفتاح من سيد قنديل فأحس سيد قنديل فجأة 
بأنه فى حضرة غريية لا يفبمها . وارتحف قليه لغير ما سيب ظاهر . وتلفت 
وراءه » فقد خيل إليبه ان رجلا يتبعه فلم بر إلا الارض المكشوفة ومن ورامًا 
افدنة الذرة . وتلفت حوله فقد خمل إلمه انه ابصر ظلاً يتبعهفلم بر إلا ظله 
ممدوداً على الارض المكشوفة »© بما يقرب من ضعف ححمه الطسيعي . فماد 
يتأمل النسل » ويفكر فى حماره المقمد في قراريطه الخخسة» وفي زوجته التي تقطع 
اعواد الذرة . وخْمّل إلنه انه برى في الماء المعيد خماله . ولكن الماء كان يعبداً 


5 





ظ هه ستطعان حزم نذللت:. 


و خيرا جمعت روح حسن مفتاح كل ما بها من عزم وغلظة ودفعت بسمد 
فب من فوق الحرف العميق فاختلتوازنه» وارتفعت منه صرغة ألسمةوهوى 
مر ح الى ثم ارتطم رأسه بالماء فأحدث دويا عظيماً اعقبه خوار عال ثم رساش 
عر . وافقدته الصدمة وعبه او كادت © واختفى تحت سطح الماء ما يقرب من 
غصاء حتى خرجت من الجرف العميق ودخلت فى منطقة الشاطىء المسوط . 
ر سمعت الجعارين التى تطن بلا انقطاع فوق الأرض المكشوفة والغران التى تمححل 
الموص الاصفر المنثور صراخاً صامتا اختلط فنة الرعب والمئاد فكفت 
حه رين عن الطنين وثبتت الغربان بين البوص الأصفر المنثور » وتعلق كل شيء 
عدر ليع الع كد 


فقد كانت روح حسن مفتاح وروح سيد قنديل تقتتلان تحت الماء لتحل 
اونى مكان الثانية . واخيراً ارتفم رأس الغريق فوق سطح الماء » وكان يلبث . 
ركان يضرب الماء يمديه عيثا كأنه لا يعرف السباحة » ولكن شطآن ثبل ينابر 
جع المادل5 كن تلتسي يندرزلا. [السراعة ,ريطا ندا اسار ادل ارا 
فوجد رأسه وعنقه ونصف صدره فو الماء» ووجد قدممة ترتاحارن على غرن 
ولق ا بروعة قيار الهمدت غنات ساقيه في قاع النبر الى الشبال » ولكنه ل 
بلن امام » بل سمي الى الشاطىء » الى الارض المحكشوفة ذات البوص الاصفر 
امناثر. ووافف كسح رأسه الحلوق وبعصر حلدايه المناول. وطنت حوله الجعارين 
وحجلت إليه الغربان » ولكنها م تستطع ان تتبين ان كان الرجل سيد قنديل 
م حسن مفتاح . وعلى الماء طفت اللبدة تحت الجرف ولكنبا كانت ثابتة في الماء 
لدي عاد إليه ر كوده. وخلع الرجل جلبابه ومفى يعصره بقوة ثم خلع قطنيته 
ومفى بعصرها بقوة . ورأى الألوان في وحه السماء ومن وجه الأرض فميز بينها 


عن الا ا 


رغم ان الشمس كانت في أوج الفضاء . واوشك ان يخلع عنه سرواله الطويل 
الدي يبلغ الكاحلين د الرباط المزدوج الغليظ الذي نتدلى إلى القد مين 5 ولكنه 
استحى . ثم سعي الى حزم من اعواد الذرة ملقاة على الأرض فنشر علسبا 
ملانسه 5 وجلس تحت الشمس عاري الصدر يستدفىء : 


وذهب يتأمل صدره فاذا سمرته قد اشتدت »© واذا عليه وشم . وهاله ان 
يرى الوشم . وشم ؟ ماذا أفعل بهذا الوشم ؟ كيف أزيل هذا الوشم ؟ وتمعن في 
بديه ظبراً وبطنا فوجدهما آية في الشونة . ولكن باله هدأ حين هت نفحة 
من النسم فحملت اليه رائحة الذرة والقصب وصوت كروان يعد . كذلك هدأ 
حسده حن تسلطت عليه الشمس زمناً فحففته وادفأته ومشت فى أوصاله 
بالكسل اميل . وتحاوبت في خاطره انغام قديمة » انغام رعوية تصف الطبيعة 
في بلاد التبرول من باستورال بيتهوفن » واستنام الى الانغام واحس يمال الحياة» 
ولكن قدمه لم تتحرك مع الانغام. ان قدمه قد تءودت ان تتحرك مع الانغام. 
ان قدم حسن مفتاح تنحرك دائما مع الانغام . ولكن هذه القدم لا تتحرك مم 
الانفام . وتذكر ان هذه القدم قدم سيد قنديل. وملكه رعب قاتل جملهيرشك 
ارن بنهض من مجلسه» ولكنه عاد الى مكانه وثبت فنه. وبدأ يشك فيهويته. 
اهو حسن مفتاح امسيد قنديل؟ ومضى يتحسس حسده الخشن باصابعه الخشنة. 
اهو حسن مفتاح او سيد قنديل ؟ ارن سيد قنديل لا يعرف انغفام) رعوية 
تصف الطميعة في بلاد التسرول » فهو اذن حسن مفتاح . ان سيد قنديل لا يتفتح 
هذا التفتح العجبب أرائحة الذرة والقصب ولا لصوت الكروان البعبد »لآأنه قد 
ألفبا جسعا » فبو اذن حسن مفتاح . ان سيد قنديل لم يكن يستحي ان يخلمع 
سرواله ويقف عاريا امام املأ فهو اذرى حسن مفتاح ما في ذلك شك. ولكن 
الجسم بوشمه وغلظته وسمرته لا شك جسم سيد قنديل . انه روح حسن مفتاح 
فيجسم سيد قنديل. ولكن ترىهلحدث خطأ؟ ان جسم سيد قنديل لا يطيع 


حش زه لانت 





اليك وير --0 ٠‏ ترق هلل بقست خسم سند تسيل مد ركاف حواشة:؟ أن 
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ا وه 1 راعو 0 0 تصفم الطميعة فْ بلاد | ارت 6 ن قبل عدي 3 أعصاب 
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رض فىغباوة» كأنها لا نعي با بحري داخل الروح. ان حسن مفتاح قد تعود 
٠‏ 5 ل م 1 عل . 

د مم بده الى عنقه بين أن وآخر لصاح رياط رقسته » ولكن هده المد الغليظة 

معن ألآان من دلك مسا ترم هل دقبت سلسم سد قنديل عاداته الاوتوماتية؟ 
غنا #وردنى ان يدكون هذا الل و تارق هيا أ حرف مط 1 
0 عدا ث أو . و ن أل دم ١‏ دمج في ف الس 5 20-7 تتداخ سل ال 
«الدان نتكووق مله قوضى دضطرب ها وحجدانه ودشد سلو كه ٠‏ ترى مادا 
مات 7 أنْ 0 0 دك ميم 3 6 0 3 ف مون ديه ع صسصلوق ماعد دب ا 


.ال ارضا: رى 2 2 و علامة الصلامب 7 


١‏ مملمر وس ٠. ١‏ 0 ِ 1 7 ا ا 
ف دن ددن ه ماحم م ىلل تان دعر فين أنه حدسن مفتاح فك الك كان 


“لسر 


.درشا أله سنك قدي نر عم 07 الكسر الدى علا صدره )وبر عم بديه الغليظتين 
ثم 0 ا الحلوقة 97 فهن ابن لسمد فنديل مه الآذ كار المرتمة الدقيقة الي 

الع نيدح غانيا : ان سان مفتاح 3 دعر ف أنه حسن مهدا حو في هل أ ١‏ الكفاءة .ان 

5 بو ا ١‏ 1 ىم 5 5 لع سمس 03 18 

ممه قتديل فضر يان أرأق أن مونل : «السشعة ودسدعان ) قال (( ماريه ألا واحدأ). إن 
سك 3 1 > بم ٠‏ |1|- 5 5 ء ال 1 |ء -ع 1 5 | ٠‏ 3 95 
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بع قاو تارب العنقاء  ١‏ 


مخروج روحه »> ولئّن بقى منها شيء فهو اصداء بعمدة لد كريات بعمدة لا تزال 
تعيش في حواسه يحم العادة»وليس لأن لها نظائر في النفس . فهو الان يستيع 
ان برفم الفأس الثقيلة الملقاة بين البوص الأصفر المتناثر» دون ان بحس بثقلها فما 
زالت فى يده الغلمظة ذكرى أوزان قديمة» ولكن غدا سوف تنسى بده الفلمطة 
موازينها الاولى . ولعله الآن يتحدث فيخلط حة القاهرة بلبجة الصسد » فما 
زالت فى حلقه الخشن وشفتهه الخشنتين آثار اصوات قديمة . ولكن غداً ينسى 
علفة اخكن و غنتاء الفندان تلك الآثار ٠‏ غداً 'يعلتم حواس سيد قنديل ما 
تعامته حواس حسن مفتاح . عدا يصير الى كل واحد مَتّاسك . 


ولكق عدا قد 4 فلا يزال أمامه أن دعود | لى2 روعدمه 04 مقصوفة الرقمة 
فاطمة لسوى حسايه معمأ 0 ولا بزال أمامه أن حرج من دماريس لمعود ل 
اللحنة المر كزية : ان شهره لم ينقد بعد » ولقد بقست فمه أيام تربو على الاسبوع 
ولقدكان يحب ان يقم في دماريس هذا الاسبوع لولا خوفه من ان يفتضم امره 
بين أهل القرية . ولو انه بقي بينهم لوجب عليه ان يمارس كل ما كارن بارسه 
سيد قنديل . وهل يستطيم حسن مفتاح انهلا هذا الفراغ الذي خلا ؟ الأرجح 
انه لا يستطبع. قمادا يعرف حسن مفتاح عن يحرى الحياة فى ببت سمد قنديل؟ 
انه يتسلم الدور في منتصف الطريق بلا تحضير . ان عليه اولآً أن يتكلم م يتكلم 
أهل القرية » فبل هو مستطيم ان يفعل ذلك ؟ انه قد يتكلم كا يتكاءو ندقيقة 
او دقيقتين » ولكنه لن يستطيع أن يتم ما بدأ . ترى ماذا يحدث لو انه خاطب 
مقصوفة الرقبة ام عبد السميم فأخطأ في و و القرية» 1 0 بها لا تألفه من 
ل راوس القن ٠‏ ريا 
أن يقصف رقبتها باستمرار » فلا بد ان هناك تعارفاً آخر على النداء . ام ترى 
ان قصف الرقية عند أهل دماريس دلالة الاعزاز ؟ ولو اذه أخطأ في نحو القرية 


داه 4" د 





حمدقت فيه مقصوفة الرقية وظنت ان به مسا. نعم » لا مهبرب من ذلك . سوف 
تصن ان به مسا . وسوف يذسم امره من طرف القرية الى طرفها الآخر » مسن 
ست طه ابو عند الصمد الى بدت عبد الملاك ابو عازر » وسستناقل الناس ان به 
مس4 وستحدث الناس عن المس الذي اصاب المسكين سيد قنديل اسبوعا كاملا 
حنى يخرج من القرية » وربما تحدثوا به عن موسم القطن »© فالقرية ضرقة والقرية 
بحدث فمها جديد اللهم الا جرائم القثل واحراق المحاصيل وسرقة الماشية » 
هي تتحدد كل مساء» كل مساء > منذ ان انقرضت اسرة الالحة من واديالنيل» 
رسكن القرويين لا يتحدثون فمبا في الصاح لانم الفوها حتى زهدوها . انها 
جزء من روتينهم المومي فكيف يحدون في ترديدها لذة ! ثم ان الآيام ( أو 

نر ك ؟ ) قد عامت القرويين شمئًا من الحصافة وشيئاً من الحمطة »2 فبم لا 
٠‏ يتحدثون عن جرائم القرية خشية أن يغضيوا سادة القرية » خشمة أن يفضصوا 
عمدة وخصوم العمدة واصدقاء العمدة » فأكثر الحرائم من سادة القرية . ولقد 
.م القروبون القشمل سقط بين أعواد الذرة أو على الجمسر المتعرج الطويسل 
,بعر فون قاتله معرفة العين » ولكنهم قد تعاموا ان الصمت أمام و كيل النبابة 
0 وأبقى . فان كان للقتيل دم فليثأر له اهلوه » أما ان تنحشر الشكوه. ...1 
اليصلة وقشسرتها فهذا ما لا ترضى به تقاليد القرية . ان القرية في 
ع ا كاملة منذ أن انقرضت أسررة الآلحة من وادي النمل » وقد الف سادة القرية 
مذه العزلة واحموها » وهم لا برضون للحكومة المركزية ارن تبدل نهج 


ولكن ماذا ينال من حسن مفتاح ان يتحدث الناس نحنون سيد قنديل ؟ 
ع 4 ماذا ينال منه لو تمعه صممة القرية الملاعين حاملين صفائحهم وملاعقهم 
ع ربين صفاتحهم بملاعقهم كأنهم يدقون الطبول ؟ ماذا ينال منه لو سخر منسه 
حل القرية وجعلوه موضم سمرهم طوال الاسبوع ؟ انه سوف يختفي من القرية. 
رحين تحدثه مقصوفة الرقية عن زيارة على عبد المتعال وعن دين موسى أبو صبرة 


امب 


وعن قبراط البرسم اجاور لامقابر وعن غير هذا من الشؤون التى تتألف منهبا 
حياة سيد قنديل » فبو ستطسم ان يحملق فيها عندئذد باطمئنان ولا نحسب» 
أو لعله يحمب با لا تنتظر ه مقصوفة!لرقية . لسوف تنسب كل شىء الى العفربت 
المصس او الذي وكهد وأعرى يذ وذاك »العرت وديم واكاك 
معذوراً عن قطع القصبفي زراعة الحاج سيد احمد . 


ولك. ن هذه الخواطر الغريية انقطعت جميعا حين ذكر حسن م مفتاح ان قصة 
حنونه قد تعرقل خروحه من القرية . ان ١١‏ راك سمعرف محنونه ولن يسم له 
بأن ينتقل فى مر كيه الى معالوط . فان معمم له المرا كي أن بنتقلى فى فر كيال 
سوالوط فلا شك ان تليفون العمدة سوف دير بوليس سمالوط عليه . ولن بعتب 
ومئدذ على اا فاحانين لا يمتركون وشأنهم م تم أن أسو 8 كاملا نكو المفاقمح 
الى حوار مقصوفة الرقمة قد دتحاوز قدرته على الاحئال » فبي لا شك تنه 
منه أن يقوم بواحمات الزوجية عاقلاً كان ام مجنوناً. كلا. ان مقامه في 8 
لشفي أن نطول .ول هري لان ٠‏ في التو واللحظة . ارن النقود التي 
وحجدها فى قطسة سبد قنديل تتحاوز الريال بقلل » ولكنه حاحة الى خمسين 
قرشأ بر كيايا القطار الى القاهرة في الدرحةالثالثة» فمن أبن اه بالثلاثينالاقمة ؛ 
لا بد ادن من مواحية مقصوفة الرضة فاطمة وهب مقصوفة . الرقمة لا تلك 
الثلاثين الماقمة » فماذا يكون الخال ؛ اتدسم حلة من حلل السمت »© تقترضها من 
الجيران » ام يكتسيها حسن مفتاح بالعمل في قصب الحاج سبد احمد ثلاثة ايام ؟ 


ان الشسن قد ارتفعت والظلال قد قصرت وثقلت: بعد أن كاذث طوت 1 
وخفيفة » وسرواله قد جف أو كاد فلا بد أن يكون جلبابه قد جف كذلك . 
وسعى حسن مفتّاح الى ملابسه فارتداها وكان مها بلل خفيف . ثم عاد يقطم 
ارض الجرف العميق حافي القدمين ويطأ كسر البوص الأصفر المثاثر فلا بوجعه 
مامسها . أن قدميه سميكتان لا توجعهما اسماخ الحديد » ولسوف سقى لهم) 
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لمكبما زمنا طوللاً حتى يترهفا » فملشه اذن ان يقمل هذه الحقمقة . ومن 
ري ؟ لعله موفتى في هذه الصفقة . ان كمده الأول ل يككن على أحسن حال © 
ركم رجاه لصنت عن ادر اب » فلمل كبده الجديد صاغ سلم . ولكن مسن 
بدرى : لعله قد ورث بلبارسيا سيد قنديل وانكالستوما سد قنديل » فتسعون 
ف لاسن الأساف الفتاديل يوون الملبازسنا لاد تراد ان التيككير 
في هذه الأمور لا يحدي ؛ فالواقع هو الواقم » ولن بغير القلق ما قد كان . ان 
عواد الذرة جمملة . أن اكواز الدرة جملة . ان دفء الريف جمس لى . 
مواءشمة امن الاطلبى الأملس اللبق ضيريتك قوق الآفاق المنتددرة. لسن 
مهت حم ضر ب الاحدحار الصغيرة بقدمه العارية فو حعه الاخجار الصغير ل 
غم ذلك يفرح . انه سائر الى التاسك الكامل . ان الطرب يستخفه فيامس 
عواد الذرة بسممنه كا كان يامس أعمدة النور في شوارع القاهرة . انه يرى التلال 
شسرقية على مدى اليصر فلا محد فيها الغناوة التي تلازم التلال بل نحد فييبا 
مخامة التي تلازم الجبال . حتى الجاموس السائر على الحسر امام الغامان قدخرج 
فحأة من اللوحة الصامتّة ودبت فمه الحياة» والثيران المتنائرة في اقول الفارغة 
. تمد كالثير ان الت حفرها الكينة على جدران المعايد بل بدت لعيئه ما ودما . 
والأرض البهراف عع قدسة بدت شعو اءنرافعة كأ اهدراء عيقة #2 رده 
عار شرار دب من الحب الاب ض المقشور »بعدانر آها صفر اءعحفاء شقةتماالسنون . 
ن حسن مفتاح كان يرى صورة الريف ذات بعدين لأنه كان المشاهدمنالخارج» 
ف 0 فحسن مفماح جزء منهذهالصورة دتحرك داخلاطارها فاذا بد سحردة 
.شت في كل ما حوله بالحياة . وأوشك حسن مفتاح ان يلقي بنفسه على الأرض 
حشنة ويعانقها ويقبلها صاتحا : « تباركت يا خيمى با أم العمالقة » تبار كت ا 
زوج اللدل الشعية) قار كق :ا ارصن المعاة #دتار كم قار كيار كن 
وتدارك ضرعك الأبدي الغزير» وتبارك رحنك القوي الختصصب »2 وثبارك ينوك 
الاتضياء هضوم والراحلون » . ولكنه م يفعل لأنه ألفى نفسه فى قراردطه اخمسة 


ل 


دن درته العزيزة أمام روحمه 1 ونظر | قفاطمة فوحدها قوية وقدرة -000 
كأنها قد سويت من التربة القوية القذرة السمراء » ووجدها حميلة . ان فاطمة 
التى رآها قمل ساعة فخاها صورة ذات بعدن تيدو الآن امامه مادة ذات ثلاثة 
اندي ونأ ملكتاو يدير اناق الكقاها الكلدان: الابره التعناضى الضاى 
قَُ دفسةه وى سبد .ك4 رحاية الفضاء والصمت الكلى الدى هوسنه امتواات دعمسك ت 
فاطمة . وراعه انسجام الروائح فى الريف »> فالذرة راتحتبا من الذرة والأرض 
ااام الذرة وعد ان اناطلمة رالعتهئ الذرة 1 ولا خك ا ماتسسودسييا 
كذلك رائحته من الدرة 4 والضفادع ادا وركث مواضعهما وحاءت تقهز دك 
ولكنه 0 أن الأهير أعقد من ذلك 5 ١‏ لا يقهم بسن أعواد الدذرة وى درب 
المفاتيح ؟ ل لا يتم ما قد بقى من حماته دين احضان الطبيعة ؟ غدأ مخضوضر 
القمح الصغير الذي كسا ما وواء الجر ف الى حمث؛ دقف غراب أأقات © وبمك 
عد مضج وتدصفر ودهدىي 2 سنادله الحماة 5 وف الصف تلمس الأرض حاببا 
السسضاء ودمفسر القط ٠١‏ ن منمد و النصر الن مدى المصر . وهذده المنت القو دَالْقدرة 
السدم :اع سوف لا حماته حقانقى المأدة وأححس سنا المادة حدى بأسى اللحنةهة 
0 3 زية وبلسى الجر دات» وتلا دأره بالاطفال فتدعم صلته بالحمأة 01 ا ذهب 
ا وكل صماح الى زراعة الاج سمك ديق تسر القع طول الموم » ودعود 
لعسعر هة فر وش مع المساء ؟ِ أنه لقن شكال التعب ان له دراعي سمك فنديل أو 
دزال له دراعاه 7 م قال أنه حسن مفتاح يّ و لا مكون ديك قنك 05 9 اثه سيد 
قنددل بقدر مأ هو جسن مفتاح م وهو الآن ف المفترى و 3 0 ف وسعه4 ان 
يختار . انه ما أحس بوجوده في بوم من الايام بقدر ما محس به الآن . لقد ارتد 
الل نفسيه عل أن كان ا ف العالمان . انه مس بالمادة الى هو مشأ 4 ؤمأ 2 
الطيية الهو :اثه :رأث له سد : 5 هو قذر هذا الجسد » وك هو خشن! 


الس 





ولكنه خير من لا جسد على الأطلاق . كذلك بحس بالادة التي تقف 
أمامه بغباوة وتمّحي امامه بغياوة بين آن وآخر لتكسر أعواد الذرة . انب 
مادة لا شكل لهاء ولكنبها مادة على كل حال . ان الجين ذو الدود الذي سيأ كله 
من الآن فصاعداً مادة لا شك فمها » فهو يتحول الى انسجة خشنة تحمس وتحس 
في جسده الخشن الذي بحس ويحس . اما اليفتيك الذي كان يأ كله قديأ فبو بخار 
فبو هواء » فيو عد م لاته كارت سّدول الى افكار دقيقة لا تقاس فى ذهك-ه 
ندقمق الذيلا يخضع اقاييس الوجود. ثم الام يعود؟ الى أشماح اللحنةالمر كزية؟ 
ى اشباح ايزافيقش ؟ الى الغرام الشبح وشبح الغرام » هونا ربيع ؟ ان اقر 
شيء يعرفه الى هذا الوجود المادي الذي بحيط بهوهوعايدة علم بنت عبد السلام 
فندي عم باشكاتب الارشف بوزارة الاوقاف » عايدة عم الى توشك ان تفممه 
ولكنها لا تفهمه تامأ 


ولكن حسن مفتاح سخر من نفسه حين اقترب من مقصوفة الرقبة» واراد 

دلفت نظرها الى وحوده فآوشك أن بقول : « بردون ع . وكانت مقصوفة 
رقمه في شغل »يأكوازها وأعوادها لاهية عن كل شيء » تنحني دقيقة ثم تعتدل 
دقدقة وعلى خدها ما بشيه العرق . لا بد من الشجاعة با حسن مفتاح . لا تقل 
رلا مؤٌاخذة » فهذه زوحتك وهي لا تؤاخذك ؛ زوجتك التي تضرمما كل مساء 
ن بعصاك وان يخفك فلا تجسر ان ترفع بصرها اليك . هذه مقصوفة الرقبة نا 

: ا . وهذا سيد ابو قتديل نا مقصوفة الرقمة . وهأ ان قال « بت 'ا 
فطمة » حتى التفتت المه فقراً الدهشة في عنيها . و كاد ان يرتيك فقد حسب 
ن فى مظهره ما يدعو الى الريبة . ولكنه اطمأن حين سألته عما فعل بلبدتل-ه 
و تخفمه وعما فعل يشمابه. فأحاما باقتصاب انه سقط من الجرف. ولكن دهشتها 
م تزل وعادت تسأله عما صرفه عن الذهاب الى قصب الحاج سيد احمد » فم 
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حب بل أطرق الى الارض . فاما قالت معئفة انها كانت تنتظر اجر اليوم لتتم 
به الجنيه» وتسد به حلق مشكور البدال اضطريت نفسه واطمأنت معا» وبدأ 
سحث عن ٠‏ كأمات بطلاب 5 القروس التسعين ٠‏ والخيو! قال «انقي حاطا اهم فن؟) 
فازدادت دهشتها وقالت : « مش انت اللي حاططهم بأيدك جوه الزلعة اللي في 
الحخضير ؟ اياك ناوي تدهم له دلوحت ؟ » قال نعم . وعيثت فاحامة في حيب ا 

داخلي م تصل المه الا بعد أن رفعت حلايها لوي واكشفك عن يتقرو الها 
الطويل القذر ودست أصابعيا 2 ف حلماب آخر داخلي . وحاين وقع نصره 
على السروال القذر اشمأزت نفسه . وناولته المفتاح وانصرف عنها لينطلق الى 
القرية » وللكنها صرخت فى أثره تقول : « ما تفك المحش با أو عبد السمسم». 
وتردد لحظة ثم تذكر انه لا يعرف كمف يتطي امار . وخشى ان تهء_ود الى 
يحادلته فقال : « اسك با يحصوفة الرجمة » » ومشى الى الحسر وفىي طريقه 
الى الحسر ذكر انه اخطأ ف توزسم الذهرة في كلامه قال . م اسكتي ؛ وقد كان 
ينبغي أن يقول ؟ « اسكتي» » انه قال: دوت تم ت » وقد كان ينغي انيقول: 
« تم تأت ». ترى ه-لى لاتمظ كه ارا شنا ؟ ولكن كت تلاحظ وعثرات 
اللسان كثيرة . وهو ل يقل شيئا كثيراً . وهبها لاحظت فما نتيحة ذلك ؟ 
دقيقة من الحيرة تهبز بعدها كتفيها وتعود الى قطع الذرة . وسوف لا ينتصف 
النبار الا وهو في المركب يفكر في أعجب اختيار لقره انسان » وبودع القرية 
الشهباء. ولكن كيف يعرف الحضير؟ انه يعرف دار سيد قنديل بدرب الفاتيح 
حقا ولكنه لا يعرف الحضير . لو انما قالت الدوار لعرف الدوار » ولكنه لا 
لا يعرف ما الحضير .ان الحضير هو حيث تكون الزلعة» ولن يتعب فى | كتشاف 
الزلعة . سوف يحطم الابواب اذا لزم الآأمر حتى يعثر على الزلعة . 


اثذث أرضها من طين وجدرانها الاربعة من طين » فببا شيء من ضوء النهار 
يرلكنه لا يكفى لقراءة صحمفة » وفى ر كنها الابسر فرن كبير من طين وفى 
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1 الامن سم حجري اكثره مورشم ولا سند له» وللكن سقف القاعة كان من 
سق ان الدخيل القديم . وصعد الى الطايق الأعلى فوجد قاعة آخرى خاوية كذلك 
حد. نها من طين كذلك وسقفها من فلقان الاخيل القديم . ولكن ارضها 
أءت تغطيها حصيرتان كميرتان هما كل ما بالقاعة من اثاث . وفي القاعة نافذتان 
خشب فيهما ولا زجاج وباب لا خشب فيه ولا زجاج » باب يؤدي الى غرفة 
- خاسة » فادرك انها لا عن ان تكون الحضير . أنة ببحث عن زلعة . وحمث 
تكون الزلعة يكون الحضير . ودخل الغرفة الداخلية فوحدها عسقة مظامة ينير 
مق متها الضوء الداخل من الطاقتين الكير تين اللتين لا خشب لما ولا زجاج 
بى عن طريق الباب الذي لا خشب له ولا زجاج فيه » ولكن قاعها مظم » 
مف كانت الغرفة بلا ذوافذ . ولبث فى الغرفة بعض الوفت حتى الفت عمناه 
علاء فرأى على الأرض بساطامن اللباد في أحد طرفيه وسادة وفي طرفهالآخر 
عدء ن من الصوف أحدها مهلبل والآخر في اجود حالة . ورأى في ركن 
ع د صرة » ومع الصرة صرة » ثم صندوقا فتحه فاذا به ملابس بعضها للحريم 
, عضب للرجال وشيئاً من الخرز اللامع اللتوو روا الزلعة للتهوييا ورصد 
ةرش التسعين ومزيداً من الخرز الملون يامع في الظلام ويكرقي خبط احداهما 
دساء والأخرى سوداء وفيبما غرست بعض الأبر . وانتزع القروش التسعين 
ر ستأثر لنفسه منها بستين تاركا الثلاثين في زلعتها » وأغلق الصندوق ووضام 
ذاوش فى حب قطنيته مم القروش الاولى التى كان قد وجدها قرب الحرف 
عد 2 عاد الى القاعة ذات النافذتين ومنها ارتقى الدرجات المحرية الثلاث 
-نية في السلم ليستحكشف ما بقي من ال كان وهو غرفة واحدة اعلى بقليل من 
متوى القاعة امتدت الى اليسار على قنطرة من فلقان النخمل»4اقدءت فوى درب 
م ديم . وتطل كالقاعة عليه ولكن بنافذتين متقابلتين لا بنافذتين متجاورتين. 
ركنت الغرفة مشرقة كل الاشراق لان نافذتم ا المتقابلتين المطلتين على درب 
نه تمع كقة] الغرفة الباءالعويضة © لقفش القورو وح لشنين القروي: ولكن 
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الغرفة كانت كالغرف الآخريات 3 طين ف طبن إلا السقف فقد كان اكثره ا 
الجريد . وكانت بها مصطيتان متقابلتان بنيتا بالطين » وعلى كل من المصطيشين 
لماد مفروش لا بأس به » وعلى الأرض لباد » وفي ركن الغرفة جوزة وكانون 
نصف موقد به خشب من خشب الدرة نصف محروق؟والى حواره بعض ادوات 
الشاي ففهم أن هذه الغرفة هي صالون البيث . واط ل على درب المفاتيح من 
النافذة الغريية قرأى النبل يعيداً ؛ ورأى أمامه المقات ذات الطماطم الناضحة 
المغرية للعبون » ولكن البعد أخفى عنه الطماطم . وامام المقاترأى كومالروث 
وامام كوم الروثرأى البيت الحجري الذي لا نظير له في القرية الا بيت العمدة 
ثم رأى الدرب المتعرج الطويل « وبعض الامبات جلسن على الارض امام أبواب 
دورهن يغزان الصوف » بعضون حبالى وبعصوهن عحائز . ورأى طفلين » بنتا 
وولداً » يلعيان حافيين في سعراسة احدى العجائز ويصنعان العرائس من الطين» 
ولم يشك فيان البنت هي مقصوفة الرقبة سيدة » بذته » بنت سمد قنديل .و كان 
في عينها صديد كثير . ورأى في الدرب تيس يعطس . :ول يحس بأنه يقف على 
.البونتي دي سوسيري رغم أنه قاما كان يتعلق في الهواء على هذا النحو . وخرج . 
ولكنه لمح قبل خروجه كيشا قابعا في ركن القاعة السفلي على فرش من البرسيم 
ينبعث منه عفن كثير . كذلك ابصر باباً خشسسا قصيراً معلقا يقابل الما بالخارجى 
لا بد لداخله انيطاطىء الرأس» فادرك انه باب الخزانة » فقد كانت الرائة 35 
ذكرياته القديمة الاولى . لقد ولد في هذا الست »> يقولون في الحضير > والبت بدت 
جده او كان بدت جده مفتاح ابو مفتاح . لقد كار لمده اولاد كثير ون كلهم 
نزحوا الى المدينة وكلهم بنى لنفسه عش لا بأس بة في نقط متفرقة بين القاهرة 
والخرطوم » وكلبم انجبوا ذكورا كثيرين هم الآن بين الشياب القوي والرجولة 
القويةيرتزقون من المهن العليا أو من خدمةالحكومة » وكلهم صفى صلاته بالقرية: 
كلهم فعل ذلك الاعمه قنديل الذي بقي وراء المحراث ولكنه لم يحرث كثيراً 
لانه كان رحلا ذا صبوات يحب مجامع الحشيش » فاضاع الحرث ولم ترك لولده 
سبد إلا القراريط الخنسة والدار القائمة بدرب المفاتيح . كذلك لم ينس العم 
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فنديل قبل ان يموت ان يزوج ولده سيدا . وكان شهماً فلم يترك له أرملة يعوها 
واخوة صغاراً. لكن اسرة مفتاح الآبقة الى المدينة » او الى المدن كانت تنتقل 
ى القرية بكامل هيئتها من حين لآخر لتدفن موتاها » موتى الحضر وموتىالقرية 
وركانت آخر مرة زار فيهما حسن مفتاح درب المفاتيح منذد عامين في رايع 
مامه » ولكنه تخلف عذها قل ذلك نحو خمسة عشسر عام . لذلك كانت صور 
لجدران الطينية والمصاطب الطينية وسقوف النخيلى والنوافذ والأبواب الداخلية 
ني ليس ها خشب ولا رجاج ولا موصع فيها لخشب أو زجاج 0 خياله 
ررافدة يها 

واجثاز حسن مفتاح كوم الروث 5 احتاز المقات حتى بلغ الشاطىء ونزل 
لر كب فوجد نفسه بين ثلاث من الابقار وححش صغير وقفصين فتهما دجاج 
كثير دوقوق»وديكة تتشاحر وقلة من الرا كبين حماهم جملة فحموه جملة. وانتحى 
وار الدفة مكاناً قصدأ حتى لا يدخل فى حدرث مع اعفد ؛ وحلس على كس 
من أكماس الذرة وتحت قدميه حفن التين تلا ارض المر كب. استلقى على جنيه 


لأكن ووصع را كمته فرت ذقنه وتظاهر بالنوم والاعماء 5 


ان كل ما سغمه هو بلوغ الشاطىء الآخر » د_لوغ سمالوط . ففي سمالوط 
قار » وهو ف هذا القطار منحاة 0 سيء . ان عماله لن «فتقدوه الا لملآ» 
وهو في اللبل سكون في 8؟ شارع الملككة فريدة . ومضى يفكر في المعاش 
لشهري الذي سوف برسله الى مقصوفة الرقية لقاء خطف زوجبا منها > فقر 
أ انكو صنيان ف كل بر كلك قو واه الدروسليا البيا عع طويق 
بريد ىق صورة اذونات لا فى صورة حوالات حي لا نحد اه سسلاً الى معرفة 
احم المرسل . ورأى ان بدأ بكامة يقول فمها ان زوجها قد نزح الى القاهرة 
وراء الرزق. كذلك قرر ان برسل ها بعد أشبر قل كامة يقول فيها ان زوجها 
فد توفي حتى بتبح لها ان تتزوج اذا احيت أ يزعم ها بأن زوحها قد 


ات 


وبعد ان فرغ من التفكير في غيره انصرف الى التفكمر فى نفسه . كيف 
ددا ل القاهرة 2 هدأ الري العحمب ؟ ؟] هب بعض من بعرفوئه قد قادلوه 2 يأب 
الحديد او في مدان الاوبرا ؟ لسوف يحملةون فيه ذهولاً . اسوف بظنون ده 
الظنون . ثم كيف يلقي مدام ماركا وهو على هذه الصورة ؟ لسوف ترتاب في 
عقله . ولكنه سيقص علمها قصة دفسر مها الموقف من الفه الى نائه » وأسوف 
تككون هذه القصة كاذبة من الفها الى يائا . يا للعجب. انه لم يكذب مرة واحدة 
منذ ان بلغ سن الرشد . انه م يفكر في هذا قبل الآن . نعم لد كان محاور 
وبداور ومخفي ودتصنع »؛ ولكنه لم يكذب كذيا 0 ملك أن 
الرشد . ولا بد له يه 00 . ولككن سفاهة منه 0 
الأمور . أبعد ان قتل النفس التى حرم الله قتلها يفكر في هذه السفاسف ؟ إنه 
لا دعر ف اعود! الو ل 06 أن دعمره حذاء وبدلة وقصيصاً ؛ وهو لا علك دعد 


سس سن 





خصم كن الذ 9 وطعام اليوم ما يشتري به حملا قويا يشاتى نفسه به اذا أحب 
أن يشنقى نفسه . ان المراكبي اللعين قد يوقظه في اية لحظة لطاليه يكلية الذرة 
الي ستحقها من .0 ألفانت . لسوف حسمب 0 ن أم عمد السميسع قد أعد تها له 
ولككن المرا كمي رجل انسان » فهو لا يقول ذيئا ولا يطالب بذرة . م كان 

موفقاً في كل خطوة يخطوها ؟ لكأن المقادير ذاتها سخرت كل شيء لخدمته . أن 
طابحدرك الما ذا بعند نك اانه حاف مسوية ين الع ان الول ةا 
حدث لأعدودة م نحدث قبل ملد أن دخل حبريل في أعطاف مريم ورفرقف 
جشاحمه تح تضلوعبا» بل منذتحددت العنقاء ا اتعلة من رمادها . ومع ذلك فقد 
تم كل شيء في عشر دقائق » تم بأقل حاءة مكنة . من ساق سيد قنديل الى 
الجرف العميق ؟ القدر . ومن جعل سيد قنديل يسبح تحت الماء إلى بر الأمار:. 
وقد كان جائزأ ان تخور قواه فينجرف نحو الماء الغزير ويهلك ؟ القدر . منوضع 
تسعين قرشأ في زلعة سيد قنديل ؟ القدر . ومن جعل النوتى يصبر عله الآن ؟ 
القدر . انه برى اصبع القدر في كل ما حدث . كلا . ان القدر لا دخل له في 
شيء من هذا » فسيد قنديل ير كل صباح نحوار الجرف العمسى »© والقروش 
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لمسعون كادت في زلعة سد قنديل طوال | لاسبوع الفانت فبي ١‏ حره المدخر 
5 واد مث أهز , القرية خلقا فبو يغنى لامسافررين حزين الاغان ب 


حد دمك لحب الشقي . 
٠ :‏ |1 ! |4 0 - 5 
سي وبين .ضايب جمل عالىي وتل حشش ! 


ولو لم يغن” للمسافرين لغنى للماسشية ؛ ولول يفني لاماشة لغنى لنفسه . انه 

: لم الغذاء » وأعله يحب حما شقنا » ومن كان داثم الغناء ومن كان حب .ا 
ثقنا لا يطالب المسافرين بكيلة ذرة . ان من برى كل هذا الماء صباح مساء لا 
عع أكون دمث الطباع . ولكن من أبن له هلا الشعر الأصفر الناعم ؟ان 
ر جههه مصر ي صمي ا | شعره ا وناعم ٠‏ ان القدر قد دير كل سيء / 
ثلا . ان القدر لم يدبر شيا . ان كل شيء جرى يجرأه الطبيعي . ان فى هذا 
شوتي ملامح من شارون ربان الآهة » ناقل الارواح عبر اشيرون هر الأحزان » 
0 يعبر النيل بل يعبر اشيرون :بر الاحزان » وتلك الأعشاب الشيطائشة 
ني انتشرت على الشاطىء هي الارواح الملعونة ؛ وابقار الزورق والمسافرون 
ر دجاج ليسوا ابقاراً ولا مسافرين ولا دجاج] ولكنهم ارواح في طريقها الى 
ساب فيدولة بلوتو العظم » وحسنمفتاح ليس منتقلاً الى سمالوطيل الى هاديس 
8 ُ الذوو سد ان تزوج أر دسوس المظم أمه ليحكين الظاماء وانّما الاثير 
طبار . أن حسن مفتاح ليس منتقلاً الى القاهرة بل الى خليج النار » خليج 
: .ةروس . وهذا الصوت الذي بهدر في اذنيه هديرا رتيياً لبس صوت القطار بل 
سرت الغوريات الجائعات . لسوف ينبشنه نمشا مع مقدم المساء . لسوف يضريئنه 
مساط ان اقل الاو م. عا اف يلار الصعايدة الجالسين الى جواره يبلالصهم 
مقاطفهم و زكائمهم . متى يتعلم هؤلاء الصعايدة ان يحلسوا على المقاعد ودضعوا 
حى ارض القطار اشياءهم بدلا من أن يحلسوا على الأرض ودضعوا علىمقاعد القطار 
ذباءهم ؟ ولكن الفلاحين لدسوا أحسن منهى حالاً فهم يخرجون الى الجسر كل 


سس للا 


بوم حفاة رجاهم والنساء حاملين نعالهم على رؤوسهم . ان الفلاحين دفعلونذلك 
اقتصاداً للنعال » ولكن ل حلس الصعايدة على الارض"؟أهي العادة ؟ انه يتأفف 
من قذارة الصعايدة والفلاحين وهو يضاهبهم قذارة . ان الطين قد لطخ جلمابه 
في الف موضع . انه لا علك نعلا ولا علك عن النعل . انه لا ملك لمدة ولا ملك 
من اللمدة . فككف بحقى له ان يتأفف من هؤلاء المساكين ؟ انه قاتل . فكيف 
نحى له أن يتأفف من دوؤلاء الأبرياء 3 ابرياء 5 من قال انهم أبرناء ؟( لا دد أن ددهم 
رجلآمن طما او اخمم قد بقر بطن ابنته لآنها ملت سفاحا والقى يحثتها في النيل 
ثم اندس في القطار لمفر من قيضة القانرن في القاهرة ذات اللابين . لا بد أن 
ددغهم رحلا من الاشراف ملوثا يدم امدات او رحلاً من اخ#مدات ملوثا يدم 
الأشراف . انهم يتحدثون عن الآمن العام » فأين هو الأمن العام ؟ ان القروي لا 
يحرؤٌ ان عشى فى زراعته بعد الغروب . وبعد الغروب تصفر الطلقات النارية في 
المهواء طول اللمل . يقولون ردأ للصوص » فأن هو الأمن العام ؟ ان الدرب قد 
يخرج لمقاتلة الدرب والاسرة تخرج لأقاتلة الاسرة والقرية » تخرج لمقات-لة القرية » 
بالعصى 0 بالشوم ل بالفؤؤوس ل بالنادى ٠‏ أن الريف ف دراب اهلية دائمة ٠‏ إن 
الريف لا بزال فى المرحلة القلية . كل ذلك تحت عمن الحكومة المركزية ؟ 
الحكومة المر كزية » ابن هى الحكومة المر كزية ؟ إنم-ا سيعة من الأفراء تحت 
تصرف العمدة امير القرية وممثل الساطات الثلاث فبها بالاكراه » بشراع للها 
ودقصي لما ودممهاأ 5 فدن دي القردة من العمدة 5 حامسهاأ حر أممها. ان خفراء 
القرية يتعاونون مم أهلها في تسمم الماشية واحراق المحاصيل وفي القتل كذلك . 
ان اقرب قوة بوليس في سمالوط وهي تبعد عشرين كملومتراً تقطع في ساعتين 
ودود لها 4 وهي ذوة لا تحدي الا" في الحوادث الفردية 5 أن مها ل أو حتى 
مغاغة ليست بأسعد حالاً من دماريس > فقد كان بها الى العام الماضي الوم باشا 
الدى تخمل انه أمير من أمراء الاقطاع» فاستقل بالناحمة وشكل بولدسه الخاص 


الاعدامحق ارهب الاهلءن وأذهلالحكومة المر كزية»ودامت دولتهعشرة أعوام 
حى اغتاله منافس من عشيرته . ابن هي الحكومة المرحكزدة ؟ ومضى حسن 
مفتاح يفكر : ان أكثر دؤلاء المسافرين التقاعدين وار مقاطف البتاو وبلالمص 
لعسل الاسود لا بد 1 تونمن جرجا. ترى ماذا يحدث في جرجا فبحمل رجاها 
على المحرة الى القاهرة والاسكندرية ؟ ان هذه مسألة تستحق الدراسة . 
لا بد ان في اقتصاديات جرجا ما يحب أهلما في الهجرة او يدفعهم اليها. ينبغي 
ن يدرس صفوانهذه المسألة ويضععنها تقريراً . متى يتعلم الصعايدة والفلاحون 
لا بقتلوا بناتهم الزانيات ؟ ان صفوان يرى ان تعلم الديالكتية كاف . ان 
الكساريفي نهاية العرية يساوم الصعايدة في أجر السفر. متى يتعلم الصعايدة 
والفلاحون الا بقتلوا بنا: تهم الزانيات؟ أن صفوان برى ان تعلم الديالكتية كاف. 
3 الكساري فى نباية ل وساوم الصعاددة في اجر السفر ٠‏ متى يتعلم الصعاددة 
ان بدفعوا اجر انتقالهم ؟ أن الصعايدة براوغون لأنهم فقراء. متى بتعلم الككسارية 
اا رتشوا؟ آن الكمسارية يرتشون لانهم فقراء . كيف لا يرتشي الكمساري 
ومرششه خمسة جدءهات تقسم على خمسة اطفال ؟ فقراء ؟ والإغنياء ؟ ان مدير 
الليكيك الحد_دية يرتشي » ترشوه الشركات الا لميزية . فقراء ؟ ان وزير 
المواصلات برتنشى : ترشوه الشركات الاميريكية. وعددما مختلف المدير والوزدر 
ذم ارما ميابية يزع قبا بانع الوطن. فقراء: أعاك وجل ل فصر ل 
سعرى ؟ وزارة الصحة الممرض يسرق المرضى والطبيب نيسرق بنسلين الحكومة 
ووزدر الصحة يسرق الاراضي . وزارة الداخلمة . الشرطي دسرى الطماطم من 
الباعة والضابط يسرى الأموال السرية ووزير الداخلية يسرق الاراضي . وزارة 
الدفاع . الجندي يسرق المهمات الخقيفة والضايط يسرق المميمات التقملة ووس 
الدفاع يسرق الاراضي . وزارة المعارف . المعلم الالزامي يسرق طعام الفقراء 
وناظر المدرسة يسرق اللمخانة ووزير المعارف يسرق الإ راضي . وزير الدولة لا 
نحد ما يسرقه فسرق الدولة . الحكومة تسرق الموظف فى مرتبه والموظف 
سرق الحكومه فى عملها . يسرى ؟ من قال سرق ؟ ان السرقة تكون في السر 


بت انام 


ولا تكون ق العلانة . يغتصب . نعم . انه اغتصاب . اله من تراث ٠تمفن‏ . 
َ ما من ترك هيقلمه بالديون 5 إن صفوان لا يفوم 4 أن كوسسارية الشعب 
تستطسم ان تلغى |! عا ولكنها لا تستطيدع ارك ندم اربع 5 ان بطر س 


قلادة دعمقد أنه د أن دلغى اننا بقع بقرار عن المرئان 5 والتبست خواط 


ر 
حسن مفتاح ؟ ان الغمسات هي المسؤولة الاولى عن سلسة اأصردين . كفن يلغي 
بطرس قلادة الغيبيات بقرار من البرلمان ؟ ان كومنسار بة الشعب لا تستطيع 
ان تلفى الغيبيات بحرة قم . لا ولا الخرافات . ان النساء في درب المفاتيح يقمن 
حفالة حصمة ادأ مرض 2 الدرب طفل الخصية حقفلة خحصة يدعي المها 00 
درب المفاتيح لحصبيوا » فكل طفل لا بد ان حصب . با له من تراث متعفن . 
با لها هن تركة مثقلة بالديون . ان الكاب اذا جاع عض ولكن الاسماد القناديل 
جوعون ولا بعضون . ماذ! تفعمل كو ميسارية الشعب يكل هذا ؟ كيف تعلم 
كومساردة الشعب بكل هذا ؟ كيف تعلم كوميسارية الشعب الناس ان بعضوا 
اذا جاعوا ؟ ان الفرمانات لا تكفي ٠‏ ان القشربعات لا تكفى . لا بد من حمل 
كامل . لا بد من عزل الجسل امبرو كيف تعلم كرميسارية 55 الذائق أن 
بتأديو! فلا يقاطم احد أحمدا؟ اهم جيل كاهل . ١‏ دفن عرزل الجملالجديد. 
ان الناس اذا تحدثوا مألو ف الحديث رفعوا اصواتهم كأن الشعب 4|15 يشكو 
الصمم . كيف تعلم كو ميسارية الشعب الناس ان يغضوا من اصواتهم ؟ الأصلاح 
من الخارج لا كفي . الاصلاح من الداخل يحتاج الى اجسال 22 
3 كفي 7 بد من الموحى 07 عا 0 تكفي ]ا فداه المسحات».. 
ان الشعب يعيش على الفطرة . ان المج 3 يفهمون الا الأاوان الأساسمة . الاحمر 
الفاقع . الاصفر 0 . الاسود الفاقم . اليس هذا ما تلسه النساء؟ إن الازرق؟ 
أبن ال.نفسجي ؟ ابن الوردي الحقيف ؟ ابن الرمادي ؟ ابن المي لا يفيمون الا 
الافسكار 2 لفن هذااها لي امعان ؟ ابن ظلال الفكر ؟ ان الاشماء 
ف وادي النيل اما بيضاء واما سوداء » والآراء أمسا صواب صراح او خطأ 
صراح » والاشخاص اما ملائكة أو أبالسة . لسوف تحتاج كوميسارية الشعب 
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نفب ال افق اويك © الى عضجاكت'» "ال ضاف هده 4 .ار 
مسارية الشعب تستطيم ان تحرم على اصحاب الراديوات ازعاج سابع جار 
رحب لا تستطمم ان تدع الناس حرة قلم من الضحك الداعر الممدود . نا له من 
بي ل ري 1 . ميل من نافذة 
"نر . جميل على المعد . ولكنه جميل لنصف ساعة لآن جماله مكشوف . ان 
رحة القدمة الساكنة ذات المعمدين »الوجود الثابت في ملتقى الزمان والمكان 
تشم ان هن حسن مفتاح . ولكن الحياة دابت فيه فبدا ذا ثلاثة ابماد . 
ل ااا ا ا ان لد ب اي 
عافن "وان العف الى كاتك حداف 5 + الضافية اوموق تظل ضافسة: 
2 ارو اوعدا فون كل بوم هنا > وهناك © وفي كل مكان . ان الأرض 
لم 'ءالتى كانت مسطحة لا تزال مسطحة » وسوف تظل سمراء ومسطحة » 
ه ٠‏ وهناك » وفى كل مكان . واعواد الدذرة هي اعواد الدرة واعواد القصب 
مي عواد القصسب وخضرة البرسم هي خضرة -- والتلال الشرقمة والتلال 
ع -: هي التلال الشرقمة والتلال الغربية بطول الوادي الحزين » ومن وراما 
عم انين الملل الأصفر الأبدي » الملل الذي مخيف الخمال . وفى الملل الأسمر 
حصدب دقف آأحرا ش النخمل » ونحت كل غابة قريتها الشبساء »2 منثورة في 
روني كان اعيدة التلقر افذا وحلؤياف الامال »© كلباواء باون 
سخمل »2 و كلبا من الطين المحفف و كلبا كالضريح الحزين و كلها من عصرممنا. 
.ععى جسورها الوعرة المغبرة بدت العحول والجواميس كأنها التصاوير المنقوسشة 
عى جدران الممايد . ان كرونوس لم يسقط في روما بل سقط في وادي النيل 

بقض الممااق عل از أسفافيات #.وقوقه هنات الومن .نا تدعق :تراث متمفن + 
. ه من تركة مثقلة بالديون . ان الريف حصل . جمل من نافذة القطار . 
جم عل الضد. أماغل 'القزي لبو رتم ماوق كتني .السو رقول لكيه 
مر كزية : ان كوميسارية الشعب ستهدم جميع القرى - اربعة 1 لاف قرية 


00 هه العذقاء -- م١‏ 


متهدمها كوميسارية الشعب . وما يتيعها من نزلات وعزب واكوام . ارنف 
كومنسارية الشعب ستحند عشرة في المائة من تعداد كل قرية لمعسدوا تعمير 
مصرولسوف تقرضهم ما يازم من الخرائط والبنائين والمهندسين. ان كوميسارية 
الشعب ستعطي كل اسرة بيت من الحجر أو من القرميد الأحمر ذا حديتقفة 
صغيرة »وشوارع محظطة وممادين فمها الساعات والتاثسل. وستحمل مر كزالقرية 
مدان الشعب وفيهمدان الشعب تضع كل المرافق العامة »مدرسة القرية ومستشفى 
القرية ومراكز الءولدس والاسعاف والمطافىء والجامات العامة والبريد وسوق 
القرية وحديقة القرية وقاعة الاحجّاعات ودار العمدة ٠‏ وسشدني لمبائم القرية 
حظائر عامة خارج القريةحتى لا ينام الشعب بينعجوله و حميرهفىي زريمة واحدة . 
إن كوميسارية الشعب سوف مجمع اللبن وتعقمه في معمل القرية ثم توزعه 
على مستحقيه طبقاً لمشورة الأطباء » وستطبر للشعب ماءه وقّده بالحكبراء من 
طرف القرية .كد للكمتيد كوسسارية الشعيب بالطرق: اللرضوفسة عل اعدف 
الأساليب بين الكوم والعزبة وبين العزبة والنزلة والقرية وبين القرية والمر كزوبين 
وبين المدينة والمدينة. وتري فمها السمارات العامة بانتظام كلنصف ساعة»و كلها 
بالجان حتى يصير الوادي الى شبكة محكة الشرايين والأوردة والشعيرات تحمل 
دم الحضارة الى أصغر شالية فى البلاد.ان كومسارية الشعب ستغير وجههمصر. 
ان كومدسارية الشعب ستغير وجه التاريخ . ان كوميسارية الشعب ستهدم مصر 
القديمة وتبني مصر الجديدة . فلبحي” الشعب ولحي كوميسارية الشعب . كل 
هذا سيقوله حسن مفتّاح لاجنة المر كزية حين يبل القاهرة . لا حاريث خشبية. 
لا سواقي. لا حمير بعد الدوم.ان كوميسارية الشعب ستوزع الحاريث الموطورية 
وآلات الري والدراجات على ابناء الشعب . كذلك سوف تغرق المراحكب 
الشراعية وتضع موضعها الزوارق الموطورية كلا تعذر علبها بناء الكبارى . 
ان كومدسارية الشعب تؤمن بالا لة . الآ له . الآلة . الآ له . الحرث بالآ ل » 
الزرع بالآ له » الري بالآ لة » الحصد بالا لة » النقل بالآ له » الا كل بالآ لة اذا 
لزم الأمر . ان الريف ليس محاجة الى هذه الأفواه يطعمها » والا لة سوف تريح 
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صدر الأرض من الملابين الذين لا يستبلكون لآم لا ينتجون . سوفيقول للحنة 
المر كزية : ان امكم خيمى لا تزال مخصبة واوداً حلوبا » وقد رأيتها بسني فلا 
ترهقوهاً . انزحوا الى المصانع . انزحوا الى المصائد . انزحوا الى الجحم ان ل 
تنسم لم آفاق البسيطة. انزحوا. كل هذا سيقوله حسن مفتاح للحنة المر كزية 
شفاها وفي التقارير . ياله من تراث متعفن . با لها من تركة مثقلة بالدبون . ترى 
ماذا كان يفعل المصريون منذ آخر الرعامسة ؟ كيف ترفمع كل هذه الأنقاض ؟ 
ان كوميسارية الشعب سوف تحمل الشعب يعمل نهاراً وليلآ » يعمل العمل المنتيم 
العمل الناجع» ولو بالسخرة »2 ولو بالسياط » ولو بالمشائق . ان السخرة بنت 
قبور الملوك» فلتين السخرة مساكن الشعوب.ولن يشدى الشعب من كوميسارية 
الشعب لأن مار عمله سوف تعود اليه » النه وحده ؛ لا الى المتطلين ولا الى 
الدخلاء . نعم . ل اغتصاب بعد اليوم . نعم . سوف ينجز دالشعب فيعشرين عاماما فاته 
انينجزهفالفين. نعم . سوف تكون بقظة تكفر فى عشرين عام عن نوهة الفين . 
سدسموتءاقالثار دخ سنوات التكفير ٠‏ سلس هو له ف التَار دخ الجسل الشهمد . ولكن 
الشعب سيع رق ويمتسم . سينزفدما ويبتسم. لآنه بيني حضارة لا تدانمها حضارة 
الفراعنة . وبعد أنيتمالتعمير يستطسعالشعب ان يستريح. نعم» يستريح» ويلا رئمه 
بالهواء » فسوف يككون الطواء نقما بدل هذا الهواء الملوث . فان احب بومئذ 
ان يتف لكوميسارية الشعب فلسبتف. اما قدل ذلك فلا أهتاف ولا معارضة. 
مهناك عمل . ا ناعضاء اللجنة المر كزية فتمان جادون ولكنهم » لا بقدرون حسامة 
النسبعأات؟يالهمن تراث متعفن يا لهامن تر كة مثقلةبالديون. كف ترفم كل هذه الانقاض؟ ظ 
نالفرامانا تلا تكفى . ا نالتشربعات لاتكفي . لابدمن المشانى لابدمنعزل الجمل 
الجديد . نعم . المشائق للجيل القا١يم‏ 0 للجيل الجديد نعم مصحات» 
مصحات بطول البحر الاحمر » مصحات بطول البحر الابسض . مصحات . ان 
هواء الوادي ملوث . ان ارض الوادي قير مفتوح . أن سكان الواأدى صف . 
نعم . مشائق ؛ مشائق » في كل مدان » على أكوام الروث في كل القرى . 
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هذا مشروع السنوات الخس الأولى : مشائق ومصحات . مشانق للجيل القديم 
ومصحات للجمل القديم . ان الزبانية قد علا ضحمحبا»فاذا يحصه من الزبانية؟ 
أن كوسساريه السب ان تضم التاثيل في المادين ولكنها ستضع المشائق في 
المناديق:. المقاق :اول والماثيل ثانبا : والمجالد كذلك . من سمم بالمجالد ؟ 
الجالد اختراع جديد لاموظفين الكسالى » وللجالسين على القباوي في الصباح . 
المشانق لأعداء الشعب الواعين والمجالد لأعداء الشعب الغافلين . وبعد المشائق 
لن يحكون هناك مغتصيون ولا ظاءة ولا مرتشون ولا مبددون لانتاج الشعب 
ولا معوقون انبهضة الشعب . وبعد الجالد لن يحلس الناس على القباوي في أوقات 
العمل . وعندئذ ترفع المشانى وتوضع مكانها التاثيل» وعندئذ ترفع المجالد وتوضم 
مكانها الحدائق العامة . سيقولون في الخارج : « توتالمتير » » ولكن كوميسارية 
الشعب لن تعبأ بما يقال في الذارج » لأن الشعب ليست له سياسة شارجية مدى 
عشربن عام ٠‏ الشعب صديق المع ؛ والشعب مشغول بالتعمير . هذا كفي : 
مشائق . مصحات . . ان الزبائية قد علا ضحرحما . فهاذا يحسه من الزبانية؟ 
انه لا يفكر الإ في المشانق والمصحات.ماله لا يفككر الا في المشانق والمصحات 9 
لعل روح حسن مفتاح بحاجة الى مشئقة . لعل جسم سبد قندهل بحاجة الى 
مصحة. كل هذا سمقوله لاجنة المر كزية» شفاهاً وفي التقارير . اللحنة المركزية؟ 
وماذا تككون اللحنة مر كزية ؟ انه بحاحة الى بطانة من القتلة والسفاحمن لا 
الى جماعة من المفكرين الساخطين . لا بد ان يعامبم القسوة . كيف يعم سعدية 
الطويل القسوة ؟ ان الجبار برجىمنه . مكذلك عنايات ممدوح » وربما صفوان 
حكذلك . ولكن سعدية الطويل مثال للدماثة . انه بحاجة الى قادة سُرسين . 
ترى كيف يعم سعدية الطويل ااثسراسة ؟ ان جماعة الأحرار لا بأس بهم ؛ولعلهم 
خير من جماعته . ان رامزا إما عبقري وإما مجرم . ان هذا الشعب وديم . 
أرضه وديعة . سماءه وديعة . رياحه وديعة . كل شيء هنا وديع . ان الشعب 
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ضادى» وخممى الرحدممة . عدن حق فقد عددة الفاح . كدرئلى حق نسى 
أغضب . تمدن حى أفنث . من له دشيء من المهمح.ءة ؟ ان الرأسما لسن واللاك 
فد اساعوا الشعب وعروهوحيسوا عنه نور الءلم ومُرات المدنية ؛ والشعب رغم 
ذلك صابر.الشعب يفهم “ل ذلك ويصير . انه يفور كزجاجة الصودا ثم بدأ » 
وقد كار يشغي أن يثور ثورة البركان . أهذا نسل العالقة ؟ نعم » هذا نسل 
العالقة . ولحكن العالقة كانوا جممالقة يوم كانوا تحثون الغابات وبردمونالمستنقعات 
ويولون مجرى الدلى . بوم روضوا الطسعة الضارية . لد استمدوا صلابتهم 
ف كفاحوم مع الطميعة . فاما ان قبر العالقة الطسيعة بذروا الحب فكان عرا: 
دذروا الحب وحنوا الشير اريعة 1 لاف سنة »> فغاضت حيويتهم و أشنت الدفئ 
صلابتهم فانقرض الءرالقة درجة درحة حتى خرج من اصلاهم هذا الشعب 
الانوع . الكفاح مم الطبيعة برد للشعب صلابته المفةء دة » وحين ينشر الشعب 
الصناعة © نشر الزراعة سوف يتجدد كفاحه مع الطسعة » وسوف يسترد 
صلابته المفقودة . ان اللحنة المر كزية تعلمى كل ذلك »> ولكنبا لاتعم ابا 
صورة مصغرة فذا الشعب الرخو الوديسم . لسوف يصم_رمم في اتون التجحارب 
حتى دصوغبم على غراره . لسو ف يعامهم القسوة كا تعامسا هو »© حتى بأافوا 
المقتانق الى أن وزع كمي سسكوقةن لسوف غدل معد الطريل فرك ديجا 
فرحا كما اضيف الى قائّة الهالكين اسم جديد . لسوف يعم نساء الشعب كيف 
يمضغن اللبان وهن يشبدن رؤوس الباشاوات تحت الجياوتين . ان نعيماً يحس 
ببعض احساسة > ولعل هذا هو سر حيه له . ان تعيما اعصار مككتسح يدمر 
كل ما أمامه . ان نعيما يتعطش لمرأى الدماء كأنه قد رضم ثدي ذثبة . انه 
قدتنحىعن اللحنة المر كزية ولكنه سوف يكون الجلاد الأول يوم حز الرؤؤوس. 
نعم سوف يعلم .حسن مفتاح اللجنة المر كزية هذه اللغة الدامغة . بالمشائق والمجالد 
ترفع الانقاض ويم التعمير .كلا ان الشعب ليس وديعا . ان الشعب ليس متمدنا. 
والوادي السعيد ل يمدن الشعب. والوادي السعيد ليس سسداً . وما هذه بوداعة 
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تلكالتى براها حوله »و ماهي بتمدن وانماهي ذلة و خنوع. ا نالفلاح يقت ل الفلاح اختصاما 
في كوز من الذرة»والمتمدنونلا يفعلونذلك؟وانما اهل الفطرة . انهيقر في الصحف 
عن قل حترفين يحبزون على الناس لقاء خمسة حنسهات . انه يذكر يوم كان في 
سمارة سرهنك يقطعان شارع الملك فأدصرا امرأة حملى سقطت مفششياً علمهاعلى 
رصمف الشارع فرفض سَرَهنك ان محملبا الى الاسعاف “2أوان يتصل بالاسعاف. 
أما المارة فمروا وكأنهم م يبروا شيئا . انه يرى 1 لاف العحزة بين احمى وأعور 
واكتم وابرص و مجدوم وقعيد ومشرد لا مأوى لهم يتسولون في الطرقات اثناء 
النبار #اوكاخرة عل مقت في العراء في لالى يناير الميت »© فلا يلتفت المهم 
القن كأنهم من طممعة الاشماء. انه دعرف أن الناس يقسمون بالطلاى | نندفعوا 
عن اصحابهم تذكرة التر| م ما عاموا ان اصحابهم قادرون على دفعها » فان علموا 
انهم غير قادرين جائنوم كأنبي عتودوة .كلا ١31‏ القمب لس دما ل 
غليظ الكبد . كلا . ان الشعب لس متمدناً بل متبرير خشن العواطف . كلا . 

ان الشعب جحمان . وما براه حسن مفتاح حوله من استضعاف ان هو الا ذلة 
وخنوع . انه لم يسمم بفلاح ثار على مالك ظالم . انه لم يسمع بموظف القى 
الحبرة في وجه رئيسه المتحيز . انه لم يسمع بضمير تحرك في المكتب أو المتجر 
أو المصنم فكل الضمائر تتحرك في القبوة . ومن ابن للشعب بالشجاعة ؟ ان 
الشعب مصاب بالانسا ان الشعب شديد اللهزال . ان الشعب لا يأكل كفايته » 
فبو لا شك مصاب بسوء التغذية . ولكنه سوء وراني . ان الشعب اكل النصل 
والجين الخشن ثلاث وحبات يوميا ثلاثة 7 لاف سنة » فكيف لا يصاب بالهزال» 
وكيف لا يكون هزاله وراثياً .ان السولوجما تقول ان العضو يضمر ثم ينقرض 
اذا بطل استخدامه . الس جائزاً ان يورث الهزال كذلك ؟ان كوميسارية 
الشعب بحاجة الى اجمال لترد للشعب حيويته . ولكن كيف / ينقرض الشعب 
رغم كل ذلك ؟ من بعنخا الى ولزلي . نعم » من بمنخا الى ولزلى . ان عحنته 
بدأت بحمش النوبة وانتبت بحيش الانجليز . كيف لم ينقرض هذا الشعب ؟ 
ثلاثة 7 لاف سنة » تحت النوبيين » تحت الفرس » تحت الاغر يق » تحت الرومان» 
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نحت المالسك » تحت الاتراك » بل تحت الاتراك » نعم » تحت الاتراك نحث 
م لك »> تحت الفرنسيين © تحت الانجليز . كيف لم ينقرض هذا الشعب بعد 
ن النحدر 1 تون وراء التلال الغربية . تحت الزمن . نعم » كيف لم ينقرض تحت 
درفن .نان الزمن فيل كل شين :أن الاساد القتاديل قن تحدر | الزمن :قلا ند 
ساعن نهل العالقة. ثلاق وحيات من البعل والمن ومسب باثلانة ١‏ لأف 
بن بيرك سل كرسيارة الندب كدرين ين الا عواض القالك ل املع 
عراينا كارا ذاكدرنن كبر تصيعون كالدلالين قاتللين : «١‏ تمالوا . تمالوا 
ندلوا . تمالوا شاهدوا عجمية العجائب . الشعب الشبح وشبح الشعب . تعالوا 
وشاهدوا . عجبية العجائب . الشعب المنحط يعود الى الحياة . ابزيس تمشي على 
حمل . اول توضوبنا كل الثار . حوريس خرج أسانه للعام . هرم خوفو يقف 
عى رأسه . حلا . جلا. حلا . حلين . حلمن . حلدن . تعالوا » تعالوا » تعالوا» 
ن حسن مفتاح بشم الآن فقط. معنى الخترزاث: المايسن الأبرص الللقى امامه في 
ختول » ويفهم معنى العحول الساعية على الجسور كأنم ا الصور على حدران 
تعابد . انه يفهم الان كيف وقف الزمن ولاذا خرج المصريون من البعد الرابع 
دمتنع عليهم النعل وصاروا اشكالاً بلا قوالب» ظلالاً بلا ألوان » قوى مشلولة» 
شارات بلا حركات . لقد فعلوا كل ذلك لأنهم عمالقة » والعمالقة لا يموتون 
“نهم عمالقة » والعمالقة اسباط الآلحة واسياط الالهة خالدون لآن الالهة خالدة . 


فحمن هحمت التنانين على العمالقة كانت التنانين جوعانة ضارية» وكانت العمالقة 
نسمر وتقصف فى الوادي الأمبن . وكانت حرباً عجبا لم تشبد مثلها الأرض ولا 
لاء » ولككن تار ها مخطوط عند نحت كاتب الاللهة . رحمن وهلت قوة 
نعم لقة فرت العمالقة امام التنانين » ودخلت كهوفها كا تدخل احماء اوقيانوس 
لكريمة قصورها الدرية الكرية » وتنتظر يوم الخلاص. ولكن الآأرضكانت ملأى 
ولتنانين الجائعة الضارية التي لم تعرف قط السمر ولا القصف » ولم تذى كروم 
و دي ولا شمت رياحيئه العاطرة » فتكاثرت على الوادي التنانين : التنانسن 


حم اوم يب 


السوداء » والتنانين السضاء » والتنانين السمراء » والتنانين اله فراء » والتنانين 
الزرقاء . وتحميرت من كل حدب وصوب طامعة ف الزيرجدة الخضراء . 
واكلت التنانين بعضها بعضا ولزمت العمالقة كبوفها تنتظر يوم الخلاص . تنتظر 
وتنتظر . وقد انتظرت ثلاثة 1 لاف سنة . ولكن انتظارها لن يطول . لزمت 
العمالقة قماقمبا كما تلزم احماء اوقمانوس قواقعها الدرية الكرعة حتى تمر الحمتاد 
ودفىء الاسماك » وبككت أسرها الطويل 5 تي احماء اوقمانوس الكرعة “و كام 
نفذ الى تصورها الدرية جسم غريب ذرفت علمه دموعبا الحزينة فغدا درأ مسن 
درها المكنون . وهكذا فني في الشعب الدخلاء . وهكذا اغلى العمالقة تخوم 
بلادم واغلقوا نفوسهم لكل جديد . وهكذا وقف الزمن . وهكذا تمم 


العءااتة 
مهما 


لقة إحناء الرؤوس امام العواصف حتى تمر العو صف ويبقى العمالقة عمالقة . 
وقد كان نهنا انهل ولاكتوعا وا هذا والاجدة قن الأصول رامنا 
كاه سك عظمى .واه امن اوازيوس عات الدهان # وصيرا ف ابواعل الأرحن 
وق السماء . ولكن انتظارها لن يطول » فالتنانين قد أكلت يعضبها البعض 
الآخر ولم بق هنا الا التنين الدئ اراد مار حرجس ان بقتّله فأخطأه»التسن 
الازرق اللعين © التنين المحري الازرق الماكر اللعين . وقد كيرت الدرة 
وأمتلآت بالضباء » وسوف تفتتى محبها الضيق وتفتت جدران القوقعة وتخرج 
عارية بر نورها العالمين.وحين يرى التنين الأزرقهذه الدرة السحرية الكبيرة 
سوف يعشيه ضماؤها ويثبت في مكانه خائفا مأشوذاً » وعندئدذ يخرج العمالقة 
من قصرهم الدري ويقطعون اررجاه الكتثيرة التي نشرت الذعر في الواديالامين» 
وبر دون العياد من مكره أبد الايدين . كل هذا سسقوله حدسن مقفتاح للحنة 
الم كزية حين يعود إلى القاهرة ان قدر له ان يمود . سوف يقول هم انه حل 
لغز الشعب . سوف يقول لمم انه حل لغز ابى الحؤل . إن ابا أفول اقم لمتبك 
على الساتحين . ان الساتحين يحسبون انهم يزورون خرائب حضارة © تؤلكن اا 
المول وحده يعم أن هذه الحضارة باقئة » وهو لا وح هذا السر إلا للاصفماء . 


لأسو ل 





“30 دقول دم محسرل مفتام 9 : أعيدو إٍ ان الكعية نقنه لمفسسة ترج ااانه ا 
قصرهأ الدري ' لوف يقول ضم 1 أن أعدى أعداء الشعب. ُّ القائلون 2 ما 
سش فار دة » 4 لثم س, هنك وثسر كاؤه الذين يحلسون حول ! كواب الود-ني 
وجول مواد الطاولة وحرل حوز سين “والمشسروت المأس فى النفوس دلعقوا 


امتسيور من لمعة 5 لكف ْ 8 53 أ مه كيم من 2 الكفاس 1 س.قول قم إن 


نحا أو لممقدو ا 
07 ثم ارحل المسن 5 ال بو فين تقطعما لعفا لد وام ع من فصريا الملسعيى ر» 
ب 


و ثم 0 له ل عوافن تستاماب. 1 !1 الدشعملاء الد نَْ تسلاوا )إلى فصر 


وقفوأ أنه م6 وشد طلا لدت _لاء والعيند 6 القصر ومضوا 
بساومون التنين فى القصر وابصاله . وقد سارموا دن قسل كا 0 ” 
القصر السود والممض والسهر والصفر رالز 0 لعاشم 


اشم ا 70 امحتوم © لقد تشققت سعد رإن القصر » و مر حاتت سيا ١‏ عؤلا, خخ 00 

لمسصداى للثنين 2590 ؛ ولككن در اس القصير حر دهأ و من الس الاح قلا تقوم أر» 
١‏ ال ل 2 

راس 00 / مع أسمر نت ة الكنن : سقو أن ل فم :؛ أقةمكا )ا 0 00 اعطو! المفا تسيعم 


7 ال لمعيه ما 0 تصلم ؟.: مدسارية الشعب هذا 


من “حو 0 5 5 00 عم 6 سوف 00 0 يه أأشعيبت قدا عي : 
بالمسياد, 1 بالمصضعداا ت 1 أن الزياسة فل علد 0 ا 1 3 بم ا الجديدية 
تصفى سن عحلاا ت القطار ٍ نا وداد من الزن ان الفر 3 من الريائمة . مسن 
المشائق 2 من المصحات .ألا ا ماقيوب 5 ول مم سول عمشية اديه 
نل من 07 القطا: ر فيرى المح الود |حمر يلون لوقي : ٠‏ وارى أعواد الدرة 
فدرى فى كل منب أ مثاقة تنتظر . كذلك رأى غراب اأقات كأنه الصلديب 
النعيد المبمل فلم يز منه تأما الا ضلعين و حسيه مشنقة تنتظر . انه مفقاح . 
قنديل . انه قاديل . مفتام . انه مفتاح . انه قنديل . انه يفكر في المشنقة 
أنه خا القنقةنى ابم قاقز كل وااقه لاقي تو 'المذلقة م تابه منفةا” 


قاتل أو منقذ » لقد فرغ من كل ذلك وهو فوق الجرف الممبتى وتحت الجرف 


العم . نعم» انه حسن مفتاح قتل سيد قنديل » ولككن من قتل حسن مفتاح؟ 
الاقدار . الاقدار . الاقدار ؟ ان الاقدار قتلت في العام السابق ربع مليورن 
حموان ناطق بلملاريا الخبيئة وفي العام الأسيق.هائة ألف بالشفوس . ولكن 
المحارضة تقول انهم ماتوا لسوء التغذية . فالتبعة نصفها على الاقدار التى ارسلت 
الأوبئة » ونصفها على الملاك الذين اجاعوا الشعب. اشنقواالملاك . اشنقوا الاقدار. 
الشعة ؟ من دأ تحدد التمعة ؟ ان كانت الاقدار عاقلة فبى مسئولة تشنى > وان 
كانت الاقدار عتوثة فلتضرى “ الرصضاض. 5 تضرت الكلاب المسمهورة . سروف 
يطالب و كيل النابة بدم سبد قنديل > فمن ذا يطالب يدم حسن مفتاح ؟ ما 
الفرق بين السلساة والجرف ؟ ما الفرق بين الماء الملح والماه العذب؟ قاتل أو منقذ 
فبذا لا يقدم ولا يؤخر . فاذا تناهى اللا متناهي فلاومكن لمتناهي الا يتناهى . 
انه لا يخشى المشنقة . انه قاتل . انه يستطيع ان يقف بالمحكة ويعلن بأعلى 
صوته : اني قاتل » ولن يصيبه سوء . سوف يسأل الناس : ابن القتيل : سوف 
يطلب القاضي جسم الجريمة . سوف بصيح المحامي : ابرزوا الجفلة . سوف 
ستيار كيل القيانة عرقا ونفأفىء ثم يلوذ بالصمتالعميق » ثم يجمع اوراقه ثم 
بنصرف . وعندئذ يخلى سسمل حسن مفتاح . انه لا مخشى المثنقة . وحكيف 
خشى المشئقة . انه قرأ عن روسكولنتكوف ولسوف يس ل نفسه الى الصاغ 
ممدوح الثسر بيني سكم روسكو لنسكوف نفسه الى بورفير . ولككن 
روسكولنسكوف كان حالة مرضية » ولم يككن صانعاً من صانعي التارردخ . لو 
أن حسن مفتاح اقتحم اقرب مر كزمن مرا كزالموليس >وادلى للضابطالنوبتحي 
دقصته من الفهأ الى باعا » لما صدقه . صدقه ؟ لسوف يشير بعنه للجاويش المائل 
الجئة الواقف بالماب فددب اليه الجاويش في سكون واحتياط ثم يحيطه من 
الخلف بذراعين من فولاذ حتى لا يفلت » على حين" يطلب الضابط النوبتجي 
مستشفى الحاذيب بالتلفون . وسوف ينظر اليه الطبييب بارتياب » سوف 
يستمع اليه بارتياب ثم يقول : « بارانويدال سكابزوفريشا » . ماذا يفبم هؤلاء 
الاطماء؟ كمف بميزون الشعرة الفاصلة بين احلام العاقرة وأوهام المجانين ؟ كلا. 


ل 


نه لا خشى المشنقة . ان هذه اول حرعة « كاملة » منذ قابسل . ولكن فؤاد 
منقربوس قال انه سموت مشنوقا . كلا . ان فؤاد منقريوس قال أنه سيموت 
غريقا » وقد مات غريقاً . عند السلسلة . لقد مات . انه ممت » والمرء لا يموت 
مرتين . ان حسن مفتاح قد مات . ان روح فؤاد منقريوس لا شك روح 
ملعونة » روح لاعنة ملعونة لعمنة . ألم تطلب قتل على عبدالله ؟ ان على عبد 
ل رجحل برىء . ولكن سيد قنديل رحل برىء كذلك . نعم » سوف تتحقق 
سوءة . ولكن حسن مفتاح يحتقر فؤاد منقريوس . ان فؤاد منقريوس قاتل 
:فه » يقتل للانتقام » ولا فرق بينه وبين ذلك الفلاح الجالس نجواره »© المطرق 
حوار مقطفه الذي بقر بطن ابنته لانها حملت سفاحاً > ولا فرق بيلنه وبين 
دلك الصعمدي الشارد النظر الذي ثأر للحميدات من دم الاشراف أو قأر 
لاشراف من دم الميدات . انهم يستحقون المثلقة جمعا . أما هو فقاتل عظم» 
١‏ يستحقى إلا ١‏ كالمل الغار وقاثيل المازلت في أجمل الممادين . انه البطل في 
صورة قاتل . انه قتل فرداً لبحبي شعباً . وما قممة الفرد . ؟ ان حماة الجتمع 
نن من كل أفراده . ان المجتمع باق ولو هلك كل أفراده » لأن المجتمع فكرة» 
ان الجتمع ظل الله على الأرض » لآن المجتمع أعلى مرحلة للتطور الديالكتي 
د خل الروح المطلقى . المجتمع بحروف التاج . حاسب با مفتاح . لقد تعودت ان 
نمدأ بالماصدى المادي المتناهي وتنتبي بالمدلول المجرد اللا متناهمي » فلا تبداً 
- دلول وتنتبي بالماصدق . كلا . ان المجتمم لن يبلك كلمة . لن لبك من 
محتمم إلا بعضمه ©» قل نه .شوقه يليك اعضيياء اللحنبة. المراكرية 
و عداء اللجنة الم كزية . سوفب هلك اصدقاء الشعب واعداء الشعب.أما الشعب 
فنْن لمسة سوم . 

ان القطار قد دخل القاهرة » وهو يعلم ما سوف يعامه . سوف يقصد توأ الى 
د ره حمث بكذب على مدام هاريكا كذبة عريضة . ان امامه اسبوعاً او اقل 
ناض اللي اوراص ايد اه 
عى كتابة التقارير ووضم الخطط والقراءة الكثيرة » فبو محاجة الى القراءة 





وس د 


الكشيرة . لسوف يلزم داره حتى تامو لحمته وشعر رأسه . سوف ينظر الى 
صورته في المرآة كل يوم حتى يزيل الفروق الطفيفة اولاً باول . ان شمره الزيتوني 
الناعم كان يرتاح الى الخلف. ان حاحبيه كنا أقل غزاره مما هما الآن . اما بشسرته 
الأئلة فسوف تتعلم النعومة مع الايام » وقليل بن السولة سوف يزول بحمامات 
السخار المنتظمة » والعمنان الصافيتان .وف تنطفئان العمل المرهق . وبعد ان 
يسترد صورته الاولى يمود الى اللجذة المر كزية ليستائف الكفاح . فليطمئن 
نفس؟ . إن الفوارق ضشلة ولسوف تختئى, تحت اللحمة الناعمة السوداء . كل ما في 
الأمر ان في اسفل اذنه المسرى خرقاً كان موضع حلق كانت ام سيد قنديل 
تشيكه في اذن ولدها تأنيثاً له حي لا تطمع فيه قوى الظلام فتخطفه يد المنون. 
ترى هل يلحظ الخرق إحد ؟ ان الأءر لا يدعو الى الانزعاج . سوف يصرف 

عنه الانتياه بنككتة برتحلبا كعادته لو لاحظه انسان . وابتسم حسن مفتاح حين 
ذكر أن كوميسارية ة الشعب.؛ قد تستطسم ان تعمر اأملاد ؛؟وانتشئق العناد نحرة 
قم “ولكنهالا تستطبع أن تعفي, آذان الردفيين من حلقان امباتهم في يرم وليلة . 
وتأمل المحالين زرى الجلاليب ذوي النلواقي والاحزمة ا+لدية دول ال#صور 
ووحدهم بتشاحئون . وكان حسن مفتاح آية في الهدوء حين نزل من القطار . 
وسار يقدم غليظة ثابتة حى خرج من الحمطة» ووقف تحت ساعة باب الحديد . 
وألقىعلىالممدان الوا سم ذي الانوار الكثغيرة الزرقاء يصره فيدا له كل شى : 
ااي ا اا 
كأنه يستقبل هذا امال القديم لأول مرة . 


سل 





بوم خرج حسن مفتاح من ١7‏ شارع الملكة فريدة لاقاء زملانه بعد سهربن 
من الاعتكاف المتصل حدثت له احدات كثيرة . ولككن اعتكفافه ل يمفه من 
لإحداث كذلك ., وقد احسنت اليه الظروف كثيرا في لملته الاونى ولكنبا 1 
تحسن البه فما بعد ذلك . فقد قطم شارع ابراهم بإشا حافي القدمين ب شك ان 
نكون ممكشوف الرأس » اما رأسه الحلوق وشاربه الأسود الناعم الطويل فقد 
كانا مصدر ازعاج له ومصدر طمأنينة مما . فشفته العلما / تنود ان تتحمل 
شعراً كثيراً او قليلا ؛ وجلد رأسه لم يتعود ان يتعرى تحت السماء . ولكن هذأ 
كله طمس معالمه الى حد عظم . وكانت له من قيل صلات باللجانئب الامن من 
شارع ابراهم باشا فتجنبه والتزم الجانب الأيسر . وحين بلغ جمعية الشبان 
المسبحية ذهب يدلك وجبه بكفه كله اخفاء له حتى يقي نظر الخارجين . 
كذلك فعل حين بلغ فندق شبرد » ثم عبر الشارع وازم سور الازيكمة حتى 
دخل ممدان الاوبرا» وهو على وجل شُديد . ولكن نفسه اطمأنت حمن قلت 
الانور الزرقاء في شارع الملكة فريدة . وفي الملكة فريدة لم يصادف الا نفراً 
من الاجانب الحليين يتسكعون تحت الظلام طالبين اماكن اللبو » ثم شيرطة 
المرور والجنود البريطانيين الخارجين من كاباريه الدولز والساعين المه . و 
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فمفتاحه كان منذ يومين في بنطولنه الخلفي » وقد غاص تحت صخور 
السلسلة » ولعله الآن في بطن سمكة بسوق السمك بالعطارين» أو في بطن سمكة 
توليك من تجدوةالبسلندة الى انيس كتين بولتهر نم رز ايج عند امار ركنا لبخي 
بدق الجرس . ولقد يواجه كذلك مسيو كرافتشنكو الروسي الأبيض الذي 
يسكن الغرفة رقم ؛ ليلا ويدرس في مدرسة برلمتز ذال اعزأو الخواجة ورج 
حداد اللبنانيالمتمصر نزيل الغرفة رقم ” الذي يتوسط كل عامفي نقلملكمة عمارة 
فينية واعدة: أى ين فدان ويعيش من سمسرتبا طول العام » متعففا عن 
عدد لا يحصى من الصفقات التافبة» وكان تعريف الخواجة جوزج حداد للصفقة 
التافهة هو أية صفقة لا تدر على سمسارها خمسة 1 لاف جنسه . ولقد يواجه كذلك 
مدحت نزيل الغرفة رقم ١‏ وهو محام. عراق أوفدته حكومته لينال درحة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة ولكنه لم يقابل أحداً من هؤلاء حين دى الجرس 
وانفتح الماب . فقد كانت مدام ماريكا في زيارة اختها يحوار بنك مصر »وكان 
كرافتشنكو في مقبرة من مقابر الروم الارثوذكس لاسابيع خلت منذ ارن 
مات بالسكتة القلمية على درج البنسسون » وكان جورج حداد يزور ابنة له 
بالدقي ليصلحها مع زوجبا ع وكن المحامي العراقي يقوم برياضته الليلية بين 
قبوة البول نور ومحزن البن البرازيل » وهي قرص النجندات في افخادمن »2 
وتشعبن بعض الطريق ان كن منفردات.رياضةتعامبامن بعض زملائه المصريين 
الذن تحدد شعورم الوطني فأخذ مذه الصورة من الاحتجاج على الاستعمار 
البريطاني . ولكن حسن مفتاح بعد ان تحسد من جديد فقد القدرة على المعرفة 
الكل مكانية » وغدا سجين اللحم مرة اخرى . وكل ما عرفه لحظتها هو ان 
الباب انفتح وأطلت منه الخادم الشابة فبيمة التي كانت تتردد على البنسون من 
وقت الى آخر لتنظف المام» وتغسل الصحون وتمسح الملاط . وكانت بين 
حسن مفتاح وفبيمة عواطف خفيفة مذشؤها سخاؤه وملاطفته اياها. وهي 
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ملاطفة كانت تصل احمانا الى خدها الذي كان يربته بلطف » ونكتة عابرة 
تسمعبها مدام ماريكا فلا تفهمها لركاكة عربيتها » ولكنها تفبم الموقف ولا 
تحمله ا كثر مما يحتمل » وإن كانت في ليالي الوحدة تتمنى ان يخرج حسن مفتاح 
عن طوره فبلاطفها ايضاً بطريقته الخاصة . 


ولما اطلت فبيمة من الباب تقول : « نعم » للقروي الحافي الواقف به» ل 
يحب القروي الحافي فوراً بل ابتسم في نور السم البامت ثم قال : « جرى إبه 
ا فبيمة » . وعندئذ شهقت فبيمة وحملقت وأرادت أن تقول شيئا . أرادت أن 
تقول : « بسم الله الرحمن الرحم » ففتحت فاها » ولكن صوتها خانها فتركت 
فاها مفتوحاً . ودخل القروي الحافي وأغلق الاب في هدوء » وأجال بصره 
في جمبع الغرف فلم ير من زجاج ابوابها نوراً فاطمأنت نفسه » وأمسك بفبسمة 
من يد ها وسار بها الى المدخل الصغير » وهناك طمأنها قائلآ أن جميم ملابسه قد 
سرقت في الريف فلم يبق, له اللصوص على شيء حتى الحذاء » ثم أشار الى 
57 العاري وقال ان أسبوعا في الريف ملا رأسه بالدمامل فلصحه القروبون 
يحلق شعره حت يبرأ من دمامله » أما عن شاربيه فم يقدم حسن مفتاح تفسيرا 
ولكنه رجا فهيمة الا تذكر لأحد شيئاً عما رأت» حتى لا تزعحه مدام ماريكا 
الأسئلة . ووعدها ببقشيش طب ان هي لزمت الصمت . ثم ربت على خدها 
ملاطفاً » ولكنها ظلت على ذهوها: الاول أو ما يشببه . وحين تذكر حسن 
مفتاح ان اقرب مال الى بده مودع في المنك » رأى ان سحل م ذه الصفقة 
بإشارة انسانية تفتح قلب الخادم له ولو إلى حين » فال علمها وألصق قذارته 
بقذارتها وقبلها ثم أخلى سبيلها قبل أن تقول : « لا . لا . يا سي حسن » . 
ودفع باب غرفته وانارها » وذهب يحيل بصره بين الكومودينو حبث كارن 
القط الأسود وين الغطاء الأحمر حسث زاوة فوا ة هتقريوس 6 ونين المر]ة الطوية 
البلورية الصافية حيث كان الفبش الوردي الذي أطل منه الوجه المحسف »وتذكر 
كل ما حدث . ولكنه لم برتحف ولم هلع » فبو الآن قاتل عظم لا تخمفه الأرواح 


وس 


المريضة أغريلة التي لا ترضى بالموت ولا تقوى على الياة .وفتح الدولاب ومضى 
يمخرج اشماءه فما يشبه العجلة » ثم اطفأ النور ونخرج الى المدخل » وقال 
لفببهة مبتسما انه ذأهب ليستحم » وسأنها ان تعد صرة تجمع فييبا أشياءه 
القذرة لتبهمها من تشاء . 

وفي امام خلع اشياءه ثم نادى قائلاً : « فبيمة » فخفت اليه فيدة تحمل 
مندبلاً عظمما ملونا فرشته على الأرض . وفتح الاب قليلاً رنارلها الأشياء من 
الفراغ الصغير . ولحت فبسمة بعض صدره فراعبا ما به من الشعر الغزير ورأت 
طرفاً عن الوشم . انها م تر شعرأ في مثل هذه الفغزارة منذ أن تعرفت على 
الككواء السكير هرسي الفحل في العام الماضفي . وضحك حسن مفتاح » فقد كان 
واثتا من انها تنتظر دعوته » ولكنه اغلتى الاب وسمعت فبسمة صوت الدوش 
ينقطم وهي تربط الصرة . ثم اتصل الرشاش . ثم اختلط الصفير بالرشاش . 
ثم اختلط الصفير بالغناء والرشاش» ولكنه كان غناء عالى الطيقة لا تفيمة قهممة 
بلفة اعحممة لا تفهمها فبيمة . ان هؤلاء الأفندية يقلدون الافرنج في كل شيء . 
ودام الرشاش والغناء في الجام ربع ساعة . ثم انقطع الرشاش وبقي الغناء . ثم 
انقطع الغناء ولكن حسن مفتاح لم مخرج . غير انه خرج اخيرأ في بيجامته وقد 
لف الفوطة حول رأسه الحلوق ولمع وجبه تحت نور المدخل القوي © فقد كان 
وجبه حلقاً بدقة تامة . ولمعت بقايا الكريم مكان الشارب المبوش الكبير الدي 
اختفى حملة . وكانت في خديه طراوة كسرت غلظتما| السابقة . وفما هو واقف 
في المدخل سمم مفتاحاً بعدث باساب . وفكر فى الفرا. إلى غرفته » ولككنه آثر 
ان بشت الى النباية . وكان ما توقعه » اذ دخلت مدام ماريكا » ولماوقع 
بصرها عليه مضت ترحب به على البعد ترحيداً وسعت البه وهزت يده باشتياق » 
وسألته عن احواله فأجاب بأنه قضى شبراً عحسدا . وراعبا فنه تحسن صحته » 
فتحدثت عن ذلك نحواً من مس دقائق تسللت اثناءها فبسمة وانصرفت حمل 
الصرة .وبعد أن اعدت له فئحانا من الشاي حدثها عن رحلته با شاء ان برتحل 


ل ا 


من الأكاذيب وزودها بأمر كتابي الى البنك لتستخرج له في الفداة عشسرة 
جنيبات وهي نصف ما بقي في حسابه الجاري » ودفتراً للشكات » محتج] 
بحاجته الى الراحة التامة . ثم أوى الى غرفته وأحك اغلاق بابه » وأضاء نوره 
وسعى الى المرآة الطويلة الصافية» وذهب يتمعن قسمات وجبه بارتباح . لقد 
نحح في الامتحان الاول فله ان يطمئن . فلولا ان وجهه الثاني يطابق وجبه 
الال لبدا في نظرات مدام ماريكا ما بم عن الشك» فان لم يبد” في نطراتها ما 
بم عن الشك © بدا في نظراتها ما ينم على الحيرة على الأقل . ولكن 
نظرات مدام ماركا كانت نظرات مدام ماريكا : برئثة هلتسمة © 
هادئة > فمها سىء من الغماوة . كذلك كان صوتها » لا جديد فيه » 
فبو مدود به خنوع قليل» لا هو بالرخم ولا هو بالجارح ٠‏ لا بد اذن أن وحبه 
الثاني يطابق وحيه الأول . فان كان سنهما اختلاف » فبو لا شك اختلاف 
هين يحوز على الناظرين > او اختلاف هين تزيله العناية ويزيله التحفيف . كذلك 
صوته . لقد جربه في الام » فصعد به السلم الموسيقي مراراً » بعضه وكل » 
مرتماً وغير مرتب » منتظما وواششاً » فوجده أشّد عذوبة من صوته الأول 
وأشد انطلاقاً حتى لقد يصل الى اصوات الخطباء الممجين . ووجد رننه 
متشايا » ولكنه لم يكن الرنين الأول نفسه الا حين يخفض صوته الى طبقة 
واطئة بين الهمس والكلام العادي . وعندئذ تندعم الفروق . لدلك قرر ان 
يقتصد في الضحك ما أمكنه ذلك » وان بضط رئشه حالما ضحك . وما كان 
هذا بع كله قبو هن كنعة الاو وتران طن من صوته حتى بألف 
الناس صوته الجديد » وعندئدذ يتصرف فنه بما دشاء . أما محساه فبو الآن فى 


المرأة كا كان قمل رحلته الى حافة امادة»قامالولاغلظة فى الحاحسين وغلظة ول 
الشفتين لا فمها . وذهب بدلك ما حول الشفتان فراقته نعومته . ترى ماالسبسل 
الى اخفاء هذه الغلظة ؟ ان الشارب وحده لا كفي اذ ان الغلظة تمتد الى اسفل 
عن كار سات الاق »ليه اذفيمن للح لاايد من الشاريت الغرر 
واالخة النورة عا #بر عراز الشاريع والئسة فى الفلظة البادية: ضول 
العفقين:. أها العوالك فلا ضاحة يز ال عا كنوه ولا كاك اك اله 


العنقاء  ١١‏ ١4لا‏ ب 


الجامدة السمراء التي تر كتها شمس دماريس وخشونة حقولها سوف تلين تحت 
اللماء الكثير والتدليك الكثير والكتريم الكثير : ومهى بعد 
هذا يمسح حاجبيه الكثيفين » وشاء ان ينتزع منهما بأصابعه بعض الشعراتالتي 
خرجت على النظام العام » ول يحد بدا من الاستعانة بملقط من مدام ماريكا . 
تطعم قطأ أسود هائل الجثة لم يككن له من قمل وجود في الدار » فاهتز جسده 
قليلا” لمرأى القط » ولكنه فبم ان مدام ماريكا قد استعاضت بداثناء غيابه عن 
القط الحامد الدى بشم لشهر خلا . وارتاح اعا ارتياح الى خرافات هدام ماريكا 
التي تنشر السلام في الدار . وسأل حسن مفتاح مدام ماريكا ان تقرضه ملقطبا 
ففعلت . وعاد حسن مفتاح الى غرفته بفتش بين بجلاته القدمة عن صورة من 
صوره المذشورة لمبتدي بها في تخفيف حاجسه فوجد صورتين تخير اوضحبما . 
فاما بدأ العمل وجد ان الصورة الواضحة باهتّة لا تفمد كثيراً . فأعادها الى 


ومرت الأيام هادئة لا يؤنسها شيء ولا بزعجها شيء . مرت الأيام . فكانت 
كلها قراءة وتفكيراً وتحريراً » وانقطم حسن مفتاح عن العالى الخارجي تام > 
الهم الا ببعض الرسائل التي كتبها لأصدقاء له في الاقالسم » يستعين مم على زيادة 
رصيده في البنك » وم يكن يقض مضحهه الا ان يتذ كر ان الصحف لا بد قد 
نشرت نبأ غرقه على صورة من الصور . أليس جائزاً ان النوتى اميل قد ادى 
واجبه بعد عودته الى الممناء فأبلغ الشرطة ؟ أليس جائزاً ان الشرطة قد ادت 
واحمها وعادت بالسدتين وبالسد امجهول ؟ كل هذا جائز » ولكنه مشكوك 
فيه . فحسن مفتاح كان يعرف مأموراً في جنوب القناطر رأى جثشة تطفو في 
النيل فاشاح بوحبه حتى يتحاشى العم بها » وحين نمهه حسن مفتاح الى ما يجري 
في الماء ضغط المأمور على ذراعه وهمس فى اذنه فائلا” : « ان هذه رزية » فدعها 


حت ا ا عن 


تمر مم التبار من عبون القناطر حتى تكون من نصيب مأمور القسم الشمالي 
يحقق فمها طول اللبل » وها بنا الى النادي نشرب كأسا من الويسكى » . فاما 
ان ايصر المأمور قروياً مخلم ملابسه ويلقي بنفسه في الماء ويسيح الى الجلة 
لينتشلها ذهب يسب ويلمن الفلاحين اولاد الكلب الذين لا ينتظر منبم الا 
الرزايا » وأسرع الى بيته وأصدر امره بان سعادة السك غير موجود للسائلين . 
لسوف يقيد الحادث فى الاوراق الرسممية حادث مجبول ضد مجهول. بل أن النوتي 
ايل قد لا يحد الشحاعة لابلاغ البوليس ؛ فلئن فعل ذلك لا محاله مقبوض 
عليه » وهو لا حالة مقيم في الحفظ تحت التحقيق اياماً وربما اسابيع » وهو لا 
محالة متهم باغراق ركابهوربما باشماءاخرى كثيرة منها السلب ومنها الاختطاف 
كذلك . والنوق اميل لا ذنب له في كل ذلك الا انه ازعج البوليس © ومن 
بزعج البوليس يزعجه البوليس . والنوي اميل مذنب الى ان تثيث براءته شأنه 
شأن كل نوتي آخر » الملاء والدماء على السواء . وما الذنب في ذلك الا ذنب 
النوتية » فهم لا يستطيعون قراءة قانون نابليون ولا يمرفون حقوقهم . فاذا كان 
السادة يقرأون قانون نابلبون ويعرفون حقوقهم > فليس للعبيد ان يشتكوا من 
السادة » فقانون نابلمون موجود فى كل مكان » عند باعة الكتب وعلى رفوف 
المحامين » وقد بلغ من كرم الدولة انها وضعت منه نسخا في المكتبات العامة 
تقرأ بالمجان لمنفعة المعدمين > الله في علاه والدنيا بخير عمسم . ولا شك ان النوتي 
المبل لم يكن يفكر بهذا المنطقى الواضح “فالنوتية ليسوا من امل المنطق أو 
التفكير » ولكنه عرفه بالاخشار » فحمزة افتندي » وهو الافندي الوحيد 
الذي انحمته اسرة النوتي اميل رغم ضخامتها » كان برى دائما ان اداء الشهادة 
تغفيل كبير » فقد ذهب مرة الى قسم كرموز بوازع من ضميره ليشبد امام 
حضرة الضابط بان الذي صدم الغلام كان سيارة حشمت باشا لا سائقى الا كسي » 
فكان حزاوه اريءا وعشرين ساعة من الحس الاحتياطي وائمات القضدة ضد 
عبر ناذا كاه الاقتدى قد زهاية عن للك ميعا بيه الظروشن_بوالية لمن 
تهسب في محيط الشرطة 4فلا شك ان نوتما فقيراً بلدس المالطو فوق الجلياب 


يا ا هد 


ويستعير ما ينبذه حمزة افندي من الطرابيش حين يخرج للتزهة» ملاقر من أذى 
الفرظة فينا كنيوا . 

ولككن حسن مفتاح لم يشك لحظة في عل الموليس بالحادث . فاذا كان النوتي 
يخشى عنت الشرطة حقأ » فان لمدام كلادا كيس اسرة تفتقدها وخدما 
ينتظرونها . فاذا تغسبت بعد المساء قالوا مضت الى السينا » فاذا تفسيت الى 
الصاح قالوا لعلبا كانت في سهرة حمراء أو في خلوة من خلوات الغرام . فاذام 
تعد مع الضحى > طليوا الاسعاف بالتليفون »وخاطو االمستشفيات وترددوا على 
المعارف يسألون ٠‏ ثم يكون الموليس » فاذا كان الموليس بدأ البحث وانتشلت 
الجثث الطافمة » وكانت المشرحة »وكان التحقيق وكان التعرف على كلادا كيس. 
أعااتهذ! السنه القضين الامن التسل ذو . الانضان" الساوزة 6افين .كون وان 
غرفته بالنسون ليس بها الا سجامتان وثلاثة قمصان وبعض اللابس الداخلية 
وشبشب وفرشتان للاسنان وفوطة ثم آله كاتية افرنحية رمنجتون خضسفة . 
اما حافظته فلدس ببا الا حمس ورقات من اوراق السنكنوت بجموعبا حمس 
وعشرون جنيه) » يشك في انها ادرجت بين تخلفات الفقبد في محاضر البوليس . 
والخادم والخادمة يعرفانه حق المعرفة . فقد رأياه جملة مرات في العام الماضي 
ودعرفان عنه بعض التفاصمل . بعر فان مثلا انه من القاهرة » وانه من المقربين 
الى المدام » وانه يشرب القهوة بشراهة والشاي بشراهة والسحائر بشراهمة 
وانه سخي مع خادميه يداعبها باستمرار . غير هذا لا يعامون عنه شيئًاً . وقد 
كان يمكن الاهتداء الى شخصيته عن طريق مفكرته التي تحمل من ارقام 
التليفون عدداً عظيما » لولا ان اربعا وعشرين ساعة من البلل الملح قد افسدت 
كل ما في المفكرة عن كتابة » ولولا ان كل كامة فى المفكرة قد كتبت بالشفرة. 
لقد دخل حسن مفتاح في مجبولات هذا الوجود ما في ذلك شك . فالصحف لا 
ريب قد تحدثت عن غرق مجهول . واللجنة المر كزية ل تتحدث عن غرقه بتاتاً . 
فانقطاع اخباره ليس بمستغرب عند اصدقائه » ولكن لا داعي الى الانزعاج 
و الآن » . لقد كان حسن مفتاح يؤمن بانه ما من جرعة الاوتركت وراءها 


44م 


أثراً ولعل في هذه السلساة الطويلة من الحوادث العجاب التى بدأت باغتياله» 
والليتجرودم لاطبال اعلقة 1 يخدالييا لك فصعت فوته بوملات الصف 
بنعبه اسبوعا أو يزيد . ولكنه كان يصرف تفكيره عن كل ذلك بقوله : لا 
داعي الى الانزعاج « الآن » . سوف يتضح كل شيء حين يعود الى رقم ١١‏ 
شارع سلمان باشا . ثم ان محض ظروره بعتبة الياب سوف يكذب ما عسى أن 
يككون قد شاع بين النأس . 


وفى غضون الشهر الأول سطر حسن مفتاح كراستين : الأولى تشمل تقربرأً 
للجنة المر كزية عن برنامج الاصلاح كا يتصوره هو . اما الثانية فقد كانت نشرة 


فهادية الشعب المصري هي التى حمته من غدبيات الغاندية المريضة في اطوار 
كفاحه المحتلفة »وهي التي اه الآن من غيبيات الفاشية واحلام التوسم 
الامبراطوري »وتصرفه عن كل ما يخرب الكفاح الشعبى الصممم من أجل حقوق 
الانسان الاولية الماموسة أو يطمس الواقم المفجم في غبار كثيف من الجردات 
الغمدبة . ومادية الشعب المصري هي التي تقرب اليه فم الواقم الاجمّاعي فبمأ 
عاساً » وتعامه ان الف باء السياسة المصرية هي ان الكفاح الوطني كفاح شعبي 
قبل كل شيء » وان القلة المالكة في تفاهمكاملمع المستعمرين يحم ارتباطالمصالح 
مها اصطنعت لغة الوطنية والجم-اد : فالمستعمرون ,قون بالقلة المالكة 
ويؤازروها لأن في بقامًا دوام الفقر وتابعيه الجبل والمرض بين المصريين > والقلة 
المالكة تحتمي بالمستعمرين وتوطد لم لأنهم يحمونها من غضب الشعب »2 ويلبون 
الشعب عن التفكير في مشكلاته الداخلية باحاد مشكلة خارجية دائمة تمتص 
كل فائض من النشاط الشعبي . فادية الشعب المصري هي التي تعامه ان الكفاح 
الوطني في >سسمه » كفاح من لا يملكون ضد من يملكون» وتجملهيدر كان التخلص 
من الاعداء الداخلدين ضرورة للتخلص من الاعداء الخارجمين . 


سد اج "ا لس 


غير هذا م يحدث شيء . / يحدث شيء في 7١‏ شارع الملكة فريدة ما يقرب 
من سهر بن ٠‏ إلا 5 0 بسن الفينة 0 0 حى قد اميم على حسدن 
النشاط مأ ددفعه ان الخروج من بحامته 4 واتصل ضصضده الزهن 4 ولكنه كان 
بين حمين وآخر دعودٍ الى صحفه لقف منها على التواردخ . كذلك ١‏ نحدث 
شيء في ١”‏ شارع الملكة فرددة ما قرب من شهرين الا أن النبار طال واللمل 
فقي وطارت عصافير كثيرة لا عرف حسن مفتاح لها ا قربنافذتهوزقزفت» 
اما المواء فقد اعتدل ا جماعات الشساب من الاجانب الحليين تحوب 
الشوارح بعد منتصف الامالى ت: تغني السيريناد بالدونانية والايطالمة والفرنسسمة نحصة 
للرببع ابن الغرام ٠‏ وي ا !م يكن واد ماح و البح المر كزية 
الا فلل من الشجاعة » فقد نما شعر رأسه حتى بلغ نصف عيده الأول » ونام الى 
الخلف ناا املس . كذلك اوشكت لمته الصغيرة وشاربه ان يكتملاوقالت 
المرآة الطويلة الصافمة لحسن مفتاح ان فى وسعه ان رج مطمئنا الى التجربة 
الاولى » ولكن حسن مفتاح فوجىء بزيارة م يكن يتوقعها . 


فقد جاءته ذات مساء مدام ماريكا تعلن ان سيدة بالماب تطلبه» فاضطرب 
قليه وأرسل صاحبة البنسيون تستقر تستقبلها في المدخل حق يتهيا . وتهياً بعد خمس 
دقائق لاستقمال عايدة عم واستفسارها عن علة مجيئها . ول يعبأ بربطته فترك 
قممصه مفتوحاً حول العثقى . وم تكن حيرته من هذه الزيارة بأقل من رهبته 
منهأ . فقد كان سُديد الاحساس با اصابه من تغير » وم ينس ان يتطلع الى 
المرآة قبل خروجه من غرفته . ول يحاول ان يرجم بالغيب بما عساه ان يكون 
دافعها الى الجيء ولكن خطر له انها لا بد قد جاءت لتجدد العبد القدي او 
لتحذره من خطر محدى . وخرج الى المدخل انفاسه معلقة » غير انه ثبت في 
مكانه لا يدري أيتقدم ام بتأخر . فقد رأى امامه مونا ريبع > واقفة وراء 
المائدة المستديرة الصغيرة تدخن فما يشيه الهاج العصبي » وتتناول بشفشهبا 
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سمحارتها بسرعة تلفت النظر » وتنفث منه| الدخان بقوة تلفت النظر »وتنفض 
اارسافاعن انال الات بتوتر يلفت النظر » وامتدت يد حسن مفتاح وراء 
ظبره تتحسس مقبض ابابه حتى استقرت عليه » فارتاح حسده كله على حافة 
الجدار مخافة ان تخونه ساقاه . وقد أحس فعلاآ با يشبه الخدر يدب في لحم فخذه 
وما دوله »ويتجمع حول الر كيقين . وكان اول خاطر معقول فى ذهنه : كيف 
عامت هونا ريسع بمقره ؟ ان عايدة علم كانت « المرأة » الوحبدة التي تعرف 
مسكنه . وكانت مونا ربسم تشخص بيصرها المه طول الوقت اما هو فم يقوعلى 
شيء من ذلك ففض بصره الى أقرب كرمي اسبوطي منه . فاما طال الصمت 
حتى بلغ مبلغ الحرج » رفع حسن مفتاح بصره وقال مبقسماً : 

5 

وحين وفع بصمر مونا 0 على حسن مفشاح قِ صورنه الجديدة عنصت شد 
العحب ولكنها قالت تعتذر : 

- لم يكن بد من يجيي . 

وتقدم حسن مفتاح منها واراد ان حتوها بين ذراعيه وينهال علمها تقسلا” ؛ 
ولكن قوة ما ردته عن ذلك وو افر كك هي من تقطع حركاته ما كان يحول 
بخاطره فضرج خدها دم كثير » وأغمضت أهداما الثقيلة السوداء لحظة ثم صحت 
الىه وقد تناول يدها الممنى في بديه وذهب يعمث بها عيثا اراده لمن رفيقاً فجاء 
قوياً موجعاً . وأحست بلماسة الكبيرة في خاقها تدورحول اصبعبها قليلا” فتؤذي 
اصعبا اجاور ولكنها تحملت . أما هو فقد فهم بما يشبه الوحي الحائل الذي 
يصده عنها » فقد كان الحائل بداخله . ان ححماته قد اتخذت سبلا غير مألوف ٠‏ 
وهو لا برضى اونا ربيع أن تتبعه الى الهاوية . وكانت رغيته فى احتضاءما قوية 
لا تحتمل . وكانت القوة التى ترده عنها قوية لا تحتمل » فتحمع في راسة كقاء 
فوق طاقة اللشير وأ حب ان يسكي » ولكنه لم يكن ممن يبون . وفى تلك 


0 


اللحظة وحدها استطاع ان يدرك مبلغ حبه لها » ففي تلك الاحظة وحدهاتخذ 
حمه <حما نحس ولا يقاس ووزنا بحس ولا يقدر وعمقا يحس ولا يسبر. فقد 
كان حمه قمل ذلك اما راقداً في رأسه على كومة من الهشم ارد اللجاف او 
راقداً في قلمه على فراش أملس من أطلس الاحلام » أو مستيقظافيعروقه متدفقا 
مع دمه المجنون تدفق الاشواق . أما الآن فقد غدا موجعاً يصدم كأنه حرف 
مائدة ثقة » موجعا يؤل كأنه منشار يحري على عظام خبيثة م تمت بعد» 
موجعا بقوة المأس كأنه هاوية بفير قرار . ورأى ان في زا شيئاً غير مألوف» 
وسرعان ما ادرك انها تلدس لأول مرة حريراً مخططاً من أعلى الىأسفل» فيهلونان 
نسذي وبرتقالي » وقد الفها فما مفى لا تحب مزخرف الالوان . وقال انه 
الرببع ما في ذلك شك . وكان الحرير على صدرها رخواً بدت منه رضاوة 
ثديمها كأها لا تلدس تحت ثوبها شيثاً . ولم يسألها ان تجلس »© ولم تجلس هي 
من تلقاء نفسبا . واحتار ثاندة فما يقول وتحرج الصمت حتى اضطرب له » وكان 
بعل انها تنتظر منه كامة فقال متلعثماً وهو لا يفهم ما يقول تامأ : 
- هل اغضلك الى تخلفت ؟ 


قالت : 

نهم . 

وكان لا بد ان يفسر . وكان لا بد ان يكذب © و ن شق على نفسه أن 
بفعل ذلك فلاذ بالصمت وترك يدها تسقط الى جنبها. وأوشك الصمت ان 
يتحرج مرة ثالثة » ولكنها بدأت : 

اتأذن لى في الجلوس 9 
اطفأت سسحارتها » وعادت تقول : 
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دنارق ان محتلك قد:حدنت».. 

فانتفض -سن مفتاح » فقد ذ كرته هذه العبارة بكل ما جرى تحت الجرف 
العميق وأحس بحسده احساسا » وغليه شيء أكثر من الخجل » غليه شهور 
المذنمين» فأراد ان يخفي عنها وجبه ولكنهكان مطرقاً فم يدر أبن شح بوجهه . 
وأخيراً رفم رأسه وقال : 

- ولكن صحتك قد ساءت . 

فبزت هونا ريسم كتفيها ثم قالت : 

- ارى انك اطلقت لحمتك . 

فأحاب بصورة 1 لمة : 

ضرورة من ضرورات الاجنة المر كزية . 

وقالت وهي تبتسم : 

تقصد انها عدة الشغل ؟ 

فضحك وأحاب : 

انا الآن سكرتير اللجنة المرككزية » وأعتقد الى سأشغل هذا المنصب فترة 
طويلة . والاعضاء نحاجة الى لحية تسكتهم من وقت لآخر . 

قالت : 

٠ فهمت‎ 

ثم لمع في عينيها بريق شديد واضافت : 

- لقد جئت لأتبرع لك بملغ من المال ٠‏ أتقبل مني مائة جنيه ؟ 


هعم - 


فد عله اله واعاب : 


انعم ٠‏ 
ولكنه كان يعم انها تكذب »> فاضطرابها العام قد دله على ان في الآمر 
ديا حلاد © 


قالت : 

2008 اسم أمين الصندوق ؟ 

أجاب باختصار : 

اكتى الشك بأسمي ٠‏ 

رفما فى تفتع عتيتها وتستشرج ذفان الشيكات > جلت مداع :ماريكديا 
بشأن غير مطلوب ثم توارت في مطبخبا كعادتها ٠‏ قال حسن مفتاح وهو 
يصب لها الشاي : 

أرجو ان تفبمي اننا لا نعطي مقابلا” » الا الشكر طبعاً ٠‏ 

تفتككف وناولته اليك واحايت:: 

هذا واضح » والشكر اربيع بك فبذا ماله . أرجو ان تفكر في" كلا 
احتحتم الى مال ٠‏ 

وارتحف حسن مفتاح حين تذ كر ربيع بك ثم قال : 

ميك ادو قم لل ومين ختا درت اناق انق ديا كن “ليك 
بالتفاصيل ٠‏ ش 

عندي اقتراح آخر ٠‏ 
نعم * 
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انا أملك بيت موقوفا من طابقين في شارع الساحة بالقرب من اوروزدي 
بك » ومكاتب الدائرة تشغل حاناً منه الآن » فان كنج »حاجة الى دا رجديدة 
فسبتي تحت تصرفكم ٠‏ استخدموه بلا مقابل ٠‏ أما الدائرة فيمكن ان تنقل الى 
عمارة أخرى ٠‏ 


عاوقانوق الما كن ؟ 


نستطيع ان نوقع عقد صورياً قديم التاريخ أو ان انعهر: الوائرة برقي 
صورد-أ ٠‏ 

العقد انسب »© ولكن اتعامين ان هذا يعرضك للخطر ؟ 

- تقصد جرد التحققى . 
فرف القافق: ؟ 

انا راضمة بالمحازفة . 

و 1 فياه وقال : 

36 23 احسب انك الفوضوية الوحمدة قِ وادى اليل 6 ولكنى ما عرفت 

د اسالكقك اخياة قنعاق امور ا كثيرة: 

٠: قال‎ 

- انا طبع شاكر لك هذا السخاء » ولكني لا أملك القبول أو الرفض في 
جسام الأفوو #فآد نكن افاعركن الأغى غل اللحنة مر كرية م 


اهم ل 


- بكل تأكمد . 

وساد صمت قصير » وجعلبما الصمت بيحسان باققراب الظلام » فقد انتشر في 
المدخل المساء الثقيل الدي ضاعت فيه معام المنازل في الخارج » واختفى السابلة 
الابعدون » وأحب حسن مفتاح ان يضيء النور ولكنه م يحد الهمة للمموض . 
ماحاءت لتقرله . واراد ان يقترب ها من الدائرة الى كانت تتحاشاها 
فهقال: 

وكمف حال ماجدة ؟ 

فانتمبت مونا رببع الى الموقف الجديد » وآثرت ان تواحبه هذه المرة 
لتريح صدرها نهائياً وأجابت : 

ومشت الخيرة في وجه حسن مفتاح » فم يفهم كيف بفسر كاتا ؛ 
وسألها: ش 

- وريم بك : 

- هو في القاهرة كذلك . 

فزادت حيرة حسن مفتاح وقال : 

- متى عدتم من الاسككندرية ؟ 

عن اثتينا بوفاعيدة عد شهر تقريسا] » أماربيم بك فلا عل لي بتاريخ 
رجوغله4 . 1 

لست افبم . السمّا مما في فيلا الزمالك ؟ 

- كلا 2 فبو يقم الآن وحده في فيلا الزمالك . أما انا فأقيم في اوتبل 


هآ للم 


متروبولءتان مؤقةا حتى اضع يدي على شقة في الايموبيليا » وقد دفعت فعلاً خاو 
رحل ولكن بدو ان ف لاهن إعكالا 3 لآن دعص الجبات العلما تر دد الاسشلاء 


على المكان . أترى ان الامر يماح الى رشوة ؟ 0 


وكان حسن مفتاح يتوقع شيئا ما » يتوقع نبا عظيما وان / يستطع اركف 
يكبن بشىء على التحديد . فاما جاءه النبأ العظم أحس بغزى هذه الزيارة | كثر 
من أي وقت «ذى > وتنببت كل حواسه . قال : 

حجرت اشاء كثيرة أود ان اعفيك منبا » ولكن خلاصتها انما قد 
انفصلنا . 

0000 
صداق . كذلك قبل الا يطالب بكفالة ماجدة لقاء بعض الأسهم والسندات . 

وضحكت مونا ربيسم ع1 عصسة 5 واوفك حدوسن مفتاح بقول : 
دياله من وحش . ياله من نذل . » ولكنه لم يفعل » بل نمض واضاء النور 
وعاد الى مكانه وصب فا ولنفسه فاذحاناً من الشاي ثانا » وناوها سمحارة ؛ 
وسألها قائلا” : 


- هل جد ثيء ؟ 


- نعم » جدت أشياء . فقد عدت الى داري يوم موعدنا في بنسبون روبال 
اللازم . وتملكني ضبق شديد » وأحسست ان في البيت روحا خبيثاً بقيض على 
كل شىء بقوة من حديد “ويمتد الى عنقي كذلك» ويقيض عليه بقوة من حديد . 


هم 


ومشدثت الى ماجدة لمل أصرف عن هذا الاختناق » ولكنى خشيت ان اوقظها 
قبلان: »قدت ال سكن وقظريت. الل الككر سي فقا شه الكرا بى #اافتلية:. 
ونظرت الى الجدران فقالت الجدران : اقتليه . والابواب قالت اقتلمه» 
والسقف المنخفض والبار كيه العاري وكل ما فى الغرفة قال : اقتلءه . وسألت 
نفسي فقالت نفسي اقتليه . وكانت الجريمة ترفرف فى هواء المدخل . 

فأمسكت بيبة له ملقاة على المائدة الصغيرة وقذفت ما في المدفأة اللائعة ري 
ما املك من العنف فتحطمت البيبة . ولكن اختناق لازمني » فعامت ان راحتي 
لن تتكون الا بموته . وأحسست بغيبتك وبموت عمته . وامتلاً البيت بارواح 
الموتى وان كنت ل ادرك لذلك سيبا . فقالت تفي : اذن فالموت للحميم . 
واحبته انكلو كنك فى متناوق لقتلتك كذلك تتفي القتلتك: لأنك بتر كد 
عزلاء لحجابه اهوالي بمفردي . كنت كالنمرة 2 و اورسف فوسك 
اللبلساحما “نجومه زهراء» حييت الى الحماة لحظة ولكنها ارتدت بعدحينحراء 
كأنما يعلوها غدش وردي . فعامت ان السماء تأمر بقته كذلك . وعدت الى 
داري ومعي من الزرنيخ ما قتل اسرة ريسم حلبا »© وفتحت دولابه 
واستخرجت منه الورسكي » ومضمت اشربه في اسراف» حتى عاد رييع بك 
الى الدار ودخل متهللا” كأنه لم يفقد عمة وانما ربح ورقة بانصيب ©» وطفق 
بلغو عن الميراث العظيم الذي اصاب شيئًا منه » وهو عمارة في حل.مونوبولو بها 
ست عشرة شقة تدر كل منها عشسرة جنسهات شبرياً الى جانب الفنلا الى خنا 
نقيم فبها . وحين فرع من حدرثه شتمته قأئة ان أمثاله لا ستحقو ن المقاء » 
وكان قد ادرك لأول وهلة اني في حالة سكر شديد ولكنه لم يقل شيئا . وحين 
اهنته لم يقل شيئا كذلك . وبحث عن بسيته فم يحدها » فاما انبأته باني قد 
حطمتها ببدي لزم الصمت ١‏ ولم يبدا علمه اي اكتراث عا انأ قمه. حتى الخيرة 
لم اقرأها في وحبه . وأهب صته ثورق ففتحت حقييت واستخرجت منها السم 
وصحت فيه قائلة : « اتعرف هذا ؟ » فنظر الى السم وقال : « نعم » هذا 
زرنيخ » ثم عاد الى صمته فقلت : «اتعرف لم حلثت' به ؟ » فبز كتفيه 


هلا ده 


واحاب : فوهن. أن لى أن اعرف ؟ لعاجلةة كنوك بكرم 2 الانتحار. » 
فلت : ( كلا » وانما كنت افكر فى قتلك . ول ان 00 للحقت اللملة 
لعمتك » واخذت ميراثها كاملا . انا اعرف انك كنت تحب عمتك حي جما 
وهي نحس منك ان تؤنس وحشتبا » . 3 ارت على المقعند وعدت الى الشير ان » 
فجلس هو كذلك ورأيت فى وجهه الانزعاج الشديد وخر بعض أسئانه كأنه 
بعض بتبته . وبمدو لي أنه تحسب كل شيء بطريقته الخاصة الواضحة الماردة » 
فوج 3 الأقر قن عاو سوه كناف للتعطعة والفقون لقص لا وزو 
في دور عملى ..فقد دخلت الخادمة تقول ان العشاء معد فصرفبها وفى عمشه ما 
شب دراه كانم اا او غير فال مو تفلن أن لسن فأحمت ؟ 
«انالمار اوقح منك انساناً . كيف تسألني هذا السؤال ؟ هبني قلت لا » انا 
لا استطيع الحياة بفيرك با ح.يي » فلست اشك في انك ساع الى الطلاق منذ 
هذة اللحظة »وان يهنا لك ال عق تتخاضن عق ناما أنك: لخ “يتناو لبد 
الآن كوبا من الماء او فنحانا من الشاي أو لقمة 0 الخيز ممحافة ان تكون 
مسمومة ؛ بل انا اعم ادك أن تنام الليلة في هذا البيت مخافة الا تستيقظ في 
الصباح . ولكنك تريد ان تحمل من هذا الموقف موضوعا امساومة . لماذا لا 
تختصر الطريق وتقول : تنازلى عن مؤخر الصداق » اعطنى كذا وكذا »او 
اخطر البو لدس ؟ لقد فيمة لماجي اانيناة ١‏ لقد عاموك في ا كسفورد ان 
تليس هذا القناع الزائف : البرود المصطنم . عاموك ان تدخن الميبة لتتحاثى 
الكلام » ان تعض على الميسة كلما اضطربت نفسك . علموك ان تجلس على 
الفوتيلات الكميرة وتغوض فمبها وتحس بالراحة الموحمة » فتعتقد انك الموجود 
الوحيد في هذا الوجود وترفض ان تزعج طمأنينتك العظيمة باوجاع الغير . 
عاموك ان تقيم حفلات الشاي وحفلات الكو كتيل والمآدب لا لتدفىء قليك 
مر أى اصحابك »© ولكن لتنبي العلاقات وتعقد الصفقات دم تبرعت للترفيهعن 
الجنود البريطانين الذين يأ كلون الزبد والمرملاد»ويسكرون لمل نهار ويقاتلون 


ا وملا 


لاستعباد الشعوب ؟ بثلائة آلاف جنيه . بكم تبرعت للترفيه عن الجنود المصريين 
الذين بتقاضون ستين قرش كل شهر يدخل فمبها من السجائر ونفقات الأم او الأخ 
أو الزوج في الريف ؟ بلا شيء . لقد وهبت للاتحاد المصري الانجليزي بلبارد 
و كلفك ثلثمائة جنيه » وأطعمت على مائدتك البريحاديرات البريطانيين واعضاء 
حالس الشركات من كل ملة على وجه الأرض » وخصٍصتدارك الكبرى بالدقي 
مسةشفى للجرحى الانجليز دون مقابل . فم جنبباً وهبت لضحايا الغارات من 
المصريين وك طالباً مفصولاً أعدت الى المدرسة بسدادرسومه» وك جائه اطعمت 
وك مريضا من عبيد عزبتك شفيت بالك المفتصب ؟ لا أحد . كل ذلك لتحصل 
على العقود . العقود . العقود . لا شيء يلا حماتك الا المقود . لا عجب ان 
الشبوعيين يسمونم بالنخاسين . ولا شك ان اعظم عقد ظفرت به في حماتك 
كان عقد زواجك بى . اتلحسب الى لا افبمك ؟ انت تنظر الى »2 انا زوجتك » 
نظرك الى صفقة راحة . قل لى متى احمدتني ؟ قل ل . لم لم تطلقني حين 
طلبت اليك الطلاق في العام الماضي؟انك تستبقينيلا 'حبّافي” بللأنيسيدةلاحليًا 
في" بل لأرفه عن البريجادير كريستول وعن الخربوطك باشا وعن المسيو حنوكة 
وأخدمهم بالويسكي واحدثهم عن قصص بازاك وأعزف لهم موسيبى شوبان » 
فبقول البريجادير كريستول والخربوطلي باشا ومسبو حنوكة : يا لما من امرأة 
مثقفة . با لها من سبرة ممتعة . وفي الصباح توقع انت العقود . اتذكر سرهنك 
بك » دون جوان الطبقة الراقية ؟ ماذا كنت فاعلا لو انك رأيته يقبلنيقبل 
ان توقم مم الحكومة عقد ترميم وزارة العدل ؟ لا شيء . اذن فاعلم هذا . لقد 
حاول سرهنك ان يقملني على التراس في الزمالك » ولولا الي احتقره من اعماق 
قلمي لاستسامت له . كلا يا صديقي . لن تعرضني في سوق النخاسة بعد اليوم . 


لن تعرضني » . 
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وبعد ان فرغتمونا ربع من هذا الكلام تكائرت علمها احزانها فاجبشت 
بالبكاء . واطل رأس مدام ماريكا يستطلم الخبر ثم اختفى؛ ثانية . وكان حسن 
مفتاح يستمع الى حديثها باضطراب تام فاما بدأت تبي » قال معنفاً : 

هاهذا باهونا؟ لقد كنت مثالا الشجاعة وقوة الاحمّال فلا تضعفي 
الآرن . 

انما أبكي على السنوات السسع التي ضاعت من حياقي مع هذا الرجل . 

وكمف انتبت اللملة ؟ 


انسحب الى غرفته في سكون » ولولا انه انسحب لقذفته باناء الازهار 
فقييت رابية. انا أنصح كل امرأة شقية ان تدس الم وهنا دق اتتساوى 
النساء بالرجال في حى الطلاق. ان اكثر صديقاتي شقمات في زواجبن » ولكنون 
تعامن ان يتخذن عشاقاً يهونون عليون مرارة الحياة » ولكم زين لي ذلك » 
- ولكن كمف انتهت اللماة ؟ 


خرج الى بعد قليل حاملاً حقيبة صغيرة جمع فيها متاعا قليلآً وفي فمه 
بيبة قديمة وجلس على حرف المقعد الكمير وقال : «انت حرة منذ الان . 
ولكن ماجدة باقية معي . » فبببت اليه أحمل كوب الويسى متوعدة واجبت : 
«ومااهتّامك الآن ماجدة ؟ اختصر الطريق وقل ؟ تريد كنا لها » . فلم 
يتزعزع بل قال : « ماجدة باقبة معي » فان خرجت بها غدأ طلبت ردها » 
وامحمكةبفير شك لا تأقن امرأة اوشكت ان تسم زوجها على تربية بنتصغيرة . 
ولككني سوف اسمح لك ان تترددي عليها مرة كل اسبوع». قلت: « بل سأخرج 
بها غدأً » فان نزعت مني ماجدة ضربتك بالرصاص فى وسط الحكمة . اطلب 
ثمنك الان ». وقد كان ما توقعت > فان بدمة أكسفورد قد سقطت من فمه » 


١اإ/‎  ءاقنعلا‎  ؟ماب‎ 


وحين رأى اي رأيت اضطرابه ازداد اضطراباً » واختلج خداه واصفر وجبه 
غضبا » ونهض قائلاً بصوت مختنق متقطع : « أرجو ان تردي لي سندات قناة 
السويس . اتر كيبا عند الافوكاتو رفاعي . اما الكرايسلر فأنا في غنى عنها . 
مت تحسين ان أعود ؟ » قلت : « غدا ظبراً تآ بيتك » . وانصرف فلم أراه الا 
ليلة الآمس في الأويرا مم نفر من اصدقائه الانجليز . 


امد لله على هذه النهاية » فزجاحة الويسكى قد انقذت حاتان . 


نعم» ولكن حبه للبدوء هو الذي انقذ كل شيء في الواقم» فاولا وعبدي 
لأدخلني في اشكالات ما لها نباية» ولجردني من كل قرش املكه . ان التجارة في 
دمه ما تعلم » ولولا عامه بثسراست لما تراجم .بهذا الانتظام . 

السسر في كلمة فكتوريا وفى ا كسفورد . 

والان وقد فرغنا منه فلنعد السك . 


- أنااعد نفسي مسؤولاً عن بعض ما حدث . 


- كلا فمسؤليتك انتبت حين اخلفت موعدك معي . فقد فبمت عندئذ انك 
تفضل أن تنفد بدك . 


وتذكر حسن مفتاح كل ما كان . تذكر النهار الأسود والزمبرير الموجم . 
تذكر ر كن الغرفة الذي قبع فيه حتى المساء . وتذكر كيف تسلل الى قدمبها 
وكيقيا فقتليا ء لا ءانبا افشعرت ليرودتة ..واضابةه قوان # وان الذكرزى © 
وأوشك أن يقول : « انام اتخلف » »2 أوشك ان يقول : « انا انتظرتك يا مون 
طول البوم » انتظرتك في الظلام في الزمبرير » في ظلام م ار له مثيا وفي 
زمهرير ار له مشلاة. لقد قبلت قدميك ,ا مون . » ولكنه غالب 
ضعفه وزالت عنه حاحته الى الاعتراف . غير ان محياه كان في صفرة الكر, . 
قألت منزعحة : 


دا غرة؟ عشت 


ماذا دهاك ؟ 

دراحات + 

علا شيو برووار بعس 

اتحب أن تستريح ؟ 

كلا » ولكنى احب مزيدا من الشاي . 

هل أزعجتك قصتى ؟ 

كلا يا مونا . اتثقين فما اقول ؟ 

في كل كامة . 

- انام أخلف موعدك , 

جا اكتت هناك ؟ 

ساي الجرمةة به اررق 

في هذا , بعض العر زاء . هي الظروف اذن قد ابعدتك عنىي ؟ 
نعم » هي الظروف »2 ولكني كنت معك بالروح . 

- وما هذا الظرف الجلل الذي عوآقك عني ؟ 

كرعد داق . عند السلسلة . كان لا بد من الوفاء . 
واتسعت مقلتا مون ربيسع حين نجاء ذكر السلسلة . قالت : 
وللم لم تترك ورقة ؟ 

م اكن أعم اني سأ تخلف . 

كنك تفكر فى ؟ 


ووم ل 


كل ثانمة . 

مالك شارد كأنك تخاطب روحاً ؟ 

نك شارف انا ؟ 

نعم » كأنك تخاطب روحا . 

- اتؤمئين بالارواح ؟ 

- طبعا لا . 

فازداد شحوب حسن مفتاح ومضى يردد فيا يشبه الهمس : 

طيعا لا . طيعا لا . طبعا لا . 

فنبضت مونا ربيع مذعورة وقالت : 

ماذا أصابك ؟ 

فأفاق حسن مفتاح قليلاً وقال : 

آسف . لا تنزعجي . محض نوبة عارضة ارجو الا تتحكرر . 

ائقيه الى يا حسن , 

اجلسي با مونا . 

ومشت مون ربيع الى المطبخ وطلبت شيئًا من الماه الساخن » ثم عادت الى 
مكانها وحلست فبه . قالت : 

- أتحس بتحسن ؟ 

- نعم يا مونا . 

والآن انتمه الى كل كامة اقوهها . 
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نعم يا مون . 

- لقد كنت ف الماضي تريدني . 

نامر 

الا تزال تريدنى ؟ 

- نعم يا مونا . 

ومعي مأجدة . 

طبعاً يا مون . 

- اعنى لن تقول بعد سئوات : ادخلبها مدرسة داخلية » او ارسليها الى 
سوسرا . 

كلا با مونا . 

اتفهم ما تقول يا حسن . 

- بالطب با مونا. 

الا تخاف مني ؟ انا اسم الازواج . 

فضحك وقال : 

وأنا أعمد النساء اللائي يسممن الازواج . ثم اي امرأة لم تفكر في ان 
نسم زوجها ولو مرة فى حماتها ؟ كل ما في الامر انك اقتربت بالفكر قليلآ 
من الحماة . ظ 

- اتقصد أنه مامن رجل م يفكر فى خنى زوعته ولو مرة واحدة في 


عباته © 


م ل 


أن متنطققنك صارم لا يرحم . 

ان طبيعتك صارمة لا ترحم . ظ 0 

- اذن فقد اتفقنا في شيء ما » وفي هذا كل العزاء . 

- قملني اذن . 

فضحك ثانمة وقال : 

قما بعد يا مونا . 

ولكنة تناول بدها الدسرى وذهب يتأملبا كأنه يقرأ خطوطبها . قالت : 

لا تقل انك هحرت الساسة واحترفت قراءة الكف , 

وضحكا . وضحكت مدام ماريكا وهي تضع امامه) شاياً جديدا » ثم توارت 
في مطبخها كالمادة . 

واجاب حسن مفتاح : 


-- كمف عرفت مكانىي ؟ 


في اليوم التالي قصدت الى بنسون رويال »؛ ولكني وجدته موصدا . ولا 
م يفلح الجرس نزلت الى بنسبون منرفا في الطابق الأسفل » واستفهمت فقيل لي 
ان صاحبة المنسون قد غرقت عند السلسة مع أحد سكانها المدعو امد أمين 
من ابناء القاهرة ما يقول سحل المنسنون » فعلمت انك قد رحلت الى كان 
آخر . وقد قضمت الموم التالي كله ابحث عنك في بنسيونات المدينة وفنادقها فم 
أقف لك على أثر » فعامت انك قد عدت الى القاهرة . ويئست من العثور علك 
فقضيت شهراً في الاسكندرية:لاجدد -اعصابي فلم تتحدد. ومنذ شهر عدت الى 
القاهرة لعل الصدفة تجمعنا يا جمعتنا امام المونسنمير . وأكثرت من الخروج 
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لازودت عل كنيع الافاكق العائة الور سحت انك هق اها ولك دوو درف 
ثم أصابني اليأس فانصرفت عن السحث حملة . 

ولكن كيف اهتديت الى مكانى أخيراً ؟ 

- سوف تغضب أن اعترفت لك بالمقيقة . 

- هل سألت احدا فى اللحنة المر كزية ؟ 

- انا لا أعرف احداً في اللحنة المركزية . 

كف عر فك كفو اق لذن" 

كنت" لبة الاين فى الاوبرا فالتقيت بضابط كان يتردد احياناً على زوجي » 
ولكنه لم يكن فيملابسه الرسمية فتذكرت قول زوجي عنه انه يعمل فيالسوليس 
السياسي . وعرفني الرجل فتقدم الي وصافحني وسألني عن زوجي فأجيته بأنه 
في خير حال » وفهمت منه انه قد جاء لسحر س رئيس الوزراء من الخطار 
متوقعة . وفيا نحن نتحدث لمع برأسي خاطر غريب هو ان هذا الرحل لا بد 
دعر ف نك شيئًأ نحم عمله » فسألته عن اسمه الكامل وعن مقر عمل ؛ م زرته 

ع٠‎ 8 ٠. . 

صباح اليوم فأعطاني عنوانك . 

- وما اسم هذا الضابط ؟ 

1 

هل افسدق كرا ؟ 

كلا . كلا. 


سم 


أما مريض في مستشفى او مختف في قرية . ولكنه حائر على كل حال . 
ومم أختفي ؟ 
لا ادري وانما اردد ما قاله . 
هل اخان الى 
ب 6 
تاد كر الك ان فقد الرئ ؟ 
كلا . كلا . 


كل ما فى الأمر انيى لزمت داري شهرين كاملين حتى تنمو لحيتي . انا لست 


- قلت لك انى لست مختفما . و كمف شرحت له علاقتنا ؟ 


قلت انك قردسب بعمد » وانى أود دعوتك الى بعض الحفلات ٠.‏ 


لا أظن انه صدق شيئا ما قلت . فالمدعوون لا ببحث عن عناويشهم عادة 
في ملفات القم السياسي. ثم ان أمثال ممدوح الشربيني مدربون على الشك في كل 
ما بسمعون . . فان قلت لأحدهم صاح الخير فكر في تحيتك لعلها تحمل اشارة 
الى عمل سري » وقد بلغ من شكبم في كل شيء انهم يشكون في انفسهم . 
ولكنما كان كان. انما خوفي عليك يدفمني الى هذا الاستقصاء . اما انا وزملاني 
فقد تعودنا الاضطهاد ٠‏ ثم ان التحارب قد عامتنا كف نتقي من آذاهم ما يمكن 
اتقاؤه ٠‏ ونحن نري لهم من اعماى قلوبنا » فبمضهم لا تزال له بقية من ضمير » 
وصاحينا ممدوح الشسربيني واحد من هؤلاء ٠‏ 


44م ب 


- لا بد ان انصرف الآن ٠‏ 
وكمف اتصل بك ٠‏ 
ل 4١5.٠.‏ عرفة هلا ٠‏ 


ونهضا ٠‏ وتقدم منها واحتضنها تحت النور رأسا » والدسرت السعادة في 
وجهها » واحست يقوة ساعديه اكثر من اي'وقت مضى » فأحبته أكثر من اي 
وفت مضى * وقبلها فلم تغمض عبنيها بل ذهبت قلا بصرها من تحياه ٠‏ والتقت 
ع.ونهها تحت النور ٠‏ التقت العيون الاربع ما قرب هن نصف دفيقة ٠‏ ودعم 
فيق غنية رات مونا ريد-ع البريق الغر يب ٠‏ وكات البريق غريباً ٠‏ وخمل 
المها ان اتساني' عمشه اقوى من الألوف » واششه علها الأمر ٠‏ وخيل الها ان 
وراء انسانىعمنيه انسانين آخرين ٠ ٠‏ ثم توارى هذا الوهم واحست يبرودة عيليه. 
وكان حسده دافئًا كل » و لكن ذظ رته كانت باردة قاطعه كأنهبا خنحر من 
الصلب اليارد . كنا راخد روا للك كو زعانا من اوها لب اافرار.» 
واتتقرك ف رانها صوره رالجلاة تسن شررة كلك من الكلاب اهائلة السوداء 
في « الف لملة وليلة » » الكلاب التي سحن فمها السحرة أرواح البشر . وم يككن 
في عبني حسن مفتاح الضيقتين ما يشبه عيون الكلاب واسعة الحدقات » ولكن 
مونا ربيع رأت وجه الكلب الأسود. . وم تعرف مونا ربيع بعد ذلك أينرأت 
وححةه ذلك الكلب الاسود » كذلك لم تعرف مونا ربع 4 حضرتها صورةذلك 
الكلب الاسود بعد ان قملباحسنمفتاح تلك القبلة الطويلة»م تذكر أنا رأتذلك 
الكلب الاسود في حداثلها بين صفحات 2 الف لل ولملة » 2 وم تذكر 

000 كذلك د كرت 
1 5 أ شعر بان دراعمه و بويت وي" 
تكن ها 70 لغز عائل . 
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حسن مفتاح لم يقيلها الا ليلة المونستمير . وقد كان ذلك في ظل ,الك را يسار السوداء 
تحت قبة الليل المطفأ بأمر الماك العسكري » ولعلبا كانت لتشاهد هذا البريق 
العجدب لو أنه قيلها في وضح النهار قبل الآن . انها ما اقتريت منه قط الى 
هذا الحد قبل الآرن » ولو قد اقتريت لكانت شاهدت هذا البريق 
العحيب ٠‏ تم ماهذه الاعماق الخزينة التي راتعيا مونا رببع وراء نظراته 
الماردة كانها خناحر الفولاذ ؟ انها تعرف فى عيني حسن مفة-اح الثيات 
والديول معأ » وقد وجدتها على حالما طول هذا المساء حتى كانت القملة . انه 
البعد والقرب ما في ذلك شك . ثم ان هناك شيئا آخر م تستطع أن تفبمه . 
لقد كانت تنتظر منه ان يطير فرحا حين يعم انها قد استردت حريتها . ولكنه 
لم بطر فرحا بل ترنح حين وقعت عمناه عليها لاول مرة في مدخل الينسور:_ 
كأنما هي آآخر شخص فى الوجود كان يتوقع ان يراه . لم يطر فرحا وانما استمع 
الى قصتها زهاء الساعة في أدب جم كأن بينها حائلاً . اما حيه ها فلم تشك فيه 
لحظة . ترى ماذا حدث ؟ لعله فقد شيئا عزيزا؟ ام تراه مطارد ؟ ثم فم اعتكافه 
شهرين أو يزيد ؟ ترى هل اختلف مع اللحنة المر كزية ؟ كلا . لا بد ان شيئًا ما 
أصابه في شخصه. انه لم يداعبها مرة واحدة طوال زياراتها» ثم انها قدتجحاوزت 
معه الحدود اللمألوفة وعرضت نفسها عليه » فكيف كان استقباله لما ؟ « الا زلت 
تريدني ؟ » « نعم يا مونا » ٠‏ هذا كل ما هنالك ٠‏ « نعم يا مونا » ٠‏ لماذا ل 
يقل : « نعم يا هونا » ولكن ..٠‏ » كان ينغي ان يقول ذلك » لانه اراد ان 
ان يقول ذلك ٠‏ اما حبه ذا فلم تشك فيه لحظة » ولكنها احست يأن ينها 
حائلاً لا تفبمه » احست بأن قوة خفية تجذبه عنها » هي القوة التى سمرته في 
مكانه حين اندفع اليها بعد ان أفاق ٠‏ هي القوة التي اطفأت مرحه و كسته 
وقارأ في حضرتما ٠‏ هي القوة الى .ردته عن تقسلها ٠‏ لقد صح بدنه حقاً منذ 
رحلة الاسكندرية » لكن ماذا حدث له ؟ اما حبها له فلم تشك فيه لحظة ٠‏ 
ولكن كل هذه الخواطر ل تجد شيئا » فقد كان هناك شيء لا تفيمه »2 شيء ل 
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بزعحها الا لحظة وأسهدة 6 حين اغمضت عملها فى احضاته » ولكنه حمرها 
طول الوقت ٠‏ حيرها في الطريق ٠‏ حيرها وهي تقبل ماجدة النائمة كأنها 
الملاك المحروس ٠‏ حير هأ وهي تقرأ رهمزية رامموا « فصل في الجحم » لامرة 
الرادعة وتستظهر بعضص سطورها ٠‏ حيرها وهي تدخل في بسحامتها الحر برية 
السمنية اللون وتدخل تحت لاف المتروبولمتان الوردي المفشى ٠‏ 


5-7 


في الشهور الثلاثة التي توارى اثناءها حسن مفتاح عن اللجذة مر كزيةحدثت 
احداث مس آم 1 كار أجسم هذه الاحداث عند حسن مفتاح ان حادثا جسمماً 
م يحدث © ادا أن احدا لم يشك في هوية هذا العائد بعد عسة ٠‏ فقد اطعم حسن 
مفتاح اعضاء اللحنة المركزية اثناء غميته خطاءات مجموعبا اربعة » لا تقول شيةأ 
بالذات ولا تطلب شيئأ بالذات » ولا تحمل عنوانا ولكن عليها اختاماً بريدبا 
كلها من الاسكندرية ٠‏ فقد أرسل الخطاب الارل منها من الأسكندرية بعد 
ابسو عين من سفره المها » وأرسل الثلاثة الاخرى و كلها بعنوات عنايات ممدوحمن 
القاهرة الى صديق له بالاسكندرية داخل مظروف اكبر منها حجماً » ليحوفا 
الى القاهرة من جديد ٠‏ وقد فعل هذا الصديق ول يسأل الاسئلة » وائما فهم ان 
حمأة حسن مفتاح النسائية قد تعقدت الى حد جعله يفر من النساء» ويوهمون بأنه 
على سفر ٠‏ اما الصحف فلم تنشر شئا الا ندذة وجيزة تشير الى هذا الجهول 
احمد امين ٠‏ وقد تعب حسن مفتاح من تفسير ذلك فهو لم يترك في لنسمون 
رويال اسماً صحيحا أو اسما زائلف)ا ٠‏ واخيراً هز كتضشه وقالت نفسه : لعل 
الساكن السايق له قد ترك وراءه ظرفاً فارغاً وقم في بد النباية . كل هذا عرفه 
حسن مفتاح بعد ان عاد الى اللحنة المر كزبة » وعرف أكثر منه . 

ففي المساء الاول خرج حسن مفتاح من داره كأنه فأر يخرج من جحره بعد 
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طول اختفاء او سجين يفرج عنه بعد عزلة مديدة . فكان اول ما أحس به 
تحدد احساساته القديمة . واتسعت عيناه تلتهمان كل شيء برغم البلاكاوت . 
وأحس بطراوة المساء فاستشفه الطرب . وسعى الى « نادي البعث » فوجده لا 
بزال موصداً ومختوما بالشمع الأحمر . وفيا هو نازل رأى عم عبدون يكنس ما 
ما تحت السلم» فصافحه وسأله فعلم منه ان البوليس قد زار النادي مرة أخرى 
منذ ثلاثة اسابيم زيارة قصيرة » وقبض على سي نعم وصادر ما في المكتبة من 
مطموعات »2 فتمّ لنفسه : طبعا» طبعاً . ومن ابن له ان يعرف شيئا ما حدث؟ 
ان رقابة النشر تحرم على الصحف اذاعة اي نبأ يخرج عن انتصارات الاتجليز 
وعن انتصارات الوزراء . فمشى الى قهوة ايزافتش لبقرأ الأخبار الحنة فيوجوة 
الاحباء » فرأى الزبائن قد ازموا كراسيهم التي لزموها منذ سنوات . ورأى 
الحامي الشاب انور وجدي الذي أفلسه الشعر يأكل مبلسته ورأى محمود ابو 
سحلى المبندس الشاب الذي أجنه الغرام شرب قهوته العشرين » ورأى الصحفي 
الشاب عصمت يلتهم عيش السراي التهاماً ويقرأ صحف المساء . وم يكن بينه 
وبينهم معرفة مباشرة فاوماأ اليهم في أدب » ورأى الجاسوس الخال خلس وراء 
صحيفته الخالدة الت لا يقرأ فيها حرفا واحداً » رآه على حاله لا جديد فيه الا 
مونوكول مضحك . ثم انطلق الاو كن حمث كارن ثلا1-3 من اعضاء نادي 
البعث لبس فيهم واحد من اعضاء اللجنة المركزية . 

وعم مهم أن ادارة الأمن العام قد اغلقت « حاعة التطور » و « حماعة 
الأخرار » و « الاتحاد الدعقراطي » كا اغلقت صحيفة « المساء » » فعلم حسن 
مفتاح ان كل ما بقي من البناء الضخم هو الصحيفة السرية « الشرارة » وخشي 
أن يكون قد أصاءها مكروه كذلك . كذلك عرف حسن مفتاح أن الربيم 
فصل الأخصاب قد جدد في اصفيائه الحب والحياة : فعنايات ممدوح قد تزوجت 
من الجاسوس اميل احمد عزمي» وبطرس قلادة قد إعتنق الاسلام ووقف أمام 
الأذون مع سعدية الطويل . وعلٍ ان اللجنة المركزية لابد وأن تكون في نوم 
مؤقت. وفما هو يسمم الى انياء القاهرة أيصر على عبدالله يدخل ابزافتش ويقف 
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ببابها متردداً . وتقابلت انظار خسن مفتاح وانظار على عبد الله » وابتسم 
علي عبدالل » وهم بأن يتقدم لتحية حسن مفتاح . ولكن حسن مفتاح 
قلكه فزع عظم واضطرب قلبه اها اضطراب » حتى لقد نفح وجبه ماء , 
وميدر كيف السبيل لرده . انه يخشى اقتراب هذا الرجل . وقد خشي حسن ‏ 
مفتاح ان يتصرف عنه ببصره فيحسب على عبدالله أن حسن مفتاح ل شيله 
جمد »؛ وبذلك يتقدم علي عمد الله من حسن مفتاح ليصافحه . فشخص حسن 
مفتاح ببصره لعلي عبدالله ما يقرب من نصف دقيقة وعس اقدمه عبوسا شديداً 
حتى اضطربت خطوات على عبدالله» وأبطأت وقصرت فوقف فى منتصف 
الطريق ول ندر كيف بتراجع دون حرج فقد اتضح له أن حسن مفتاح لا 
برغب في استقباله . ولكنه انصرف آخر الآمر الى مائدة يعبدة» وأخذ مكانه 
منها حيث لا يرى حسن مفتاح ولا يراه حسن مفتاح » وانتهى الاشكال » 
ولكن الماعة لاحظت هذا الو المكبرب . وعجبت لاضطراب حسن مفتاح . 
وقال احدهم :«من يكون هذا الرجل ؟ » فاجاب حسن مفتاح بانزعاج « لست 
أعرفه » . وضاع انزعاجه الجديد بانزعاجه الأول . وسأل آخر : « اتشكو 
شين ؟ » فاجاب حسن مفتاح : « نعم » اصابتني نوبة » ولكنها انتبت الآن » 
ثم ضحك وقال : « لقد خرحت عن القاهرة لأحدد اعصابى » ولكن تعدو الي 
لم استرح با فيه الكفاية . تعال يا كيريانتي » وخف اليه الخادم فأمره بأن يعود 
المه بقبوة جديدة . وانتهبى المرضوع واولكة دهم مفتاح كان لا بزال دفكر 
فها حدث . لو كان يعم ان الرجل هو على عبدالله لا سواه لما تردد في استقباله ٠‏ 
ولكن من ابن له ان يعلم ؟ الس جائزاً ان فؤاد منقريوس قد عاد الى الحباة ؟ 
انه ترك على عبدالل فى الامريكين معلقاً بين الحماة والموت » حماته بده وموته 
نوو قر هل بعية ف ططا :9 ان هيسن بتاع كآن مطليعة ذلك ولكنه كان 
يعلم ان كيد الارواح عظم . وكيف يعرف حسن مفتاح حقيقة هذا الرجل ؟ 
كلا . أن حسن مةتّاح لا يريد ان يعرف حقيقة هذا الرجل . ان الأمر لم يعد 
يعنيه . فلتكن هذا الرجل على عيد الله أفؤاد متئقريوس او اي انسان آخر » 
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فالآمر لا يعنيه » لسوف يقابله في الشوارع بين حين وآخر فبنتقل في كل مرة 
إلىالرصف المقابل . فان حناه لم برد عليه التحية » وان تقدم اليه ازوز عنه . 
فهذا الرحل قطعة من ماضيه الماطوي الحزين » وهو يكره ان يعود ماضمه 
الى الحماة . 


وفيا هو جالس يشسرب قبوته ويسوتي لحرته الصغيرة الناعمة السوداء » وقف 
الجمار بباب ابزافتش وأحال في الجالسين بصره . فاما تبين حسن مفتاحفيصورته 
الجديدة خف المه وعائقه عناقاً طويلاة وعاتئه على ندرة خطاباته وداعه متفكما 
بلحيته » ثم انصرفا الى الشوارع يتنزهان » وما كانت بغتها النزهة وانما كانا 
يبحثان عن خلوة يتحدثان فيها . واستقرا اخيراً بباب جروب الحديقة . ورأى 
حسن مفتاح الماسوس الكالد يشرب الغازوزة على السار » ويحدث الشاربين فى 
السماسة فأمتعضص اعا امتعاض : أنه للا يدخل قهوة إلا ودكف فمها القلم السماسي 
مثلا “خير عسل 1 ولكنه كان يعرف أكشر الجواسيس ل وقد ولحل ق هدأ بعص 
العراء . وفي بآر جروبي اخذا يتبادلان الذكريات حول البراندي والجوزيفين 
بسكر ٠‏ وفص حسن مفتاح على الجبار موجزأ عن رحلته أخحثره. م يف ةم 
سكت ونظر الى الجيار مبتسما فادرك الجيار ان حسن مفتاح ينتظر تقر بر أشفويا 
عن اللحنة المر كزية اثناء غممته » فقال : 


ابن تحب أن ابدأ ؟ طبعا بلغك أن نعيما في السجن منذ أسابييم ٠‏ 
- في السحن ام في المعتقل ؟ 

ف المعتقل . 

هل هناك قضمة ؟ 

- ذعم » والتحقيق قد بدأ فعلا” . 


تعن يلقو بي بولككو ها اقرية امار 
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ورد الجبار قليلا » واذا بالريس احمد المارمان النوبي يتقدم من حسنمفتاح 
ويشد على يده ويعبر عن أشواقه بفرنسية فصبحة» جعلت الجيار يحملق فيوجبه 
الاسود عاجيا . ثم ينحني وينصرف الى عمله . وادرك حسن مفتاح ما كان يحول 
بذهن الجمار فقال ضاحكا : 
ان الريس احمد يتقن خمس لغات الى جانب لغته الأصلية . 
- ومن أبن له كل هذا ؟ 
السفر با عزيزي »2 السفر : ف العشرين بارمان ٠‏ الاوزونما ؟.. ف الثلاثين 
بارمان الاوتمل دي لوفر . في الأربعين بارمان الادلفي بليفربول . في الخمسين 
بأرهمان جروبي مع مغامرات متقطعة ف الانتردن لمندن وبارات اثينا؛ءوزوجة من 
موكارتر . 
لا بد انه واسم الاخثيار . 
هذا طميعي » ولكن العجيب انه يعرف عن السياسة ١‏ كثر مما يعرفه وزير 
الخارحمة . ان عبقرية القاهرة في بارماناتها وخدمها . فطنطاوي بارمان الاتحاد 
المصري الانجليزي ديمقراطي من الدرجة الأولى وال ميتردوتي ل الريس حسين 
وطق الفرة الاررل #بوروفان عياف ار قي يك دون الساق مقا 
الباشوات »وخاليخدام الريتسكان يقرض الشعر باليونانية. ولعل السر في طبيعة 
عملهم . فاحساسك كل لملة انك الوحمد المالك لحواسه بين جماعة الشاريين بولد 
فمك الثقة بالنفس . 
وهل حاولت استخدام عم احمد . 
- نعم 4 منك سنة اليو حسيت نمصه عنتبى الحذر ففهم مرادي » وبدأ 
علمه الأسف الشديد وقال افى جئت متأخراً فبو في سن المعاش . ثم اما رأيت 
اسنانه الذهيمة ؟ ان بقشيشاته الضخمة قد تحولت جبعبا الى أراض فى أسوان» 
وعما قريب سوف بزرعفيها الكرمب مع زوجتهالباريسيةعلى طريقة الفرنسيين. 
ولكن فلنعد الى نعم ناذا كأذهن أهره ؟ 
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- 0 لوم تنحى ذعيم عن عضورية اللحنة ألم ونه ة؟ انه رفض إن سدي 
الأساب . وقد عحينا جمعا لتنحيه » فقد كنا نعلم انه لو شاء لبقي بفضل 
مظاهرتك اله ...ولع عودة الاعتد اد ةلتف يل وافظاغلة الناعلة الحبانا © “فليا 
م نجد تفسيراً لانسحابه الاختاري »ذهب بعضنا الى ان في الأمر سرأ لا علم 
به وذهبا آخرون الى أث دعدما أقد تلكته ارحمة مفادئة » ا ددث انان أن 
بقدم رجل” لا ينتظر :+ ل على أنكار الدات لغير ما سيب الا الرعمة الخالصة 

في الخدمة العامة . و لكن 0 اثثت ات نعمما قد تنحى لأنه كان عر في عاصفة 
نفسة هزت جبازه ا مار كسي هزأ عنيفاً» وردنه ألى ما كان عليه قبل أن تروضه 
انت بطول الميذيب . ققف تقدم أن 7 نادي المعث 1 محأضصرة موضوعبا 
2 التفسير الفروددي أأمحدمم المصرى » »© وحسممأ جميعاً أنه سير بط مأ من حماه 
الجتمع الجنسمة وحماته الاقتصادية على طريةتنا فلم نتدشلل . فاما كانت اللملة 
المهددة غص النادي الحاضرين . وارتقى نعم المنصة فمدا قُِ امل حلة » وكانق 
عمنيه بريق غريب لا أعرف كيف اصفه لك » ولكن نظراته كانت نظرات من 
وشك اذ يعترف ات إن بدني 5 مخطير 1 3 ددا فقَال بتواضم م نتعوده فده 
أن سأ سقوله اللدلة كشف حديد أو شمله عاماء النفس لقلب قيمئا للثار سه أسا 
عقب . قال: نحن تعودنا ان لسمع المثالسين يصوروكت التاريخ تصو بر ثم لص قاين 
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فردية يقوم بها أبطال فرادى فغيروا عقائد الناس وسلو كهم وأنظمتهم» وتعودة 
ان تسمع الماديين يصورون التاريخ تصويرهم لصراءات طيقمة تولدها ظروف 
مادية تتغير فتغير عقائد الناس وساوصكهم وانظمتهم » ولكند ام 
نسمع بعد عن التفير التارمخي انه نتبجة لصراعات حنسية داخل الجتمع 
الراحد . وهذه الصراعات الحنسمة لا تكون بين الفرد والفرد ولا بين الطمقة 
والطمقة ولكنها تكور: بين الحيل والجمل . فالثابت الحقق ان الانسانية 
احسال واجيال »© والثابت الحقق ان الانسانية آباء وأبناء . وما 
من شك في ان للافرا!د دورهم في التاريام ولكن الفرد جزء من المجتمع 
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فبو اتفه من ان يصنع التاريخ . وما من شك في أن للطبقات دورها في 
التاريخ ولكن الطبقة جزء من المجتمع فبي أضعف من أن تصنع التارب_خ . 
والجزئي لا ينبغي أن يعمينا عن رؤية الكلى . والكلى هو المحتمم في جموع ه 
والمجتمع انساني قبل أن يكون فرديا أو طبقيا . فلنجرب إذن أن ننظر الى 
المحتمع نظرة انسانية. فإن فعلنا وجدنا أن أقوىدافع في المحتمع هوالاخصاب. 
والاخصاب هو عمل اجتاعي قبل أن يككون علا فرديا» وهو عمل اجتاعي لأنه 
يديم لمحتمع الحياة برغم فناء الأفراد . فبالاخصاب نعود الى اليناييع الأولى 
في النفس الانسانية » ونتخلص مؤقتا من جزئيات الحياة. والاخصاب أول عمل 
اجتاعي لأن بقاء امجتمع أهم من بقاء الفرد » والاخصاب أقوى دافع اجتّاعي لآن 
الوجود اجمّاعي قبل أن يكون فرديا » بل لآن الوجود اجتاعي بطبيعته»وأما 
الوجود الفردي فمرحلة متأخرة . فالقطرة لا وجود لما في الطبيعة وانما الموجحود 
البحر » والرماة لا وجود لما في الطبيعة وانما الموجود الصحراء » والشحرة لا 
وجود لها في الطبيعة وانما الموجود الغابة » والثملة لا وجود لها في الطبيعة وائما 
الموجود النمل» وحمد وعلى وزيد لا وجود لهم وانما الموجود المجتمع. والانفصال 
المشاهد في الاجسام عضوية وغير عضوية مرحلة متأخرة للوجود » والحياة 
الاجتاعية بكل معنى أسبق من الحياة الفردية . فالاخصاب وهو أداة البقفاء 
الاجمّاعي أقوى عامل في الحياة . بل ان الاخصاب هو نقطة التضاد بين الحياة 
الفردية واطأماة الاحتاعية . والكائن إذ مخصب بقوة اجتّاعية لا تقبر يسمونها 
الغريزة النوعمة انما ينفي ذاته ويكتب على نفسه الموت . فما تعريف الاخصاب؟ 
الاخصاب خروج جيل من جيل لا أكثر رلا أقل . والحياة لا تقسم الا لجيل 
واحد » فالجمل الاب اذ ينسل الجيل الابن اما يعطيه مكانه في الحماأة. 
والجيل الاب اذ ينسل الجيل الابن انما يحفر قبره ببده. . ولقد يسثمر في 
الحماة »ولكن استمراره في الحماة محض خطأ زمني لم تنداركه الطميعة 
الافي حالة العقارب التى تموت بعد أن تنسل مباشرة . فالجيل الاب اذ ينسل 
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الجبل الابن انما يفعل ذلكعلى كره منه وبقسرمز نواميس الطبيعةالتي تقدم الوجود 
الاجتاعي على الوجود الفردي . والميل الاب يبغض الجمل الاءن بغضه لاموت > 
بغضاً غرزيا أسود كالموت > لآنه يعلم أن الاخصاب سمل انتحاري » ولأنه يعم 
ان الحياة الاجتاعية لن تتم الا على حساب حياته الفردية . وفي أبسط صورة 
للحياة الاجمّاعية : الاب والام والابن» يتحلى هذ! الصراع في تنافس الاب والاءن 
عضب الآم »الات قوق علك كل وو لاقي للك شنا .. ذلك 
نالفي الى عل الابن 2 هذه المعركة الكبرى . وني الحتمعات المريرية تكلل الآنن 
انتصاره على الابن باخصائه» حتى ينفرد الأبيحب الم وفي المجتمعات المتحضرة 
يكتفي الا تمختان الابنمنباب الرمزلا حب أن يفعله من اال 
ويلمو في الابن جزع باطني من الاخصاء قد بلازمه حمإته ويسيب له عق 
نفسمة هى عقدة الاخصاء . كل هذا مقرر في فرويد وثابت والدي ينغي 37 
نفيمه مره أت الصراع بين الجيل الاب والجيل الابن لا يفسر حماة الاسرة 
وحدها ؛ وائما يفسر حياة المجتمع كله . فالجيل الاب يفار من الجيل الاين 
وحقد علمه ويكمد له ويعمل على اخصائه . وطريقته ف ذلك الاخصاء هى ان 
دشل فمه كل قوة خالقه » فيو يفرض عليه نظاما من اي د 6 
وهو يعكف عليه حت نسويه على غ. راره باسم التقاليد » وهو يقمع فبه كل قبل 
الى الاستقلال في التفكير “أو في السلوك با سم التراث العظم » ان بالزحر وارت 
بالعصا وان بالتعالم والتقاليد الغيبية . وهكذا يخصي الآباء البنين حتى يموت 
المنون وتقف الحماة عند الآباء ؛ فلا يبقى قبا الا سلطاتهم وآ ثارهم . و 
استطاع الا باء ان يخلدوا|اجسادهم كذلك لفعلوا . فالتاريخ اذن هو قصة الصراع 
بين الجيل القديم والجيل الجديد » وأمّنا الأرض وما عليها منوسائل الانتاجهي 
العذراء الأبدية التي يتنافس فى حببا الا باء والسنون » ويضطبد فمبها الآ اء المنين 
ويخصي من اجلها الآباء البنين . والتفسير الانسافي للتاريخ هو انه سلسلة من 
الكفاح الجبلى لا سلسلة من الكفاح الطبقي 5 يقول الما ر كسيون . وحمه تحرك 
التاريخ فالكفاح بينالجيل الاب والجيلالابن لا يزال دائراً » والابناء لا يزالون 


هلا 


_ 
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صامدين امام إلا نأء 2 والاخصاء م 6 والتقدم عو المممحة د أن 1 حل 
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ولد محتفظ بفوده4 على الخلق #6 جدد نشوية أعياة رعم إنقب اسلف وكا وقشب 
التاريخ فالكفاح دن الجمل الاب والجيل الابن قد وقفت رجأه « والابناء وف 
استساموا للآباء فتم الاخصاء وعقمت الاجمال فامتنم التقدم . واوضح مثل هذه 
الحالة المحتمعات المتححرة فق الصين وى اهندند وى فصر حت ند أن أحخدث 
شيء قسهأ جمره أريعة 1 لاف سنة » حمث البشرية محنطة والحضارات متاحف . 
والمحتمع المصر ف والدااث ا تاريخ زه هيك ممما : فمنمأ ليس فيك | التاريخ المصرى 
3 بقول اللو رسخو نَ( ولكنه مي أية ذلك التاريخ 5 فككل >5 لَه ععر ق ف اعياة 


المصر بة سم قمل, ممأ : الحو أن روضص فل ممنأ 3 الزراعة تسسات قل ممما 5 
الادوات اشخترعت قبل ممناأ . الكتاية عرفت قبل منا . الآ لهة اكتشفت قمل 
فنا 1 ومأ كان سىء من ذلك عم لو لا محر الا يأء عن أشصاء الابناء 3 لو 
ا ختفا فل كل حمل دقوه الخلىق ذمه ٠‏ و دعل مدنأ ١‏ دم شيء له فد ره) ُ وامتغل 
7 م | 
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وقل عدا 2ف سي » ١‏ ثرو أوراق الردى. لد اخصى الا باء الابناء قوففشت عحلةه 
التاريخ وخر ج الأصربورن دمن ثدت الاحياء وبلغثنا عار القرون اناغات مشوهة 
حرفة عما قد حدث فى الوادى السعيد » فقالوا لنا ان الاله ست فتك بالاله 
اه 5 3 5-5 ٠‏ « 8 ' :. ّ ا 
اوربر بس دوت سا مسا معلوم وأخصاء والقى مديازه ق الديل أو دقشة ق هس ل 
الوادى . وم بقولوا لنا ان ست هذا كان امم من اسماء تحت كسس الا لمة وأو 
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الااهة وانه الأساس في فكرة الشمطان لفظ] ومعلى . ولم بقولوا لنا ان ست أيا 
رن الصحرأء والخصب 11 رعم بلوتارك واجنأ كانت الحرب بان الاب 07 و4 
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روآية أخرى نال الاخ 8 در والاخ الاصغر 4 هن احل الام العذراء لقي لمتحلك2<. 
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بكارتا لكل زوج جديد . وتشمه الشر ءالآ لمة ففعلوا ما فعلوا » وأخصى الاباء 
الابناء وعقثّم السلف الخلف فجفت ينأيبع الخياة . أما المظبر الجزئي هذا 
الاخصاء فكلنا نعرفه . فما يدئنا واحد ل كد له أبوه فسحق شخصته سحةا 
منذ الموم الاول » يوم خرحت القادة تعدو متبللة لتعلن للآب المار المتعطش 
للدماء أ آمو لوق ذكر 6 520-17ظ*2 نر الاب الجخبار المتعطش ا لا لان الحماة 
قل تحددت ورينت فلم الادن 6 ل دشرم لانه عشعدلك من بتحصى وفى اماه 
اه سن قشل . ثم مع الاب الأهل والاحات ف حفل ا لسهمة حفل التان ؛ 
الاب بالابن في طفولته وهو يعد اعزل لا يملك من نفسه دفاعأ . الاب يلقن 
لايق كل معتقداته الاساسسة وهو دءعلىل طفل اعزل وحكاما نال مق لانت : 
ولماذا 9» نهر الاب الابن وزحره عقلاً وجسماً . كل هذا يفعله الاب في طفولته 
وهو بعد أعزل لا علك من نفسه دفاعا . قالاب لا دتردث حىق برقم اليم اسه 
وبقوى حنانه وتسمك متاعدة ثم دعر ض عليه مأ بر دلك 3 دمر ص من آراء»والاب 
لا يتريث لأن الاب حجان بوصفه اب »© بلغ قمة عنفوانه حين أخصب ثم المحدر 
ف طردقه 2 الزول 2 واللااب لا دتردث لان الآانب حمان د سس الفتوة الجديدة 
من عقل وجسد ويعحز عدن المحاءية قطعن من الخلف . انا الألف » انا الناء » 
انا المداية انا النباية » انا الحماة ولا حمأة الا أنا . هكذا يحري منطق الاب » 
فقأدأ كان ليق أن بعدسسشس فليكن لسدعكةه مئى ف ل سىء 4 هه لمى 5 دتسية 
ديني . مأله مالي . وهو ما وجد الا ليخلدني فان ألبى استحق الاخصاء بل 
والموت اذا لزم الأمر . والاب ينسى أن نصسه فى الحماة الجديدة لا يتحاوز 
ذرة م وب دوسا ولا فضل له ق المناء الخددد إلا بقدر م لعمحول الوادق 
وندته من فضل . أما المظبر الكلى لهذا الاخصاء فهو ما نراه في المجتمع المصدري 
من تححر فى كل مرافق الماة المادية منها والفكرية على السواء . فكا تخاصم 
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ست واوزيريس كذلك تخاصم الجيل الاب والجيل الاإبن في حب شيهى 
العذراء ؛ أرضنا السمراء التي تتجده بكارتها لكل زوج جديد . واخصى 
الآباء الابناء . والوضع السياسي كا نحده الوم أساسه أن الملك يخصي الوزراء 
والوزراء دتخصون أعضاء البرلمانو أعضاء البرلمان يخصون الشعب بدورمم. والذي 
ى أن ندعو الده هو عتكس هذا النظام » أن يخصي الشعب أعضاء البرلمان 
75 يخصي أعضاء البرلمان الوزراء وأن يخصي ااه الملك بدورهم . 
هذا ما يشغي أن ندعو اله ووو ساف تعريف الدعقراطدة وأضن يم 
لتحقيقها » فبه وحده تعود الى الأمة سلطاتها . والاخصاء لا مفر منه » فلبعلم 
كل مواطن أنه إمنّا خاص أو مخصي . بلغة الواقم . مفكر ونا كانوا كلهم مجددين 
وكلهم كرهوا الرجممة فاما تم اخصاؤم سكت كرامهم ومجد الرجعية لثامهم . 
وهمكذا تمت خمانة الكتبة التى يحدثنا عنها جولبلين بندا . وهكذا انتحر الفوج 
الاو ؛ فوح الدمقراطيين الد,' علوت الحرب العالممة الاولى . وقد حاء 
الفوج الثاني » فوج الاشترا كين الذين اظبرتهم الحرب العالمية الثانية . واخصاء 
هذا الفوج يحري ممنتهى الحزم والدقة » يحرى على قدم وساق . وهم الآن بين 
مسحون ومفصول من عمله ٠‏ ترى م من الزمن يصمدون ؟ لقد خان منهم واحد 
هو كمال القيروانى وهم بعد ق فجر الجهاد قماع فنه في سوق السيها السوداء» 
وانسلخ تماماً من زمرة المكافحين . لقد خان آخر هو أحمس القلعاوى وهو بعد 
في فحر الجهاد فرحل عن الديار واغلق مار كس وفتح سارتر وتسككم بين 
كافمه فلور وكاباريه التَابو . ف يدوم اعان المار كسسين ؟ فلتكن الدعوة اذن : 
لا اخصاء بعد اليوم . العقم للحيل القديم . الحياة للجيل الجديد . وليثر الجيل 
الابن على الجيل الاب وليثر العبيد على النخا سين 4 وليخص اوزيريس ست 
ويظفر دونه خسمى السمراء »بالأم العذراء التي تتجدد بكارتها لكل زوج جديد» 
وليرث مصر الشباب. فان م سادر الايثاء الى أخصاء الا باء اخصى الا باء الابناء 
وعاش السلف دون الخلف » وامتنع الخلق وعزت الحركة » وم يحدث في الوادي 


كت 


نعم . كذلك قال كلاما آخر كثيراً يشر فيه يحقوق الانسان ولكن على النبج 
الجنسي الجديد » وكان الناس يستمعون اليه في ذهول وقد حدث هرج كبير . 

ل نيض أحمد عزمى وقاطعه . 

نعم أحمد عزمي . 

طبيعي . استمر . 

قال أن نعمماً هذي »> وإن المار كسمة لا تقر من كلامه شيئا . 

احمد عزمي يتحدث عن المار كسية ؟ 

نعم » وقد بدأ الهرج بذلك كأنما كان هك تنظم سابق . ولولا أرن 
عنايات ممدوح حسمت النزاع لما أتم نعم حديثه . وكان رجال البوليس السياسي 
متفرقين في أنحاء القاعة كأنهم شبكة تبحث عن صيد كثير . وأفسدت عنايات 
عليهم الخطة . ومضى نعم في حديثه حتى أتمه . ثم وقفت علنانيات ممدوح 
واعلنت أن آراءنعم لا تقبد الماعة في شيء»4وان نعيما يبلبل الأذهان اذ يدعو 
الى لون جديد من الكفاح البرولمتاري . وشاء كثيرون أن يعلقوا ولكنبا 
أقفلت ,اب المناقشة وأعلنت انتباء الاجتّاع . وفي تلك اللحظة ظبر الصاغ 
مدوح الشربيني بالباب وجمع كل ما وجد من أوراق » ثم اقتاد نعيم] إلى سجن 
المحافظة 0 وترك وكبلاً من .1 النماية وضابطأ آآخر جمعان المطموعات من 
المحكتبة ويختّان الشمم الأحمر على باب النادي . 


ول 


وضحك حسن مفتاح وابتلم بعض الزيتونالأسود حركة سريعة مضحكة» 
وقال : 

ان الحكومة لم تضيم وقتا في إخصاء نعم . 

قال الجرار ؟ 

سوف يتأم نعم كثيراً » فبذه أول مرة بسحن فيها . 

أجاب حسن مفتاح : 

نعم فهو داثم اياج كأنه إعصار حي . 

اتعتقد انه !نحرف ؟ أن اللحنة المر كزية ثائرة علمه . 

جائز أنه انحرف . ولكن اللجنة تبالغ في ثورتها . ونعم لا يزال أقرب 
إل الشيوعون:ة إلى الباشاوات:.. 

والان ؟ مادا تقترح ؟ 

من يتولى ارسال الطعام لنعم في السجن ؟ 

جد انا 

حسناً فعلت . وهل اتفقتم مع محام . 

0 

دع هذا لي . لقد جنتك بمائة جنيه دفعة أولى من سيدة جميلة . 

كنا نفضل ان تحسئنا بالسمدة الجمملة. 

خطوة خطوة . هل طبعمم شيئا ؟ 

كلا » فاماعة نائمة منذ شهر أو يزيد . ولكن جماعة رامن فلات 
جدران القاهرة بالطباشير منذ عشرة ايام. «الأرض للفلاحين والمصانع للعمال». 


ب »كر ا ده 


و يسقط الماشاوات أعداء الشعب » . يسقط الماشاوات وكلاء الاستعيار » . 
وبعد ذلكبومينالقوا قشسلة على :ادي مد على» وقنبلة أشرى على الاتحادالممري 
الانجليزي . 

- ومااسم بطرس قلادة الان ؟ 

فالتفت المه الجمار فحأة ويدا عليه المحب وقال : 

أدن فقد عرفت ؟ 

نعم » إن اخبار القاهرة كلها في ايزافتش . 

أمعه محمد راغب . 

هذا أقرب إلى الذوق . 

انا اخترته له . 

اكنت شاهده في المحكة ؟ 

نعم » انا وصفوان . طبعا بلغتك مسألة عنايات ممدوح . 

 '‏ نعم » وهي لا تثرك لنا اختياراً . هل قررتم شيثا في شأنها ؟ 

ثلا » فقد أرحأنا ذلك حتى عودتك . 

- كان ينبغي أن تفصلوها فوراً . ماذا يقول رامز والاخرون ؟ انم 
تعتمدرن على في كل شيء . اثا اشكرء على هذه الثقة ولكنها لا تقوي مر كزي 
في اللجنة » فسينظر الى جماعة الأحرار نظرهم الى مستبد صغير . اجمع اللجنة 
بعد غد في داري بعد الثامنة مساء . وابن اوراق اللجنة الان . 

معي . 

- وكيف وصلتك ؟ 

- في الصباح التالىي لحاضرة نعم زارتني عنايات ممدوح وسامت الي كل 


صاخ ويد 


الار راق » وانأتى بي ب “اقوفت أن تفعل. 

ل ينبغي حمله . ولككن فصلا لا بد منه . 

اقترم ان تزورها أنت وأن تستكبها استقالة بدل الفصل . 

ربما كان هذا انسب © فخدماتها لا تنسى . 

قال الجمار ببلاهة : 

انا ما زلت عاجزاً عن فيم السلوك الانساني. كيف تُغفطىء عنايات مدوم 
هذا الخط) الفاحش ؟ كمف تقبر ممادئها و كفاحبامن! جل أفاقتافه كأحمدعزمي . 

داق انعد عردى قد كون: اأفانا ولككلته لبر افا + قردين لسن 
المر كزية قليلاً وانظر لى الناس نظرك إلى أفراد أحماء . إن عنايات م#دوح 
بدت حمماة . وحماها ليس بالمال الدابل الذي يحمه المراهقون في الفترة الفرترية 
بل امال الناضج الذي يذكر يخد التفاح . فمن -حقها أذن أن تتزوج من رجل 
قوي وسم » ومن حقها إذن أن تبحث عن هذا الرجل في كل مكان . فبل في 
اللحنة المر كزية واحب ترشحه الطبيعة لأن يكون زوجا لعنابات ممدوح ؟ كلا . 
انظر 0 فماذا ترى ؟ رامز دشيه مسيحا مم يصلب بعد . صفوإن بشيه 
علاقا أ* شقر م هزيلاً .انا بلحيتي القصيرة بد أشي شطاناً صغير | 0 
انت تشبه فيلا رشيقا خفيف الحركة . نعم » اقرينا الى فكرة الانسان السوي 
ولكنه أرعن » ومظهره يدل على انه ليس يحاجة الى روجة بل محاجة الى حريم 
كامل أو بيت للدعارة أو فرقة من الباليرينات برقصن له وحص ده . والمسألة 
ليست مسألة حقوق نظرية » فالجسم يعرف حقوق بالغريزة » والنهد الناضج ين 
إلى الصدر العريض بلا تلقين . كلا . ان احمد عزمي لبس تفباً . انا لا اقول انه 
ابولر بإفمدير »> ولكنه على كل حال يوحي بالصحة والحاة حتى فى الشتاء ٠‏ لقد 
تفتعم ألر 5 فى قلب عنايات ممدوح » ا لا دعرف 5 ولا اللحنة 
المركزية. ١أربسم‏ يمزج المر كيزات بالشوفيرات ويئني 1 لاف كل عام عن الانتحار . 


لما سد 


كلا ياعزيزي » ان احمد عزمي ليس تفها . ان البقرة لا تشترط في الثور ان 
يتذوق سوناتات بيتهوفن » أو ان يقرأ كتاباً جديداً كل اسبوع . واذا كنت 
تحب الصراحة » فانا كنت اعجب لعنايات ممدوح كيف تضيع كل هذا امال 
بين المضابط وبين الحفاة الذين لا يستحمون » وكيف تنسى أفراح الحياة دين 
مظاهرالشر والدمامة في امجتمع آنا اقول إن وجود عنايات ممدوح بيننا ولوالى 
حين لدليل على أن البشرية في تقدم » على أن الاشتغال بالحماة العامة لي سالضردية 
الأمدية على من أفلست حياتهم الخاصة دون سواهم . والخطأ الوحيده الذي 
اخطأته في نظري انها لم تستطع التوفيق بين حماتها العامة وحماتها الخاصة . 

قال الجمار : 

بو كيك توف فدنها ؟ 

انالأمريحتاج الى شجاعة . فقدكانفي امكانها أن تخالل امد عزمني» بل وأن 
تحمل منه سفاحاً اذا كانت تصر على حقها في الأمومة »دو نأن تضطر إلىالتنحيعن 
اللحنة المر كزية . إن الممثلات والمغشات والراقصات وهن يعشن داخل القوالب 
الفكرية التقليدية قد اهتدين إلى هذا الحل بالتجربة » لمجمعن بين الحياة الخاصة 
والحياة العامة . ولكن المار كسيين والمار كسبات فى مصر قد تحرروا نظريا 
وم يتحرروا عم4؟ . ولعل في هذا بعض الكسب لنا كجماعة ودعوة » فالمجتمع 
المصري مجتمع منافق لا يقل دعارة عن غيره من المجتمعات » ولكنه رغم ذلك 
لا بزال شديد التزمت قاسسا في احكامه على من تفتضح دعارتهم للعسان » ولقد 
يأخذنا الناس بحريرة الزملاء المتحررين . 

ثم سككت حسن مفتاح وقبل أن يفتح الجيار فمه للكلام كان يتقول 
مستسماً : 

عوالان امتاذة مدت لأرهي حياتي الخاصة قبل ان تترام من حوللا 
الأعمال . 


خم 


وسلم حسن مفتاح ما معه من الاوراق الى الجمار لمحملها الى صفوان » 
وانطلق إلى فندى المتروبولمتان مفكر في المفاوضات الت سمقوم يهأ لدى حزب 
الوفد للتعأون السماسي ين الشموعيين والوفديين. أن العاصفة المقيزه سوفتكون 
في اللجنة المركزية . ان اعضاء اللحنة المركزية أكثرهم نظريون لا يعرقون عن 
التاكتمك الحزبي كثيراً . سوف يعرض علبهم مبدأ التعاون مع حزب الوفا 
لاسقاط وزارة أحمد ماهر ياشا 4 ولكنبم سمحتّحون قائلين ان نقاء الحزب 
الشوعي أضمن سديل المقات ووب نوكن الذيري فك 1و3 كو انا نين . 
واذا كان الحزب الشوعي ان يخرج الى سطح الأرض بعد الهدنة فلا بد منالعمل 
السريع في أوسع نطاق ممكن. أن في حز ب الوفد شباباً كثيرين يعدون بعشرات 
الآلاف أكثرم متعم وأكثرم ساخط على الوضع الاقتصادي في ال_لاد » وهم 

يتحدثون الآن عن ل كة لا تفيموتما ولا تشهمها ---5 دعوم 
تحدثون عن العدالة الاجتاعة »عن الشرائب التصاعدية عن تحديد. الماككة 
الفردية » عن صمانة الحريات العامة » عن استفتاء الشعب © عن تقبيد الملكية . 
كل هؤلاء تمكن الاستفادة منهم اذا تغلغسل الشيوعيون بين صفوفهسم وعامرهم 
فوائض القممة والمادية التاريخية والمادية الجدلية في حدود الامكان . ان حزب 
الوفد الآن خارج الحم وقد تورطت قبادته في نداءات شعبية وحديث عن 
حقوق الانسان الغرض منه احراج الوزارات القائمة واحراج الاقلمات الساسية 
الرجعمة » لا لشيء الا لأن قيادة حزب الوفد خارج الحيم. ولكن همذه 
النداءات كان لها أعمق صدى فى قلوب اللايين » لأنها عبرت عن رغمات كامنة 
في نفوس اللايين . ان حزب الوفد مرن القيادة شعي السند » وقيادته تتورط 
في برنامج به اشتراكية مزيفة اذا لزم الأمر لتؤلب على الرجعية الجاهير وتعود 
الى الح . أما طلمعة حزب الوفد فائهر افها الى اليسار لا شلك فيه » وامايتقصما 
الوعي السياسي » وهي الآن في قبضة الوصوليين من ابناء المدرسة القديهة © 
فلاذا لا يحرب ل حظبم مع هذه الطليعة ؟ ان حزب الراقك: اقرت 
الأحزاب الى فكرة الدعقراطمة فالتعاون معه لا شين . ان صفوف الشبوعيين 
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متاسكة فلا خوف من إن يفسدها التعاون المؤقت > حتى تفضح الآنام زيف 
القمادة الوقدية © ه فطخ من حزب الوفد اماهير ولا د شا قملة الا الشموعمين. 
ان تعاون الشيوعمين مع الوفدين سوف بعطي الشيو عير نفرصة لعرض آراء عم على 
الوقدي: بن . فان / 4 بس القوعرة قي وي التعاوث قوسم لن مخسمرو! 
شلثا » واسوف مخرحون من هذا التعاون ا دخلوا! سالمين . كل هذا سسقوله بعد 
عد لأحنة المركزية » فان أمكنه | اقناع الزملاء فقد دعم التفنا ره الأول بانتصار 
حدبيد . التعاون من يعدد . هذا عو النداء الجديد . أن رامز أ رحالهالمتطر فين 
سوف يعرقلون هذا التعاون . ولكن حسن مفتاح سلعب أول أعبة مسرحية 
منذ اشتغاله بالسعاسة » اذ لا بد من ارضاء المتطرفين ‏ قلو ارفض اجتاع اللجنة 
امقر دون قرار حاسم © فسوف ددعو حسن متاح الى اجداع عام تحشد فيه 
لمارف من كل الصفو ف :و حال نكثر اللحاج سو ف شف حمسن مفتاح : دقو ل : 
أها الزملاء » ان الخطر الأوحد من الياسة التي اةترحها هو ان يكون الحزب 
الشبوعي حل شأدة متبادنة . فادا كنم تشكون ف صلابة قيادتم وي عمق 
اعانها بالمأر دّسمة > فانى اتخلى منذ اللحظة عن السكرتارية للزميل رامز حتى 
دشر ف ادشخصه على التطسيقات العملة» ويضمن للحز ب الشموعي نقاءه وعا كدي 
لسى مذ من لا يثقى فى الزممل راهز ودؤمن برحاحة عقله وأقدامه . فلقدنا 
الزميل رامز المعضاير؟ العم 4 أها ان نعرقل نمو الحزب تخوفاً بن اشبام لا 
وحود نما قم 4! قد عون نزأهة الواخلاس ولكته كالكهوه. وا نكا 

الغفر صة لا تعرض 0 إل ملاء . فحزب ل ' كثردة خارج الحم » واذا م نستفدسن 
سخط كدلء الشعسة فأبن فرص التاء # ان المرو ليتار؛! الى كرستم حماتكم لخدمتها 
فى صمممبا ه فدية أو ننتظر ستى يعوه حر الوفد إلى الحكم فبخدر جموع 
الشعب بألفتات ويلوي اجماهير البيئوأنيات ويسكت الشوعيين ل بقوة الجند 
وحدها ولككن بقوة الرأي العام كذلك ؟ إنكم اما التعلاع اماع عزج سر 2 
تار حمة كبري ؛ وجماعة ترسو إن تضطلع بوما باعماء الى لا شغي أن تبدي 
كل هلْ؛ امود . أن أخرب قد 0 ان تنتبي فاذا أعددتم المستقمل أ 
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لوخملا ب 


أقسم أمامكم بالثالوث المقدس : ماركس وانجلز ولمنين » انه لس منا مسن 
بقل تطرفاً أو تعصاً عن الزممل رامز . فالمسألة اذن مسألة ثقة في القيادة »وأن 
أول المتخلين » فثقت برامز لا تحد حدود : أأثمّر بأمره على طول الطريق » فمن 
رأى غنوها أرى فاق أل كل التتساف. .,وعتدها تقرح كلامة وتتبى الصيت 
العسق بصمت أعمق . عندئذ تكون الاحظة الجاسمة. هى لحظة واحدةو لكنبا 
حامعة . ففي هذه اللحظة تتحول الأفكار / ثم يدأ اللغط من حديد »6 ولكن 
الجلمة لن تعود . وسمأمرونه بالبقاء »؛ وسكون رامز أول من يأمره بالبقاء . 
فان حدث مالم يتوقع فلن يندم على شيء . ان ظهر دين المجتمعين مسنيقول: 
« نعم تخل »> فنحن لا نثق بقبادتك » فعزاوٌه ان برى سياسته منفذة منتحة . 
وان أعرض الجتمعون عن رأي » ثبت في مكانه وم كس شنتيا لا أاتهوه 
اللفتة الركوية الىنجاها الول 


كان كل ششيء واضحا في ذهنه حين بلغ باب فة_دق المتروبوليتان ونفف بين 
الضباط الانجليز وبغاياهم المصريات من الخادمات القدامى والعاملات الاجنسيات 
المستوطنات » وبين نفر من الموندات وقفن فى شارع القاضي الفاضل بينتظرن 
ضباطبن لمدخلن الى الدجاوت حدث رقص الجسم على نغهات الداز وبشاهدون 
فتحصة سامما سبه عارية تعرض رقصاتها الشرقية الشديدة © الروحانية التى 
تتألف من هز ما تحت بطنما ومن هز عحزها . وكان موعده بداخل الاوك 
في التاسعة تماماً . وقد وجد المكان غاصاً بالمدل العسكرية والعبون الزرقاء 
535 مونا ربيع تنتظره فعلم ان ماجدة لا بد نائمة .وما ان اخذ مكانه الى 
جوارها حتى جاءهما ضابط بريطاني يترنح سكراً وطلب مونا ربيع للرقص 
فنظرت مونا رببع الى حسن مفتاح تستنجد به» ولكن حسن مفتاح لم يشأ ان 
شدخل بل أخرج من جسسمه مسدسا صغيراً وراح يعبث يه . واعتذرت مونا 
ربيع عن الرقص » فبم الضابط البريطاني بأن يتناول ذراعها ويقودها قسراً 
الى حلقة الرقص »2 ولكنه لمح المسدس الصغير فتردد قلملاً ثم انصرف لال سبيله 


سرب 


وهو يارئح. ودس حسن مفتّاح المسدسالصغير في جيب ينطلونه الخلفي ضاحكاء 
ونظر الى مونا ريسم وقرا الارتياح في وحبها فطمأنها قائلاً : 


قالت وهي لا تزال على اضطراما : 

ع اما :ذانيا : 

دعم »© بقدر الامكان » ولكني لا احمل رضاضا الا 0" 

حاقن كيت أحسيك اذ في الويداعة.. 

بلى . انا الوداعة ذاجما . 

قالت ضاحكة : 

»م مرة استخدمت هذا المسدس ؟ 

واوقك ان يتحهم لما قالت ولكنه غالب نفسه وأجاب ضاحكا : 

لم استخدمه اطلاقا . 

وبدأ ضحكه مفتعلآً » ورأت مونا رببع بللا من العرق بامع على جمسنه 0 
وأدرك حسن مفتاح حراجة موقفه فقال : 

اترقصين . 

فنبضت . وأخذا في الدوران السريم . وكان اللحن قطعة من فير ل تحد 
الفرقة عزفها ولكنه] رضيا بها اعظم الرضا . ولم يحكن في الحلقة الا زوجان 
آخران »> فوجدا متسعا للحركة المزة » واراد حسن مفتاح ان يرثها حمه ولكن 
سرعة الفالس لم تترك له مجالاً لذلك > فاكتفى بتقبمل شعرها خلسة كالما وصل 
الع حفن اركان الحلقة . وكان لا يجيد الدوران إلى المبسرة فظل يدور في 


- 


اتحاه واحد الى الممين » الى السمين » طول الوقت ٠‏ حت انتبت القطعة وبدأت 
قطعة اخرى كانت من باليه يعرفه ولا يذكر له اسما . ولم يغير حسن مفتاح من 
انجاهه طول الوقت حتى اوشكت مونا ربسم ان تتبافت داخل ذراعه من فرط 
الدوار . أما هو فقد ارتفم به الدوار الىما يشبه النشوة وسبح كل شيء حوله» 
ولكن احساساً دشبه العناد اصابه فأتم الرقصة الثانية برغم كل شيء . وما ان 
عادا الى مائدتهها حتى كان البراندي القليل الذي شربة في أول المساء قد تبخر 
فو ارابية: قالت » 

اتحب الفالسات السريعة ؟ 

- بل اعمدها . اتحسنها انت ؟ 

- نعم > احبها . حدثني . كيف حال اللجنة المر كزية ؟ 

انها الآن فما يشبه النوم » وقد عرفت الدوم ان ثلاثة من اعضاءا قسد 
تزوجوا » بنتان ورجل . كذلك عرفت من « الاهرام » في الصباح أن عايدة 
عم قد تزوجت . انه الربيع ا مونا . 

هل احزنك ذلك ؟ 

فامسك حسن ملةاح با - وقال : 

باكلا ا عونا »آنا فرسيت لك الامر » 

نعم > ولككن عايدة علم قطعة من ماضيك . 

هذ! صحمح » وانا اتمنى لها كل سعادة في الحياة . 

تان ينغي أن ترسل ذا باقة من الازهار . 
- سأفعل ذلك غدأ صماحا . 
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. الاهرام » تقول أنه مدر س بالمدارس الثانوية‎ ١ 


انها لا تفكر فى السعادة با مونا . انها تطلب الاستقرار . وقد جاءهما 
الاستقرار بشخصه » وسيعيش معها الاستقرار نصف قرن كامل حتى تتخم به . 
سوف تعود من المدرسة فتحد الاستقرار جالسا على أكبر فوتيل فى المدخل . 
سوف تنهيأ للنوم فتجد الاستقرار ذا الارداف الثقيلة جالساً الى مكتيه يصحح 
ك0 سات التلاميذ . فان ارادت الخروج الى السينا تذكرت انها مستقرة » وان 
دعتبا لا تحدث فنه حركة الا مناه ادس .“أن الاستقرار لاندكن :ولا شرت 
لخر لا يكسر روتين الحماأة ولكى ١‏ كن عايدة علم لن تفكر في الانتحار » بل 
سترضى بالاستقرار لانها ضعيفة ولأنها لا تخلو من الغياوة الخفيفة . و 
تكون أكير مشا كل حماتها ان هماما سكم ع شاد ها د أن الولد و مم 
واشرظن 6 بدرومعة تلن صوق كن مو سيوها اللطفال تيدف ل هن الملارسهة 
وتقطع يد صلة بينها وبين العام الخارجي وتستقر نهائما » بين حدران اربعة . 
وكاما ثارت على الاستقرار ضربت اطفاها أو تذكرت عزيزاً راحلاً فكت » 
وهي لا تعرف انبا تضرب اطفالها وتنكي راحليها قلق وترداً . وحين ترى 
وجه زوحها عشرين عام متصلة سوف تزهد في الحياة وتثمنى لنفسها الموت . 
ولككن الموت لن يأتي » وانما يأتي ضغط الدم . هذا اذا كانت بها بقبة من خيال» 
والا فبي صائرة الى اوتوماتون . إنا لا او فهم حرص البشر على الانتقزان #4 ففدآ 
«ستقرون ماما » يستقرون الى ما لا نهاية . لقد انقذتني المقادير با مونا . 


الست آسفا على ضماعبا ؟ 
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- كلا » ان عايدة عم بنت طيبة حقا » ولكنها تبحث عن حام. > وأن لا 
أملك ان احمي قطة . وكا انىي لا اصلح لما فبي لا تصلح لي » فانا يحاجة الى بنت 
مثلى تؤمن بكليات الحياة وتنسى جزئياتها ما أمكن ذلك . وعايدة عم ملتصقة 
بالأرض أكثر مما ينمغي . ولكن لقد تحدثنا عنها با فيه الكفاية . 

لماعل سو اراها كتيوا؟ 

- مصادفات . أكثرها في الطريق . اتعرفينها شخصياً ؟ 

- ماذا تقول ؟ ان الموسسقى عالمة تغرق كلامك . 

أقول : اتعرفمنها شخصا ؟ 

بد كل 6 وان اغر قن هنوا كتير ا لطول ما حدثتني ع . 

ب انرقض الآن ؟ 

كلا » فانا يحاجة الى مارتيني . 

جمالك ياهة بهذا اننا ن لدت مكلا نيا فنه انان بز اوسن 


دعرف ف بوم واحد أن اربعة من اصدقائه قد تزوحوا لا مكن ارت يكون 
مسلا . 

- وفم انتظارنا نحن 'ا مونا . 

فتممسبت مونأ وم أل هذا التحول الجددد ف حل ده 4 ولكنها م 9 شيئا 
بل ضغطت على بده وارتسم على وجهها حزن بالغ أكدته الانوار الزرقاء المسرية 
بالأشعة الوردية المسلطة على الراقصين من وراء الفرقة الموسسقمة . وكان حسن 
مفتاح يبغض هذا النور لانه يعزل الاحياء عن الخياة ويدخلبم في ملكوت 
خرافى من الخال المفتعل الذي لا يتفقى مع البدل الكا كية الملطخة بدماء البشر» 
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البدل المنتشرة فى القاعة المقبضة. كذلك كانت مونا تبغض الو الرومانسي الذي 
وصع لصمدمه مدير الفندى دو الكرش الكيير والخدن الغليظين لستز روش 
الزبائن » وتتمنى لو ازيحت جميم الأزهار من ورتى الحائط وحلت محلا عبون 
كثيرة زجاحمة ومأسسمة وزير جدبية وسرئمة من عدون سافادور دالى 5 
ولكنا كات 2 شغل عن الجو عا بقوله حسن مفتاح 5 واعاد حسن مفتاح 
سؤاله قائلا” : 

- وفم انتظارنا نحن يا مونا ؟ 

وحملقت فيه وقتأ طويلا ولاكنها ل تقل شيئاً » واما ادرك بفطنته ارن 
احشاءها تتمزق » وقرأً في عنها كلاماً كثيراً مختلطاً لا سمل الى استضاحه » 
دعضه استفهام ودعضه حير ه ودعضهة جرع ودعضصه 2 8 و دمحب لا وأعنة 14 
واعا اضطرب. م لام دفسيه على اضطر اا وأبكسم لمونا رسيم فأادتسمت وقالت . 

انا أعلم انك تحني . 

عدو انيف #[ليف وائقة هه نفيناك ؟ 

- بل وأعم م تحبني . 

انا أعلم انك تترك اللجنة المركزية وتهحر الشيوعية لو سألتك ارنف 
تفعل ذلك . 

الحى الى م افكر ف ذلك قط . 

أأخطأت التقدير ؟ 


0 


-. اتصرين على جواب ! 

- نعم . أتهرب من الواقع ؟ 

دكلتوانا أخيدمن انقرفت 

اتراك حاحة الى وقت تفكر فمه ؟ 

كلا . وانما هذه قسوة ,ا مونا. 

اي تقر اط 

ب ]| كاق دونمس السبراعنة فانا منلدل + 

ثم اضاف حااً : 

أرضك أرضي وبلادك بلادي . 

ثم انتفض من احلامه وقال بصوت غلظ : 
كلا . كلا . كلا . هذا مرض . هذه خمانة . مرض خبيث . الحب مرض. 


لشدة الحلية : 
-ألهذا مات سسد قنديل ؟ ألهذا مات ؟ لماذا مات سيد قنديل ؟ لاذا 9 
لماذا ؟ لمادا ؟ 


وعندئذ ضيحكت مونا رببع وقالت : 

ماذا بك ؟ لا تجزع يا حسن » فلن أطلب اليك ان تككف عن نشاطك أو 
ان تتخلى عن ممادئك . على المعكس من ذلك . لقد كنت أفكر في ان أضع 
الكرايسار تحت تصرف_كم اذا كلتم يحاجة اليها . 


- 


الحدود » وأنا لا أقبل هذه التضحمة . 
انالم اعد بعد بشيء » فالأمر يحتاج الى تفكير . 
- لا تفكري المتة . لو كنت منا لمان الامر » ولكنك تمطفين على المعد » 
مان اعوى اناك تعلق بض ها اتقها امن حل : ظ 
فلنرجىء هذا الكلام الى حمنه . 
- والآن وقد عرفت 5 احبك .. 


فرفعت مونا رييم أصبعبها الى فمها قائلة : 
دا سكع :اليف وزاققا عن سني لك 


بلى . ففم انتطارنا ادن ؟ 


وعادت الى عننمها الخيرة وعاد القلق . وكانت تحب ان تقول : « اذرن 
فاكتف ,هذا مؤقتاً » . ولكنها أحست بأن هذا غير ما تريد أن تقول. وندمت 
على انها طرحت عليه هذا السؤال . لقد جدت ف الدننا أمور كثيرة أحست 
مونا ربسع أنها تحول بينه| » أمور م تفهمهأ موذا ربسع ولكنيا احفيث مها 
احساسا باطنيا . ثم ان ذهنها الآن مبوش . ان ذهنها مبوش منذ أن قبلها حسن 
مفتاح تحت النور في مدخل البنسبون . وهي تحاول ان تفهم ليرتها سيب فلا 
تهتدي الى شيء . والى جانب الخحيرة كان هناك الخوف » الذوف البسيط الدي 
لا تعرف له مصدرا . وتأملته من جديد بحرن فوجدت وجبه حزينا و تحد 
فيه ما يخيف » بل لم تحد فبه ما يدعو الى الحيرة ٠‏ وقال حسن مفتاح : «٠‏ ماذا 
بك يا مونا ؟ » فلم تسمعه . كذلك لم تسمع الموسيقى . وشربت كأسها الثالثة 
من المارتمني . وعاود حسن مفتاح اضطرابه ولكنه كيت من حدردى »6 
وترك نفسه ار حمة التيار يا كان يفعصل كما حاصرته قوى لا ستطيم 
ردهما . ودعكت مونا ربيع عينيها ثم أطرقت . وارادت ان تتحدث فلم 


سوم 


تعرف كمف تبدأ الحديث . قال : 
بصراحة . أأنت في شك من عواطفك ا مونا : 
- كلا يا حسن . 
اذن فم صمتك ! 
5-5 ألا ترقص أ 
كلا . أفضل ان أسمعك تتحدثين . 


وبدا عليه انه ينتظر تفسير] : و يكن بد من الكلام فتكامست : 

انت تقول با حسن : «ارضك ارضي وبلادك بلادي » اما انا فأقول أكثر 
من ذلك . أقول انك تجري مع دمي . اقول انك لو سألتني ان اترك ماحدة 
لفعلت . ولكنك لن تسألني ان أفعل من ذلك شيئا . أقول ان حي لك يدمرني 
نشي الى ازور فك ع3 © لاطي ل ا كيشاو 17لا أفضي انلك أول من 
احبيت » فقد احميت قبلك شاعراً ايطالياً عامني كيف تكون الحياة ربيعا] 
دائما وكمة أناجي الله بالانغام . ولكن حبي لك قد تحاوز كل ذلك . فبو 
أسود كالموت »© لا براعم فيه ولا ألوان . وهو قوي النداء كأنه الموت فيه 
الراحة الأبدية . وهو يلغي وجودي الى جوارك ويديجني فيك » ويحعلني أمس 
بك سقف السماء . هذا هو حى للك با حسن ولو انك قلت لي لملة المونسمثبير : 
عقاوو هونا ى التو واللدظة اتنكك إلى اغيالارشى ءانا الآذاه الآذة 
نعم » الآن قد حدثت أحداث كثيرة . ماذا أقول : لا تسلني با حسن جما حدث 
فلن أستطيسع الاجابة . كذلك لا تسلني عن الزواج بعد الآن » فبناك أمور 
كثيرة ينبغي تسويتها بيني وبين نفسي قبل أن أستطيع البت نهائيا . وحين 
أسوي كل شيء » سوف أسعى الك يا حيبي قائلة : « انا الآن لك فأصنع بي ما 
تشاء » » أو قائلة : « كلا » يا حبببي » كلا » فالمقادير لم تكتب لنا السعادة. وأنا 
لا أحب ان تغين في شيء » فأنت منذ اللحظة في حل من عرودك» فافعل بقلبك 


وم .- 


ها تشام ع قما اعذك يشىء ؟ .وما انتظر حدك ان تمدن بكىء »ولك الح 
ان تفهم عفي سيد واحداً : فكمفما كانت النشلحة © لاسر بى لك أن يتغير . » 
فناذ] اقول ؟ أن فالوحود افود ا عرسية لا تدور مخكد أحد ٠‏ تعال غداً أ يأ حمببي . 
تعال في الصباح تعال في المساء . كن تحانبي في كل لحظة من لحظات حماق » فأنا 
اظمأ اليك كأنك الشراب السحري الذي برد الروح الى جسدي ويملاً عيني 
بالألوان . تعال أرقفص معي با حمسي »2 تعال قبلني يكل اتبيه | تلن نفسي وتشخم 
الاحلام . لا تفكر أن يا حميبي نيبي © وهنا ينا ترقص قبل ارن ينقضي 
المساء . 


وتهيأ حسن مفتاح للنبوض وهو أشمبه بالذاهلين » ولكنه لاحظ ان مونا 
ربمع م تتحرك هن مكانها او تبد ما يدل على انها تتهبأ للرقص . فأدرك انها في 
بحران » تقول ما لا تعي . فثبت فى مكانه » وذهب يعض شفته السفل عضا 
متتالياً موجعاً . غير ان همذ اح يفد شيئا فقد برزت اسنانه بروزاً شُديداً 
كع عن اضطرابه العميق . أما هي فلم كم ف نخرار: »© بل كانت تفكر 
تفكيرا واضحاً منتظما وتستءرض كل احساساتها وعواطفها وخواطرها » علبها 
تقف على مغزى هذا الحائل الجديد الذي ارتفع بينها منذ أيام فلم توفق الى شيء 
مفووم . ترى كيف يفوم كلامها ؟ لا شك انها تتحدث كامحولة . ماذا تقول ؟ 
اتقول : « أنا أحبك يا حسن » ولكن حواسي تحدثني عنك بأقوال عجاب ؟: 
تقول : « ان صوتاً في نفسي غامضاً يتف قائلآ ان هذا الذي تحمينه لدس بشراً 
كالبشر » ولكنه ساحر من او لمك السحرة الذين يحكمون الرياح ويغيرور:. 
مسالك الافلاك » او جني صغير خميث » أو شيطان من تلك الشاطين الكثيرة 
التي افلتت من عرصات جبنم ونزلت الى الارض بعد الطوفان » واندست بين 
البشر » او روح ملعونة خالدة » ملعونة لاما خالدة » تسكن بوت اللحم 
لننتقل بها عبر القرون » أو روح بائس حائر كتب عليه الا يهدأ في قبر او ينام 
في تابوت » أو جسم مسكون > ان كان يمكن للاجسام أن تسكن ؟ ». ماذا 


ات اه 


مفتاح بودي السها بشيء من ذلك . يوحي المها دسديء قن تيت من ذلك لا تستطسع 
تصوره ولكنها تتمثله هكذا في خواطرها لتعطيه رسما واسم 1 هال تفكر في 
هذه الصور من قبل الآن . بل لم تفكر قبل الآن في صور أصلاً » لأن ما 
أحسته عن حسن مفتاح لم يكن لسجن في صورة . وهي تعام ان هذه كلببا 
حيرت © وهو أماميا الآن شم ضعيف وم مضطرب ونفس تتمزى وطرف كسير 
كأنه كلب حزىين . انه احاطها بساعده منذ هنبهة واسئد خده الى خدها وقبل 
شعرها وقملٍ | كثر من موضع في وجبها اثناء الرقص © فلم تحد فيه ما يخيف أو 
بقلق او حير بل وحدت فى أحضانه الشفاء . ولملة المونسشير كذلك أحاطها 
ساعده وأسئد خده إلى خدها . وقيل يدها وجدهم ا وشعرها وشفشها اثناء 
فعل أكثر من مرة ويقيل يدها على قارعة الدهليز الطويل ثم ينظر البم-ا راجيا 
فتأذن له بالدخول . وحان برد الماب ورأءه سوف يأخذها بين ذراعه ويقملها 
قبلة طويلة تنشسر في جسدها الخدر وقلاً قليها بأحلام الزواج » ثم بداعبها بكامة 
ضاحكة وينصرف . وهي تعلم انها تحبه حبا لا نظير له الا في خيال الشعراء 
وأوهام الراهقين . ولكم عنفت نفسها على مذا الاسراف العاطفي بعد ان 
تاوزت زمن الصبابات . ومم ذلك فبي لن تنسى ما قد رأته في عشه لملة ان 
قملها تحت النور رأسا في مدخل المنسيون . انها حتى هذه اللحظة لا تعرف ما 
هو . ولكنها تعرف ان ذلك الذي رأت كاف لآن يفرق بينهما الى الأبد . 
واجترأت 'مونا رببع على التفكير قليلآً . هبه ابليسا من الأبالسة المعذبة التي 
اندست بين البشر » اوهبه جسم مسكونا » فماذا يمنم أن تتزوج به . إن بعض 
من تعرف من النساء قد يتزوجن ملاكا ذا جناحين اذاجاءهن الملائكة خاطيين: 
نعم . ماذا يمنم أن تتزوج شيطانا من الشياطين اذا كانت تحبه ؟ لسوف تنسحب 
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من العام ؤتسكن في قصر من تلك القضور المسحورة 4 او فى. برج .من الأبراج 
الخرافية عند بحيرة قارون» أو قرب الاهرام بين اشباح الماضي أو تبني لنفسها 
كوخا صغيراً على شاطىء البراس ذات الملح والأعشاب وتقضي بقبة حماتها الى 
جوار حسسسها في بنطلون من بنطلونات البلاج وحذاء من الكاوتشوك . بل ماذا 
عنم ان تسكن معه في قلب القاهرة وفي المتروبولشتان بالذات هما بقي من العمر 
وان تستصحمه الى الحفلات وان تزهو يه عبى سائر الناس . نعم » انها تستطي_ع 
ان تفعل ذلك »2 فبهي لا تخاف شيئا . ومم تخاف ؟ من الناس ؟ لو ان أمره 
افتضم لاشار الناس المها بسماباتهم كاما عبرت طرية] او ظبرت في مجتمع قائلين: 
« هذه هي المرأة التي تزوجت شيطاناً » . ولكن مونا ربع لن تحفل بالناس 
ولا بسماباتهم فبي تعم انهم في مخادعهم يتزوجون ما هو أشدع من الشياطين » 
فكلبم مراء وكلبم لا يملك ان يدين . مم" تخاف ؟ انأقصى ما قد يحدث هو ان 
حسن مفتاح قد دصحو دات صباح فادا به قد ارتد الى معدنه الحسث © فتسقط 
عند صورته الأنسائنة وتتهل شطائخه القررة الأول .وعد كل:؟ هعاذا دف 
عندئذ ؟ ان أقصى ما قد تصل المه شطانيته هو ان يدب الى فراشب ا دبديب 
عطيل الىفراش ديدمونة ويتلو علمها بصوت رهمب قاثمة من جراثم ١‏ ترتككمها 
أو يلو علمها بصوت رهمب سلسلة من اللعنات القدية التى يكتبها القضاء فى سحل 
اللا معقه الببا يداو وقد كياها قمر عرين وخرعت متي الأظافر الحارسية 
وتطبقان على عنقها بقوة من فولاذ حنى تختنق » ثم يحطى نفسه ندم بعد ذلك 
اولا يخطمها ودعود من حمث أتى » الى مساكن الجان بين التلول أو حت الى 
عرصات الجححم . انها لا تخافان يفعل بها ذلك فهي لا تقم الروك ونا : توالكنها 
تخاف » رغم ذلك » تخاف . مم تخاف ؟ مم ؟ مم ؟ انه الآن يلتصتى بها اثناء 
الرقص ويقبلها ويخلط انفاسه بأنفاسها فيسحرها برقية لا تفهمها . ولكنه سوف 
يطل :غد أ سااهو أ كثن من ذلك :. “قلق انه دعل عرفتبا زوك لأغلق البعسينات 
وقملها القبلة الطويلة التى تنشر في نفسبا السعادة ولا كيذونتها باشعراق الجسد » 
ولكنه لن يداعبها بكامة ضاحكا ثم ينصرف » بل سيبقى . سيبقى طويلا . 


لام ل 


وار لقن كلا وا لسولمد 110 كذا اغا 
ل ل ل 
هو . انها لا تستطبع ان تسأله : من تكون ؟ ومن اي ارض اتيت . ول جئت 
الى وادي الشر . كلا كلا و أن حت ان تلتصى به » ولكن لا بد من حاحز 
بينها . فلنكن حاجزأ رقيقا وكليد ن غلاله من حرير شفاف . بل فلكن 
وشاحاً من نسيج العنك.وت . لكك ٠‏ لاا بد مه ن حاحر . أزه من عام وهي من 
عالم » والعالمان لا يمتزجان . لعله من سكان كو كب آخر . انه زوجبا والازواج 
لدست بدنهم حواحز . ترى مادا يحدث لو انها استسامت ؟ ان ماحدة او رمدي 
يذلك. ا ا 00 . كلا. كلا. 
البو امو ا 1 


وكف قلمبا عن المحس فترئحت فى مقعدهما ثم سقطت على الارض . 
واكتسحت ذراعبا ما كان على المائدة الصفيرة من كؤوس بمضها فارغ وبعضها 
ملآن ©» فكثائرت الكؤوس ثم سقطت و تيشم دعضمأ وكان لم دوي , وسقطات 
علمة الستحادر على و-ححهياأ ثم ارئدت يعمدا وطاحثت دن أقدام الرأقصين . وه 
حسن مفقاح مذعورا 0 و-عدما على الارض ورفع اضيا بمده 0 وحاول ان حدما 
بعمداا عن ارحل المائددة لمحملها إن كان ستطي-ع ٠‏ ولخد ندلك خدمبا 
الماردين ولحهور 1 من حولة | راقصوت ودعك. قلسل ترامى النيأ فكفت ل 

ةلط فى ادن حسن مفشاح ا قينا رات ونداء ات مختلف اللغات و عحمجم 
|5 قدام وصرير كرأ سي تشحرك وموائد تدفع وصبحات 0 
و لقداغمي علبها ». « لقد اغمى علمها » . وأخيرا وصضل. كين الخدم ومعه 
خدم كثير ون وأعانوا حسن مفتاح على رفعها» ثم نزعوها من يديه تمامأوحماوها 
خارج القاعة . وتقدمهم حسن مفتاح حتى بلغوا غرفتها فمدوها على فراسها . 
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وكانت ماجدة تنام على فراش صفير في الر كن الأمن بأقصى الغرفة يستخدم 
أريكة في الصباح وسريراً اذا اقبل الليل . ول تصل اليها جلبة فلم تستيقظ . 
ثم قال : 

لا تحزع با بدي » فالطميب سوف يصل بعد دقائق . 

وم يكن امامهما الا" التدليك فعكفا عليه . وحين دخل الطميب كانت مونا 
ريسم تفتح عننبها في دهول . وبعد قلسل ادر كت الموقف > فابتسمت لسن 
مفتاح وقالت بهدوء : 

انا بخير حال . لا تحرزع . 


- لقد ازعجتع . 

وم يحب الطبيب بل ابتسم ودنا منها وجس نبضها وسألهما نفكن الاسكلة 
التافبة ثم انطلقالى التسريحة وعاد منها بماء الكولونيا» ومسح به وجه مونا 
ريبع وقال : 

انت حاجة الى الراحة . هذا كل ما في الامر . فالزمي فراشك اربعما 
وعشسرين ساعة على الاقل . ثم حما وخرج » ومن بعده كبير الخهم النحنى 
وخرج . وجلس حسن مفتاح على حافة السرير وأمسك يبد موتنا ربيع وقبلها 
ثم اعادها الى مكانها . وظلا صامتين زمنا . هو ذلبللى مسحوق وهي شاردة 
تفكر في كل شيء ولا تفكر في شيء . وخشي كل منبهما ان يكسر الصمت / 
وتحولت عمونها فحأة واستقرت في وقت واحد على ماجدة النائمة » ثم عادت 
فالتقت . واراد ان يبتسم فلم يستطع » وتدلى فكه الأسفل فبدا آية في البلاهة . 
اواافن فانتسعف ودفيت: تمق ف شفرف اضاهيا كأنا 'تمقتطه 4.واعدك 
ال كن مفتاح وهو يتأمل 9 السرير المندق العريض . قالت : «انا 
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أسبب لك تقاء عظيماً » . احاب هادثا :< انام بيغم على ... بعسد » قالت : 
« الاتزال تريد ان تتزوج امرأة ضعيفة مثلى ؟2 فلم يحب » بل نظر المها نظرة 
معناها: د كي هذه اماقات ؟ فالكامة الآن لك وحدك» ولكنه قال يغضب: 
ولماذا اخمي عليك . » ثم تذ كر انه لا حت له في الغضب فخجحل هن نفسه . 
ورفضت مونا ريسم ان تتذ كر شيئأ مما كانت تفكر فيه . وكان لا بد منجواب 
فتكلفت العيث وقالت : « اليس لى الحى في اوت أفات وتوا 4# واواد 
حسن مفتاح ان لحف يي السؤال » ولكنه خشي ان تقول ما يحرج © بل ند 
على سؤاله » وذهب يتأمل صفحة وحبهها لستشف فببا شيا » فوحدها هادئة 
أتم الهدوء » بل وحد فمها ينا من الرضى يوحي يما دشمه السعادة » فازداد 
عمو را لأ كك برفكة عا رفلة #ااقميرل + برلككن اذا فيد التفكين» 
وطفقت هي تثامل وحبه فازداد حمما له . لقد كان فى سذاجة طفل دتعذب . 
ولاامت لقعا اقل كل ما انا قالت : «١‏ اتغفر لي اني ازعجتك كل هم 
الارعاح ل لاود الصيت لان الكلام تحدد اعون وهو الآرن في 
دوامة من المتناقضات . قال : « ا ال 0 
« ويعد غد »2 وكل يوم » وكل نوم مرات » . واطمأن حسن مفتاح لكلامبا » 
ولكنه عحب لنظرتا المفاجئة . 

وبعد صمت قلل أدرك سر هذه النظرة . قالت مونارييم : « قيلني با 
حسن 4 وقدمت له شفتمبها فقبلبما ذاهلا” » ثم سمعبا تقول : «ووالاند قسسل 
ماجدة » . فاتحه الى فراش ماجدة وقبل حبينها مخفة متناهية . ثم قالت مونا 
ونع 1 بدرو ان العير اي ١‏ اسمن 1ح لبس نس يتفاع آل البآب كاله انه 
يمشي في سباته » وخرج وأغلق دونه الاب » وقد نسي حتى ان يقول : « اعنى 
لك نوما هنيما ». 
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عادت الى القاهرة أنوارها أعلان أهذئنة . وعهضت «الشيوق . سبعة شيو 
مضت م حدث فمها سيء في العام ا ولكن حدثت معحزات تحت الارض 
امأ العام المكشوف فلم حل ل همع ذلك م 00 ا . قلف أ1.2, رئس 
الوزراء قسمل الهدنة . وبعد اهدنة بسسعة زر خط نت هاتين 
الفقاعتين كان سطم الماء الهادىء بيخفي ارات سفل متضارية . فالر سب ة عدت 
اكثر رجعمة والتقدمية غدت ا ؛ واتضح لحل الخارع اذ 
الاختمار بين الممين والدسار قد ادف ٠‏ وكان التعبير العمل عر, ذه 000 
حزب الوفد انفضت معالمةه واتشققت وعاتة فتكقى عن جنا ال منمنة 
سافرة ومدسرة سافرة لولا قوة الوسط اراس لتقن يكذ أهأ حسن متاح 
وكوكلته فقد كانوا يعتقلون تحت دمة التحقيق تم تخلى سسلهم بانتطام وك ان 
يكون رتدما . 


كل ذلك كان يقدره حسن مفتاح حين دعا للتماون مع حزب الوفد وهو في 
المعارضة ٠‏ وقد كان له كل ما اراد » فالمسرحمة الصغيرة الى وضعبا لاحراج 
رامد افطل نهل مقي من افون متاق عل اد عه و اماه نا قله 
من نجاح مكتسم . وبعد إن اطمأن الى الخطوط العامة نفذ رجاله فى ميسر 
حزب الوفد نفاذ السكين في اليد . وكاما اشتّد الطغمان اشتد د بدله] التعاون » 
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وكاما ظهر تواطوٌ الدكتاتورية المصرية مم الاستعمار الانجلو امريكي تكتلت 
ممسرة حزب الوفد حول اعضاء اللحنة المركزية » واقتربت المعركة الفاصلة . 
وألحضيى حسن مفتاح رجاله وعتاده فماذا وجد. وجد نحو ثلاثة آلاف 
زحل كلب مار كسمون وكلهم مخلصون . واسترسل فى احلامه فأحصى عشرة 
آلاف آخردن كليم مخلصون . وبدأت احلامه تتسع في تجاه حديد . بدأ 
بحصي ما معه من المال ثم بدأ يحصى ما معه من السلاح ' وحين فرغ من ذلك 
عبس للكراسي الاسسوطية الفارغة من حوله» وعدس لمائدة المستديرة الخضراء 
قبالتة »وفيس للأوران التسوطة مامه« ول :نكن هذه بارال :درم متسر قافنا 
افكاره على هذا النسى الجديد » فقد فمل ذلك مراراً » ولككنه كان بطرد. هذه 
الافكار طرد الوساوس . و تعلس حسن مفتاح هذه المرة لان الارقام خانته 
ولكنه عس لأنه رأى النجاح لحظة ثم فقده . ولو أنه ما رأى النجاح لحظة 
لانصرف الى التفككير فيا محدي» ولكنه رأى النجاح لحطة فاسترسل فى أحلامه. 
وحملتى في هواء المدخل وف السقف وفى الدهليز الصغير الدي يفصل المطبخ عن 
غرفة مدام ماريكا كأنه يبحث عن النجاح الذي طار منه » واخيراً استقر بصره 
على فنجان القبوة الكبير فأفرغ بقية ما فيه في حوفه . كانية لاف جشه او على 
وحه التحديد وف" بجنسياً تنما لتصر بح روزنشتاين ف 0 اجماع للحدة 
المر كزية . وماذا يجدي هذا الرصمد التافه ؟ وتذكر حسن مفتاح قول نعم وهما 
عرارن ذات مرة أمام عمارة الاموببلما : « اعطني الايموبيليا اضرم لك الثورة 
بعد عد 6 , وابكسم : ترى ما حال نعم الآن ؟ لقد كانت له قضمة فعلا وحم 
عليه بالحبس سنة مع الشغل والسنة قد اشرفت على النهاية . ولكن نعمماً غليظ 
التفكير» يفسد بنزقه كل ما عمسه » ولا شك انه سضرب المراس او بين مأمور 
السحن او نحرض السحناء على الثورة قبل اطلاق سراحه بيوم واحد فتحدد 
حمسة . ترى ماذا يفعل الآن : لعله يشذب حديقة فلان باشا او برهم قصر فلان 
باشا فالسحناء مجندون لخدمة الماشوات بالنجان . ان السناشوات قد غدوا لا 
يطاقون » ففي كل صباح يستحدثون وسيلة جديدة لنهب الدولة . ولكن نعيماً 
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كان على حتى فى تقديره فبهلءو نحنيه وعشرين الف مجاهد ستطيم اه 
ان يقول للثورة اشتعلى فقشتهلى . ورها دأقل من ذلك . ولكن لا حدال فى ان 
سس بور جنمها لا يكف للاستملاء على قرية واحدة . وانصرف تفكير حسن 
مفتاح الى اتا 4 1ه ى منها نحو سيّائة مسدس وسيعة مدافع رشاشة 
والف كمملة ددوية » ويئادى لا تزدد على العشر بن . ولكنه كان بعلم إن مسيرهة 
حزب الوفد ملك نهو الف مسدس وعشرين مدفم] رشاثشا والف قنملة بدوية 
ومشماها من المنادق اكثرها موزع في الريف ٠‏ وأوشك حسن مفتاح اكثر من مرة 
دنصرف عن التفكير فى هذا الاتحاه احساساً منه بعقمه ») ولكنه كان بعود 
ان النشيت ده في 5-56 0 سُديد ٠‏ ان اللحدة 6 ان كزبية تلك بالفعل ع سام جنمها 
ولكة الحزب فى مجموعه علك نحو مأدون من الحا بهأت . فروزنشتاين وحده 
علك نصف 8 وهناك نصف ملمون آخر موزع بين احمد حمدي وابراهم 
صابر وبشارة السبع ومونا ريسع والسيد مبروك وعلى أده . ثم هناك كوارتز 
الذي لا يلك الآن شمئا ولكنه يستطمم بعملية جراحية بسيطة ار1ى يرث عن 
أنه مات الف جششه 6.هل] فرييين! الضرسمة لق يكن مضاعفتها على الاعضاء 
العاديين 6 وان تقل حصملتها عن ثلاثين الف 0-6 . غير إن كل هذه الاموال 
موظفة اما في الارض واما في العمائر وامافي الاسبم والستدات . وكل هذه 
التقديرات لا يعول علمها حتى شين استعداد الماعة للتضحمة بأمواها . انه لن 
يأذن لنفسه ان يفكر ثانية في هذا الاتحاه الا اذا اعل-ن روزنشتاين ان 
صندوق اللحنة المر كزية مائة الف جه ذقداً وعدا . ولسوف يبل الماعة ستة 
شين بع هذا المقدار » فان وحد الضمانات ال ترضمه تحول بسماسة الحزب 
الى الكفاح الاخير الذي يضم حداً لكل كفاح » وسعى بالجميع حشين) و 
المعر كة الفاصلة . 


واستبلك بحسن مفتاح في هذا الصباح خمسة فناحين هن القووة كلها ضخام 
حتى ذعرت مدام ماريكا وظنت به الظنون » فوقفت تجادله في الفنحان 


نب اسان ماين 


ارسلت المه فهممة بالفنحان . وتلكأت فببمة وقتا ما فيما يششه المغازلة» ولكنه 
ما بأق : 


هه ١+‏ مسدس ٠.‏ 
و..٠”‏ يندقية ( والباقي ينزع من العدو ) 
و٠‏ مترالموز ( مائتان للقاهرة ومائة للاسكندرية والباقي للأقالم ). 
هوه هو !9 فسلة ددوية ٠.‏ 
٠.‏ لوري ( والباقي ينزع من الاهالي والعدو ) 
؟ طن من المترول 1 
؟| هصانم دخيرة صغيرة . 
م ه/ ٠5ده‏ . ج. ب/ 7 وخلايا لنسف مستودعات الدخيرةبالجيش 
المصري .. 
ول ١‏ لج 6 د وحدات الانصار الماظة والداخلمة والعر يش لخر دب سلاحم 
الطبران أو الاسشلاء عليه ٠.‏ 
تشكلات محل للاستملاء على مكاتب التشفون والتلغراف والاذاعة 
والكبارى والنوك ولقطم الخطوط الجديدية 7 
والمديريات وتحريد الشرطة من السلاح حتى تتفرغ الاورطة رقم ١‏ ب ج د" 
مشاة لاحتلال المدينة .ان السكباشي السندوبيوالصاغات خيري وزايد وسرحان 
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وا خلمل 5سلون أن بشلوا يرجا فم الاورط الدّانة والسابعة والثامنة مشاة 
الجيوها كز كر تشقن امور . فاذا أمكن الاعتاد على فتنة تدوم اربعس] 
وعشسربن ساعة من حنود الاورطة رقم ه وز ؛ والاورطة رقم ح ط ى ومشأة 
افتزبت اللحثة المركزية من النضر كثيراً .ولك الأمل كله معقود ع ىالاورطة 
رقم 8 ل م ن 5 فر سان > فهي رأس الخربة في “تمسسع العملنات الحربية . ولا بد 
من اعادة تنظم هذه الاورطة . فاذا أمكن شراء اللواء موسى باسًا أمين امكن 
تحر بد الاورط رقم سا ف ص« إلى رهم ى دشت م مشاة من السلاح ف 
4 ساعات . وإذا استحال ذلك فلا مفر من نسفب مسو دعات الدخيرة اورف 
موسى باشا اجين جنرال في تاريخ الجبوش واجشع مجاهد في تاريخ الشبوعية . 
وعنددد لا سقى إلا المدقعية وفلول السادة وهى مره معكرة سمعثرة . 


ولسوف يكلف حسن مفتاح الجماربال+حصول على الخرائط اللازمة منمصلحة 
المساحة »ومن دواوين وزارةالدفاع .وسوف يكون الصاغالشاشررجي قائد عام 
وجه بحري والسندوبي قائد عام وجه قبلى . ان حسن مفتاح لن يسمم بنشوب 
حرباهلية » فالهجوم ينبغي ان يكون خاطفاً . لا بد ان تسقط جميم النقط 
الاسترأتيحمة ف اليوم انك . ينبغي أن يقتصر القتال على الشوارع فلا ند الى 
الارض المكشوفة . ينبغي أن ينتبي كل شيء في ثلاثة ايام على | كثر تقدير . نعم 
بعد ثلاثة ايام لن يككون هناك قتال » فلو طالت الحرب السجال ازحف الاتجليز 
من القنال وكرروا 1887 . كلا . كلا . فليوضم الانجليز امام الامر الواقم. 
فلئن زحفوا فلن يحدوا أبن امرأة من رجال العبد البائد على قمد الحماة . سوف 
ينتبي كل شيء في الموم الاول . فلنعد القوائم منذ الآن »فأعداء الشعب كثيرون 
فاذا اختفى هؤلاء فمع من يتآمر الانجليز ؟ ولكنهم لن يتحاوزوا ثلاثة لاف 
سوف يقبض عليهم جميعا في اليوم الاول . تبدأ الاعتقالات من الواحدة صباحا 
قبل بدء الحمجوم . سوف يجتمعون في عربات الكلاب إذا امكن. سوف يشنقون 
جميعا في البوم الاول . كلهم بلا استثناء . كلبم . كلهم . بلا محاكمة »فلا متسع 
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الشكلمات. كلا. كلاسوف يحاكون . سوفيكئقون توفيرا للرصاص . الرصاص 
للشرفاء والمشانق لمجرمين . المشانق لأعداء الشعب . في كل ميدان مشنقة . 
ان نعمما هو الجلاد الارل .نعم لا يعرف الرحمة لانه رضع لبان كرة . عدا يخرج 
نعم او بعد غد . لسوف يتدكر له بعض اعضاء اللحنة المر كزية من الاغرار ؟ 
ولكن نعدما سوف يفحمبم في اليوم العصيب . وسوف يخيفهم كذلك . وسوف 
يحعلهم من وقت لآخر يتحسسون اعناقبهم . ان نعما لا بموض . عثسرة منه 
ينظفون اللاد لا بد ان له نظائر بين المغمورين ولسوف تكشف عنهم الشدائد , 
ان حسن مفتاح كان يتمنى أن يتاح له هذا الشرف ولكن فوته - تنوف :ولتق 
فاته الشرف فلن تذوته اللذة » فلسوف بطوف المادين في صبيحة اليوم العظم 
لمملا انفه برائحة الدماء . الدماء ؟ من قال دماء ؟ سوف تكون ثورة بلا دماء. 
لقد قلنا الف مرة انها سوف تكون ثورة بلا دماء . لن يذيح في الثورة أحد >“ 
ولن تسل من احد دماء . فحقناً للدماء سوف تستخدم المشائق . ان رويسير 
ومسيروسان جوست ومارا كانوا يذيحون الاشيراف لشتوا للعامة ارن دمهم 
ليس ازرى » ولحكن اشراف مصر لم يدعوا يوما ان دمهم ازرف. 
لامقاصل »لا مقاصل . ان كل شيء رهين بروزنشتاءن وبشارة السسع 
وحمدي وادهم وصابر كذلك ومبيروك . سوف سأل حسن مفتاح مونا 
ربع غدا أن تببع مائة فدان وان تبقي المائة الاخرى . ,الما من ملاك ناري . 
عشرة منبا بفيرون وجه الارض . وسوف تصدع مونا بأمره في التو واللحظة . 
ولكنه لن يأذن لا بالبقاء في اليوم العصيب . سوف يرغمها على الخروج باجدة 
المسوسيرا أو ال اريس عشة الانقلاب . ان مونا تحب ألا” ترى كل هذه 
الجدث . ثم هب اللجنة المركزية قد فشلت في رسالتها ؟ كلا . كلا . الأمان إوانا 
قبل كل قيء . فان ل تخرج مونا فلن تكون هناك ثورة . أن مونا عنيدة وفيها 
من نعم شيء كثير . ولكن شعرة من رأس مونا تساوي عمال العالم متحدين . 
ما هذا الهذيان ياحسن مفتاح ؟ ما هذا الضعف ياحسن مفتاح ؟ ان مونا سوف 
ترفض مستكبرة ان تتخلى عن واجبها . واذا شاءت مونا رببع ان تبقى » 
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فلدكق فا ها نشاف الاتيار الشيب الفر نيع كو اتخميوة حول اللاضلة كل 
صباح في ميدان اجمبورية ويتسلين بشغل الابرة والرؤوس تهوي . سوف تجتمع 
نساء الشعب المصري حول المشانق ويقزقزن اللب كلما تدلى من الحسل باشا . 
سوف يككون اللب باجان في الأيام العثيرة الأولى بأمر من كوميسارية الشعب . 
ولكن يقبغي أن توضع خطط الدفاع على أساس حوبي لاعلى اساس قوري ٠‏ تمن 
يدري ؟ الدس اد ! أن متدخل الانخليز ؟ بل عو كد ان يتدخل الانجليز . 
وعندئكذ برى العام كله ان الانجليز ي>ولون بين الشعب المصري والنظام 
الذي بريد . اليس جائزاً ان يتدخل الانجليز ؟ ارن الشعب المصري 
ليش لا مخاف المصري . ثلاثة ايام لن تسمع في الس لاد طلقة . أن جنود 
الجش المصري من ابناء الشعب .وسوف ينضم جنود الجيش المصري الىالشعب . 
ترى ماذا حدث لو تدخل الانجليز ؟ الموت للانجليز فلسكن خط الدفاع الاول 
التل الكمير ٠‏ فلتوضع خطط الدفاع على اساس حربى لا على اساس ثوري . 
فليكن خط الدفاع الاول التل الكبير . ولسكن خط الدفاع الثاني منطقة 
القاهرة . ولمسكن هناك .خط ثالث ورابع وخامس للدفاع ولو اقتضى الامر 
التراجع الى صحراء العطمور . اما التسلم تمحال . ان الشعوب لاتسلم وانما 
يسم الخوئة . لا بد من بنادق . لا بد من ضمانات . ان سلاح القطر لايكفي . 
وعندئذ سوف تقف أحقر قرية وقفة جرنيكا . ضانات ؟ نعم . نعم . لا بد من 
مؤمّر . في بيروت . في الشهر القادم . ان مفتاح مصر في بغداد . لقد قلنا الف 
مرة ان حر كة التحرير القومى هي حركة التحرير الشعي براي 
الامل في بيروت . الامل في دمشق . الامل في دغداد . الإمل في ار طوم ١‏ | 
البروليتاريا المصرية عزلاء امام الانجليز . نعم . لامفر من الكفاح المشترك . ان 
سلاح القطر لايكفي . لقد قلنا . 0 اللحنة المركزية لما اقول اقمت 
حكومة الشعب يوم١١‏ يوليو «لو»» دلو » «لو» . غدا اثبتلهم كل فىء . 
نعم © ١١‏ يولمو يوم ملائم » فهو عبد مبلاد مونا ريبع وهو أول يوم عرفيا به 
معر ض الفن التكعبي في الكونتنتال فغرست اهداءبها الطويلة السوداء في قلسه 
فالهمته عظائم الامور . انه يوم خالد ومذكور . لسوف هدي حسن مفتاح الى 


سس لاو لد 


مونا ريبع القاهرة في عبد ميلادها القادم 8 ولكة ألا :1 أن ١‏ يوليو يوم ملام 
ستول على القطن يستولى على مفاتيم المملكة . اذا امتلك الشعب القطن فواذا 
الشرق الاوسط حتى تحصر الانحليز من كل جانب وتردم القنال يحثث الانجليز . 
بدقة كرونومترية اذا امكن . لقد قلنا ان الكفاح مشترك . فاذا انتشرت في 
الهند القلاقل اتسم الخرق على الواقع . وايران ؟ ان الخير كله في رامز ورجاله 
ولكن رامز أهوج لايفهم معنى الصبر . فلتحطم جامعة الدول العربية ولتبن: 
عائعة الذهوت العرقة ى لقه فلنااي التست ب اللتسو ب الكنشيق :يمن 
مؤثر ٠‏ فلبحر التدريب مدد الآذنم ىق عزية مونا رسع ٠‏ في سنتريس . في 
صحراء المقطىم عند نحيرة قارون 5 ان الترد سديد » وقد كان دلمغى أن تشمرب 
حسن مفتام فناجين لاعدد ها من الشاى بدلا من فناحين القبوة التى لاعدد لها . 
م إن سعور الغثيان بيك حلقه 4٠‏ اتراه الافراط ف القروة 3 ان هدأ الشعور 
اقرب الى الاختناتى منه ألى الغفشان . انه يعرف هذا الشعور من قبل . أن هذا 
الشعور كان مجعله يرفع بده كل دقءقتين لمتحسس عنقه . وهو يفعل ذلك الآن 
ونبض حسن مفتاح وفتح باب غرفتهقاصدا المرآة. ووقع بصره على الكومودينو 
فلم بر » القط الاسود ولا صورة المنت العارية 5 وغضب لدلك قلعملا . كان 
ينغي ان تضم مدام ماريكا قطأ جديداً اسود مكان القط الذي تهشم . ان هذه 
المرأة لا تعرف كمف تدير المنسون . لاذا لم تأته وتمثال من البرونز مكان القط 
الذي تحطم ؟ سوف يسأها ان تأته بقط من البرونز »وسمتولى هو دهنه بالطلاء 
الأسود . ان غرف النزلاء يتمغي ان تزود بالسلاح . السلاح ضد الاحياء والسلاح 
ضد الاشباح . ثم ندم حسن مفتاح على غضيه . انه دخل الغرفة الف مرة قبل 
الآن وكان بصره يستقر من وقت لآخر على الكوموديئو العاري فيفكر في القط 
القظ الاسود وصورة المنت العارية ونسى كل ما كان . ترى ما سر امتعاضه هذا 
الصباح ؟ أعاد اليه خوفه من الاشباح ؟ ولكن أي اشباح يخاف : ان روح فؤاد 


00 ا 


منقريوس سجمئة في شجرة الميز » وهو منها في أمان الف سنة اخرى . ثم هب 
الحظور قد وقع » هب روح فوؤاد منقريوس قد افترست على عبد الله ولبسته يعد 
ان تركه حسن مفتاح في الامريكين.ان عشرين فؤاد منقريوس أو على عبدالله 
لا فون حسن مفتاح . ثم ما حاجة حسن مفتاح الى قط اسود أو قطأبيض 
ان الارواح تخاف منه أدنا حل وتفر فرارها عند مقدم السحرة ؟ ولو سأء حسن 
بقاع الترصط اا ررس ب ا الأزو ع كالما اللنواء واه معنا 3 
مطبخ مداء ماريكا لفعل . ان حسن مفتاح لطول ما مثل دور البثشسر قد نسي 
انه ليس بششريا . ولكن كيف ينسى حسن مفتاح هذه الحةيمقة الرهيبة ؟ ترى 
هل حدث اندماج تام بين روحه وحسد سيد قنديل حنى خرج منه] كائن واحد 
لا خدش فيه ولااثر للازدواج ؟ هذا جائز . ولكن كيف يفسر وفه الآن من 
الكوموديئو العاري ؟ 

وانصرف حسن مفتّاح الى الدولاب » وم ينس ان يتحسس عنقه . كان في 
الظاهر يصلح رباط رقيته ولكنه كان في الواقم يتحسس عنقه ٠.‏ وتطليع الى 
وجبه في المرآة فارتاح الى مرأى لحته القصيرة الناعمة السوداء » فذهب يسويها 
بأنامله . وارتاح الى تحسن صحته . ولكنه لم يرتح الى شيء رآه . فقد خيل البه 
ان نواجده قد نمت قلملا . نواجده الأريعة » نمت قلءلا جدا » ربا مليمتراً 
واحداً » ولكنها نمت على كل حال ٠‏ وأجاد النظر الى اسنانه فرأى ما كان قد 
رأى . فارتاح ولكنه هدأ نفسه ٠‏ ان كل هذه اوهام ٠‏ لو ان نواجده قد طالت 
حقا لازداد منظره ثمراسة » لاقتربت همئته من همئة الذئاب ٠‏ ولكن هيئته 
الوم هي هينته بالأمس » وهى هيلته قبل عام وها هو بأخرس: ماظر | 
ما كان ٠.‏ 

ولكن أني له ان يحك ؟ ان لاصدقائه ان يحكوا » اما هو فلا سبيل له الى 
المعرفة ٠‏ واصدقاوه ما زالوا بأنسون اله يا كانوا يفعلون ٠‏ ولقد غاب عنهسم 
وعاد اليب فم يشك في هويته أحد ٠‏ يا لهم من أغبياء ٠‏ ذعم » ان اعضاء اللجنة 


اهو ب 


المر كزية كلهم اغبياء ليس بينهم واحدتفرس في وجه حسن مفتاح قليلآ وسأله: 
وم اطلت الغماب أحسن ؟ » « هن ابن لك كل هذه الحموية با حسن ؟ » 
0 أحدث لك حادث في الاسكندرية با حسن ؟ © لس مسوم وأحد تفرس في 
وجبه طويلا ثم اقشعر لما رأى او اقشعر مالم بر » أو د في مكانه من فرط 
الحيرة » او ازور عنه ببممره لسبب لا يعاه ٠‏ ليس بينهم واحد شهق وقرأ 
الفاتحة ٠‏ ومدام ماريكا والخادم فهيمة وبائع السجائر في ملتقى شارع الشواربي 
بشارع الملكة فريدة » وع حمدون» وزبائن ابزافتش وحرسونات القاهرةواعضاء 
« البعث » كلبم ٠‏ كلهم ٠‏ ما من احد منهم بدا عليه الارتماك او ندا علمه أنه 
ويك أن سال سالا .+ الهم من اغبياء ٠‏ الهم من بسطاء ٠‏ ولكن مونا ربيع 
وحدها هي التي كشفت سره ؟ من قال ان مونا رببع كشفت سره ؟ أن سره 
في قفقم مختوم راقد في أعماق المحسط » ولسوف يبقى هناك حى تلفظ الارض 
اسرارها إلى السماء ٠‏ ولكن مونا ريبع وحدها هي الت تفرست في وجبه طويلا 
فرأت اشياء كأنها الطلاسم التي ضاعت مفاتيحهاء ولكن اعضاء اللجنةالمر كزية 
ومدام ماريكا وبائع السجائر والحلاق والجرسونات وزملاء الدراسة ومعارف 
القبوة وفبيمة وكل هؤلاء ليسوا بأغبياء بسطاء ٠‏ انهم لم يشكوا في امره فها كان 
فيه ما يدعو إلى الشك ٠‏ ان هونا ربيع ذاتها قد جاءته في المساء الاول تذكره 
بوعده وتعرض نفسها عليه ٠‏ ان مونا ربسم قد جالسته ساعة أو يزيد وشربت 
معه من الشاي أقداح] عداداً » واستمعت الى حديثه طويلاً فم تشتبه في شيء ٠‏ 
ترى ماذا حدث حت تنكرت له مونا رببم؟ انه لايذكر انه اتى مايثير الشبهات 
ولككن مونا رببع م تتنكر له » فبي لم تكف عن حبه لحظة واحدة » وا:نما 
حدت فى نفسها هواجس مدمرة ٠‏ وهل ينسى حسن مفتئاح لمله المتروبولمتان ؟ 
انه كرك كو انه اق ها رقاو الللسواك وتترى. ..نا | "معدل عواقفا ينه © نقد كارت 
من قبل تقبل على قبلاته بقوة » ولكنها أمست لغيرها ما سبب معلوم تستقبل 
قبلاته وهي صاغرة ٠‏ لقد كانت من قبل متفتحة الحواس تكاد ان تلتبمه التباماً 
كاما اخذها بين احضانه » ولكنها امست لير ما سسب معلوم تسترخي بين 


د 11 لق ناس 


دراعيه وتغمض عينيها كأنها لا تقوى علىالنظر المه » وتترك نفسها جملة ل رحمته. 
ترى مادا حدث ؟ انها لاتعرف عن حقيقته شيئا . وهذا لا يقمل الجدل “ فلو 
قد عرفت عن حقمقته سيدا لفرت منه فرارها من مجنون هائج يلوح يخنجر في 
الهواء » لانطلقت الى غرفتها وايقظت ماحدة وحملتها بين ذراعلها وفرت من 
المتروبوليتان ومن القاهرة بل ومن مصر كلها ٠‏ انها لاتعرف عن حقيقته شيئا» 
فكل ماءيقروه في عينيها هو الحيرة » الحيرة الشديدة . وهو لايقرأ الحسيرة في 
عينيها دائم]أ » ققد تمر الاسابيع دون أن يبدو في سلوكبا انها تشك في حقيقته. 
وهي مع ذلك تشك فى حقمقته . مونا ربمع وحدها تشك في حقمقته . ترى 
ماذا فعل ؟ كلا . أنه لم يفعل شينًاً . ان حسن مفتاح قدابدى غباوة لدس بعدها 
5 كن طق متيل 3 ؟ أن مونا ربيعم تشك في حقمقة حقمقته لأنما 

. اما الآخرون فكيف يشكون فى حقيقته ؟ إنهم ل يعرفوا عد 
9 فكيف يعرفون حسن مفتاح الجديد ؟إنهم يأتونه بأباريق الشاي ويدبعونه 
السحائر ويحادلونه ف السماسة ودقصون سعره ولكنهم لادعر فون من هو. بل 
ان منهم فتيات يعر فنه أ كثر ما يعرف الناس الناس ولكنون رغم ذلك لايعرفن 
من هو . كل هؤلاء م يعرفوا حسن مفتاح القدم فكيف يعرفورن حسن مفتاح 
المنقيد :5 أخااعوذا ريصم قي تعر اين هو .وني قر قنع من عساو لذن خنيه + 
وقد كشف الحب عن بصيرتها فالحب يكشف عن البصائر وعرفت هويته .وقد 
عرفت هويته منذ يوم الكونتنتال » أو لعلها عرفت هويته لملة المونسنيير ؟ من 
يدري ؟ هي تدري . سوف يسأها . ولكن كيف يسأها ؟ انه التقى بعاددة 
عم بعد عودته الى اللجنة المركزية مراراً في الطريق العام وفي الجتمعات 
بمفردها وبصحبة زوجها ولكنها م تشك لحظة في حقيقته حقيقته بل قدمته لزوحها والى 
صاحباتها وثرثرت وثرئرت ول تشك لظة في حقيقته . ان عايدة عم م تشك في 
حقسمقته حقيقته لأنها / تكن تعرف حقيقته . إن عايدة عل ل تعرف من هو .حسن مفتاح 
في يوم من الأيام » فكيف تشك في هويته ؟ ان عايدة عل / تحب حسن مفتافي 
بوم من الأيام فقكيف تعرف هويته ؟ ولكن مونا ربسم وحدها قد شكت في 


اوس 


في حسن مفتاح الجديد لانها كانت تعرف حسن مفتاح القدم . تعرف من هو . 
هو الحب . نعم هو الحب . وهل يبتك الححب الا الحب ؟ إنف العام الفيملدون 
نسمة » وهم يستمقظون ويتلاقون ويتسامرون ويشتر كون في العمل ويتراقصون 
ويتواقعون » وربمما يتزوجون لكنهم لا يعرفون 00 إلا نادراً . ماهذه 
الآراء السخمفة يا حسن مفتاح ؟ ربما . من يدري ؟ نعم ؛ لا شك انه الحسب »© 
وإلا فكدف شكت مونا ريسم من دون خا الله في حقمقته ؟ ولكن كيف 
شكت 'مونا ربيع في هويته ؟ إن الكلاب تعرف بوجود أصحايها دون أن تراهم 
إن الكلاب تشم رائحة أصحابها . من يدري ؟ لعل للمحبين حاسة يحسون بها 
أحباءهم غير الحواس الس . من يدري ؟ ان مونا رببع كانت في المساء الاول 
مضطربة » فم تشك في شيء » فاما هدأت نفسها وقفت على الحقدقه أو وقفت 
على أعتاب الحقيقة . 

ولكن حسن مفتاح فكر في كل شيء إلا في القبلة الكبرى تت النور القوي 
في مدخل البنسرون » حين التقت عيناها بعينيه ثوافي قليلة رأت فيها مونا ربيسع 
ما جعلها تقشعر وتعرق . ومن بعد ذلك صارت مونا ربع كالمذهول زمنا . 
وما كان لما أن تشك في أمر حسن مفتاح لولا أنها رأت وراء انسانية انسانين 
آخرين خيل اليها انما لرجل آآخر . وكانت في كل مرة تنتبي من الخيرة بالحيرة 
حت دشست من التفكير . ولكنها عامت ان «الأمر اغزاً لا بد من حله . فان م 
مكن,الأمر لغز فلا أقل منان حييمم! هذا فيه عنصر لايدخل فيتر كيب البشر . 

لقد وصلا منذ لملة المتروبولتان إلى سكة مسدودة . والايام مضت 
والاسابيع والشبور » وهما يلتقبان في اليوم الواحد جملة مرات » ولقد يلتقيان 
في أوقات / بألفها الناس » فإن غاب حسن مفتاح أياماً يحم عمله طرق باب 
مونا ربيع قبل أن يطرق باب اللجنة المركزية . وكانت الشبور الأولى: عصممة 
حقا لآن مونا ربسع كانت تقوم بأريعة أدوار أو خمسة كلبا مرهقة . فبي تلعب 
دور الأم التي تسبر على ماجدة وتلاعبها وتعامها مبادىء القراءة والكتابة حتى 


عد نه 


يبدأ العام الدراسي الجديد . وهي تلعب دور المطلقة التي تدخل مع زوجها 
السابق فى حرب سجال حل اننا 4 ولقة رامن نةتريع بك الؤانا بن 
العنت تبد الجمال الروا سي . وهي تلعب دور التاسذة دات الفضول الشديد الى 
تريد أن تقف على ذلك السر الخطير الذي حول أمثال تسم تقناع م الخال 
المعقولين يعرضون أشخاصهم لألوان من العذاب دونما عذاب الصوفيين . ولقد 
كان هذا أشى الأدوار على نفسها » فقد ذهبت تزدرد مار كس وانجاز ولبنين 
بالفرنسسة ثم تزدرد أدب المنشقن وأدب المنقحين وأدب المتنحرفين حتى عرفت 
كل ما يعرفه حسن مفتاح أو أوشكت © ولكنبا رغم ذلك ل « تفهم ٠‏ ما 
قرأت شدئا بل ظلت على عحبها الأول من « فناء »هؤلاء الفتيان المساكين في 
« الانساننة » . لقدكانت مونا رببع تطيل النظر إلى حسن مفتاح ثم تقول 
لنفسها : « أنا أفهم أن يكون حب الانسانية حرفة ومستقبلآ » أما هذا النوع 
من التفافي فيقصر عن ادرا كه فهمي » . وم يكن حسن مفتاح يحادها في الشئون 
العامة ولا ف الافكار العامة خشية أن يترجم اعتراضاتا بأنها احتحاج على سلو كه 
في الحياة . ان عالمها لا يزال عالم اندريه بريتون ولويس اراجون وسلفادور دالىي 
والمالمبات ذات الاجنحة الوضاءة وأقدام الحور» وهي راضية بهذا العالم كل 

الرضا . أما « الانسانية » فقد رأت منها 0 ربسم ما فبه الكفاية منذ أن 
ال ا 0 » وقد دلما اخشارها على أن الانسانية لا 
يمكن أن تنقذ تنقذ ولا تستحى أنتنقذ و تكن موناأ ربيع تككره ه الرعاع بل كانت 
قْ كصسمها تأنس إلبيم وتقرأ في عيونهم 5 لامهم وقلة حملتهم وسذاجتهم > 

ولكنها كانت في نهاية الأمر مز كتفمها وتنتبي إلى فلسفة « انج حلدك » . غير 
أنما كانت كذلك تجزع أمام الماهير عا ا ا 
بأن الماهير تتآمر بها وتكمد لها وتحاول أن تسرق منها عالمها المميل كا سرقته 

من حسن مفتاح . وكلما لعبت في صدرها هذه الخواطر كانت تنبض من مكانها 
وتقمل على ماجدة تدللها في افراط ليد وتيف 100 وتعسث بشعرها عمنا 
جنونا وت#ذي أمامبا بما لا تفيم من الكلام » أو تقصد الى السكب وتضع 


سو ا 


و سيرناد » شوبرت أو « دراسات »شويان » فمعود الى نفسها السكون . وكانت 
من حين لآخر تتعذب عذاباً واضحاً حين 7 تقرأ عن الاوبئة التي تحصد الفلاحين » 
أو تسمع بأن كاتبا من كتبة دائرتها قد اخرج ولده من المدرسة لمحزه عن 
سداد الرسوم » أو بقع بصرها على الآلاف من أسمال القاهرة طريحة على أرصفة 
الشوارع أو محتكة في المارة تشحذ اللالم » فيستيقظ في قلمها إحساس بأنها 
شريكة في الجريمة يتحدث عنها حسن مفتاح ويساعدها على لبس سترتها ويخرج 
بها الى الزحمة الكبرى أو الى النسمان في السيها . 


ولكن مونا ريبع كانت في أكثر أوقاتها في حال سوية » لا تأذرن هذا 
الصراع بأن ينخر قلبها » بل كانت راضمة تقترب كل بوم من السعادة . وكانت 
أخيراً على غرفة لا يستطيع ربيع بك أن يقتحمها »فتفبظ بالحماة كأنها عصفور 
سجين قد انطلق الى الرحاب الزرقاء . نعم > لقد فرت فى الوقت المناسب قبل 
أن يحطمبها ر بسم بنك نبائياً . وهمكذا التأمت جراح المافى أو كادت . لقد 
تعامت ألا تطلب من الحياة كثير أ» ولقد اوتيت كل ما تطلب . إنها لا تظفربالمتع 
الكبرى » ولكن هذا لا مهم .إن ربيع بك وجوه القاتل يعبدان عنبا . وهذا 
نصف السعادة . أما نصفهاالآخر فهو ماجدة . وحسن مفتاح ؟ كلا . إن حسن 
مفتاح لا يدخل فيحساب السعادة . الرجال لاا يدخ لون في حساب 
السعادة . إن للرحال عدس_د موذا ربسم حساناً آخر القييد حربيتك 
حظها ثلاث هرات . الشاعر الايطالى ستفانوتيرا مات فحلب من 
امهم أكثر ما جلب من السعادة . جلب عبد السلام رييم فيا 
حلب عه رج التي ا كوت 0000 
جلب ؟ انه ل يلب سعادة ولا ثم » ولكثة جلب الث بالحماة ٠‏ والآن »؛ بعد 
أن وثقت مونا ربيع بالحباة .. مبوالآت» أ هن الخناة» انها نيت يوم اريت 
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» شارع الملكة فريدة انها قد اقتربت من السعادة الدائمة » من النضرة الدائمة‎ ١ 
من المرح الدائم » من اللذة الدائمة . ولكنببا خرجت من 70 شارع الملكة‎ 
- فريدة بالحيرة الدائمة . شيء رأته في عينيه » ذكرها - لاتدري كيف‎ 
بالكلاب المسحورة في « ألف لملة وليلة » أوفي « فاوست » جوته 2 فأقام بينها‎ 
حاحزاً . ولكن كان ينغى أن تنتظر شيا من هذا منذ المداية . كيف تنتظر‎ 
السعادة من مثل حسن مفتاح ؟إنهعبقري “والعباقرة قطم من المحم . إن حسن‎ 
مفتاح بطل من أنطال التاريخ » وابطال التاريخ تامع حوهم الاجر ويُشي‎ 
الموت في ركاهم . الثقة في الحياة . ها » ها . ولكنها لن تسمح لحسن مفتاح أن‎ 
بشقدها . لقد شقيت با فيه الكفاية . ومع ذلك فهي سعيدة . أشقية هي ؟ انها‎ 
. سعمدة ما فى ذلك شك . قد لا تعرف انها سعيدة » ولكنها لا دك سعه_دة‎ 
ان المقر والانعام والطواويس والحمات لا تفكدر فى السعادة ولا تطلب السعادة»‎ 
وهي مع ذلك راضية . من قال ان السعادة حى من حقوى البشر ؟ ان حسن‎ 
مفتاح لا يدخل في حساب السعادة لأنه لن يلك إشقاء مونا ربيع . نعم »سوف‎ 
تتعم كيف تحب في يأس »> وقد تعامت »© فينبغي الأ قتي أندأ ها قد تلفت‎ 
حتى حين يأخذها حسن مفتاح بين ذراعيه ويقيلها ينغي أن تبأس . الآمل‎ 
منوع . لا أمل . حتى حين يناجيها حسن مفتاح بأعذب الكلام . و كيف تستسم‎ 
له ؟ انها تحب أن تقول أولاً : « من تكون ؟»فمحمب : « أنا حسن نن يقظان.‎ 
جيُت من وادي .لمان أو من أرض النار أو من جزائر المنجوين . مهمت‎ 
ومنزلى في معمد الشمس بين أحراش النخيل » هناك تحت شمس الشروق » . أما‎ 
هذا فلا . انها تقمل أن تتزوج أميراً منامراء الجان إذا عرفت حقيقته . ولكن‎ 
انى للها أن تعرف حقمقة حسن مفتاح ؟ انها لثلاثة أشبر خلت قد ضعفت أمام‎ 
2» حمها وقررت أن تستسلٍ له فذهبت تبذي طول المساء عن الزواج والأزواج‎ 
فرأى حسن مفتاح منفذه وحدد العرض القديم 7 وحين جحدد حسن مفتاح‎ 
العرض القدم لم تحب مونا ربيع بلا أو نعم بل ضحكت بماجدد في نفسه‎ 
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الأمل . ولم تدخن طول ذلك المساء . انها تذكر جيداً أنها لم تدخن طول 
ذلك المساء . وحين عاد مها الى باءها دخل كالمعتاد » واأمتد بصره الى فراش 
ماجدة فلم يحدها فقال :« غداً نزورها معا في المدرسة بالشكولاته » » واقتادته 
مونا ريبع حيث وقفت به تحت النور الكهربائي مباشسرة بحوار الفراش الككبير. 
وفي الخطوات القليلة بين الباب والنور الكهربائي شحب وجببا ايا حوب » 
ولكنبا تكلفت ما كانت فيه من مرح سابق.ورأي حسن مفتاح شحويها ورأى 
أسنانها الميلة المنقسمة فحار بين الشحوب والابتسام » وبدت الخيرة على وجبه 
غاوة كالعادة » وانقطع الكلام قللاآ » ولكنه عاد هرف بألفاط متقطعة عن 
ناظرة المدرسة ومعرفته بها ثم أخذ هرف بقبل متقطعة على يد مونا ربيع . أها 
مونا ريسع فقد كان قلبها يدق دقا عنيفا رغم اطمئنانها الظاهر » فقد اعدت كل 
ذيء التحربة الكبرى . انها لا شك كانت مخدوعة فما رأته يوم زارت *١شارع‏ 
الملكة فريدة » لأن ما رأته لل برد حتى في الأساطير . ولكن قبل أن تستسم 
له » قبل أن تقول : « نعم » لا بد أن تطمئن . ولقد كانت مطمئنة ومع ذلك 
فقد كان قلبها يدق دقا عنيفا. محض وم ما رأ تلآن ما رأت / يرد فيالأساطير . 
ومع ذلك فلا بد أن تطمئن لقد قادته تحث النور رأسا لتكرر ظروف 
التجربة . ولم يكن حسن مفتاح يعم أنه سائر الى الفخ وقال عابثاً : « كل يوم في 
تحسن . كلا بوم نقفترب من السرير قليلآً . » وقدمت لهشفشمها وضمته اليها “فقبلها 
قبل طويلة . ولكنها م تغمض عمنيها هذه المرة . وكان لا بد من الشجاعة 
فتشحعت . والتقت عمونها طول الوقت .وكان الذور منشورا على وجبه متجمعا 
عند عمنمه . وتفرست مونا ريبع في انسانيه طولالوقت كأنها تتفرس في كرتين 
من البلور المني الشفاف © ولم تختلج أهداهها ثانبة واحدة وبدا على مونا أنها 
منومة مفناطيسيا . ولكنها ل تكن نائمة . وحين رأت ما فيه الكفاية كانت 
بده الممنى تدلك ظبرها برفق . وأبعدته عنها «ابتسامة حزينة ومشت به الى 
الاب فخرح ثم أغلقت الباب بالمفتاح » وسعت الى فراش ماجدة وتمددت عليه 
تدخن > وخلعت حذائا وقذفت به بععداً . كلا . هذه المرة لا يجال فبباللشك. 
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وراء كل حدقة حدقة 0 إن الحدقتين الداخليتين بلون المندى الثقيل وحدقتا 
حسن مفتاح بلون البندق الخفيف . ثم هناك الحزت العميق في قاع عينه . ب 
له من حزن عمق . أن حسن مفتاح د عملمه حزن وإمأ فى عله هدوء 
ووداعة . كلا . كلا . هذه امرة لا جال فيها للشلك . وفي تلك الليلة لم تم موة 
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كل ذلك حدث مند ثلاثة أشهر . وبه عرفت مونا ربسم ان ال.أس مفتاح 
السعادة . ان حسن مفتاح و كل ما في العام من رجال لايد خلون في حسابالسعادة 
.أن يَأَدَق لاعت أن دفتت فلممها بعد كل ما كان وم 00 شعت | غل مونا 
ربسم ان تقبل هذا الوضع نهائياً . فككثيرا ما كانت تنهار امام حسن مفتاح 
وتوشك ان تأذن له بالبقاء طويلا ؛ طودلاً جدأ . وكثيراً ما كانت تقضي اللمالى 
مؤرقة الجفن فتدفن أحزانها وأشواقبا في احصاءات فارجا وفي كتب اد 
وجبران . ثم تحدولت مشكلاتها العاطفية إلى مشكلة واحدة محدودة في الجنس 
فكانت سياط الجنس تلسسها دون ما رحمة كالما خلت الى نفسها بهد منتصف 
اللبل » فكثر سهرها فى الفراش وامتد نوها الى العاشرة صباحاً وما بعدها . 
وبعد قليل أدر كت ان هذا الشبح الجديد أشد فشتكا بها من الشبح القديم فحنت 
الى الحب القوي الغامض الذي تحولت به أشواق الجسد الى دفء خفيف متصل 
ولون من الغسوبة المقممة التى اشتملتها اشْيّال السحابة السحرية الملونة واقامت 
ماتووة الاش اوها نقتم رساب الزوقى. .: ينقت ال الب لقو القايقن 
الدى كان من قدل مهلها تذوب ذوباناً كاما سمعت «١‏ تريسكشس شُوبان ولو 
من أرداً العازفين وتسهم سهوماً كاما سمعت الصندوق الموسيقي يلعب في الشارع 
« الساوات الزرقاء » و « ساعانو » . وكانت تغني : فاماتكدست فى جسدها 
احساسات الجنس اروم وخرجت واضحة لاذعة لاسبيل إلى اسكاتها » ل تعد 
تنام على الاحلام بل باتت تتقلب في فراشها . واكتشفت فجأة ما للأرقام مزقوة 
سحرية فأقبلت على الوان من الدراسة اجف من الهشم الماس . وهدأتبا تقارير 
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الشركات وصفحات الدليل العام » ولكن عقدار . وكانت تفكر 2 المستقيل 
يزع عظم . انها كانت تعرف الحب الذي كان يخرحبا من الفندق في رابعة 
النبار ويسوقها إلى المعارض أو السينمات أو إلى كوبري قصر النيل حمث الشمس 
والنهر ويسطاء الناس يستمتعون ببساطة الحماة . أما هذا الغول المفترس فقد 
كانت تخافة ولا تدري ايان يسوقها أمامه . لقد كان يحثم على صدرها كأنه 
الكابوس المفزع كل يوم » وخاصة بين الثالثة والخامسة وبعد منتصف الليل . 
لقد كان علاً انفاسها ضيقاً وينشر الظامة امام عينيها . واشتدت به شراستها حى 
تكن منها الخدم فصارت تعتذر اليهم في كل يوم هرات » ويشتّد به قلقها فم 
تعد تستقر به على شيء طويلاً . وأخذت تراجع ها في رأسها من القم بسرع-ة 
جنونية وشكت في الحياة . ول حسن مفتاح ؟ ان حسن مفت_اح لدس الرجل 
الوحمد ف ههلا الوجود . وماعيب عامل المصعد إن عامل المصعد فوي 
وجذاب وهو مؤدب إلى حد متعب . إن عامل المصعد ليسث له حكابة ولسث له 
اطباع ولسفي عينيه بريق مخيف. نعم» ما عيب عامل المصعد ؟ انه نظيف ولا 
شك انه يستحم كل يوم » فان لم يكن كذلك امكن تعويده على ذلك . انعامل 
المصعد قوي وجذاب » وهو فوق كل شيء مؤدب كأنه جنتامان . او النشار 
حامي دائرتها النشار لاعيب فيه . متزوج ؟ وماذا يهم ان يكون متزوج ؟ 
ان غير المتزوجين يحماون في عيونهم بصيصاً غير مألوف . كلا . انها لاتطيق ان 
تعاشر رجلا غبياً . كل شيء يغتفر الا الغياوة . عامل المصعد يبتسم كأنه . 

ان حسن مفتاح يقف عثرة بينها وبين السعادة » ولكنها رغم ذلك تحسه . لاذا 
تتزوج من حسن مفتاح ؟ ؟ ان كا بتها ٠٠‏ ول الكآبة ؟ ان بعض النديذ كالعقيق 
المذوب وه تغرق الاحزانولكته م بعد يتفع . النديذ للمحمينالمعاصيد ٠أما‏ هذا 
الضيق الخائق فلاسبيل الى اغراقه الا في الجن الكريه أو بمرارة الويسكي الأشقر 
الطروب ٠‏ ان « تريسقدس » شوبان قد غدت تافهةغير ذات موضوع ٠‏ والملهووان 
الغي الذي يعزف بصندوقه في الشارع اسخف التانحوات العاطفية ينغي ان 
يتعم ان السوينج الحامي هو لغة الحب الحقيقية ٠‏ ولكن حسن مفتاح لا يحب 
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السوينج الحامي . ترى ماذا يفعلحسن مفتاح ؟ انه لا شك يجوع كا تجوع سوف 
تسأله في اولمرة تراه : « وماذا تفعل يا حسن حينا تجوع ؟ » وسوف يحسسها في 
صراحة ٠يا‏ له حن سال انها تعرف ماذا يفعل حسن مفتاححينا يجوع .تليفون 
لبدريةاو رممية اوفوزية .كلا . تليفون لعايدة»فكلبنات ال هوى اسمهن عايدة . 
كل ذلك لقاء خمسة ويسكي وهدية آخر الشهر . قوانين للرجال وقوانين للنساء 
من هذا الذي وضع للنساء شريعة غير شريعة الرجال ؟ ان نظريات انجاز قد 
تحل مشكلات الانسانية » ولكنها لا تحل مشكلة مونا ربيع. التاريخ .التاريخ 
التاريخ . كل هذا سيزول في النظام الشبوعي . النظام الشبوعي آت لا ريب 
فيه . سنة التاريخ . يا لحسن مفتاح من معتوه ! واين تكون مونا رببع حين 
يأتي هذا الذي لا ريبفيه . الموت للانسانية . الموت للاغساء . أعن أجل هذا 
يسميني حسن مفتّاح بالفوضوية ؟ من هذا الاحمى الذي كتب لحن «١‏ كاتاري »؟ان 
مذ كرات اللجنةالمالية اقرب الى الحياة منهذه النوستالجما الرخصة . ان عامل 
المصعدح رك فمها نوازعالجنس كما انفردت بهداخل المصعد.لماذالايتكسر المصعد 
نصف ساعة لتجد المناسبة للتحدث اليه ؟ سوف تنكف عنقراءة التقارير الجافة 
وتعود إلى قراءة « الكو لنكسيون جولواز » »م كاذ.ت تفمل ايام ان كانت في 
مدرسة المبردي ديه فتقترب بذلك من الحماة اشواطاً. وبعد أن تقرأ 
هد الكوليكسيون جولواز ه كا كانت تفعل أيام أن كانت في مدرسة الممردي 
ديبه فتقرب بذلك من الحياة اشواط . وبعد ان تقرأ الكولنكسور. 
جولواز ؛ سوف تعرف ما يتبغي ارى تقوله لعامل المصعد. سوف 
تعرف كيف تدعوه في يوم راحته إلى نزهةفي عزبتها . فان ‏ تفعل ذلك ... 
نعم ان قراءة الأدب المككشوف خير من قراءة مضبطة يحلس النواب . لكن 
حسن مفتاح هو المسئول . حسن مفتاح هو الدي وجه افكارها الى عام لالمصعد 
باللعار . كيف تفكر في عامل المصعد ؟ وماذا يقول الناس ؟ ولكن حسن 
مفتاح هو المسئول ٠‏ انها ظلت تصعد مع عامل المصعد شهوراً وشهوراً » تصعد 
كل يوم مرات » ول تلتفت لحظة الى وسامته ٠‏ لم تلتفت الى قوته الصريحة التق 
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تعلن عن نفسها في كل جزء من اجزاءجسمه تحت البونيفورم الزرقاء . ولككن 
حسن مفتاح هو الذي لفت نظرها إلى ذلك . ال يقل في ذلك المساء الغريب بعد 
ان همطا معا الى الصالون الكير : .أن عامل المصعد وسيم ؟ لقد احابت :«اظنك 
على حتى . انال الحظ ذلك قبل الآن . » قال : « ومااسمه ؟ » لقد اجابت : 
« عباس » . قال : « الا تعتقدين ان عامل المصعد وسيم )؟ فنظرت الله عاحمة 
لهذا الالحاح » وخيل البها ان صوته النفاذ كان انفذ من أي وقت مضى ؛ وخيل 
الها ان نبراته كانت تتبم . واوشكت ان تغضب »© ولكنها قرات ف عمضشه 
شيئا من الألم والهدوء فأجابت : « اعتقد انه اوسم من رأيت من الرجال » . 
وذهب حسن مفتاح يلغو بعض الوقت حتى كادت ان تنسى الموضوع . ولكنه 
عاد المها يقول : « لا شك انك ترتاحين الى عامل المصعد بامونا 9 » فأجابت 
عاجمة : «نعم “نا حسن ».قال 4و كأنه حدث نفسه :« إنعامل المصعد وسمم؟) 
فأجابت مون ربسع وهي تكتم عواطفها : « نعم » وهو مودت كأنه جنتامان 
ان الابتسامة لاتفارق شفته » . وتمنت أن ينتبيالحديث عند هذا الخد .ولكن 
حسن مفتاح نظر الها نظرة فمها ترم واضح وقال : لا بد ان تكافأ الوسامة . 
ان المجتمع الرأسمالي لا يكافىء الوسامة » .فأجابت متبكة :« وهل ستكافئون 
الوسامة في الجتمع الشبوعي ؟ » قال حسن مفتاح و كأنه لم يسمع كاماتها : « ان 
ا جتمع الرأسمالى يقيم المعارض للثيران ويعطي الجوائز لأقواها . لماذا لايقيمون 
المعارض لأرجال النموذحمين ؟ اذا لا تكافاً الوسامة » ؟ قالت موت ربيع 
متبكة : « ولكنها تكافاً فعلاً . المرأة الميلة لارجل الوسيم » وكأنما احس 
حسن مفتاح بأن المعركة قد بدأت فقال بلبحة لاذعة : « أنا لا اشك ان نصف 
ساكنات المتروبولمتان يتمنين قبلة من عباس » . فأجابت على الفور مونا ريبع : 
« وهل يغضبك ذلك ؟ ان عباس فخر البرودتاريا » . ونفذت الطعئة إلى قلب 
سد مفتاح فأحاب متحديا : « رجال البرولتاريا لنساء البرومتاريا » .وصت 
مونا ربيع القبوة مع اللبن فبدأت وهداً معبا حسن مفتاح » وقالت مداعبة : 
« هذا ما ينبغي ان يكون » أما الواقم فمر . أترى السيدة الانجليزية الجالسة 


مه ل لا 


هناك ؛ ؟ قال : 9 نعم ؛ قالت : « 5 تظن عمرها ه ؟اجاب : ( سمعين © قالت ؛ 
داقل قلملا » قال ٠‏ « وما خطبها 6 ؟ احابت : « لو أن هذه السمدة ا 
عن الخاتم الذي تلسه جاءتها البروليتاريا » اقصد لجاءها ع.اس فى غرفة نومها 
وم يفارقها حتى الصباح » . وتكبرب الو من جددد فقال متبكىا : « ات 
تغالين في عن عماس » . فأجابت : « أنه زعيم البرولتاريا » . ونفذت الطعنة 
الثانية في قلب حسن مفتاح ٠‏ ولم يحد ما يقوله فأجاب : « الس هذا نظامك 
الرأسمالى ؟ »غ قالت : « نظامي ؟ انت تنسى اني فوضوية ». ول 3 غضه 
فاضاف : « أن حديقة الحموان لا ينقضها الا قفص واه د للاتسان . وسوف 
نختار له أعلى كودج للانسانية» دعا لك ع وها أعلى 0 دج للاسانية ؟ ) ا 
« اوسم النأس » اجابت ساخرة دون ان تعي ما تقول : « أو اذكاهم. » ولكن 
مونا رسع مرعا نما اشر كك انها قصت عليه بأكثر ما يحتمل » وندمت على ما 
بدر منها فمدت اليه يدها وتناولت اطراف أصابعه قائلة بالفرنسية : « اضف ح 
عني . اصفح عني . أن من يسمعك يحسب انلك تتهمنى با حسن . 
قل انك صفحت » ولكن حسن مفتاح لم يقل انه صفح . وانها ابتسم 
رغم ألمه وقال : ١‏ انا الخحطىء ان اعصابى و فى حاله توتر دام همذ سور 5207 
المخطىء . فلننس كل ما كان بيننا . لا تغضى مني با مونا . ان فى هواءاغسطس 
مها ينتشس فى الصدور . اتعامين أن رامز الآن ؟ أن رامز منزو في الفيوم . كل 
هذا بسبي . انا لا أفبم ماذا اصابني في الفترةالأخيرة . انا احطم كل شيءامسه . 
50000 . لقد حطمت قَلم الانوس هذا الصباح لا لشيء الا لآنه م يكنب 
بالبلاغة التي اردت . ومنذ اسموع كنت ازور سرهنك لأقترض منه بعض المال. 
اتعامين ماذا فعلت ؟ وجدته في امام فصاح بي من الداخل ان افتح حافظت ه 
وآخذ منها عشرين جنيب ان كنت على عجل . ووقسع بصري على اناه خزفي 
ملو نى مدخل » اناء هائل . لا افهم مادا اعتراني ( ولكني دنوت مله وحملته 
بين يدي وألقست به الأرض افتبشم امام دص ننوششتييك الضورك 
فصاح بي من امام : « ماذا حدث يت : لاا شيء » اواو كنت عل يها , 


لاسا العنقاء ‏ ١م‏ 


انه لكي أنس نفس 708 بخرج من الام فأعتذر له . ول 
خرج ورأى ما كان ضححلك وقال : « لا تبتئس . وهل وجدت الآننة الا 
لتكسر ؟ » قلت : كم دفعت فيه ؟ قال نحسرة خفيفة : « كل ما في خزانسة 
اللجنة المر كزية لا يعوض عنه . انه من عصر صلاح الدين » » ولكنه عادوضحك 
وقال : « هذه لعنة زكية حئين لآفي طردتها منذ ساعة . اتكفيك عثيرورت 
جنها ؟ » وعقد الخجل لسافي فلم اعتذر بما فيه الككفاية وانصرفت . رامز . 
رامز . مادا 2-30 أقول عن رامز ؟ ؟ نعم » أنه معتكف الآن ف الفموم »؛ دين 
الفلاحين . وأن الذي الزمته بذلك . لقد احسست ان نفوذه فى الحزب يقوى » 
رطافيية: بن عسي ل القاك اللمب ان فزن ١‏ شونا عل تريب نك 
انا متطرف بما فمه الكفاية واللعنة لفون ليست محاحة الى المتبوسين . لو 
ترركت الآمر ارامز لقطع الصلة بيننا وبين حزب الوفد منذ شهرين » وحن لا 
نزال يحاجة الى هؤلاء الوفديين . اتعلمين ماذا حدث ؟ فى أكثر من مناسية ادعو 
اللجنة للتصويت بيني وبيئه ففوز رامز أو يكاد ان ا 00 
يفوز لا فرق بينها في لغة السياسة يا مونا . ان اللجنة المركزي-ة لا تقسم الا 
لحسن ده واحد . وقد شككت ان رامز تامو لإقالتي . أنه الآن دصطاد 
السمك في بركة قارون أو لعله ينظم الشعر الرديء الذي اقلع عنه حين اشتغل 
بالسساسة . لقد أعطته اللجنة المركزية مائتى جنمه لمنفقببا على بعض الامور 
وكان له أخ بوشك ان يدخل السجن في شيك بلا 555 . فلا اطلعني على لاهن 
أشرت عليه بان يفك بمال اللجنة قيد اخيه ثم يدير المال على مبل » وقد فمل . 
ثم اصطدمت به في اللجنة مراراً . انا أقول ١١‏ يوليو وهو يقول ٠١‏ فبراير . 
انه احمق لا يفهم دامًا ما يقول . وحين رأيت انه يكاد يسيطر على الموقف: في 
اجماع اللحنة انتحيت به جانناً ومست في اذنه قائلا” : « 0 بإ رامز : اذالم 
. تسدحب اقتراح.يك 3 هلمه الجحاسة بالذات «١‏ تمتك غلنا باختلاس أموال اللحنة » » 
فاصفر وحبه وزاغ 0 وم يقاوم 2 وسكي الىمكانه من المأئدة "© 29 فالبصوت 


ل 7لا د 


شاحب انه قد تذكر بعض الامور النى تحعله يشك فى سلامة اقتراحه فهو لدلك 
بسحيه ويؤيد السكرتير العام . وشخص الميع اليه عاجبين . ولكنه أضاف 
بدوء أن الأمر خاص باستعداد بعض اللا دا ؛ وأسوف يضعأماء ماللحنة لقر بر برهي 
0000 . ثم استأذن وانصرف فانهارت المعارضة © وأخذت: اللجنةبرأبي. 
وهو لا بزال متوارباً في الفموم الى هذه اللحظة . ترى هل اخطأت ؟ 5 كنت 
نملا لقد ئدهت عنما كان فى تعد:اث فرعت ان نفسى. ؛ ولكن الآمر كان 
جد خطير . ترى هل اخطأت ؟ . قالت مونا ربيع : هذا يتوقف على خطورة 
الأمر . أما انا فلا أجد في الدنيا كلها خطورة تبرر النذالة . ان من يسمعك 
يقول انك حددت ١١‏ يوليو لسكون يوم القيامة . ولككن حسن مفتاح عض على 
كلقه الب واسا ب شقطرا و رن عن ولك مؤتمر كير 4 . قالت: 
00 ان ام ميات مأ فعلت با حسن 5 رديت ان اعصايك مدوتره 
من كثرة المعل» .| : جاب : اعضابي ؟ نعم » اعصابي متوترة . هو كذلك . نعم 
هونا من كثرة العمل . قالت : لا بد ان تعتذر لرامز واأسائيم انه سق 
يعار وو » ثم ان مصلحة البريد قد بدأت تسلمخطاباتنا 
الى القلم السماسي ٠‏ ان اليلاد في طريقها الى المحم اهونا. اسمعت ذا ؟ أن 
مصلحة البريد تسم خطاباتنا | لى القلم السياسي لامر توق الات 
لاتصل ٠‏ سوف ادهب دس حه. لامر ودر له دمأ فمه الكت ألة . كن 
القانون حرم فح الخطابات الا ا القاضي > ولك ن القلم السياسي دفتح خطاباتنا. 
ولكننا اقمنا مصلحة بريد خاصة بنا » . ثم نظر الى السقف وأشاقه: اهيا 
ل لصم انس السماسة قلملا” با حسن . الا يذ كرك ١١‏ يوليو بشيء؟ اجاب : 
بلى . عمد مملاد الحسبة . قالت : « وما هدي ؟ » وأوشك ان يجحمب: «مفاتيح 
المملكة » ولكنه أجاب : « مفاتمح الجنة » . وأوشكت ان تقول : « 

على عحل لدخول الجنة » ولكنها ضحكت وقالت : « وهل للحنة الا مفتاح 
واحد ؟ » قال : « اهذا رأيك ؟ » اجابت : « نمم » وأنا املككه فملا"». 


ل 


قال ؛ ١‏ أهذا رأيك عقا ؟) قال : (وهل ثشك في ذلك ؟ » احعاب ؛ دوكلا , 
35 ليق امشكى ليق القك ع قالك 1 م تطسل النظر الى السقف؟ » 
احا كالحالم : « مفتاح الحياة . انا مفتاح الحياة . ماذا تقول الآية في الالحمل 9 
انا المداية انا النهاية . انا الالف انا الماء . انا الكامة . اتفيمين معنى هذه الآية 
في الالمجيل ؟ انا البدابة انا النهاية . انا الالف انا الماء . انا الكله-ة . اتفيمين 
هذه الآئة» . ؟وسمعت مونا ربع كل كلمة فاه بها » فاءعتراهص ا جزع شديد » 
واستفيمت : « مادا تقول ؟ » قال : « الا ترين التصميم المتكرر ف مصدص 
السقف » ؟ قالت ت: «نعم آر أهى. انه حلية لا معنى ها » قال : « بل هذا مفتاح 
الحماة . والدائرة في وسط السقف م 
عحيب ان بودي اجدادنا الى مفتاح الحماة . لقد وجدوه مدفون] ف المهرم 


ي الحماة . أنه صلب امه ع سدقة . 


الأكبر . ان الحماة لل تتغير كثيراً بعد اجدادنا . عجيب . ان المشنقة لا تؤال 
مفتاح الحياة » اما الصامب فقد انقرض . صليب اسسارتكوس انقرض» .ورأت 
موناأ نسم بعص القطرات تأمع على حسشه .* وَشَالف على دنه من ةده قطرة 

00 الجزع 0 اعيد ”م قائلة : « لست لوعي كمف اتلكون 
احياة اق دقول ل ِ « ات (١‏ هذه نظردة الفداء ف المسحة 0 
أحات : « وهذه نظربة الفداء في الشوعية »6 . قالت : «م المسيحىر ى دقول : لولا 
صلب الخلص لما دخل المسحيون الحنة ع.. احاب : « وأنا أقول ولوك مد 
الخلص 0 دخل اتويوت الجنة «( و ا هتدا ديد دسن مفتاح أل رياط رفمته 
فحدذب عقد نه الى أسفل ثم فك أزرار بافته م( وامسكم سيدا من النلل تمع دول 
علقه وعاد يقول م ألا تفيمين يا مونا ؟ ان هذه لعنة قديمة كتدت على المشر . 
الا تفيمين ؟ أن نكون الآن لولاأن سقراط شرب السم؟ لولا ان جموردانوبرونو 
أحرق حياً ؟ لولا ان روسو مات ششسريداً ؟ ان الانسانية تلعق جراح ابطاها . 
أبن نتكون الآن لولا الفداء ؟ ألم يقولوا ان الموت باب الحماة؟ الا تفبمين ؟ الفداء. 


1 ان هذهاللعنة كتدت على الآلهة كذالتة. أن كان الاهة حمن أسشيد <وبتر في 
السماء لولا ثورة بروم.شوس ... ولا ان برومشوس غلل الى صخرة في جبال 
القوقاز وأكلت كيده النسور ؟ أما مفة_اح الخ لاص فيتغير مع الزمن . كان 
الصلمب » ثم كان جب الأسود » ثم كان الزيت المفلي » ثم كان سيف الجعماء > شم 
كان الخازوق والنار وهو الموم المثنقة . وفى أمريكا يستخدمون الكرسي 
الحكبر باني فهم يسيرون مع الزمن . ولكن الذي لا أفهمه ان أجدادنا جمعوا بين 
الصلسب والمشنقة 3 0 1 انظري» 5 ونظرت مونا رسيم الى المصص النقي 
في السقف العظيم ولكنها لم تبصر غير تصممم هافك متك رم تستطع اسقيانته. 
وأرادت ان تحسب ولكنها م تعرف لم لحدب فبزت وانيا ا 5 أن سن 
مفتاح لا شك مريض.انه بدأ الحديث بالغيرة المقاءوانتبى أخيراً الى المشائق . 
انه يقول أنه أقصى ا عن اللحنة المركزية ب وهي لسمع أن افد لدس 
كونه اخلاصاً للحركة . ولكنه يشلك في رامز وهذا من حقه . السياسة لا مجال 
فمها للعسث فهو فمها إها قاتل أو مقتول . فاذا كان شكه في رامز كشكه في 
الس حسن مفتاح عل حى ف رلدمه عامل المضيك 5 أن مونا وعم مك كن فعلا” 
انها كانت تتلطف مم عامل المصعد تلطفاً ملحوظأ » وتعطبهتذ! كرالسينا الفائضة 
لاحظ كل ذلك ٠‏ ولكن حسن مفتاح معموه ٠‏ دل هو معدوه , انمأ لم تفكر ف 
عامل المصعد الا كعامل للمصعد . انها تحب الخدم والخدم يحيوتها . كيف يجوز 
لحسن مفتاح ان يغار من عامل المصعد ؟ بل كيف يجوز لحسن مفتاح ان يهينها 
وأصحاب المصاعد » وهيى ترتاح فعلا” الى عامل المصعد . وانما ينبغي ان ينزوي 
حسن مفتاح ٠.‏ فليئزو في الفيوم عم رأامز 7 فلملز و فى عزيتما في الفيوم. 5 هو 
فتعن #رى هعاذا اضانه ؟ اندغن! كثن التكوك فق الغير الأخير.. الة-تصر 


ولاس 


على ان السفرجي الذوبى المدوز تحمس عليه لحساب القلم السياسي . أنه يصر 
على ان السمد الاءئاني الدي م ددخل الصالون الا مرتديا « اللاسفورز » بتحسس 
عليه لحساب السفارة البريطانية . وساوس . وس-اوس . لعل على حقى في 
وساوسه . قالت : و اسمم يا سن » انت حاجة الى الراحة فسافر الى الفيوم . 
انتم تر بركة قارون. سوف نحدد بركة قارون حماتك». فانتفض حسن مفة-اح 
وصاح غاضياً بصوث مسموع : دكلا . كلا . انا لسث محاجة الى الراحة . بركة 
قارون ؟ ماذا تقصدن ؟ لاذا تريدين ارسالى الى بركة قارون ؟ بركة قارون ؟ 
مستحمل » . ثم حملق فيها واضاف : « حتى انت يا مونا ؟ ماذا تقصدين ؟ ان 
لست متعياً . نعم سوف تحدد بركة قارون حماقى . انا راض حماتي . انا لااريد 
ان أتغير . لماذا تريدين ارسالي الى بركة قارون ؟ » ثم انخفض صوته كأنه يحدث 
نفسه : م لقد تعست مرة ودفعت الثمن غالماً . وكانت بركة 1 ك عن عر 3 
قارون . أكبر . أكبر . لن أتعب ثانا . لن أتعب قبل ١١‏ بوايو . لقد طلبت 
الراعة هرة وم اند كرون أناء المونسينير ؟ ل أكن قد رأيت السلسلة . قلت : 
ناذا لا ترى السلسلة ؟ ورأيت السلساة » وعند السلساة تددت حياتي . كلا . 
كلا . انا لا أريد أن اتحدد . الا تفبمين ؟ أل أقل لك افي اصاب بدوار كلسم 
اجتزت كويري قصر الندل ؟ ان منظر الماء يصيدني بالدوار . كلا . كلا . انا لا 
وم ان اتحدد » . وفما كان دقول كل ذلك رأت مونا ربسسع اسنانة تبرز كأبشع 
ما نكون »> ولقد رات بروز اسئانه من قبل فى حالات اياج » ولكنبها لم تخف 
منه قط يقدر ما خافت هذه المرة . وخمل المها ان نور داخليا قوياً ينبعث من 
حد قشمه ؛ بل خيل المهأ انها ترى انساشيه دشفا نعن الانسانين الآأخرين. لكك 
سرعار:. ما اغمض حفئيه واتة وأ مه لظي القوتدل بواظ ل فيا اكابييا 
دقائق طويل حت استرد هدوءه كاملا ففتح عينيه وابتسم لما أعذب ايتسامة 
وطن فيضت » وأمسك بدها فى يده وقال مطرقا : « مونا » انا لا أطلب الا 
شيئا واحداً « قالت بائسة »وما هو » ؟ أحناب :وهو مطرف : دان تغفري 
ل 2 . قالت بائسة: « عفرت لك» . قال وهو لا بزال مطرقاً كأنه لا يقوى على 


كلسم 


تجا متها ااانا مشعي .اه لو عرفت دأ مونا . سوف تعر فين كل سىء بومأ ما . 
بعد .. سوف تعرفين كل شيء دوماً ما . أما الآن فلا . وعندئذ 86 تغفر بن 
لي . بل سوف تمكين من أحلى . وان كنت تجمدين الصلاة فسوف تصلين من 
أذل أنا ركل طلفوة را هونا .ملموة اتقيمين يتمد .كي بن أهريق. مي 
اتفبمين ؟ كلا يا هونا . لو هرئت مني قتلت نفسي . ان حبي لك ... لا داعي 
للحديث فأنث تعرفين حمي لك . 1 ما أطله ان تغفري 0 . أن تصبري . 
اصبري با هونا . الا ترين الي رجل مريض ؟ غدأ تعرفين كل شيء 6 اها الآن 
فلا . ما كان يشبغي ان ازورك اليوم) : تم مال على ددها وقملها قملة عسفة » 
وخمل الى هونا انه ترك بءض روحه فى يدها . وانصرف تدتبعه نظراتها المائسة. 
وفها هو خارج من الماب الكبير انحنى له عامل المصعد بأدب وقال : « طاب 
مساك يا مفتاح بك . » فتوقف حسن مفتاح عن السير وحملق فيه طويلا ثم 
ابتسم » ومد يده الى جميه فلم يحد الا جنيها مزقا بالا فناوله اياه وأجاب : 
د طاب مساؤك با عباس » ثم اختفى قبل أن يفدى عامل المصعد من ذهوله لهذا 
الكرم المفاجىء . 


ذلك هو المساء العحمب الذي م تنسه مونا ربيع . وقد حاءها التليفون في 
أواخر اللدل باعتذارات جدد من حسن مفتاح . وبنجوى الحب كذلك. وفيتلك 
الاملة بالذات اشفقت علمه اع اشفاق . فقد كانت تعلم ان ف ف حماته يوأ خطيرا 
من تلك الاسرار الت تتساوى امامبا الحساة والموث . وأحست احساساً قوياً بان 
سر حسن مفماح 000 في بنسدون روبال الدي اخلف فيه موعده دعسل ليبلة 
المونسيشير . وذكرت كيف اضطرب حسن مفتاح من قبل لذكر السلسلة وكل 
ما له صلة بالماء . ولكن ا من الوقوف على هذا السر كان تامأ فلم تطلالتفكير 
فنه . كانت الخدوط التي تبدي المه قلملة مفككة ممعثر .فلم تحد نفعافي التفكير 

فيه . ذلك هو المساء العجمب الذي ل تنسه مونا ربيع . وم تنس معه فورات 


الغيرة امقاء ا( قي لازمت حسدن مفتاح دقمه ة الصف ومأ بعذده. ولقد كانت ذوراته 


الإ 


أقرب الى الشكوك الكرمبة منها الى غيرة المحمين » فقد كان برتاب في كل شيء . 
وصار دثافت حوله بلا انقطاع : وصار لدو هم بلا انقطاع . وصار بحادل باد 
انقطاع . ولكن سرعان ما كانت تغفر له حين بحاس بين يدها مبدلاً بعد كل 
مشاحرة ل صاعرا وقد ارتاحثت لحمته على قمدصه المفتوح واكواك دراعاه حاذي 
الفوتمل كأنهما ذراعا شبح مفلوج . انها كانت تحب أن تراه في ذلك الوضع 
ولقد كانت تعلم انه يتعذب . لقد كان يسدسم صاغراً لقوة رهسة سوداء تتملكه 
ونوحدي المه بأن نحطم 13 ف ددخل 2 متناو له 7 وكان مس بقدوم ه-ده القوة 
من مقدمة <يحممه فما دن عملية و بملسع انتشار هأ على مر 3 0-0 حدى لسددو كََ 
عليها جميع) » وكاما حاول ردها استبيدت به أضعافا . فاذا ما تملكته هذه القوه 
الرهسة السوداء كان نصصره لنسيييك 00 وكات حدواسه لقم باكثر ع اتتفتح 
الحواس وكان نشاطه يفدض وكان يرى أشياء كتلك التي براها من يصرعبم 
انلصرع 5 ولكنه ذيدلك ذلك تَعلم كنف بقلع عن الشحار د ييه وعادت المه 
مروديه الأو رعلل أن سافن قَْ العناد 5 وعناد دمسحدا ث 2 هدوع .ا. وحم ف 
هلدم عا. و ددر مونا لسسع أن كأانت التدععا ده السوداء ال 1 نه و-لى ادقسشعت 
0 . ق) ا اء 
وق أء أنه لا بزال دكادد لابعادها 1 وانقطع عن الرقص وانقطع عن التدخين ٠‏ 


و ك0 فيط فق الشثر امي + 


هذا موئأ وتسم 502 لسوت الى وحود عامل المصعد . و كفيتث فيك ذلك 
المشاء عن أهداتئه كنا دو السينا وقطع الشكولاته 4 ولكنه دخل فق افكاره_ا 
دندولاً صرحا .. دغل فى افكارها في أوقات غير مألوفة . دخل في افكارها في 


كن ما كان شضشغى أن دغلل فمها . ودرعت هى لذلك بعض الشيء » لا لآن 


مقام حسن مفتاح في قلمها قد تضاءل أمام هذا الحيوان اميل ا كانت تسميه ؛ 
بل لآن جسدها الجائع كان بزيل الموائل بينها وبينه يوم بعد يوم » وجعلبا 
تفكر فى الانتقال من فندى المتروبوآمتان الى فندق ممناهاوس » وان ١‏ ل 


بر" ”7 عل 


الحمة قط لتنفمذ هذه الفكرة . 

م قوف حادثف زلدل كنانها » فقد حاء ذات صباح تليفون من ناظرة 
روضة الأطفال بقول إن ماجدة طرعة في فراش صغير يحناح منعزل وتحجوارها 
الطسيب يقول : « احتّقان في اللوزتين » . وكانت ماجدة تتكم بعسر شدد-د 
وكانت انفاسها متحرحة . فاما انصرف الطميب الحت مونا ربيع حى ع-ادت 
ماحدة الىمكانها على الأريكةذات الغطاء التبلىي الأخضر بغرفتها في المتروبوليتان. 
رارفك هونا رس ماجدة بقمة النبار تناوها الدواء وتقص عليبا الحكايات 
وازمتها طرفاً من الال حتي نامت . فاما كان الصباح استيقظت هونا رببع على 
انات صغيرة ة مكدومة . ووقفت تنطلم الى امنتيا فقرأت في عمنبها دلائ ل خلعت 
فلم خلعاً » وكانت ماحدة تتحدث سدمأ وتستلحد بعدمها وكان رايا رتلوى 

فرط الأم » واققربت باصابعها من عنقها » واستطاعت أن تقول بعد جهسد 
شديد : « ماما ... ماما ... الشوك . » فأدركت مونا ربيع لوهلت با أن 
ماحدة مصاية بالدفتريا لا باحتقان اللوزتين » فمادرت الى التليفون تدعو كل من 
تعرف من الأطماء . وعادت الى ابنتها فوجدت انفاسها أشد اضطراباً من ذي 
قل ووحدت عمنبها تستنحدان بالجدران الصماء . وبعد قلمل هنذا قي ١لا‏ لفاس 
دون ان تنتظم وثبقت العينان فكأنهما زحاج معقد نادر الوجود » وشابت 
الؤبعة'خضرة خفيفة :.وأميكت هونا ريسع بسدها فاذا هي باردة ولكن 
الندض المطيء دل على الحياة . فخرحت الى الدهليز حافية القدمين فلم تحد الا 
الساط النسذي المفروش بطول الممشى ووجدت صحف الصباح . وعسادت الى 
غرفتها كاجنونة . وقصدت الى النافذة يحركة 1 لية وأطلت منها كأنما تريد ان 
تستغمث المارة ولكنها م تفعل بل عادت تدق الجرس وتقطع ما بين سريرها 
ومائدة الزيئة جمئة وذهابا “ثم اتكفأت على سريرها مجبشة بالبكاء. وهنا دخل 
طءسان كلاهما في الثلاثين وسعيا في صمت الى فراش ماحدة »6 ويعد ان القسا 
علمها نظرة عحلى تبادلا النظر وما قال أحد سيدا . وخرج حدما مسرعا) أها 


ولس ل 


الآخر فحلس على حافة الفراش حمس الننض ويحاول التنفس الصناعي . ومرث 
دقائى عسر 5 نها الدهور وعاد بعدها الطييب الآخر مل دعص لأدد وات 0 
ورائه دادم نوبى دمل ماء اء مغلما ٠‏ قال الطيدب الأول بالامحليزية : « 

قال الطميب الثاني : « فلنحرب » . وسمعت موث ريسم هسسدا 07 9 
ولتكنها لم ترفع رأسها عن الفراش . قسال الطبيب الأول بالاتجليزية : « لقسسد 
انتبث © . وسقطت اطقئة من يد الطميب الثاني . وسمعث هونسا ريسم كل 
شيء > ولككنها ( ترفع رأسها عن الفراش . ودب الطبيب الثاني شارحاً . أها 
الأول فقد أخرج من جميه مذكرة سطر قم اشيئا ثم نرع الورقة وتركبا عل 
حافة الفراش ذي الغطاء الأخضر حيث كان يجلس . ثم تسلل خارجا ليتسم 
الاحراءات . 


وكانت كل الاحجراءات قد انتبت » انتبت كام »؛ حين دخل حسن مفة-أح 
من الماب الدائر نحو التاسعة مساء . ووقف تحت شمباك الاستعلامات فى فندق 
المتروبولتان ينتظر مونا ربيم . ورآها ته.ط السلم ببطء شديد . ورآها تتبادى 
قْ اسراف شُديد . ورآها في ثوب من الكريب دي شين يسيط عليه طيور 
صغيرة حمراء مطبوعة تطير. وم يككن على علم بشيء مما كان. وابتسم وابلسمت. 
وقادها من بدها الى الصالون فانقادت . وحين ودعها بعد ساعة عند الاب 
الدائر لم يمتسم ول تكسم » وانما افترقا دون كلام . 


وم يمد على مونا ربيم بعد ذلك حزن أو تفجم > ولكن بدأ عللها دهول 
الى ذلك : وكثر ابتسامها ولكنه كان أنتساما لا نفيمه راؤوه . وكثر وقوفها مع 
اطفال الشوارع فكانت تربت على رؤٌوسهم وتفرك هم شعو ر ثم وتسأهم عن 
دويهم وتحزل هم العطاء 5 وعادت المها بعص احساساعا الدينية الأول التي 
ردت الى لابياراعيات ابره فر تايلا الأنام والليالي . وفكرت مردن 
أو ثلاث ان تنزوي في دير من أديرة المسحيات ولكنيا عدلت عن دلجاتة : 


سه “ا اا 


واتحبت بقلمما الى القدسات » وأحست أن تزور مق أم السمدة زنيب لخم 
قذارة الحي صرفتيا عن ذلك . وأسشيدت بها الرغعسة قِ الخلوص ذات عمصسر 
فخرحت الى الشوارع تهم هباناً حتى انتبت الى ترام رقم م فقفزت فيه من محطة 
شيمكوريل دون ان تعرف لذلك سيباً . وم تكترث لفعلتها صكثيراً . وسعى 
بها الترام حتى بلغ سينا دولي » ويعد سيذا دولي فقط أدركت انها تقصد كنيسة 
سأنت ثيريزا . وعدت لنفسها كيف تدضل كنسة سانت تيريزا . ودخلث 
كنيسة سانت تيريزا » وقرأت بن الأمماء اسماء مسامين . واشتفلت افكارها 
فترة يميككانزم الشفاعة » ودنت وراء كل اسم قصة من قصص الماة . ص . ع . 
يشكن سانت تنريزًا ولكنه لا يندق الاساب ترق اذا لود كني نض مع . 
اسمه كاملآوماذ لم يبد الأسباب . ؟ لا شك انه خجلان أمام نفسه أو خجلان 
امام الناس . ولكنه لم يخجل ان يقول لسانت تيريزا الحقيقة كاماة . لعلزوجته 
امحبوبة فرت مع صديقه المحبوب فصلى ونذر لعودتها لوحة من الرخام و«دستة» 
من كبار الشموع » أو لعل بنته سارت في طريق الغواية فصلى ونذر لتوبتها » 
او لعل زواجه ل يثمر خلفاً بعد عشرة أعوام وهو يطلب الخلف . لعل . لعل . 
جر جس سيدهم شك سانت تير يزا لنب شفت و<مده البرت حرجس سسسدتم 
من التمفود وقد كان حريا به ان دشكر الطيدب لا سانت تيريزا لآن القددسات 
لا يتدخلن الا في الأمراض المعجزة . وبمناسبة الأطباء ماذا فملت مونا رببع 
لطميب المدرسة الذي قفى على ماجدة . انما لم تفكر حتى في ارسال خطاب الى 
الجبات الختصة . ولكنها فكرت - فكرت فقط - فى الاقتصاص منه بيدها . 
في ضريه بالرصاص . ولكنها م تفعل بل قصدت الى سانت تيريزا . وعبدالسلام 
بك ربيم حين تسلم خطابها كان كريا جداً فمر بالمتروبوليتان وعزاها كأرن 
الأمر لا خصه شخصيا .ومن يدري فلعله قد ابتبج في قرارة نفسه لموت ماجدة 
لأن موت ماجدة قد وضع حداً لكثير من الاشكالات المدنية في قابل الأيام . 
ومهما يكن من شىء فقد احست مونا ربيع وهي جالسة امام المذبح تتأمل 


- ار تت 


القداست الجسم وصور القددسين الملونة انها مرتفعة عن مستوى الدشر »© فهي ما 
حاءت اتطلب شيئأ » وائما حاءت لنحض الزيارة . ولا شك ان سانت تيريزا 
سوف تفرق بين الزاثر بن الذين يطلءون والزائرين الذين لا يطل.ون . ولكنبها 
رغم ذلك لم تصل. فقد كانت لا تعرف كيف تصلى . ثم ان افكار ها كانت 
مشنتة » ولعل, تفاهة العمارة شتت افكارها . وحاولت ان تقرأً الفاتحة ولكنها 
حلت ان تقرأ الفاتحة في دار المسبحمين . وحاولت ان تثلو ابانا الذي »وكانت 
تعرفبا في حداثتها باللاتينية عن الراهبات الفرنسيات فلم تتذكر الا عبسارات 
مزقة » ثم خحلت أمام نفسها لتلاوة فاتحة المسرحمين . واحتهدت بعد ذلك أن 
تنصرف عن الصور والاشل والقدرسين والقديسات والانساء والصلوات المعروفة 
وان تتحرد بروحها أمام الله ولكنها لم تستطع فخرجت من الكنيسة لا تدري 
| اتلوم نفسها اء تلوم سانت تبريزا . وهاان بلغت الاتروبولءتان دتى كان هاما 
ار لكين الاستفران الكاهل في « اختلاى » سبيذوزا . 


ولكن فترة الذهول انحلت بعد أساييسع واعقستبا وتلتبا فترة النشا 
المحءب الذي لفت نظر حسن مفتاح . فقد عادت مونا ربسع الى الحماة العامة» 
وكان لظبورما فى احتمعات ضحعة كبرى كتيث عنها « روزاليوسف » 
و« المصور » و «١‏ الاثنين » » واشتركت فى أكثر نوادي القاهرة . وسرت بها 
صديقاتها القدمات والتف -<وها الرحال . وتحددت عنبا الاقاويل بعد ان ذسمها 


1 ر ا 1 نيك المددية اعفن # صلة از ين اي » فق ' خاصا» 
7 و ن في المديئة واحد يحبل صلتها سن مفتاح» وة. 
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0 ال : ريسع 2 ب 0 فد ل د ربسع لتبلشف 
3 
ان مونا ربسه يجنونة سمت 000 بعد ان ا ان : تسم زوجها السابق لآن 
| | 


مادل < 0 اخائل || يد |( 0 ممم َ دان ليد ف] ع« ذلما ان ]2 الحيل* 
: الو و ن 3 + وسيوة 


مششاح- هع 1 00 لور رع السهوم الع والسار سجاسى على دماته و و صع حت 59 


100 


لصلته مهأ 1 ولككن فمه الاشاعة دهد قهأ لا نر فلمل من أضدكى قاء دك السلام 
تختبر الحماة اخشاراً مماشراً فنزلت الى البرولمتاريا واستأجرت لها استوديو نحى 
ولاق كان في ذات الوقت مكانا لأرسم ومماءة للفحور الذى م يسمع يمثله انسان» 


دك حيدم هاه وفسسبل | 1 مونا رادم فنانة كبرى اوذاقت ١‏ 


فاما أخذت من الحماة المادة الى تشتبى عادت الى قواعدها غير سالمة . 


ولكن الناس لم يلحظوا شيئاً واحداً هو كثرة ترددها على الصحفية الغامضة 
صفية غندور وجاعات الخدمة الاجتّاعية التي بلغ عدف البثاف: ييا و اه 
خبيانة ينك | كترهق قرفن عل المشاغن بوهر | كز الفاملاف» كذلك كاك هونا 
ربيع تتردد على اوجمني جرس سكرتيرة المعامات وعلى جماعات متفرقفة من 
الممرضات . وم تشغلها كل هذه الاتصالات عن الظهور في الحفلات الخيرية التي 
تقيمها مبرات الارستقراطية في اوبرج الاهرام وحفلات العدس في الزمالك 
حيث يباع الورد لمصلحة ابناء السبيل . ولككن مونا ربيع كانت تستتر وراء 
جماعات البر لتككتيل العاملات والمعامات في مرا كز مترابطة تش ف علبمها همئة 
تحت الأرض . ولم يكن حسن مفتاح يعلم عن نشاطها الخفي شيئا الا انها تطلب 
منه آللاف الذسخ فق كر اماف اللجنة ومنشوراتها . ولم تدل هي اليه بشيء 
ولم يتطفل هو بالسؤال » ولكنه أحس احساساً واضحا انها تشتغل بالسياسةلا 
بالبر»حتى كان يوم١‏ اكتوبر فخرجت صحف الصباح تعلن اضراب الممرضات 
في القاهرة والاسكندرية والمنصورة بين ذعر الخاص والعام . واذا بصحيفة 
«السلام» تنششر صورة قدعة لمونا رببع تحت علامة استفيام كبرى وتتساءل : 
أهي وراء الاضطراب ؟ ونمو العصر كانت مونا ربيع مع حسن مفتاح وصفية 
غندور فى مطعم « الملفدو » على طريق, الاهرام يتباحثون فما شغي عله اذا 
اعتقل البوليس مونا وصفية » وتم الاتفاق على ان تتم اللجنة المر كزية الاضطراب 
حتى تخفض ساعات العمل الى اثنتى عشرة ساعة على أكة-ر تقدير »ويعترف بحق 
الراحة الاسبوعية ويضاعف أجر العاملات بالليل . ولكن البوليس لم يعتقل 


سم 


مونا ليع وصضية عدون وابما أعتقل -2 مفتاح وسعدية الطه دن اموعيها 
0 5 58 يعد 
كا ل" سسا هيه أن الاضراب لذ بره اللئعة الراكرية 1 و الحهونخ فا رابب 


باس سلام المستشفسات على طول الخطا ر غم تدخل رحال الآمن العام ش 


بعد ذلك تصب مونا ربع بصداع واحد »© ولا تقلت فى فراشهاأ بعد 
منتصف اللمل ولا خرجت الى الشوارع بعد الظبيرة مختئقة جوعانة الى شيء 
تعرفه حتى المعرفة وتنكره كل الانكار. يعد ذلك لم تشك هونا ربيم من الفراغ 
الككئيب الذي كان يحثى على صدرها وينتشر في رأسها الدقيق .بعد ذل كاستردت 
مونا ريسم توازها الدهني واقتريت من الصفاء درحات . وكانت ماجدة آخر 
دعامة في صرح حماتها الخاصة . وانمارت الدعامة فانهار الصرح . وأحست مون 
ريسم ان ماحدة قد ماتت في الوقت المناسب »2 فلو م تمت ماحدة بالدفتريا لماتت 
مون بالمدلانكولما . وكانت مونا ربسع تعلم ان حسن مفتاح هو الل الوحمد . 
وبعد ان بخافت من حسن مفتاح عامت أن عامل المصعد هو الخل الوحمد .ويعد 
أن امت من عامل المصعد عامت انها لا تصلح للحمأة . فلم يكن ف مقدورها ن 
تحلس في تراس الكونتننتال وعمناها تقولان : اها الرجال » هل من يريد ارف 
يعشق . وتتمشى فى بهو سبرد وعمناها تقرولان : 3 الرجال » هل من بريد ان 
يتزوج . أما ماجدة فقد وقفت في حماتها يا يقف عمود وحيد من المرمر الصافي 
سط الطلل ارب شاهداً على مأ كان . ولقد هوى العمود الوحمد فأراحها من 
صمانة هذا الأثر الثمين . ولقد تعامت من حسن مفتاح ان الفعل الماضي وحده لا 
سميل الى محوه من كتاب الوجود فلم تحزن على موت ماجدة الا بما تملمهاللاارادة. 
وبعد ان ذهلت شبراً أفاقت لتتأمل حماتها الجديدة فلم تر امامها الا ان تتزوج 
من حسن مفتاح فوراً » فوراً »فوراً » فاستأنف ما كان ها من حماة خاصةاوان 
تنزل جملة عن حقها في الرجال وتيدأ حياتما العامة . وقد سلكت السبيل الآخير 
فون اسك عظم . ومند أن بدأت هونأ ربسع حماتها العامة م تصب بصداع 
واد » ولا تقلمت فى فراشها بعد منتصف اللمل ولا خرجت الى الشواررع بعد 


سس 


الظييرة كتلقة حو عانة الى الشديء أ لذي تعر ؤه حى المعر قة و نت حكره كل الانكار. 


وبعد ذللك ! م تشلك مونا ربيسع من الفراغ الكمسب الدى م , على صدرها وبللثسر 
ف أسبياً الدقيق . عد ذلك استردت مونا ريسم توازنبا | الذهي واقتربت همسن 
الصفاء درحات . 

وأنديحت مونا ربسع في النجنة المر كزية يوم خرج نعم من السحن . وكان 


1 هما أفعلته أن عادت برأهز من عزلته ف الفيوم دعل أن اقفرضته سسعار) جندها 


يكل مهأ المال الذي اختلس . واحبرت حسن مفتاح على الاعتذار المه صكداية 
وشفاها . ولككن رامز الثاني م يكن رامزاً الأول » فقد غاضت حمويته وطال 
صحمته في احتاعات اللحنة» وأدر كت مونا ريسع ان فجيعته في الطبيعة الانسانية 
كانت ابلغ من ان ترام . وحين رأت مونا ربسم ذلكاشئد عطفها عليه وأقسمت 
له ان تكوت الى جانمه بالحتى او بالباطل لو استخدم حسن مفتاح هذا السلاح 
مرة أخرى . أن حسن مفتاح ليس بالرجل الكامل ») ولي اشتببت مون في 
سلامة عقله . ولسوف>تقف بين اعضاء اللحنة المر كزية وتقول : « اما الزملاء! 
أن زعيمكم يحذون . اتفهمون ؟ بجنون . وعندي الدليل على ذلك. قد انتحيم 
يحنونا ليقود جموع الشمب الى مصيرها . لقد انتخيتم +نونا ليصنم التاريخ . 
اعزلوه قمل ان بقو 7 الى الهلاك الحقق . اعزلوه قدل ان يجحمل مدن التاريخ 
مسرحاً لامجانين » . انها كانت تحب ان تحتقر حسن مفتاح من مم فؤادهالانبا 
كانت تؤمن بكود ال+نتامان حتى في السياسة . ولككنها ارجأت احتقاره لأنبا / 
تكن تعلم هيم كان الخصام حول ١١‏ يرلمو . فاما دخلت اللحنة المركزية وعرفت 
ما سوف يككون في ١١‏ د سحن مفتاح : ولكنبها / 
تفقد عطفها على رامز رغم ذلك . وحين قلست مونا ر دسم 58 اللحنة 
المر كزية في تلك الجلسة المشبودة وقرأت فيها قول حسن مفتام: « اها الزملاء» 
ان الخطأ جريمة . ابها الزملاء ؛ ان الفشلى انتحار » ايها الزملاء ان سوء التقدير 
واغخيانة سواء . ان التاريخ لا يبنيه المهواة . ولسوف أقف ما بقي من حاتي 
على تطبير صفوفنا من عناصر الفشل ومن الانتحاريين ومن الونة العابثن » » 
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فت أنه أنةقه _لى 





حين قرأث موث رببع هذا الكلام أكبرت حسن مفتاح » وء 
الحركة لامرة العشرين بما جمل عليه من قسوة لا حد لها . 

وم تمض الا اسابيع حتى كانت فصائل من الششوعيين تتردد على عزبتها 
بالتناوب للتمرن على الرمادة.وم تمض الاأسابيع حتى كان بمتها الريفي مكدساً 
بالأسلحة واللوريات المسروقة . وم تمض الا أساببع حتى تشققت سحب فبراير 
وظبرت تباشير الربسم . وعاد حسن مفتاح ورامز وبطرس قلادة من مور 
بيروت في الراسع من فبراير ليشرفوا بعد أيام على التجربة : 


اسم 


حين دخلت مدام ماريكا على حسن مفتاح لامرة الثالثة تحمل زجاجة البيرة 
المتلحة وساندوينشات الانشوحة لم ثتره بوصو مح ان اليأب الفاصل ره المدخل 
من الرحاب خلال نأقدة عرفة النوم قل الغروب 5 وحان أضاءت نور المدخل 
رأت حسن مفتاح جالس] على الكرسي الاسيوطي الضخم مفتوح القميص وقد 
قذف بسترته على الأرض فيغير نظام “ووضع قدمه البسرى علىاوراقه الكثيرة 
المتداخلة فوى المائدة الصغيرة المستديرة . وشمت مدام ماريكا في المدخل رائحة 
غرسمة ورأت طرف الساط يشتعل اشتعالاً بطيئاً وحواره بقية سيجارة نصف 
مشتعلة » فولولت ولولة غير مفهومة . وجرت الى المطيخ وعادت منه بكوز 
صمت مئه الماء على الساط فأخمدته . ثم توحجهت الى حسن مفتاح لتعنفه فوجدته 
مسترخماً على مقعده مخمص العينين وفى تبدلت دراعاه على حانمى الكر سي 8 
انصرفت الى مطبخها تحمل الميرة المذاحة وساندويتشات الانشوجة . 
مسموعا 1 حسسشقى .واحرتثت حرارة المساء وقدظ بولمو وأكواب البيرةوالضق 
المسند على ظبر الكرسي الأسموطي الضخم بين محتويات اوراقه وبين ذكريات 
الماضى السحمق وبين اشحان الحاضر الرهيب »© ويستعرض فيخفة كل من عرف 


لأس ا العنقاء ‏ («ا_ 


من الر ..ال وكل من عرف من النساء »ويستعرض فيخفة كل مااصابه فيحياته من 
متّعة ومن مكروه كأنه يضع الحساب الختامي لحياته 5 


وكان رغم صحوه الشديد بحس بالاجبهاد » فقد ظل على حاله هذه بيناوراقه 
هذه منذْ الصباح الباكر . وخمل اليه انه يرى القديس تقولا أمامه ففتح عبذيه 
ولكنه تذكر ان المصيص قد تشم منذ عامين » فأغمض عينبه من جديد » 
وعاد الى صوره وتأملاته 5 ان كل شيء قد الخوون 7 لق انين كل سي ء 5 العمل 
موزع ٠.‏ الخرائط معدة . العتاد موحوث . الخطة موضوعة : ان كل سى ء فب 
انتبى . لقد انتبى كل شىء . حتى قوائم الباشوات الدين سوف يرسلون الى 
المشنقة » كلها معدة » وهي امامه الآن ومعبا قوائم الاتهام وقد فرغ مان 
مراجعتها جميعا . حتى قوائم الزملاء الدين سمديرون البلاد كلها معدة » وهي 
أمامه الآن ومعبا قرارات التعيين و كلبا مذيلة بالتوقسع ح . م . 


كل شيء معل , بعلم غد اليوم العظم . واسترسل حسن مفتاح 5 احلامه : 
مع الفجر تزحف طلائع النور . مع الفجر يزحف جنود الحق . واذا زحفت 
طلائع النور عمرت الربى واقتحمت الفحاج . واذا زحفت حنود الحق اعطت 
الخبز والحرية للجميم . الجسم ؟ كلا . لا خبز ان اجاءوا الشعب . لا حريسة 
لأعداء الحرية . بل الموت لأعداء الحرية . مع الفجر يبدأ التاريخ , وكا بنى 
مينا مصر القديمة كذلك سوف بسني حسن مفتاح مصر الحديثة ٠.‏ حسن المناء 
يمني مصر الحديثة . حسن مفتاح المملكة . جسن مفتاح الموندس الأعظم >“ 
الحسن منه والفتح منه . حسن مفتاح يخرج بعد غد معالفجر الوليد شاهرأ سيفه 
لمقتل كل التنانين ويحرر الشعب الى أبد الآبدين . ورأى حسن مفتاح بين جفنه 
المطرق وقرنمته الشاخصة الى الملكوت ملايين الأقفال كلها مستديرة وكلبا 
سوداء وكلبا لامعذ ورأى فبها ملايين المفاتيح كلها ضخمة و كلها بيضاءء و كلما 
لاممة . ورأى ملابين المفاتسح تدور في ملابين الأقفال في وقت واحصد 
واصم الصرير اذنيه فأوشك ان يصرخ ولكن اللوحة تبدلت ورأى حسن مفتاح 


0 


الفردوس الآأرضي , 

ولم يبقسم حسن مفتاح حين رأى الفردوس الأرضي » وانما رأى مونا ربيع 
تقف على منصة عالية غطاها عل أحمر في مدان العتبة الخضراء »ومن حوها اثنا 
حرساب ره الشعب الحقيقيين كلهم حفاة وكلبم في اال وكليسم 
متحبرون 6 ٠‏ منهم عامل ميكانيكي ومنهم فلاح ومنهم غسالة ومنهم حلاق 
ومنهم سائق ترام ومنهم شرطي ومنهم جندي ومنهم ممرضة »2 واآلخرون 
اختلطضوا في الرؤيا » وقد وقف تحتب-م على أرض الممدان المفربي باشا 
وجو لشئؤ ةر 061 4 وهنا دق راقا وكامل ماما وفاضل باشا وعاكف شا وعاطف 
باشا وعامر وشا وعادل باسا وفهمي با شا ولمعي باشا وشوق باشا وعزمي باشلا 
وحامي باشا وعدلي باشا وعوني باشا وعمار باشا ونصار باشا ونجار باشا وستار 
اشًا وعواد باشا وحماد باشا ومدجت باشا وعصمت باشا وشوكت باشا ورأفت 
اشا و.بجت باشا وحشمت باشا وحككت باشا وجشد عظم من عتاة البلاد خانعة 


رؤّو سوم يطلبون الغففران سنك آلاف مؤلفةمنرعاع القوم رجاهم بقزفزون 
اللب ونساوؤًهم يمضغن اللمان ومونا ربيع من كل ذلك قد وقفت تقرأ على 
الموع بصوت قاطع كأنه السيف المسنون قوائم الاتهام. ولم يكن للجناة محا 
وفي وسط الممدان كانت مشئقة عالية تؤدي اليها درجات من الخشب 
كثيف وفم لدم وعبنان ضيقتان . وحين بدأ الحرس الشعبي يقتاد الجناة الى 
المشنقة اذا بالسماء ترعد من كل جانب واذا آلاف الول عليها لاف الفرسان 
شاك السونكي مصفحة صدورهم يتدفقون من شارع همد على ومن شارع عبد 
العزيز ومن شارع الأزهر ومن شارع الازيكية ومن شارع الموستة العموممة 
ويحاصرون الممدان وبوغلون قتلآ وتذيمحا في الموع المولولة المذعورة . 

وعندئذ تلهد حسن مفتاح وقال كأنما بيحدث نفسه : « لقد انذرتك ,امون 
فلم تنتذري . لقد سامتك التذكرة فاماذا تخلفت عن الطائرة ؟ » ثم رأ عضن 
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مفتاح لوحة بضاء كأنما سثار فضي . ورأى فيها مونا ريسع ملقاة على الأرض 
في بركة من الدماء وقد هشمت جمحمتها حوافر الخيل » فصرخ وأجبش بالبكاء 
العالى ودفن وجبه فى كضه . وخرحت مدا م ماريكا من مطرخبا حين سمعتث 
زحار حسن مفتاح يل على حاله ساف عل تررم الاسدوطي م موك دل 
الدراعين على جاني /١‏ “كر سي وقدمأه ترتاحان على المائدة الصغيرة المستديرة © 
ولكن صدره كان يعلو وهبط في عنف ألم . وم تشأ ان توقظه من عسو”عته 
« أبانا الذي في السموات » . 


فنبض من الكرسي وذهب يمع اوراقه سسرعة وهفة معا وأطل رأس مدام 
ماريكا الفضي من باب المطسخ وتوجبت المه بنظراتها فأشار المها بألا تتح 
الماب . وتقدمت اليه فناوهها ثلاثة ملفات انصرفت بها الى المطمسخ وأخفتها بين 
اوراق قمر الدين في الدولاب العظيم . وعاد حسن مفتاح الى مكانه . وسعت 
مدام ماريكا الى الياب وفتحته فدخلت منه هبة من هواء فأغلقته ودخل منه 
قزم اعرج عاري الرأس له شارب أسود كثيف وفم ميم وعمنان ضقان ٠.‏ 
وانزوت مدام ماريكا في مطبمخها واحتاز الرجل الدهليز المؤدي الى المدخل 

0 أ شرف على المدخل.. ودين أ ين حسدن مفتاح لوحدوده نيص لستقبله 2 
فأما وفعت عننأه عليه اقشعر طويلا دون ان يعم لذلك سبنا » وجملق فيه طويلاً 
فخيل اليه انه رآه من قبل . وأراد ان ينصرف عنه ببصره فلم يستطع كأرن 
ور حر حك عليه وساب برام تقس وزعا راكد ادرك لوهلته ان 
تبارأ كبربائيا يخرج من هذا الرجل فيسري في جسده هو بلا انقطاع . وفما 
هو يقف لاستقبال الزائر حاول ان يتذكر ابن رآه من قبل » فتدلى فكهالأسفل 
وبدا عليه البله الكامل» ولكن سرعان ما تذكر انه رآه في احلام يقظته منذ 


الى وج ا 


ومن حوله الآلافالمؤلفة من رعاع القوم » فعم انه جلاد الثورة . وأوشك ان 
يكذب ما تراه عرناه وثبت فى مكانه لاددري ماذا يفعل . ان الثورة لا تزال 
قبد الاوراق وفي أعماتى السرائر فمن أبن جاء هذا الرجل ؟ انه لم بره من قبل 
بين صفوف الشبوعيين . انه لم بره من قبل حتى بين المتفرجين على الشبوعيين » 
فمن ذا الذي اقامه جلادا للثورة ؟ ثم ان مارآه في مبدان العتبة الخضراء لم 
يكن الا من هحس الخيال الحموم . كلا . كلا . لا بد ان يككون هذا الرجل من 
البوليس . 

وتقدم الرجل من حسن مفتاح يزك في سيره معتمداً على عصاه > وبسط له 
يده بريد أن يصافحه » فالتقطها حسن مفتاح بسرعة دون أن يفكر فاهتز 
حسده هزة عشقة واحدة ثم هدأ هدأة كبرى كأنه قد أمسك تسلك عار فيه 
عمناه تطفحان بشر لا يعرف أحد مصدره . ولم يدعه حسن مفتاح الى الجاوس 
ل دالهنصوقف عفن ؟ 

بوليس ؟ 

- وأصلح الرجل رباط رقمته ذا الألوان الكثيرة الزاهية وأجاب مبتسما : 

بل صديى قدم . 

قال حسن مفتاح بلبجة أقل خشونة : 

تفضل . 

فجلس الزائر وجلس حسن مفتاح . وانصرف حسن مفتاح حائرا الى تأمل 
رباط الرقمة ذى الألوان الكثيرة وقال في أدب ولكن شارد اللب : 

ب سعارة ؟ 


م5 41ل ادشن, 
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ودعد صمت قلمل عاد حسن مفتاح يقوم بواجب الضيافة . قال : 

فيحان من القبوة ؟ 

25412 1 اين 

عندنا ديرة مثلحة . أأدعو لك بها ؟ 

- كلا » مع ألف شكر * فأنا لا أحب المسكرات . 

ولكن لا بد أن أقدم لك شيئا 

لا داعي لذلك فلست يحاجة الى شىء » ويكفيني ما رأيته من كرملك . 
والواقع أي جئت اليك أطلب شيثا بوصفي صديقا قدب . صديتى قدم لا أكثر. 
أتفهم ١‏ 

أجاب حسن مفتاح متحيراً ؟ 

سدمدي اقنام عديق قدع : 

نعم » صديق قديم . 

ان كنت أملك التصرف في شيء فبو لك . ماذا جئت تطلب ؟ 

لا داعي للعجلة » وستعرف كل شيء في حيئه . يبدو أن رباط رقبتي 


تعحيكٌ 


أجاب حسن مفتاح حالما وهو لا بزال شاخصاً بيصره الى الحريز الحكثير 
الألوان : 

نعم . هذا اغرب رباط رأ ينه في حماتي . 

قال الزائر مدقسماً : 

إن شلث فيو للك 


ا ا د 


كلا » كلا . 

ثم مضى بتحسس عنقه وعاد إليه شعور الاختناق . إن هناك شيئا لا يفهمه. 
فبذا الزائر القزم الاعرج يزعم أنه صديق قديم وهو ماعرفه قط قبل الآن » 
ولكن مرآه مألوف لديه على كل حال كأنه رآه في الاحلام . ترى من يككون ؟ 
وهذا الرباط الحريري الكثير الألوان فيه رسوم عجيية حقا » فبو يبدأ بصورة 
مشلقة ذهسة من خدوط القصب قرب العقدة ونو منتصفه تقاطعت عظمتان 
فضرتان صنعتا من خبوط بلاتينية لامعة تذكر بالعظام المتقاطعة على قوارير السم 
بالصمدلمات أو العظام المتقاطعة في أعلام القرصان » وفي أسفل الرباط تنائرت 
جماجم كثيرة متداخلة كلها صفراء مزعجة للناظرين » أما أرض الرباط فقد 
كانت حمراء داكنة لطختها برك صغيرة منالدم الأزرق . وخيل الى حسن مفتاح 
أنه رأى في خماله كل هذه الأآشياء متفرقة وان ل يكن قد رآها مجتمعة . وبدا 
له أن ما براه ليس رباط) وانما راية قرصان رهيب في بحار م تمخرها إلا سفائن 
الجان . قال مخاطيا زائره : 

- أهذا التصمم من عملك ؟ 

فأحاب الزائر ضاحكاً : 

مدب مق غتلك. نت 

وظن حسن مفتاح أن هذه دعابة ثقيلة منزائره فأوشك أن بغ لغضب ولكنه 
راجع نفسه فام يدر فم الغضب . إن القزم الاعرج لم يقل إلا حقأ . فقد ملأت 
هذه الرموز خمال حسن مفتاح منذ زمن طويل . وسمع الرجل يقول وهو 
بعيث بالحر بر الأحمر : 

أنت نحاحة الى رياط كبذا . 


سوس ل 


وأراد حسن مفتاح أن يكرر رفضه القاطم » ولكن الزائر رفم يسراه 
مشيراً علمه بالستكوت فسكت » على حين اندست يد الزائر في جيب سترته 
السوداء وخرحت منه برياط حجريرى مشابه وامتدت به الى حسن مفتاح فقل 
ساك ا و #عوى شين انتاع ضر تعيب لعل كانه مظن ان اجرج 
وه كذ للك الآراني وهاه والأشرطة الملونة وأوراق اللعب »© فقد بدا له أنه 
في حضرة ساحر عجيب . ولكنه م بر شيئا .قال الزائر يوضوف فنة أمن واضعم: 


د لمن أرناك» 


وغلا الدم فيعروق حسن مفتاح الذي يتعود ان يتلقىمن احد أمراً “ورفم 
بصره الى الزائر فرأى ابتسامته العذبة لاتفارقه » فاطمأن وذهب يعقد الرباط 
حول رقمته . وما ان فرغ من ذلك حتى عاد اليه احساسه بالاختناق .وامتدت 
مناه الى عنقه تريد حل العقدة فأحست اصابعه بأن العقدة قد تحمعت تحت ياقته 
واحست اصابعه بأن حول عنقه 00 من حددد . فبب واقفا وآراد أن بصرخ 
ف الزائر قائلا ان اغرب عن وجبي أيها اللعين » اغرب عني ايها الشيطان الما كر 
اللئيم . وامتدت دده السسرى الى عنقه تعاون المد المنى في حل العقدة »وسقط 
بصره على الزائر فاذا به اهدأ ما يكون »> وإذا ابتسامته تزداد عذوبة » فخجل 
من نفسه وايقن انه قد فقد سلطانه على أعصايه فعاد اله هده وأستعاد مكانه 
على كرسسه » وتكلف عدم المعالاة . وشخص بنبصره من حديد الى وحه الزاثر 
الغريب واستقر به على جسنه فرأى اطختين سمراوين من برههما يقل انها بقايا 
قرنين قد انقرضا . وفبم حسن مفتاح ان النهاية قد اقتريت . ولكنه مع ذلك 
كان آنه ف المدوء. ان الزائر صديق قددم ةا © فهو م بقل كذبا . وقالت 
نفس حسن مفتاح : مأ أغماني . كان يشغى ان افهم منل اللحظة الأول »؛ منذ 
أن صدمني تمار الكهرياء » مندذ ان اعتذر انار عن التدخين وعن التدخين وعن 
تناول القهوة وعن تناول الميرة . لقد كان اوضح مانكونان هذا الرجل لايأ كل 
ولا وتيي 3 6د با قا تعشن غل ارام #تبو عله .نيش بلا هواه اذالم الآمن. + 


اوم 


لقد كان اوضج عايكون ان هذا الرجل القزم الاعرج الغزير الشارب اللثم الفم 
ديم “قديم حدا» لعله عاصر الطوفان “وان بدافي و الاريعين قد كا اوضع 
ما دككون أنه لاملك إلا هذه المدله السوداء لق أنه تءلى وانه لسار ابداً عاري 
0 يسان اويل دهاليز الزمن ع تدس 
ذلك وما فهم وسكت بي فقال جادا رزينا : 

- ومن يككون السيد ؟ 

قال الزائر بوداعة لا حد ها : 

رسول من السماء العظمة 7 أنا عزرائيل ؛» ملك هاديس وحابو والظامات 
رالأرزا لني المنطفثة : 

ده انها فته , 

ب لقني ل بهذا الاررعاع ؟ 

فلم يحب حسن مفتاح على سؤاله وما قال : 

وفم يجيئك الآن ؟ 

- وهل يخفى على ذكائك ؟ 

وخطن سق مفتاح خاطر غريب فتملكته سورة من الفقضب لا حد لا » 
وخمل اليه أنه يرى مشهدا قرأه في الانجيل » حمل الزيتون ومن فوف-ه سوع 
حادل ادليس » وذكر كل ما كان قد قرأه من حوار بين فاوست ومفستوفوليس. 


قال : 
لقد حلت تساومني 
ضاحكا : 


داجو ب 


سليان ولا ملك السموات والارض ولا ابالسة المحم ولا الففران الاي لبهز 
قلب حسن مفتاح . قل ان الثورة آتة لاردب فسها . وهل بدعذةو الشعب عن 
وتزأر اللبوث الحبيسة وتهشم قضيانها وتغرد الموم ويتآخى البشسر مع الافاعي 
وتطير الأفمالالثقال يحناح الحرية »ويرقص العسدد حول اجداث السادة ويشاق 
كل تخاس زنيم . بعد غد تستوي أصابم اليد الواحدة وتحدث الممجزة . ان ١١‏ 
بولمو بوم الشعب : كتب في السجل الأعلى قبل ان يكتب في اوراق ابناء الفناء. 
بل تحت كاتب الآلهة الذي ينقش الغماب فى الكتاب الجديد ويحفظ كل ما كان 
وكل ما سيكون . لقد قال حسن مفتاح ٠:‏ بعد غد مم الفجر تحدث المعجزة »» 
والقول ماقال حسن مفتاح . لقد فال حسن مفتاح : انعد غد مع الفجر تكسف 
عدالة السهاء امام عدالة الأرض ويعم الآلة انهم فسقوا في الوادي الأمن ». 
عزرائيل يقول بصوت وديع خفيض : 

الهدوء ياحسن مفتاح . الهدوء يا حسن مفتاح . 

وهدأ حسن مفتاح قلبلا » ولكنه مفى في هذيانه يقرل : 

- الم تصعد من قمل الى قمة القوقفاز حيث بروميشوس دو الجراج الكثيرة» 
وتعده بالراحة الابدية ؟ 

ب نعم فعلت 1 

- الم تصعد من قبل الى جبل الزيتون وتنشر جناحيك حول عسى بنمريم 


وم 


وتعدو هلك المرافهدوالا رمن 

نعم فعلت . 

- الم تتسلل من قبل التي مخدع فاوست وتهمس في اذنه قائلا ... 

نعم فعلت . 

- اذن فاغرب عن وحهي با مفستوفوليس . اغرب عن وجبهي . اعرب . 
اعره يي إعرت ان حسن مفتاح لايساوم . 

اه من مكانه وانما اختفت ابتسامته . وبدأ عليه 
الرثاء لماس حسن مفتاح » ومضى يقول في صلابة : 

اذوه ]ا حدق مفتات. .. الندوه بحسن مفتاح:. 

- وماذا بريد عزرائيل من حسن مفتاح ؟ 

أنا جئت أطالب بدن قدي . 

د أناها الترضك دهن اعد شنا 

عيل .: 

- من ؟ 

ل من سند قنديل . 

فارتعدت فرائص حسن مفتاح واغمض عننيه لحظة كأنه يتذكر حلما 
مرعياً كان قد نسسه » وأخيراً قال مضطريا : 

وماذا اقترضت من سسد قنديل ؟ 


0 


فارتعدت فرائص حسن مفتاح مرة اخرى» وأدرك مهراد عزرائيل قتصبب 
عرفا وطاش بصره وامتقع وجبه »فأدأ ده من وحجوهة الأموات وأوكك أن كر 
مغشيا علمه . فقد أدرك أن صرح حماته بوشك أن ينبار . ولكنه جاهد حتى 
انتزه متلطانه عل لف وذفت تان سه عرسا : 

صروها خانلك دا 

جئت أتسلٍ الجثة . 

وأصاب حسن مفتاح دوار جديد ولكنه تماسك فر الخو ين اسن يان 
روححه لنسى عن حسده» وكاد أنيسمم نا صرير داخل صدره .ولكنه تكلف 
الهدوء التام . ان هذا الخلوق الشيطاني الشائه قد جاء يطلب شيئا عسيرا » 
وحسن مفتاح لن يسم له صاغراً ٠‏ لسوف ادل . لسوف يقاوم إذا اقتضى 
الأمر . وهو حاحجة الى الطمأنينة الكاملة حتى برد كيده الى نحره . قال محزم : 

انضرف :فلن اسك شنا , 

- العارية ترد با حسن مفتاح ؟ 

العارية ؟ ذعم . العارية . العارية ال اقترض من أحد شيئاً . أنالم 
اقترض حكة سيف فنديل ..واغا اعذعاافرة واقتدارا + 

أحان هزرائيل هتيمك : 

أليس هذا في لغتكم اغتصاب ؟ 

نعم . 

وما <زاء الاغتصاب في شريعتكم . 

.17ح ده 


عا 


ألم تخطب في الناس قائلاً : « الموت للمغتصبين » . 


- نعم » الموت لامفتصبين . الموت لأعداء الشعب ( حالما ) لا زلنا 
نقول : « الموت لمغتصين . ال موت لأعداء الشمب » . نأ شعوب الأرض هما .. 
( بوشك أن يغني نشيد الانصار ) 


000 


حلة عمد فتددل. . 

ها |4 قل كرض .> 

5 آخذها الآن ؟ 

كلا . كلا . كلا . 

الوفاء يا حسن مفتاح . سل الحثة يا حسن مفتاح . 

وماذا أفي ؟ قلت لك اني لم اقترض الجئة » وانما أخذتها قوة واقتدارا . 


ع أأستزذفها قوة واقندار ا ؟ 


7464 ب 


4ه 1 د” 


ِ ول تك أن عزراشيل ل ملك هاديس وحابو والظللات والابراج اخخسة 
المنطفئة . أنا ملك الجمف والقبور والديدان والصديد .أنا ملك الدموع والعويل 
والنيران التى لا تطفئها مماه . 


وكأنما أراد اشنات شخصته لسن مفتاح فأخرج من جيبه حجرأ أسود يامع 
نخرته براكين من غير براكين الأرض عليه نقوش لا يقرؤها إلا أهل العلم » 
فامتحنه حسن مفتاح ثم رده إليه وقد افتنع دصحة دعواه » واطرق ملا » 
ولكنه لم يليث أن عاد يحادله قائآ : 


الى" بسيد قنديل اسامه جثته . 

ألم يكفك الدليل ؟ 

- بلى . ولكن إلي بسيد قنديل يسارد جمنه . 

أتردها إلمه راضياً مرضياً ؟ 

لقد أخذما منة قوة واقتداراً » فلمأخذها مني قوة واقتداراً . 

هذه عدالة الأرض . 

( متبكما ) وهل فى السماء عدالة ؟ 

في السماء عدل ظالم وظم عادل وعدل عادل وظل ظالم . 

- لست أفهم . نعم اني افهم . كاما سألنا : « لماذا ؟ » خاطبتمونا 


بالاحاجي . 

- السماء ليست فيها عدالة ولا ظلم ولا خير ولا شر ولا -تى ولا باطل ولا 
جمال ولا قبح . ليس في السماء أشماء ولا صفات وإما فمها قوانين . 

- وبأى قانون أموت الآن ؟ 

القثانون الذي أماتك عند السلس1 واحماك تحت الجرف العمسق يمتك من 
جديد بين هذه الجدران الأربعة . 

أحى أنا إذن ؟ 

نهم 4 

ان كنت حسما كان هذا الحسد جسدي وارن كنت ميت ففم اماتتى من 

- أنت مبت حي أو حي ميت . ليست هذه بأول مرة تحدث فيها هده 
المعجزة . انها تحدث مرة كل ألف عام كاما أحرقت العنقاء الجديدة . ولككن لا 

كلا . كلا . كلا . 

اخائف أنت ؟ 

- ( مستكبراً ) ان حسن مفتاح لا يخاف » ولكن الخجل يقتلني . خذني . 
خذني قوة واقتداراً . خذني إذا استطعت. انهض أيها الوغد»ودافم عن نفسك. 

وأراد حسن مفتاح أن ينبض ليثب على عزرائيل » ولكنه عجز عن الحراك 
كأن أيدياً من فولاذ تشده الى مكانه . وفما هو مختنق تحت أنفاسه المكتومة إذا 


ب أو سل 


فيا هيا : 

ماذا تطلب الآن ؟ 

همك أخذت الجثة فا نفعك بها ؟ 
ب حرق حوها الجان انتن السخور فتتعمون يأطبب العبير . 
,ابقها لي واطلب كنك يا عزراثيل . 
هذه جئة لا تباع وتشرى . 

- وكيف كان ذلك ؟ 

- صاحبها يطلب القصاص . 

- نعم القصاص با حسن مفتاح . 

عافي ةك تطلت لوقام 

أنا أطلب الوفاء وهو يطلب القصاص . 
- القصاص للحرعة با عزراثيل . 

- نعم » القصاص للجرعة يا حسن مفتاح . 
- وهل هناك جرعة ؟ 

نعم . هناك جرعة . 

- أنا ل ارتكب جرعة . 

- لقد قتلت نفساً . 


به أل : 


درل ادن 

أهذا هو القانون ؟ 

أحل » هذا هو القانون . 

هذه شريعة بالية . 

هذا هو القانون . 

ومن وضم القانون ؟ 

اخبار الأرض واخبار الساء . 

وأين ورد ؟ 

في الممشاق الأعظم بين الآأرض والسماء : اقرأ دفحة العدل في باب الجريمة 
والعقات:, 

- قلت اغرب عن وجهي با عزراثيل . 

- فلت تأدب يا حسن مفتاح . 

هذه مطلقات وأنا لا اؤمن بالمطلقات . 

هذه أزلمة . 

هذه شريعة الحقى . إنما قتلت لمحما الشعب . إِنما قتلت لانقذ اللملابين . 
حسن مفتاح يقول : 

«هاتوا أ كالمل الغار . أقيموا التاثيل . اكتبوا التواريخ . بحدوا حسن 
مفتاح .» ولكن عزرائيل يقول : ظ 

د نعم » هناك جرية » . ولكن الميثاق يقول . « القاتل يقتل » ان عدالة 


سب الث" مل العذقاء ‏ مسوم 


الارض وهي عرجاء تيز بين قاتل وقاتل . با عدالة السماه أن كان الشعب ولا 
حسن مفتاح ؟ أبن كان حسن مفتاح لولا سيد قنديل ؟ ولكن عزرائمل يقول : 
« نعم » هناك جرعة » . لككن المثاق الأعظم يقول : « القاتل يقتّل» . القانون 
القانون . القانون . مزقوا الميثاق . مزقوا الممثاق . اشهدوا با عسد الأرض : 
حسن مفتاح مجرم . زعيمم قاتل باعبيد الأرض . والقائتل بقتل . ها . ها . ها 
اتحسب اي أخاف الموت با عزرائيل ؟ كل ما في الكون من عزاريل لا يخمفون 
عد مدع . ولكن حماقى ملك الشعب . فلتكن دينؤنتي امام محكة الشعب» 
وأنا أصيح : «اجل » أنا قاتل » أنا حسن مفتاح قتلت سسد قنديل نحوار 
الجرف العممقى . أما هذه الساحة الالهمة فأنا اصرخ فيها : كلا . كلا . انام اقتل 
احداً ٠‏ انا لم اقتل احداً . انا وهيت الحياة . ان عدالة الساء عمساء معصوية 
سين ذا حدين . الما بالعدالة الدصيرة انالم افتل ٠‏ انال اقتل 
احدأ . انا وهبت الحياة . ماذا تقول يا عزرائيل ؟ نعم » انا القاتل . انا القاتل 
0 بقثل القكلة . أنا القضاء ٠‏ انا دى العدالة اذاي النداة مشلولة » ولكن 
سوف تمري الحباة في يذ العدالة بعد خد . قص © انا يد المدالة . انا المشباري , 
العشياوي ؟ نعم المشماوي . 


وارتعش حسن مفتاح حين ذكر العشهاوي »و تخمل وجبا عظمما كان قد رآه 
الكثة تخفي شفتمه تاماً ٠‏ وتواردت فى خاطره المشانق » الواحدة بعد الأخرى 
ورأى بعين خياله اجسادا معلقة فيها ترهل عظم ٠‏ وبقيت من هذه المشانق 
الكثيرة في نفس حسن مفتاح مشنقة واحدة «ابتينة كير واحدة* وتيت 
هذه المشئقة الكبيرة زمناً في نفسه ٠‏ خشية رأسمة عالية في أعلاها خشية أفقية 
اقصر منها ٠‏ ارس ا م ا ل صلا ٠‏ 
بادع لمداد اموا ا ساود 


ع 6خ ا 


مفتاح يفهم الرمز الجديد ٠‏ ان الصليب يفتح باب الحياة الثانية والمشنقة تفتح 
باب الحياة الأولى ٠وسيعبد‏ الناس الرمز الجديد كا عبدوا الرمز القديم ٠وسترفع‏ 
بائعات سلوان باشا وفؤاد الأول وقصر النيل الصليب الذهي المرتاح على صدورهن 
ويليسن مكانه مشنقة من ذهب . سيمكون رمز البرولمتاريا من الآن فصاعدا 
مشنقة من ذهب بأمر من اللجنة المركزية ٠‏ الحياة الأولى تأتي قبل الحياة الثانية 
المشئقة على صدور الأحماء والصليب على صدور الأموات ٠‏ ستحمل العسد في 
جمبع بقاع الآأرض على صدورهم مشانى من البرونز » وعلى ظبورهم مشانى من 
الخشب حتى يتم الخلاص ٠‏ وعاد حسن مفتاح يصرخ في وحه عزراثمل قائلا : 


-« انا العشياوي ٠‏ نعم » حسن مفتاح عشماوي الجتمع ٠‏ نالناس لايمجدون 
العشاوي ولكنهم سوف »,جدون حسن مفتاح . لماذا لا تمجد الناس العشماوي ؟ 
انه بد العدالة القوية لا يد العدالة المشلولة ٠‏ والوادي بحاجة الى عشماوي 
نفذ امر٠ء٠٠امر‏ هن ... ؟ امر الله ؟ امر الشطان ؟امر من؟ 
أمر الروح المطلق الناقص الصائر إلى الكدال ؟ أمر المادة الناقصة الساعبة الى 
الكال ؟ امر من ياعزرائيل ؟أمر الشعب٠‏ عشماوي ينفذ امرالشعب في نخاسيه . 
أنا لا اعرف عن الله شيئا كثيرا ٠‏ انا لا اعرف شيئا كثيراً عن الروح أو المادة 
ولن انفذ امرا لشيء من هذه الأشياء يا عزرائيل . انما ينفذ حسن مفتاح امر 
الشعب ٠‏ ان حسن مفتاح ينفذ امر الشعب لآنه يعرف الشعب » ويعرف أنه 
حقبقة موجودة لافرار لها من ذلك » ويعرف انه اجدر الحقائق بالاهمّام ٠‏ هذا 
يكفي ٠‏ الا يكفيك يا عزرائيل هذا ؟ انا ايغضالمنف ٠‏ ان القدر قداستخدم 
العنف حين اغرقني عند السلسلة ٠‏ فرتزمولر ٠‏ آختونج ٠‏ عند الفحر تتقدم او 
عند الرابعة ان لم تكن هناك غيوم ٠‏ عشسرة ملايين فرتزمولر ٠‏ عثسرة ملابين 
أيفان ايفانوف ٠‏ خمسةملادين حون سممث وحان ديبوا وسسترو روسو وكوجنسى 
وكريشنا كرانامان . اسمم دا عزرائيل ان هؤلاء يا عزرائيل ؟ انا اعت 
من هؤلاء توم وود » كابورال حب زوحته ونحصه ٠ل‏ يؤذ مخلوقاً ٠‏ لادذنب له . 


-ه8م” ب 


آرئر كرونين ملازم اول من تحت السلاح » يقرض شعراً لابأس به »وم يقتتل 
دبأبة قبل ستمبر ١9‏ . فريد ستارك © ولم جوتلي » ستيفن بريد جووتر 
كلهم برتبة كابتن وكلهم يحبون البثسرية او بقولون انهم يحون البسرية » الطبار 
رينيه شامار » سقطت رجله اليمنى في بير حككم والرجل الأخرى في الضيعة ٠‏ 
أعرفهم ٠‏ كلهم تناولوا معي الشاي » و كلبم ماتوا في سبيل الواجب ٠‏ أي 
واحب ؟ ان الاوراق الرسمية تقول انهم ماتوا في سبل الواجب » والاوراق 
الرسمية لاتكذب ٠‏ خمسة وعشسرون ملموناً ماتوا في سبيل الواجب ٠‏ ولكن 
دمهم مهدر يا عزراشيل » وسوف يموت الابناء كا مات الآباء » لان حربهم غير 
مقدسة » لانهم يحاربون من اجل شاي الساعة الخامسة وبيرة الساعة الثامئة 
ولا يحاربون من أجل الدشرية .انا لم اراهم يا عزرائيلحين كانوا حول دير كاسياو 
ينظفون الجبوب ويسقطون في سبيل الواجب كا تقول الاوراق الرسمية . ولا 
أيام طبرق وكابوتزو يا عزرائيل ٠‏ ولكني شممت على البعد دمهم الممجون في 
الاوحال وفي الرمال ٠‏ شمممت عرقهم الذي تحمد على صدورهم شبوراً ٠‏ ممت 
رائحة جواربهم التي م يخلعوها اسابيم ٠‏ أبن هم الآن يا عزرائيل ؟ أبن عدالة 
السهاء ؟ انهم لم يموتوا ٠‏ انهم قتلوا ٠‏ ومن قتلهم ياعزرائيل ؟ أجب ٠‏ من قتلبم؟ 
نعم يا عزرائيل : القاتل يقتل ٠‏ أنت قلت ذلك ٠‏ القاتليقتل ٠‏ ابن عدالةالسهاء 
لسوف اقتلهم يا عزرائيل ٠‏ أعداء البشرية اقتلبم كا تقتل الكلاب المسعورة ٠‏ 
انهم لا.زالون أحمباء يدخنون السمجار ٠‏ ولكن عدالة الارض شير من عدالة 
السماء ٠‏ نعم ٠‏ القاتل يقتل ؛ انا أقول ذلك ٠‏ أنا القاتل الذي يقتل القتلة ٠‏ أنا 
القضاء ٠‏ أنا بيد العدالة ٠‏ ان يد العدالة مشلولة يا عزرائسل » ولكن بعد غد 
حري فيا الطياة + 


الزم حدودك دا حسن مفتاح ٠‏ 
- هل تحاوزت ؟ 


نعم تجاوزت ٠‏ 

ألم تقل أن القائل يقل 9 

-لم جتني اذن . أولى بك أن تذهب الى تحار الحرب “أولى بك أن تذهب 
ال التغاسن اول لد 

ب أهذه ارأدة الساءد» 

نعم هذه أرادة السماء 

- اذن فانصرف . لسوف أنفذ فيهم أرادة السماء . بعد غد يا عزرائمل . 
تعال بعد غد . بعد أن أنفذ فمهم ارادة السماء . القاتل يقتل يا عزرائيل . أنا 
أقبل حك الساء . اقتلني بعد أن اقتلهم يا عزرائيل. تمال بعد غد يا عزرائيل . 

حالقو حاتف افق يانه الماضى .: 

- الماضي ؟ الماضي مفى يا عزرائمل . ان كوميسارية الشعب لا تنظر الى 


الماضي. + لا تلنفت الل الوزام باعوراشل.: انظر الى لشفل بااعورائيل :مال 
الامام ٠‏ الماضي ٠‏ ما قيمة الماضي ٠‏ 


- الماضى يعيش يأ حسن مفتاح ٠‏ 
-م يحدث شيء في الماضي . هيا انصرف ٠‏ 


لقد قتلت سيد قنديل . 


لاوخ ل 


هذه مسألة فمبا نظر ٠‏ 

أتنكر انك قتلت سمد قنديل ؟ 
أنا لا أنكر شيئا ٠‏ 

أتعترف أنك قتلت سد قنديل ؟ 


- أنا لا اعترف بشيء . أنا لا أعرف شيئا . لا أعرف شيئا البتة . نعم أنا 
قتلت سيد قنديل . كلا » أنا لم أقتل سيد قنديل ؟ وكدف أقتل سيد قنديل ؟ 
ان سيد قنديل ابن عمي . ان سيد قنديل لم يسوء الي بشيء . كمف أقتل سيد 
قنديل أنا لم أقتل سيد قنديل. إن هذا الذي تراه سيد قنديل . إن هذا الذي 
تخاطمه سيد قنديل . فكيف تقول الى قتلت سبد قنديل أثبت العكس يا 
عزرائيل . ما دليلك على اني حسن مفتاح ؟ ها .. ها ... نعم » ما دليلك على 
الوحسن مفتاح ؟ أنت تتهم يا عزرائيل . أقم الدليل يا عزرائيل . ( يعري 
ذراعه ويعضها يحنون حتى يسيل منها الدم ) ماذا ترى يا عزرائيل ؟ أجب . 
الاسماك والحمتان . كلا . انه دم سد قنديل . ( بعص دراعه مرة اخرى ) 
انظر . هذا دم سيد قنديل . وبعض ذراعه مرة اخرى ) انظر . هذا دم سبد 
قنديل . انه كثيف . انه أحمر ما يكون . انه يتدفى. أتنكر هذا يا عزرائيل؟ 
انكر إذا استطعت انه دم عد ديل اكدب إذا استطعت فىاب السماء الآن 
مفتوح ولسوف ترجمك السماء بالصواعقى على أجنحة الزوابع ان فعلت . فككيف 
تقول اني قتلت سد قنديل ؟ أليس هذا اللحم لحم سيد قنديل ؟ ( يتحسس 
مبدرة عنس أن بعريه ) انظر . ماذا ترى ؟ أبن حسن مفتاح ؟ من أبن لحسن 
مفتاح هذا الوشم ؟ أجب يا عزرائيل . « أنا » سيد قتديل .. كناب هذا يا 

حذار يا حسن مفتاح . 


 مومبادل‎ 


- وهم تحذرني ؟ 
أما قلت إن باب السماء مفتوح . 


3 أجل . أشهد و لتشهد معي السراء الى سمد قنديل . 


سم حدار نَْ نا حسن 00 في المرة الشالعة : تستحمب السماء . لاشىء لمعك 
على السماء اقم فرك و فى المرة الثالئة ة تكن لك الحثة . في المرة الثالثة 
عُسى سيد قنديل إذاكة شنت فأنت ,سد فنديل . أصرخ من جديد:« «أشهد 


أمام السماء افي سيد قنديل » مالي أراك ترتّعد » لاتخش شدئاً .سوف أنضرف 
عنك الى الأبد . إنما جئت لاحاسب حسن مفتاح . فم انتظارك ؟ اذا لا تشهد 
الساء على أنك سيد قنديل ؟ أخائف أنت ؟ امض فها بدأت . ألست تقول 
ل ل ل ل ٠‏ روح عبقري تدخل 
في جسد خنزير . الروح منك . الجسد ليس لك . ان شئت فبو لك ٠‏ قلبها ثلاثاً 
يكن لك . تكن له ويكن لك . ولكنكترفض أن تكون له وتق أن مكون 
لك . قصة معادة . نسمعها كل جمل . ظ 

اغرب عن وجهي أءا اللعين . لقد فبمت الآن . لقد فهمت لماذا يمقتك 
الناس . فهمت كيف برتعب لذكراك الاطفال الأبرياء . اغرب عن وجهي أبها 
الخاتل . ( يتبدل على كرسيه ) اغرب عن وجهي . اغرب عن وجهي .اغرب. 

يو سبي ياو 

اا 

ا 

( تسقط لمته على صدره وممس ) أنا حسن مفتاح , ٠‏ ( برفع و 
كبرياء ويتأمل النور الكهربائي كالحالم ) أنا حسن مفتاح . أنا الألف أن الماء . 
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أنا السداية أنا النباية . أنا الكامة . 
يككون حسن مفتاح . أنا الشعب . أتفهم 
فوتى كل كلمة . بعد غد تفتهم السجون . بعد غ-ى نرقص في الشوارع . بعد غد 
نحطم الأصنام . بعد غد ننثر الرياحين فى طريق الحرية من أرض الآرز أل اسن 
الزنوج . لقد قلنا مع الفجر . مم الفجر تبدأ الحياة . أو"اه . ما أيطأ الفحر . 
لماذا لا يبزغ .ولكن الفجر آت لا ريب فيه . 


حسن مفتاح » وبعد غد سوف ترى من 
ها أقول5 ]نا الشهب .و كلنة الكلست 


0 
م 


١ 
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إدن هما يا حسن مفتاح . 

أنا أعلم من تكون . ايها المحاتل . أنت لست بعزرائيل . ان عزرائيل 
يعبد انمار الدموع وجداول الدماء . يعد غد تحري الدموع انهارأ . بعد غد 
تفيض جداول الدماء ٠‏ بعد غد تصطك اسئانك فرحا لمرأى العذاب ٠‏ ومع 
ذلك فأنت تبيم كل هذا ٠‏ بماذا ؟ يحثة سيد قنديل ٠.‏ ما أيخس الثمن ٠‏ اليك 
الجئه ٠‏ خذها » ولكن الثورة لن تكون ٠‏ الثورة باذن من حسن مفتاح ٠‏ لقد 
قلنا ١١٠‏ رأسا تهوي في اليوم الأول ٠‏ 4ه في الوم الثاني ٠‏ صرعى المعارك 
لا يدخلون في الحساب ٠‏ لو كنت عزرائيل لطار النوم من جفنيك حتى تشهد 
الفجر العظم ٠‏ لو كنت عزرائيل لسال لعابك شوقا ٠‏ لو كنت عزرائمل لطار 
النوم من جفنيك حتى تشهد الفجر العظم ٠‏ لو كنت عزرائيل لعانقتني وقبلتني 
وأقمت من نفسك ديدياناً يسهر على سلامتي حتى ترىالجبال بد »والبارود يلطخ 
وجه الأرض » والشعب برفم رأسه الاشعث ويبصتى في وجه السماء ٠‏ كل هذه 
الحماجم لك ياعزراثيل » تلعب بها ٠‏ على درج القصور وبين أحر اش النخمل ٠‏ 
ولكنك تركل كل هذا بقدمك لقاء حثة سد قنديل ٠‏ ان شئت فالجثة لك ٠‏ انا 
أعم دن تكون ٠‏ انت لست بعزرائيل ٠‏ انت رسول البورجوازية جئت لتعطل 
الثورة ٠‏ ان الاقدار ترتشي .ان الاقدار تحب الذهب. اخرج أيها الحاتل. اخرج 
ايها المورجوازي القذر . اخرج . 


دعك من هذا العناد يا حسن مفتاح وارض بتصسيك ٠‏ 


اءوس ل 


اليك عني انا ل اقتل اجدا ٠‏ 

الم تقتل سيد قنديل ؟ 

ب سمد قنديل ؟ 

نعم سيد قنديل . 

انا لم'أقتل سيد قنديل ٠‏ انا وهبته الحياة ٠‏ لقد اتحت له افراحا لاتحصى . 
لقد اتحت له العلم الغزير . اتسمع هذه الموسيقى يا عزرائيل ؟ انها الابرودكا ٠‏ 
انها تنتشر فى المهواء من تلك النافذة البعيدة ٠‏ 

انعم © |سمعها ٠‏ 

منح في + 

الا يطرب حسدك لها ؟ 

كذلك يطرب ها جسد سيد قنديل ( بتحسس جسده ) | كان جسد سيد 


قنديل يطرب لها وهو يقطع القصب في ارباض دماريس ٠‏ ( مشيراً الى المائدة 
الصغيرة ) اترى هذه الفتات با عزراثيل ؟ 

مها 5 

انها بقايا كافيار روسي أصيل ٠‏ اتفهم ؟ كافيار ٠‏ من أبن لسيد قنديل 
بالكافار الروسي الاصيل ؟ أترى هذا الكتاب ياعزراثيل ؟ 

نعم أراه » واعرف كل كامة وردت فيه . اعم انك أصيت منه متعة 
ومعرقة ٠.‏ 


وس 


ان سيد قنديل أمي لايقرأ ولا يكتب » ولولاي فمن ابزنله المئعة والمعرفة 
انت تقول اي قتلته » وانا أقول اني وهبته الحياة . ألم يحي قبل حماة الخنازبر 
لا يعرف جسده الصابون ولا يأ كل إلا الفجل والمش واللككراث »© فأصبح بفضلي 
رجلا من الرجال . ان سيد قنديل لم يكن له عقل وإما كان له مخ خشن غليظ 
فأصبح بفضلي رجلا نابب) جسورأ يتحدى الطغاة “ويرسم للجماهير طريق الخلاص») 
انت تقول الي فتلته وانا اقول اني وهمته الحماة . احلىانا فئلته . فتلته .وا كلته 
كا نقتل العجول ونأ كلها . ألسنا نقتلى الءجول ونأ كلها ؟ لماذا لاتطلب العحول 
القصاص ؟ لاذا لا تغضب السماء من أجل العحول ؟ أحب . لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا 
لاتغضب السماء للنبت والفاكبة وهي جميلة عزلاء م تؤذ احدا ؟ البك بالجواب 
اذن باعزرائيل . لآن الانسان ارقى من المجول ومن النسث ومن الفاكبة . لان 
العجول والنبت والفاكهة لاقوت حين بأكلها الانسان وانما يكتب ها احل 
جديد . لآن المجول تنحول الى افكار مار كس والنبت يتحول الى انفام 
تشايكو فسكي والفا كب ةتنحول الىقصائد الشعراء. انها السلسةة العظمى ياعزر ائيل 
5-5000 . ما بالك لا تجيب 4 اخلي سبيلى اذن وامض لحالك يا عزرائمل. 
لوا البهائم. والنبت والفاكبة عامث مصائر ها لجدت الانسان وسعت المه زلفى 
ترجو فداءه . الفداء ؟ نعم . الفداء . م لم أفكر من قبل في الفداء ؟ الفداء 
| عزرائيل . الفداء دين الجيل الجديد ٠‏ انت تقول : ٠‏ لقد جاء في المثاق 
الأعظم بين أخيار الارض واخمار السماه ان القاتل يقثل » ٠‏ وانا اقول : « لقد 
جاء في |احكتاب الجديد الدى لانصدأً أند الآبدين ان الكائنات السفلى موت لتحما 
الكائنات العليا » ٠‏ لقد جاء في الكتاب الجديد الذي لا يصدأ ابد الآبدين ان 
الفداءسنة الوجود ٠‏ انظر الي يا عزرائيل ٠‏ انا اطلب الموت من اجل الشعب ٠‏ 
لاذا ؟ لأن الشعب كل وحسن مفتاح جزء » لأن حماة الشعب ائمن من حماةحسن 
مفتاح. اجل > غداً يموت حسن .مفتاح والشعب باق ياد المفاتيح والقناديل ٠‏ 
نعم » الفداء . هذه كامة السر بين الجملٍ الجديد . وكا يموت حسن مفتاح فداء 
الشعب كذالك يموت سمد قنديل فداء حسن مفتاح ٠‏ افبمت يا عزرائيل ؟ قل 


0 


انك فبمت ٠‏ 

- نعم يا حسن مفتاح هانت لم تأت نحديد ٠‏ اعم كل ذلك واكثر منه ٠‏ 
اعم ان قبلة واحدة من مونا ربسم اتمن من جيش محشود من الاسياد القنادويل ٠‏ 

صمت . لاتلفظ اسمها الطاهر في هذه الحضرة اللعيئة ٠‏ ظ 

عفواً » يا حسن مفتاح ( كأنما يحدث نفسه ) نعم » يكفيه ما هو فبه من 
عذاب ٠‏ ولكن انتظاره لن يطول ٠‏ انما ولدت مونا ربيع ساعة اللحاق > فبي 
ملعونة كذلك ٠‏ وحين يمضي معي سيجدها تستحم بالسحاب الأبيض في حوض 
اللازورد ٠‏ انك تقترب من اعدائك با حسنمفتاح ٠.‏ انك تخون يا حسن مفتاح. 
الدس هذا ما تقوله الفاشة ؟ 


- ها . ها . ايها الشعب . دار الزعامة وكر الخماتة . ايها الكادحوت 
احرقوا بيت الشعب » ارجموا حسن مفتاح » ارجموه قبل ان يرجمم .( يسترمل 
الهدوء يا حسن مفتاح . 
لقد اضحكتني يا عزرائيل . 
.الا تخحل مماقلت ؟ 
عاؤوهل قلع .ما يدل 


واس ل 


اعد ما قلت امام الماهير . 

انا انادي بالفداء . 

انت تنادي ببقاء الإقوى . 

انا اناذي ببقاء الأصلح . 

انت تقول ان السمك الكبير يأكل السيك الصدى . 

م قد كل 

بل انت تقول أن السمك الصغير أو عم بمصير: تمد السمك الكبير وسمى 
المه زلفى برجو فداءه . 

2 06د + 25 

اما قلت ان المهائم والنبت والفا كبة لا وت حين يأ كلما الانسان ؟ 

انعم ا 

اما قلت ان القناديل ينبغي أن توت فداء المفاتيح ؟ 

الغي: :: 

إذن فالمك الكبير يأ كل السمك الصغير . 

كبير ؟ صغير ؟ كلا . كلا . كلا . لاكبير ولا صغير . حسن مفتاح يقول 
ان الكيير يأ كل الصغير ؟ كلا . كلا . كلا . هذا ما يقوله أعداء الشعسب . هذه 
خمانة . لقد عاهدنا الشعمب على الا يأ كل احد احداً . انا لم أقل إن الكبير 
يأكل الصغير . إذا لم نكن من الكل بد فلمأ كل الصغير الكبير . 

الم تقل ان القناديل ينغي ان قوت فداء المفاتيم ؟ 


م 


اقلت هذا ؟ 

داخل.. 

انا قلت ان المفاتيح ينيمي ان توت فداء القناديل . 

انك تهبذي ياحسن . اتعرف لم تهذي ؟ انك تهذي حرصا على الحماة . 
انفض عنك هذه الغسبوبة . حسن مفتاح يموت فداء الشعب . سيد قنديل يموت 
فداء حسن مفتاح . وماذا يكون الشعبباذا لم يكن حشدا من الأسماد القناديل؟ 
الشعب يموت فداء حسن مفتاح وحسن مفتاح يموت فداء الشعب . أي هذيان 
هذا ؟ الم تعد عشرين مليوناً من الاسياد القناديل بالحياة ؟ عشرين ملمونا من 
الاسياد القناديل عامتهم بالحق او بالماطل انهم زبدة هذا الوجود » انهم يرثون. 
الارض وما عليها » انهم اشعرف الطبقات » ان صوتهم من صوت الله . والآرن 
ماذا تقول ؟ تقول ان الكائنات السفلى تحوت لتتحما الكائنات العلما . تقول ان 
سيد قنديل يموت فداء حسن مفتاح . من قال انك عال وهو سافل ؟ انت . 
لسانك هذا . واطرما ! حسن مفتاح يعود الى صوابه . واطربا ! حسن مفتاح 
يمون المبد . ( يرفعوجبه الى عل. )ارقصي يا زبانية الجحم . حسن مفتاحيخون 
المبد . الجئة لك ياحسن مفتاح . خذها فبي لك . عش بها حتى يأق أجل سند 
فنديل . مر الى المائة فقد جاء في السجل الأعلى ان سمد قنديل يعمر الى المائة 
( مخرج من جيبه ورقة ) ولكن وقم على هذه الوثيقة . وقع على هذه الوثيقآة 
يكن لك ما تريد . الجئة لك يا حسن مفتاح اذا وقعمت هذه الورقة . ان دمكُ 
م يحف بعد . اليك الريشة . اغمسها في دمك قبل ان يحف . مالك ترتحف . 


. - وماذا تحتوي الورقة ؟ 


كل كلمة فبت بها . ليس في الورقة الا كاماتك . الورقة لا تقول أر.. 
السمك الكبير يأ كل السمك الصغير » فهذه كاماتك . خذ . لماذا لا تأخذ الورقة 
فم تفكر ؟ اخائف انت ؟ ان عزرائيل لا يزيف على احد شيئاً . (يقف وبقرأ) 


اهم 


وانت تقول الي قثلته وانا أقول الي وهمته الحياة. اجل انا قتلته . قتلته . قتلته 
قتلته وأكلته ما نقتل العحول ونأكلبا . السنا نقتل العجول ونأكلها ؟:1اذا 
لاتطلبالعحو لالقصاص ؟ذ الاتغضبالسماءمن أجل العجول؟ أجب ؟ لماذا؟ماذا؟ 
ناذا لا تغضي السهاء من أجل النست والفاكبة وهي جميلة عزلاء م تؤذر أحدا؟ 
اليك بالجواب إذن با عزرائيل . لأن الانسان أرقى من العحول ومن النبت ومن 
الفا كمة . لأن المحول والنست والفاكبة لا موت حين يأ كلها الانسان . لآن 
العحول 5+ تتحول الى أفكار مار كس » والنمت يتحول إلى انغام تشايكوفس-_كي 
والفاكبة تتحول إلى قصائد الشعراء . انها السلساة العظمى يا عزرائيل » سلسلة 
الوجود . ما بالك لاتجيب ؟ اخل_سبيلٍ اذن وامضر لحالك يا عزرائمل . لو ان 
الببائم والنبت والفاكبة غامت بمصائرها لمحدت الانسان وسعت اليه زلفى ترجو 
فداءه . الفداء ؟ نعم ادامر انكر ماه ل لق الغا ؟ الفداء ياعزرائيل . 
الفداء دين الجبل الجديد . انت تقول : لقد جاء في الممثاق الأعظم بين اخي-ار 
السماءواخمارالأرض ان القاتليقتل .واناأقول :لقد جاءفيالكتاب الجديدالذي لا 
يصدأأبدالآبدين ان الكائنات الفلى وت لتحما الكائناتالعليا »لقدجاء فيالكتاب 
الجديد الذي لايصداً ابد الآبدين ان الفداء سنة الوحود . انظرز يا عزرائيل . 
انا أطلي الموت من اجل الشعب . اذا ؟ لآن الشعب كل وحكسن مفتاح جزء 
لأن حماة الشعب امن 0 . احل . غداً موت حسن مفتاح 
والشعب باقر يلد المفاتيح والقناديل . نعم . الفداء . هذه كذة السر بين الج.-لل 
الجديد . وكا موت حسن مفتاح ف د كذلك يموت سمد قنديل فداء 
حسن مفتاح . 

هاتبا . هاتبا . ( يبحم حسن مفتاح على عزرالمل سفي تزيق الورقة 
فيرده عزرائمل الى مكانه خائر القوى ) . م 

انك تعود طفلاً با حسن مفتساح اليك الريثة . وقع الورقة يبدمك 

انصرف عنك الى الابد ٠‏ 


لم 


( يدفن وجبه في راحديه ) كلا ٠.‏ كلا . كلا م 

دعني افكر . دعني افكر . 

الوقت ازف يا حسن مفتاح . 

ومادا انت فاعل بالصك ؟ 2 

اضمه الى الكتاب الجديد الذي لايبلى ابد الآبدين . اتحسب ان الاقوال 
المأثورة تؤخذ عن الآلههة وحدها ؟ سوف اضعه عندتخادع العظياء . سوف اهمس 

وسوف تقف به في الاسواق والمسادين وتقرؤه على اماهير المتحمهرة 
صائحا : « أيبا الشعب !ان زعبمم قد خان ٠‏ ايتها الكائنات السفلى موتوا 
لتحما الكائنات العلما » . 

كلا يا حسن مفتاح ٠‏ لن افمل من ذلك خا الحدو تدس هن سحا دأ 
عزرائيل ٠‏ هذا الصك سوف يحفظ بين مواثيق الخالدين شاهداً عليك ودللا ٠‏ 
فلئن خرجت من حديد الى الجاهير محدهأ وتعدها بالمساواة نزلتانا الى الارض 
ونسخته بحروف كييرة حمراء لا تمحى على جدران البلاد » حت دعرف الناسحقيقة 

كلا يا عزرائمل ٠‏ 

ادن وقم الممثاق ٠‏ 

مهبلا . مهلا ٠‏ ( يحدث نفسه ) سوف اخدعه ٠‏ ماذا حدث لو وقعدت 
الميثاق ؟ان كل ما اطليه تمان واريعين ساعة . اذا لا أطلب الحماة لنفسى ٠‏ ترى 
يقود الماهير ؟ ان اللجنة المر كزية تتخمط. بغير حسن مفتاح ٠‏ لسوف يفشل كل 


لس 


شيءلسوف يمناحر الجمار ورامز وروز نشتاءنعلىالسلطة ٠‏ لسوفيفر بطرس قلادة 
من المعر كة ٠‏ لسوف تنتحر مونا رببع ٠‏ لسوف يعود حسنمفتاح روحاً مجردة 
لا حول لها ولا قوة » توم مواقم الجثث وتندب النصر الذي لم يكن . لسوف 
يعود العبيد الى اغلالهم بعد ساعات . وهل يغفر الشعب عندئذ لحسن مفتاح ؟ 
كلا » لن يغفر الشعب عندئذ لحسن مفتاح . ان « هذه » هي الخيانة . نعم . 
« هذه » هي الخيانة . ان الشعب ينتظر . كيف يتخلى حسن مفتاح ؟ أفي اللحظة 
الأخيرة يتخلى حسن مفتاح ؟ محال . محال . محال . ما أيسر الجريعة . ما اقسى 
العقاب . تمان واربعين ساعة . انا لا اطلب الثاني واربعين ساعة . التاريخ 
ينتظر . شعوب الارض تنتظر . جماهير مصر تنتظر . يعد ثمان واريعين ساعة 
نلتوى كل خوءه الوقث عصييء الفسر قريب أ كاد ان آراة. كلش رهن 
هذه اللضاعة نم أأر تك غنمة التاروكريسن اتدل هذ الزائى الآيل «انهنا اعسبه السماء 
لم امبلتني السماء حتى الاحظة الحرجة ؟ هذه احاج لا يفبمها البشر . ولكن 
حسن مفتاح لن يتراجم . لن مخون . لن ينقاد . الأقدار تككيد لك يا حسن 
مفتاح . الأقدار تغار منك ياحسن مفتاح . لاشك أنها تكيد . لاشك انها 
تغار . ماخطبها ياترى ؟ 1ه »2 فبمت . غداً تامع في السمت يا حسن مفتاح » 
فنحجب نورك الآلهة . غداً تلبج بذكرك الألسنة والآلهة في غمرة النسيان . 
اجل . القدر يطارد الابطال منذ فجر التاريخ كلا . كلا. ان السماء ليست غيرى 
لكنها غضى . الكامة لك يا حسن مفتاح . سام الجثة تخن الشعب . ولكن حسن 
مفتاح سيقاوم . سيرواغ . سيوقع الصلك إذا لزم الأمر . اليس كذلك ياحسن 
مفتاح . الت كتيك . ال نقلى ان التاكتيك سبيل الثورة ؟ يا عزرائيل ٠‏ 
هل وضلث ال قران؟ 
- ثمان واريعين ساعة ٠‏ 


--خ8]” للم 


جنا عرراتا: 

ماذا قلت ٠‏ 

25 الي بالصك ٠‏ 

( ببادر اليه عزرائيل بالصك والريشة ٠‏ يفمس حسزمفتاح الريشة فيذراعه 
الجريحة ويققرب بها من الصك »© وما ان تمس الريشة الصك حتى يقصف رعد 
هائل بزازل جنبات الدار » فتسقط الريشة من يد حسن مفتاحوتسمع أصوات 
ملائكة تتحدث» : 

الملاك الأمن ‏ الحذار يا حسن مفتاح ٠‏ 

الملاك الأيسر - الحذار يا حسن مفتاح ٠‏ 

اغرب عن وجهي أيها اللعين ٠‏ 

هات الجثة با حسن مفتاح ٠‏ 

ان تظفر مني بشيء ٠‏ 

- وقع الصك با حسن مفتاح ٠‏ 

كلا ء. كلا . كلاء 

- وقع الصك او سم الحثة ٠‏ 

- صبراً با عزرائيل ٠‏ الملائكة غضى ٠‏ الغفران ٠‏ الغفران ٠‏ كلا ٠‏ لناوقع 
الصك (١‏ يكم نفسه ) ولككن عزرائيل يقف بالمرصاد ٠‏ اصرعيه ابتها الملائكة 
اصرعيه ٠‏ اصرعيه٠‏ لم لا تصرعيه ايتها الملائكة ؟ ما أضعف البشسر ٠‏ انقديني 
نا 'ر سل اير .فلمقتل الخير الشرء ام لا يقتل الخير الشسر؟ الى الملحمة الكبرى ٠‏ 
هيا ٠‏ هيا ٠‏ هما ٠‏ الخير يقدم) اللسر ٠‏ ابيا الناس » تغاارا واقيدوا+ لق ازفت 


8 ب العنقاء ‏ غ+_ 


ساعة الخلاص ء سوف يقل الخير الشر ٠‏ ولكن الملاتكة لاتتقدم ٠‏ لم لايقتل 
الخير الشر؟ لم لايقتّل الله الشيطان ؟ ايها الناس » ان الملائكة خائفة ٠‏ مااضعف 
الخيره لم يق الا ان اخدعه ٠‏ اذا كانت الملائكة ترتعد فحسن مفتاح لابرتعد . 
نعم » لسوف اخدعه . لقد قلنا ان التكتيك سبيل الثورة . اسوف اخاته . 
اثالا أطلت الا ثيان :وارمقن ساغة : الآثند والاعلت:. قوة الاسد ومكر التعاسة, 
هذا حاء أيضا في الكتتاب الجديد : اذا اعوزتك قوةٌ الاسد فلمكن لك مكر 
الثعلب . لسوف اوقع الصك . ترى ماذا يكون لو وقعت ؟ سوه وتضير فيه :. 
نعم » ينصرف . هذا كل ما أرجوه . ان ينصرف . امبليني ايتها الزبانية .المبلة. 
الملة . المهلة . وبعد ذلك بسير كل شيء طيقا للخطة الموضوعة . لسوف اكسر 
المثاق . لسوف اختار خلفي . الأحمق رامز . وهل غير رامز - للعبد الجديد ! 
رامز شعلة من نار . رامز فولاذ مسوك فى حوف الشمس . لسوف اكتب بانا 
الناس . ماذا يكون عثوانه : « الى السلاح ايها المواطنون » كلا . « الى السلاح 
ايها الكادحون » . « الحرية للعسيد » . لسوف اترك وصيتي للحنة المركزية . 
ومع الفجر اخرج الى الشارع استنبض الكادحين . ولمفعل عزرائيل ما يشاء . 
همه نشسر الصك حروف كميرة حمراء لا تمحى على جدران البلاد »2 ترى ماذا 
يحدث ؟ لن دصدقه احد . بلى . بلى . سوف يصدقه قفريتى . اواه. حروف 
لامحى . العار الابدي يا حسن مفتاح . ياله من ماكر لعين . ولكن لن يصدقه 
احد . سوف يصيح الشعب : « دسيسة بورجوازية ». سوف حطم الشعب 
الجدران . ولكن كيف يحطم الشعب ملايين الجدران . ولكن الحروف لن 
قحى . نعم . لسوف اكتب بيانا للناس . لسوف اششيرح الحقيقة . ولكن كيف 
يصدق الناس الحقيقة ؟ لسوف يصيحون : «٠‏ لقد حن الزعم . لقد حن حسن 
مفتاح . لسوف يسود الذعر الجوع . لسوف تتفكك اللجنة المركزية . لسوف 
تخمد الثورة قمل ان تشتعل . كلا . لن اكتب باناً للناس » ولتمت الحقيقة 
معي . ولكن لا بد من الازفة . ان حسن مفتاح لا يفر في اللحظه الجحاسمة . 
انه تك.ف من سر الوجود . التاريخ ينتظر. نعو » لا بد من المجازفة . التكتيك 


ولاس د 


سسل الثورة . ( ينادي ) . 

د دأ عزرائيل ٠‏ 

- لبيك . 

إلى بالصك ( ينحني ويلتقط الريشة ويغمسبا في ذراعه المجروح من جديد 
ويقكرب بها سس الصك . 

وما ان تمس الريشةالصك حتى يقعقع رعد هائل فيزازل جوانب الداروتسقط 

الملالى الأمن 353 الحذار بأحسن مفتاح ٠‏ 

الملاك الأيسر ‏ الحذار يا حسن مفتاح . 

صمتا ابتبا الملائكة . 

( ينحني ويلتقط الريشة على عجل ويقترب بها الى الصك لامرة الثالئة فمتابع 
قصف الرعود وتظلم الدنياامام عبنيه وتعوي فياذنيه رياح رهمبة ويسمع الملكين 
في مقعده ) ويستسل لغيبوية طويلة هدوؤها كامل. وفي هذهالغسوبة تسهم مو سلقى 
د هللويا . هللويا » ) . 


انه في رؤيا . لقد عذبته عذابا لم اعذبه احداً من قبل . لقد اوشك ان 
يقع في الفخ » ولكنه نحا منه بأعجوبة . كلما أمسك بالريشة شلت يده . ترى 


ل الاي ب 


ماذا يشل يده ؟ المجد لك يا حسن مفتاح . انا عزرائيل انكس الرأس أمام 
حسن مفتاح » ولولا خشيتي من مولاي العظم لسجدتامامه. لك الجد يا حسن 
مفتاح . لقد عاش بطلاً وسوف يموت بطلا . ولكن لابدان يوت . نعم » 
لا مفر من الوفاء . لامفر من القصاص . وحين تمثل روحه العظممة فى الممكة 
العليا امام الديان الاكبر » عندئذ يستطيع حسن مفتاح ان يصبح في الملآالأعلى: 
« لقد فتلت لمحما الشعب » فتحلحل كلاته فى كم-_وف السهاء . سوف يعرف 
حسن مفتاح كنف يدافع عن نفسه يومئذ » ولقد يستمع الديان الى دفاعه . انه 
ان يطلب لنفسه الرحمة . انه لن يطلب إلا العدالة . ( يشم الدم في الهواء كأنه 
ذئب مفترس ) واحسرتاه . كل هله الرؤوس تبوي : ١١٠‏ رأساً في الدوم 
الاول » 1ه رأسا في البوم الثاني عدا صرعى المعارك . ( يصمت قليلا )ولكن 
الخطأ خطؤه » فبو لا يقتل الا عدلاً . لقد راجعت بنفسي قوائه فا وجدت فبها 
واحداً لاستحق غضب الشعب . يا للخسارة . لو ان حسن مفتاح كان يقتتل 
الناس ظاما لخف ابليس الى نحدته » لغضب له » لظاهره بحند وعتاد » بل لخرج 
في الف الف ملاك ممسوخ واشعلها في السماء حرباً ضروسا دونهسا حربه الأولى . 
من ابن لابليس حبار جديد ؟ ولكن هكذا شاء حسن مفتاح . أن فيه شرارة 
الرحمن . فليمت وحيداً كا عاش وحيداً . نعم » لابد ان يموت. ياحسن مفتاح . 

- ( يستيقظ ) لبيك يا عزرائيل . 

سم الوئة . 


- ( ينبض ) أنا لك جسداً وروحا . أنا لك . عجل يا عزرائيل . ( يرفع 
وححيهة الى السققف ويصلى و كأنه نائم)يا سر الوحود . سدد خطامم. أشبر عداهم . 
با سر الوجود . بارك الوادى . بارك مونا . ارك مونا . ارك مونا. واف 


لاس 


؟ الساعة الآن ؟ 

الغروب ا عزرائيل : ( يدق ناقوس بعيد سبع دقات ) 
اتش بطل ك2 

د أنضقت: ااغور ان 

لن آخذك الآن . 


مت با عزرائثيل . 


ب أتنن أن تن هونا ؟ 
نعم يا عزرائيل . 

أتحب أن تودع الزملاء ؟ 
نعم يأ عزرائيل . 


لقد عشت كرياً فلتمت كرعاً ( ينظر الى يديه الشائهئين ثم ينظر الى عنى 
حسن مفتاح ) حرام أن تمتد هذهالأصابسع الشائة الى هذا العنق الكرم. أنالا 


أما الأبطال فيسعون إلبك بأقدامهم ٠‏ 


كلا » با حسن مفتاح . 
هل اتفقنا ؟ 


نعم اتفقنا . 
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- وأين موعدنا با عزرائيل ؟ 

أتعرف وادي الخفافيش احمر ؟ 

أجل ياعزرائيل . 

موعدنا في وادي الخفافيش المر يا حسن مفتاح . 
- غدأ عند الغروب:نا عزرائمل . 


الى اللقاء يا حسن مفتاح . 


ونبض القزم ذو الشارب الأسود الكشيف والفم اللئم والعينيين الضيقتين 
ووقف عاري الرأس ينتظر . وأوشك أن بسط بده مصافحا ولكنه لم يفعل 
أما بصره فلم يتحول عن وجه سن مفتاح وهو مسترخ على مقعده وطفح قله 
بالرثاء هذا الطلل الجمد فانحدرت من عينئه دمعة ححرية . وكأنما استحى الزائر 
حسن مفتاح وهي جامدة »2 حتى بلغ الباب . ورأى حسن مفتاح مدام ماريكا 
سوس يه ياي او باو 0 
بالتحية » ولكن مدام ماريكا لا ترق له بل توشك 0 
المنفوش . ودخلت مدام ماريكا الى حسن مفتاح فوجدته مسترخياً على الكرسي 
الأسوطي وقد جحظت عبناه واشتبكتا سقف المدخل . ورأت كل ما لف 
من الآنئة الصصنمة ومن زجاجات البيرة الفارغة محطماً على البساط » وأرادت أن 

هدام ماريكا . 


لس 


نعم مسو با مفتاح . 

هل خرج ؟ 

مين اللى -خرجج ؟ 

ونظرت إلمه عاجبة وحملق هو فمبا وأوشك أن يسأها قائلا : « أم تفتحي 
الاب منذ لحظة ؟ » ولككنه عدل عن ذلك وعاد بقول : 

هدام ماريكا ؟ 

نعم يا مسبو مفتاح . 

5 الحساب ؟ 

أنت مسافر يا مسو مفتاح ؟ 

نعم » في رحلة طويلة » طويلة » طويلة . 

كل ذلك وبصره لا يتحول عن مصمص السقف: . وخطر له أنه كان حم ثم 
أقفاق من حلمة . ولكئة طرد هذا الخاطر » ويدا علية أنه يرى شيئًاً بعبداً . 
ب ال كا يح يك ار وي 
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بعد ان انصرف القزم ذو الشارب الآسود الكثيف والفم اللدم والعينين 
الضقتين » دخل حسن مفتاح غرفته» وأغلق بابهاالمفتاح على غير عادته. وحسين 
دقت مدام ماريكا بابه م يفتح ها فوراً بل سأهها غاض] عما تريد » فاما عم انما 
تريد ان تسامه أوراقه فتح وتناول الاوراق دون ان يشكر» ثم ادار المفتاح في 
الاب من جديد . واتككأ على سريره يفكر تحت النور مباشرة . وسقط يصره 
على مرآة الدولاب » ورأى فبها وجبه فمبس قلبلا ثم انصرف الى تأملاته 
مرة أخرى . 

انه يفهم الآن . هذا ما تريده السماء . بالحتى إو الباطل ؟ انه لم يحس ب حساب 
عزرائمل . ولكن لم انتظرت السماء حتى اللحظة الجاسمة ؟ ارت منطق القدر 
يحير العقل . اهذا حزء من الجؤ المسرحي الذي تحيا فيه الخليقة ؟ ولكن كان 
ينغي عله ان بقدر كل ذلك »2 فبو يعم ان كلف القدر ,المسرحيات قدديم ٠.‏ 
وتذكر حسن مفتاح جاره القديم الخواجة طناش الذي دخل المستشفى لثبتر 
ساقه وظل طول العلاج يجار كالمجنون ويبى بكاء الاطفال » وما أن تم علاجه 
وخخرج الى الشارع حتى صدمته سسارة قتلته لوهلته . أن منطق القدر حي رالعقل. 
ولكن من قال ان للقدر منطقا ؟ نعم . ان للقدر منطقا » وهذا المنطق يجحير 
الحقل . ولككن ماذا يمير العقل في منطق القضاء ؟ إلقاتل يقتل . هناك جرعة 
وهناكعقاب . كل هذه قوانين يعرفها الاطفال الصغار ولا شيءفيها يمير العقل . 
وقد كان يشغي على حسن مفتاح ان ينتظر شيثاً من هذا القسل . انه يعم عن 
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الابطال القدامى انهم كاما ارتفعوا حتى مست السماء هاماتهم جاءهم النذير من 
عرافة منف بقول : « احذروا الآهة . احذروا » . لاجديد يا حسن مفتاح . 
لقد تذكر حسن مفتساح كل ذلك وهو متتكىء على سريره يفكر نحت النور 
مباشرة. ولكن 1 قتل الخواجة طناش بعد ان تعذب عذاباً اليمأ ولم يقتل قبل ض 
ان يتعذب؟ م انتظرت السماء حتى اللحظة الماسمة ؟ ان للقدر منطقا حير العققل | 

ترى ماذا تظن به مدام ماريكا ؟ ولكن مدام ماركا نستطسم ان تذهب الى 
الجحم . ترى كيف تحد هدام ماركا موضعا بين افكاره في هذه اللحظة 
العصممة ؟ ولكن البيرة التي قدمتها اليه كانت مثلجة » وهو يرغب فيمزيدمنها. 
كلا . انه لا حرو ان 00 وينادي ؟ «١‏ مدام ماريكا زعنائعة ادراة » .ادن 
فلا بد من الوفاء ؟ اذن فلا بد من القصاص ؟ انه لاخشى القصاص . وهو يعم 
انه روح ملعون » وهو برضى بالسفود ان كان هناك سفود . ولكنه يخدى الوفاء 
كلا . كلا . انه لا مخشى الوفاء . انه لامخشى الموت . هو يؤمن بالوفاء . ولكلنه 
يطلب الامبال . فليأت عزرائيل ولبحمل الجثة وينصرف بها » ولككن بعد غد 
وفما العجلة ؟ لبرقص حوها الجحان وحرقوا انتن السخور ؟ نعم . فم العجلة ؟ ظ 
فلتؤحل الجان رقصها ثالى واربعين ساعة . انتن النخور ! انه لم يكن يعم ان 

السماء تنفض المسشر الى هذا الحد . الشعب يطلب حثئة حسن مفتاح لصنع التاريخ 
والجان تطلب حثة حسن مفتاح لتحرق انتن السخور . ولكن أعداء الثعب 
بطلمون حثة حسن مفتاح كذلك . يا لها من جثة ثمينة . ولكن ماج دوى 
التفكير . انه جادل عزرائيل بما يستطيع فأخفتى في اقناعه . انه قاوم . الم 
يقاوم ؟ وفي كل مرة قاوم كان يحس بالاختناق ويوشك ان يسعل دما . أجل . 
لا بد من الوفاء . الم بعد عزرائيل بالوفاء ؟ انه لم يخلف من قبل وعدأ » ولا بد 
من الوفاء . لماذا يفكر فما لا ينفم ؟ لقد تم الاتفاق . الاتفاتى ؟ انه فق على 
شي ء . . ائه قبل الشروط . ولكن عزرائمل لاخلاو من الشبامة . لقد أميله 
اربع وعثسرين ساعة » لعلها الآن ثلاث وعشسرون . عليه ان يرى موة ربيع 
ويضرع البها ان تركب الطائرة . لسوف يصارحها بكل شيء . لوف سر في 2 


اباس ل 


اذنها بأن الثورة فاشلة . انه لايحروٌ ان يقول ذلك للجنة المركزية حتى لايقال 
: خائن او ينون . ولكن مونا ربيع ستفهم كل مايقول . نعم . ستّفهم مونا ريسع 
كل مايقول . احقا ان مونا ربيع ستفهم كل مايقول ؟ لابد ان يككتب بياناً 
للناس .لا .لا . لايد ان يَكتب وصمة لاحنة ار كزية . ثم هناك القوائم السوداء 
ولا بد من تسلم القوائم السوداء . ماذا تفعل اللجنة المر كزية لو احرقى القوائم 
السوداء ؟ لقد كشف عن عنه الغطاء وهو برى الآن ما لايرون .القاتل يقتل . 
الجرعة تحمل العقاب فى احشامًا اع ابي يدمر القوائم السوداء . 
لاعنف يعد الدوم , الاغنفن. .. لاعنفة » لاعتفية ١:‏ : م بسطاء لادفيمون ماذا 
0 آه لو انهم رأ وابعض مارأى لتكت لا دوف معز رادل اجون 
تيقلو !, انهم لم يختنقوا حتى تطفح افواههم دما . انهم لم يتحسسوا اعناقهم . 
انهم ل بلسوا أطواق الحديد , أما هو فقد فمل كل ذلك . أبن ذهب الرباط 
والألوان الكثيرة ؟ لاشك ان عزرائيل طار به . العشف ؟ من قال العنف ؟ 
نهم لابفهمون ما يعملون : انها لمئة قابيل . كلا . كلا . ان اللجنة المركزية تحم 
الآن اعذب الاحلام اانا حلم بالرؤّوس الاويةء انها حل ببرك الدماء٠انما‏ تعالم 
حسن مفتاح » ولسوف يكفر عنببا باحراق القوائم السوداء ٠‏ ان نعيما كان 
بقترم ان تنشير اللحنة المركزية أعداء الشعب المناشير : من اسفل إلى أعلى » 
درحة درحة ؛ بلا مخدر » لمموتوا موت مقسطا ٠‏ ولكن اللجنة المر كزية قالت 
ظ انها كانت تود ان تفعل ذلك لولا خوفها من كتب التاريخ »© فأحاب نعم بأنه 
يقترح ذلك بالذات ليدون في كتب التاريخ ٠‏ ثم تدخل حسن مفتاح قائلا : 
و سايق لأوانه ٠‏ سايق لأوانه » ٠‏ وعادت الماعة الى جدول الاعمال٠ولكنهم‏ 
. لايفهمون ما يعملون ٠‏ انهم لابعائون ماعزرائيل ٠‏ انهم لم بلبسوا أطواقالحديد 
اما هو فقد فعمل ذلك ٠‏ آه لو رأوا بعض مارأى ٠‏ ولكنهم سيرون كل مارأى 
واكثر منه . لبته عدبم كان سيككون . اذن للقت روحه اربعين يوم ثم انطفأت 
وتوارت في العالم المجبول . ولكن من ابن له ان يعلم هذا ؟ ان فؤاد منقريرس 
لم مخيره ههذا المصير . ان فؤاد منقربوس لابزال حميساً فيشحرة اميز » وسوف 
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بظل حميسا] فيها الف عام اخرى . التاريخ . التاريخ . لماذا لم تأت نذر السماء 
من قمل وتحذر . ان اللجنة المركزية تلم الآن اعذب الاحلام . ان اللحنة 
الم كزية ستفق من أحلامها العذية حين لا تحد القوائم السوداء . فلتعد اللجنة 
المركزيه قوامّها السوداء مرة اخرى > أما حسن مفتاح فلن يشتركفي التبنعة . 
سمقولون ان حسن مفتاح خرب الثورة . فليقولوا . ما أكثر ما يقولون . اما 
هو فمغسل ديه من المجزرة . لقد قتل مرة ولن يقتل مرة اخرى . ثن يقتل 
باسم القانون أو باسم الشعب أو باسم الشياطين . لقد قتل مرة وهو الآن يدفع 
الثمن . لسوف يقصد الى اللجئة المركزية ويصبح في الماعة قائلا” : « لقدرأيت 
عزراشيل . احذروا عزرائيل . ان عزرائيل بالمرصاد . » لسوف بقص عليوم 
كل ما جرى . ترى لماذا لا يختنتى الآن كا كان مختنى أمام عزرائيل؟انه هادىء. 
ترى ما سر هذا الهدوء ؟ لسوف بقص عليبم ما جرى . ويترك هم الخيار . ان 
هذا واجيه فهو الذي دفعهم الى العنف دفعا . لا يزال في الوقت متسع للتراجع١٠‏ . 
ولكنه م يعد سيد الموقف . لن يطيعه أحد . سيسخر منه اميم قاد ل 
يقص عليهم ما حرى . ولكنه سمدمر القواتم السوداء . سمقول:ه اها الزملاء. » 
صدقوا ما جاء في الممثاتى الأعظم . ان العنف لا يحدي . لا تككتبوا التاريخ 
الدماد ‏ فكوا عفن لقف + القنزوا الملاء عل وض الارض ع تكلا إن 
يقول من ذلك شيئا . سوف يودعهم في حمت . وفم الوداع ؟ سوف يختفي في 
صمت . سسقال جمان . فلقل . . ما أكثر ما يقال . انه نادم على كل ما فعل . 
ولكن من أبن له ان يعرف ؟ لماذا لم ترسل السماء من قبل نذرا تحذر ؟ اذا ؟ 
لاذا ؟ آه لو عرف من قبل . انه نادم على كل ما فعل . وفي اللحظة الحاسمة . 
لاذا فى اللحظة الجاسمة ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ ان للقدر منطقا حير العقول . 
ولكنه يقمل هذا المنطق راضا > فان لم يقبله راضياً قبل صاغراً . انه نادم على 
كل ما فعل . آه » لو عرف من قمل . من اذن له ان يقتل سيد قنديل؟الشعب. 
بأى حتى ؟ حى ؟ حتى ؟ انها الضرورة . هي الرورة . من يدري ؟ ارف 
ضميره قال له : « اقتل سيد قنديل لبحيا الشعب ». ولكن الساء على صواب. 


وباس 


الشعب يأمر والسماء تنهي . اقتل . لا تقتل . اقتل . لا تقتل . ثم من قال ان 
هذا صو تالشعب ؟ولكن السماءعلىحى .السماءداما على حقى حق ولو اخطأت . 
ومادا تعرف وام التي تدب على قسرة الأرض وتأ كل وتتناسل وتقتتل في 
الخطأ وفي الصواب » في الخير وني الشر . لا بد ان تككون السماء على حتى وان 
كان منطقها حير العقل . أنه نادم على كل ما فعل . لا ثورات بعد اليوم . المجسد 
لل في الأعالي وعلى الأرض السلام . فليكتب التاريخ بريش السسائم . فلتهطل 
الأمطار ولتغسل الدماء عن وحه الأرض . فلينزع السلاح من ايدي الاحمسام ٠.‏ 
لا قتال بعد اليوم . فلتنزع من العقارب اذنابها ومن الأفاعي انيابها ولتنزع من 
الوحوش الاظافر والمحالب والاظلاف . فلا قتال بعد اليوم . أمر بومي مسن 
حسن مفتاح سكرتير اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي المصري الى الكادحين 
في وادي النيل : على الأرض السلام . سوف يطسع هذا بالبنط المظسم ويعلق 
اللوحات على جدران القاهرة . آه لو عرف من قبل » لما فمل شيئا مما فمل , 
انه نادم على كل ما فعل . ولماذا بخدع نفسه ؟ انه لا يشحل من ذلك , نعم » 
انه خائف من الموت . اليس طبيعياً ان يخاف الموت ؟ ان كل الناس تغاف 
الموت . الموت ؟ انه كان يكابر عزرائيل لا أكثر . انه كان يخدع نفسه حين قال 
لعزراثيل شامخا . « ان حدن مفتاح لا هاب الموت » . الموت ؟ ما معنىالموت؟ 
انه ميت فعلا » فكيف يهاب الموت ؟ ألم يمت عند السلسلة ؟ ان المرء لا يموت 
مرتين . نرى مادا سيفعل عزراثيل به في الغد عند الغفروب . سبعطيه الموث . 
سيأخذ منه الحياة . ولكنه رغم ذلك يهاب الموت . ولكن بأي حدق هاب 
الموت ؟ ان ما سيموت هو جسد سيد قنديل فيا دخله هو في ا موضوع ؟ أن روح 
لخدن مفتاح باقية على كل حال » فا دخله هو في الموضوع ؟ ولكنه رغم ذلك 
يهاب الموت . ترى هل سيتام . انه لا يعرف اذا كان سبد قنديل قد تألم ام لا 
حين خرجت روحه تحت الجرف العميق . لا شك انه تألم كثيراً . ان الورقة 
تصرخ حين تتمزى . أن الصخرة تعول حين تحكسر . لا بد إن سمد قنديل قد 
تألم حين خرجت روحه تحت الجرف العميق كثيرا. تام ما تألم حسنمفتاح 
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حين خرجت روحه عند السلسلة . ان سيد قنديل لم يتوجم » ولكن الفلاحان 
لا يتوجعون حتى امام الموت . ولككن من يدري ؟ غداً عند الغروب يتضام 
كل شيء . ثم انه قال لعزرائيل انه يعرف وادي الخفافيشالمر » وهو لايعمرف 
وادي الخفافيش احمر . ترى لما فعل ذلك ؟ لعلهاراد أن يخدع عزرائيل . كلا . 
انه كان يعرف وادي الخفافيش المر » يذ كره بصورة غامضة .أنهيذ كر اند وار 
من قبل . ترى ابن يكون وادي الخفافيش المر ؟ ياله من اسم عجيب . ترى 
مادا نحدث لو ضل الطريق الى وادي الخفافيش ؟ لا شك ان عزرائيل 
سمظن به الظنون . ولكنه لن يضل الطريق الىوادي الخقافيش امر . سوف 
يتذكر غدا عند الغفروب » ما في ذلك شك . ولو نسي فعزرائيل سمقتاده بقوة 
سحرية الى هناك . ظ ١‏ 

ونبض حسن مفتاح وسعى الى النافذة المفتوحة واتكأ علمها » واتكشفت 
أغافةالعائر الرازحة والشارع النظيف فرآها بوضوح تحت اللمل الستجابي على 
مصابمحالطريق وعلى انوار الككهبرباء المتألقةداخل الححرات. ومنتحته كانت محطة 
اليئزين بانوارها الحكميرة ة الخمراء تضج ضجيج المصانم 0 
وجود هذه الأشماء . كذلك لم يلتفت الى السابلة السائرين فى حلل اونما وا 
او متشابه تحت بصره في الشارع النظيف ولا الى السموات الشهباءالتي لا يامع فيها 
لا نان صغير ان بلون الزئ ئى القذر . لم يلتفت الى شيء البتة لآنة كان يصلي . 
ولكنه لم يكن يصلى في الواقع بل كان يحاول الصلاة. انه نادم على كل ما فعل» 
ولم ببق الاان يعلن ندمه جباراً امام الله . ولم يحد من العيارات ما بريح ‏ 
صدره فعدل عن الصلاة . ثم انتفض فجأة كأنما عضه خاطر موجم » وانصرف 
من النافذة وحملق فى اثاث الغرفة » ومضى .بز رأسه هزاً متواصلاً . 

كلا . كلا . ان هذه حماقة . حماقة ؟ كلا . كلا . ان مذا ضمف . ضعف ؟ 
كلا . كلا . ان هذه خمانة . انه لن يفي بالموعد . الموعد ؟ انه لم يعد بشيء . 
أنه . كيف يسم على طول الخط ؟ انه لم يعد بشيء . ان عزرائيل املى شروطه 
فقبلبا هو صاغراً . انه لم يعد بشيء . با للحاقة . ابن عزرائمل الآن؟ لقدمضى 
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لعله محاسب رجلاً آخر . مضى ولم يترك وراءه أثرأ . حتى صوته الممدنفي 
الواضح النفاذ قد انصرف وراءه على متن الهواء » وحسن مفتاح الآن بمأمن . 
كيف يسم على طول الخط ؟ ان حسن مفتاح قد نسي انه حسن مفتاح . ثم انه 
الآن بمأمن . لسوف هرب . لا بقاء له في هذه الدار يعد الآن . ان الجدرارن 
تقول : « اهرب اما الرجل » . ان مدا لياه تقول : «اهرب اا الرجل». 

كل ما في الغرفة يقول : « اهرب ايها الرجل » . حتى الغطاء الأحمر يقول : 

« اهرب اها الرجل » . ان هذه ليست بالتخيلات لأن حسن مفتاح يسمع | رضن 
الغرفة تتكلم ومرآة 5 . كل شيء يقول : «الفرار با حسن مفتاح.» 
ثم هيه وعد بشيء . أن عزراثيل شيطان » فكمف يكون حسن مفتاح حنتاماناً 
مع الشيطان ؟ - » شطان ٠‏ اي مغضوب علبه من السباء . ماذا يعرف 
عزرائيل عن الممثاق الأعظم ؟ ألم بتواتر الرأي بان الشياطين كائنات خداعة 
مخاتة ؟ فكيف يكون حسن مفتاح جنتامان مع الشطان ؟ أحقاً ان هذهارادة 
السماء ؟ كلا . ان عزرائيل شيطان . اي مغضوب عليه من الساء ومخال ارنف 
تككون ارادته ارادة السماء . ثم ان حسن مفتاح لم يقاوم بما فيه الحكفاية . انه 
لم على طول الخط . ترى كيف ضعف الى هذا الحد ؟ اين هو عزرائيل الآن ؟ 
لا اثر له . ثم ان هدام ماريكا قالت عاجية : داي رجل ؟ 4 اي رجسل ؟ 
الر حل القصير ذو الشارب الأسود الغزير والفم الم والعيذين الضيقتين . الرجل 
الذي خرج منذ هنمهة . لا يا مسمو مفتاح انا لم ار رجلا بهذه الأوصاف . كلا » 
مسو مفتاح » انا لم ار رجلا يخرج منذ هنيبة . الرجل الذي زارني يا مدام 
ماريكا ؟ كلا » يا مسيو مفتاح لم يزرك أحد اطلاق . ولكنك فتحت له الباب 
بسدك يا مدام ماريكا ؟ كلا يا مسبو مفتاح » انا لم افتح الباب الا لبائع الثلج . 
اتشكو شيئاً يمسيو مفتاح ؟ كلا با هدام ماريكا . قليل من المهذيان . لاا شك 
انها الميرة . ذعم لا شك انها البيرة . ان هذه الميرة مسمومة . هل سمع اأحيد 
بعزرائيل يزور الأحباء ؟ الاحياء ؟ نعم » هل ممع انه تقزم بود القارت 
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كشقه لم _الفم سيق الغيتين يقرده على نوت الناس ؟ هل ممع اخد. يعزرائئل . 
يليس جاكتّة وبنطونا ؟ ان الشباطين تلدس المسوح البيض وتتجول بين القمور. 
نعم لا شك انه كان بهذي . لا شك انها البيرة . كيف تقدمين الى ديرة مسمومة 
ا هدام ماريكا ؟ ولكن من كسر الزجاجات والأطباق يا هدام ماريككا؟ 
ضربتها برجلك يا مسبو مفتاح . ولكني رأيته . رأيتة يزك في سيره متكثا على . 
عصا من الخرتيت يا مدام ماريكا . كذلك نهمت صوته وجدادلته. ساعة أو 
بعضياء كذلك أمسككت عداقه وأمسك كاتا بااعداء. مارت ]الأ شك أنه 
دخل مع بائع الثلج دون ان تراه مدام ماريكا ٠‏ وليكن كيف ددخل مع بانع 
الثلج دون ان تراه مدام ماريكا ؟ لا شك ارى جسده من زجاج شفاف تراه 
بعض العيون ولا براه بعضها الآخر . أو لعله تقمص فى زي فأر وتسلل الى 
الدهليز دون ان يامحه أحد . نعم . ما من شك في ان عزرائيل زاره مع العصر 
ولم ينهدرف الا مع الغروب . ثم ان مدام ماريكا لم تنكر انها رأته . ان كل 
ما قالته مدام ماريكا هو : « أي رجل ؟ » لعلبا لم تفهم مراده على التحقيق . 
لعل بأيها طرقه رجال عديدون . بائم الثلج وبائع الزبد وبائع الخبز وبائع الفجل 
والمكوجي والطعمجي والعريحي والقبوجي والنجار والجزار والجار والزمار . 
وعزرائيل . نعم . انه م يكن بهذي . لا شك انه رأى عزرائيل وحادله ساعة 
أو بعضها . ولكن القوة مع الأقوياء والختل مع الخاتلين . بل الختل مع الاقوياء 
والختل مع الخماتلين . الختل ؟ أي ختل ؟ ان حسن مفتاح لا يخاتل وات 
دسلم بهذه السهولة . انها أمانة في عنقه ,“اثة لا يخشى: الموت ولكن الحماة امانة 
في عنقه حتى يكتب النصر لعبيد البلاد . فليأت عزرائيل 55058 فلن 
يسعى الى حتفه بظلفه . ولكن عزرائيل لن يحده. ان بقفله على أثر عزراثيل . 
لأنه سبرب . سيتوارى . سيختفي في مكان ما . وسيبحث عنه عزرائيل 
دون جدوى . وسيدير الثورة. وسيبحث عنه عزرائيل دون جدوى. وسيصدر 
البلاغات الرممية عن سير القثال من بدرون مهحور بعمارة هبجورة نحي مبجور 
بمديئة مبجورة . لماذا لا يشتبىء في مخدع الملك بالهرم الأكبر ؟ نعم ., ويوصد 
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دونه الياب الصواني الأعظم . هناك يكون بأمن من عزرائيل . ولو شاء 
عزرائيل ان يقتحم عزلته لما استطاع . ولو استطاع عزرائيل ان يقتحم عليه 
عزلته لمات مجاهداً . ان الأصوات في رأسه كثيرة وكلبا تقول : «اهرب أها 
الرجل . اهرب ايها الرجل . 0 


. واندفم حسن مفتاح الى الدولاب كالحنون وسب على قدمم 4 كت ان 
أمسكت بده يحقسة صغفيرة صفراء رفعها ثم حطها على ارض الفرفة وجلس 
بحوارها القرفصاء . وفتح الحقبية وفتّم الدولاب. وذهب مجمع أشياءه في لهفة» 
وسرعان ما ملا الحقمية بالملايس الداخلية البيضاء . ولكنه عاد واستخرج بعض 
الأشماء وأعادها الى مكانها . وشرع يفككر بسرعة. انه ليس تحاجة الى كل ذلك. 
انه يحاجة الى لباسين وفائلتين وقميصين وأربعجوارب وحافظدفيها ما يكفي. 
وتأمل أحذيته قليل ثم انصرف عنها . وأغلق الحقبية. ونهض . ألم ينس شيئاً؟ 
نعم . لقد نسي أشياء . وجلس القرفصاء مرة اخرى وفتح الحقيبة ثم انطلق 
الفوطة والصابونة وأدوات الحلاقة وفرشة الإسئان والممحون . وحين دغل 
اهام أحس برطويته الخارجة من الجدران الصمنية ومن الأنابيب الكثيرة فانتعش 
كثيراً . وحين أنار امام وقف جيل بصره فيه كأنه يبحث قمه عن شيء . ثم 
انتبه . فقد وقع بصره على المربعات الصينية اللامعة التي تكسو الحائط 
ورأى ما عليها من رسوم . ول تكن على المربعات اللامعة رسومو لكن كان عليها 
رسم واححد متكرر . وكان هذا الرسم صورة خفاش أحمر مد أطرافه في 
الخفافيش المر تحاصره من كل جانب حمل في الهواء وسقط فكه الأسفل وعجز 
عن الحركة كأنة فأر مسحور . وأحس بأن مندته قد دنت : وأدرك ان هذا 
ظ مكان اللقاء . ولكنه أفاق لفوره. وهجم على الحوض وعلى الحامل وانتزع متها 
اشماءه انتزاعاً » وخرج من الهام بعدو بعد ان اغلق بابه بعنف رج أركانالدار» 


سس لج لس 


دون ان يفكر . وكاما مم بأن يفكر هز رأسه هرا متواصلاً كأنه شسنفض من 
عقله الرؤىامزعحة »ولكنه فهم برعمه ان هذا موعد اللقاء مم تكن هله ول 
مرة برى فبها حسن مفتاح الخفافيش المر ؛ ولم تكن هذه أول مرة يتنه فمها 
الى وجودها > ولكنه فهم مراد عزرائيل . انه م يككن عغط؛] ولا كاذيا حين 
قال لعزرائيل انه يعرف وادي الخفافيش احمر . لقد نسي ان هذه الرسوم قلا 
جدران الحام . ولكنه يفهم الآن مراد عزرائيل . كلا . انه ل يفهم بعد مراد 
عزراثيل . أنه موعد عحب قْ مكان عحب . وم اختار عزرائيل اهام مكانا 
للقاء ؟ ان للشاطين منطقا يحير العقل . ولكن الخفافيش المر كانت دائًاً تلا 
اهام ٠.‏ ترى م لم دمشه ل مغزاها من قبل فك ان لها مغزى . عزرائسل 
قال ان ها مخغخرزرى فلا دك ان ها معرى . دعم 5 لم يكن هناك مجال للختي أن 
زيارة عزرائيل ا فك فيها رعم ا ادته مدام ماركا من عحب لسو اله : 
الفيت هده هي الخفافيسش اجر الى حدارث عنها عزرائميل 5 ولكن حسن مفتاح 
م يشك لحظة في زيارة عزرائيل مهما يكن من شيء فلا بد من اهرب . ان كل 
سى ء قرول والقسة لبست تقمله 5 سوف ذت القطار فراراً من عزرائ ل 
أدا زم الأمر 1 كلا , لا بد من زيارة مون ربيع 1 لعل مونا ريبع تخفسه قي 
غرفمبا 1 رعا اخفته فى الدولاب كلا 8 ان عزرائيل ماكر وهو يعم أن حسن 
مفتاح ل دغادر القاهرة قيل يسمودع مودأ لمم م ولعله قود سمقه المها فعلا , 
لعله يمشي الآن جمئة وذهاباً أمام باب المتروبوليتان هوتيل . كلا . ان زيارة 
مونا ربيم مقامرة كبرى . ولكن كيف بغادر القاهرة دون ان برى فوئييا 
رببع > دون ان يقول : « الوداع با مونا » ؟ محال . محال . محال . ولكن مدا 
ضرورة القطار؟ان عزرائيل يطير بأحنحة © وهو يستطبع انيطارده ان أقصى 
المعمورة . لماذا لا يختفي في القاهرة ؟ وراء الباب الصواءني الأعظم بمخدع الملك 
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قطار ركب ؟ قطار الصعيد ما في ذلك شك , لاد لم يفكر فى هذا قبل الآن ؟ 
سوف بر كب قطار الصعيد وينزل في سالوط ثميعير النيل فيالمعدية الى دماريس. 
القطار الذي جاء بسمد مفتاح يعود بحسن قنديل . وهكذا تحتمل الدائرة . 
الهم هو الخروج من شارع الملكة فريدة . لقد أصبح شارع الملكة فريدة 
عتوانا فغروفا للبوليس وللشياطين . نعم . امهم هو الفرار مسن شارع الملكة 
فريدة . وى دماريس سسير قنديل مفتاح وراء المحراث ويعاشر مقصوفة الرقبة 
ويدير الثورة الى ان يقضي الله امرأ كان مفعولاً . ولكن ماذا يحدت لو كشف 
عزرائيل مخ.أه ؟ لسوف بلاحقه . ولكن أليست هذه خطة عزرائيل ؟ ارن 
عزرائميل خيره ان يرتد الى سمد قنديل وكافأه بمائة عام طوال . ان هذا بالذات 
مأ بردده عزراششمل »© ان دعود حسن مفتًا ح الى دماريس ©انيرتد الىسيد قنديل . 
ولكن حسن مفتاح يعود ألى دماريس وييقى حسن مفتاح . يبقى حسن مفتاح؟ 
أي ضمان لديه ؟ أليس جائزاً ان عزرائيل بدر كه بين الحقول ويمسح على جمينه 
بكفه النغيض فيمسح من روحه الذ ريات ؟ نعم . جائز . جائز جائز . ارنف 
هذا بالدات مأ بريده عزرائسل . ولكنه يرجم حمل الشطان الماكر وسطلها . 
كلا . ان الاختفاء في دماريس مقامرة كبرى . ولكنه سوف بر كب القطارعلى 
كل حال . ايان . ايان . ايان يذهب . نعم . الى الاسكندرية . الى بنسيون 
ونال الى السلسة ‏ كلا 35 ك3 ان تداع الماءقوق.: أسوف: قر مره 
اخرى أن هو دهب الى السلسلة . فان لم يغرى أغرى نفسه. ان نداء الماء قوي. 
ألس هذا ما بريده عزرائيل ؟ ان عزرائيل بريد ان يقتله . ان عزرائيل يتآمر 
على حماته ولن يتركه الا جِثة هامدة . كلا :إن ادر ب الاسكندرية مجازفة 
كبرى . ولكنه سوف يركب القطار على كل حال . أبن الفرار ؟ طنطا . بنها. 
اتباي المارود . كفر الزيات . دمنهور . ماذا بهم" ال . خارج القاهرة. 
الهم هو الخروج من شارع الملكة فريدة . 
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حتى بلغ الاب وففتحه بسد ترتعش وم بالخروج مضطرب القلب زائغ البصر . 
ولكنه اصطدم بعملاق هائل الحثة سد علمه الطريق وقد امتدت يد العملاى الى 
الجرس الكبريائي . وازداد اضطراب حسن مفتاح » وادركه دوار شديد» 
وكاد ان سقط على الأرض مغشا عليه ولكنه تماسك . وتحقق من الزائر 
الضخم قفاذا به الصاع تمدوح السرسني . ووقفا الصاع تمدوح الشربني متلسيل 
الوجه باسطع بده » غير انه ما ليث ان انطفا ازاء الوجوم العميق وامارات 
الهلع القدم التي قرأها على نور السلم في وجه حسن مفتاح. قال الصاغ ممدوح 
الشربيني : 

المد لله الى وجدتك يا استاد مفتاح . 

واسترد حسن مفتاح بعض حواسه الضائعة »فنقل الحقسة الى بده الدسرى © 
وتناول المد المسوطة نوه وأحس بدفئها الشديد فم يسعه الا ان يبادها دفئا 
بدفء . ولم يدر ماذا يقول » فقد بلغ منه النأس كل مأخذ . انالصاغ ممدوح 
الشر بيني قد جاء لبلقي عله القبض . وفي اللحظة الحاسمة كذلك . وهو يحمل 
أخطن الوثائق كذلك . وهو على وشك الفرار كذلك . وأراد حسن مفتاح ان 
ينتفع بالغش المنتشر فى الدهليز غير المضاء فانحرف قإملا” ووضع الحقسية وراء 
ضلفة الاب يخفة لم تفت على الصاغ ممدوح الشربيني . ولما طال الصمت أ كثر مما 
يشغي عاد الصاغ ممدوح الشربيني يقول : ظ 

أكنت تعتزم السفر يا استاذ مفتاح ؟ 

فارتيك حسن مفتاح وأجاب مضطريا : 

نعم . أقصد لا . كنت خارجا . هذا كل ما فى الأعر . 

وانتظر حسن مفتاح من الصاع ممدوح الشرسسني ان يقول شدئا » ولكنه لم 
بفعل فقال حسن مفتاح مخشونة : 

اجنّت تفتش أم جِئُت تقيض على ؟ 
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- مها بالك هذا المساء ؟ الا تأذن لى بالدخول ؟ 

- تفضل : 

وأغلق حسن مفتاح الماب الخارجي وسار وار الضابط الى المدخل ولكنه 

قبوة ؟ شاي ؟ بيرة ؟ 

قبوة سأادة ادا سمحت . 
حسن مفتاح بطلبه ثم سعى بالضابط الى المدخل حيث جلسا تحت النور القوي 
وجبا لوجه . وقرأ الصاغ ممدوح الشربيني في وج-ه حسن مفتاح » غرائب 
الامور . وأيقن انه كان بزمع أمرأ عظيماً . وبعد لحظات احتفى مظبر الخوف 
من وجه حسن مفتاح » ولم يبقى منه الا خفقان في جوانب صدره وألم في 
امعائه . وأراد حسن مفتاح ان يتكلف رباطة الجأش فقال مبتسماً أخف 
أبتسامة : 

- لقد طالت غنبتك با شريينى بك . كنف حال الجحاز ؟ 

فأجاب الصاغ ممدوح الشربيني وقد بدا عليه امتعاض شُديد : 

أنا لم انتدب الى الحجاز . 

ل م 

- نعم عجبب . ولحكن الملازم أول ادهم حل محلى في البعثة . 

لا شك ان ذلك ساءك با شرسنى بك »2 فقد فبمت منك انك تعلق الآمال 
الكمار على هذه البعثة . 


مخ 


مفتاح . ولم يشأ حسن مفتاح احراجه فقال : 

ماسر غستك اذن ؟ 

غسق 9 

نعم . فما زارفني منذ العام الماضي الا ضابط صغير السن دمث الطماع . 
يدعى سلامة ؟ سلامة ؟ سلام ؟ مسلم ؟ ظ 

1ه 6 جمد سلامة . اعم ذلك . فانا الذي اخترته لك . وانا الآن لا اخرج 
للتفتدش الا في الأحوال النادرة فقد رقبت الى رئيس قسم مكافحة الشبوعية منذ 
مانة أشبر . رقيت برتبتي . وابتسم حسن مفتاح ساهماً وأجاب : 

- مبروك يا شربني بك » وشكراً على اختيارك . ان همد سلامة شاب 
عرق أتحب انا تدا الننتش فور ؟ 

انا لم آت للتفتيش ٠‏ 

وعأاد الانزعاج الى وحه حسن مفتاح . وشخص سصر ه الى الأنفت المحدوب 
العظم البارز وسط وجه الصاغ ممدوح الشربيني . 

أمعك امر بالقيض ؟ 

انا لم آتر للقنض علمك . 
استفهام واضحة » وخيل البه ان حسن مفتاح قد تغير كثيراً » فبو يعرفه تأء 
الهدوء كأنه بلس قناعا أبديا » وهو الآن يفضح وساوسه يكل اشارة يأتيبه 
وبنكل كامة يفوه بها . قال متلطفاً : 


أمريض انت با استاذ مفتاح ؟ 


وم7 - 


نان وحبك شاحب . 

كلا . انت مخطيء با شربيني يك . ان وجبي ليس شاحيا . مادليلك 
على ان وجبي شاحب ؟ انا لم اكن في يوم من الأيام اهدأ مني اليوم . ها قد 
جاءت القبوة . انظر . اتستطيم ان تيز ايها سادة وأيها بسكر ؟ 

- نهم » اتعرف انت ؟ 
بك ؟ لا بد افي مريض . نعم » انا احس بألم في امعائي . 

ماذا تقصد ؟ ننتصر ؟ على من ننتصر ؟ اهناك ممركة ؟ نعم سلنتصر . 
انت تقصد الشعب » اليس كذلك ؟ نعم » نعم » نصم . ستنتصر بالطيسع 
سننتصر . سنتصر الشعب على اعدائه . وهل انت فى ريب من ذلكك ؟ان 
انتصارنا ضرورة دبالكتية . ان انتصارنا جبر تاريخي . ان المستقبل للشموعمة. 
وكيف نهزم ؟ ان البرو لمتاريا لا تقبر . لقد نصاب ينكسة ولكنبا نكسة 
مؤقتة . أتفهم يا شربيني بك ؟ جبر تاريخي . الانسانية تتقدم وتسحق اعداء 
الانسانية . الكل سائر الى الحرية . الى المساوأة . الى الاخاء . وكيف نزم ؟ 
ان الهزيمة لا تدخل في قاموس المؤمنين . ونحن مؤمنون با شربيني بكك»لإا 
بطائفة من الخرافات الاجتاعية » ولا بشريعة الغاب » ولكن بالسراج الذي لا 
بأفواههم . جرب با شربيني بك . ليجرب الطفاة . نحن الأمناء على مستقبل 


موس ب 


المشر 5 شر اذى بك 1 كف تعالن هلا البدة ان 1 سر بدنى يك ٠‏ دعى سالك : 


واهتز الصاغ ممدوح الشربيني هذه الكامات وسرت فيه حرارتمها وغمره 
اعحاب عظيم بحسن مفتاح . اما حسن مفتّاح فقد تَامل في المقعد الكسير . فقلى 
أحس بعد ان فرغ من كلامه انه تمثل يلعب دورأ . لقد لعب هذا الدور باتقان 
تام . ولو كان امامه الف ممدوح دُربيئي لصفقوا له تصفيةق أ » فللوا بصوت 
واحد : «الشعب فوق الميم » . تفوا بصوت واحد : « عاش مفتاح منقذ 
الشعب » « عاش مفتاح رسول الانسانية » ه عاش مفتاح محرر العبيد » .ولكن 
حسن مفتاح أحس فى قرارة نفسه بالقلق . انه ما احس من قبل انه يلعبدورا. 
ترى ماذا حدث له . لقد كان في الماضي يقول كل ذلك باخلاص اعمى دون ان 
دتوقف لحظة واحدة شفكر فما يقول . لقد كانت كاماته من قمل اصواة] جمملة 
خالمة من المعنى فادا مها الآن ذات مدلول . لقد بدأ الفكر ...لقف انشيى عات 
نعم . هو يفهم الآنها ديك له افد مدا ييشك.ترى مادا بريد مدو الشربني 
منه ؟ ان حسن مفتاح بحس بالدم يصعد الى وجبه . ان حسن مفتاح مخحلى من 
نفسه . أهذا حددن مفتاح الذي كان يوزع الايمان على ابناء الشعب ؟ واذا لم 
يثق هو بنفسه فمن ذا الذي نثى به ؟ كلا . كلا . انه لم يكن عثل . انه يؤمن 
يكل كامة قفاما. وحملى حسن مفتاح فى وجه ممدوح الشريمني وصاح 
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ع | انفدف فلكدها اقول 
ثم تذكر انه يخاطب ادارة الأمن العام » فايتسم وأضاف : 
حعيرا ءا كربت عقي لقه سدس الخاسة , 


لوس 


عل د 


دام هيم لعجو ومع معحدة 
ل ل ا يي ا ل 6 
الماك سجن و لص سج وكر» رج جر مرج اي 


و حم جمرب 


:| واه كم 
ل سسوع قب كيم دعم بطع © لصو كسم ورياك ١‏ وص يحو 'إئ<ز 
مك جر مج فين أم سر« عو * عون 5 7 تتم م فم سوم كن ذكي 
د كن احا دل نت نحد د مس لالض 
0 نس اد ف لس يا طن 0 نض ند 
بكس عم مم بعد رجي سمو لم جم ب جع لبقي عي ١‏ لمم 
لمم صم مم ٠‏ يدم اعمج ١‏ مك ص مع نعو ممم ف بحري 
ونين بسي سر 7ن ف و صر صمو ميم ١‏ كي إن “وديم ومس 2 يريج مب يت 
مرمى كير صوص جم ]و مك تجو © مومع م جد رون م 
الي ا يقت د انان اد ل ل سد كه طئضة 
جيم ع حر عنام مس فرصو مره و د لخصصيم مكسه لو كيرع ا د خصي 
00 الال كسد ليس ال ا فقن 6 ب د ند 
يعس عرو ار إسسيتجس م كوم بتكي عم مو جاصر وو م2 ١3و‏ 
فقن كن كن ين | كن لضان انين ايف لت لقي وين الوا 
مسو ١‏ ليم معي ١‏ 0 ميو لج مص رم ١‏ بسع نجي لح رطم 
ل ا ل يل حصان صن لدو رخس ساون صل تيك 


كب و ا 00 
م افيه انو ديق بن قدا ع ديات يسن 


اليم هط لم سس 


احم ارورم أ امج الاجوااليم مجم ا ا 0 
ا ل لس ا 1ك ساس ار 
ومس لس لتم لمي رص يكو كر ممم 6 بسحت 77 موك ١‏ جو جد 
عست سوع ع و شبن مذ ع ع شيم محم بعك بتري لصحيية ار 5507 6ه 1ج 
ل ا المي ان اللي 1 لس 2 ادحا 
6 و و طلم مط ع كملس حي و ع كسندهس وح تخ ع كولس م م ممم 3 و قبي 2 
جم حوره م ع بر ١‏ قتي .مشر مجم جم حكة ور مق ور + 6معرجم 
طح لماو وج حو إووانع الور ل موص روصم ال” 
اح م لومخ مودي 32 ايخ 6 لوي 0 كيد 7 هارم مم 5 21 
حسم م ع لبي بطع حب كيم عمس مقو إن لعلم (فجيت كم ١‏ ص داص 
وهل لعجل ل صم ١‏ كم م يي حصركت من 77م رمس 25 ركم 
ع م مييسع مسبم بشم وو عبرم عر مكاي 0ل بطم كيم 266 لم ور 
606 ا عمس ويسم ب 0 مام ذه بيه ديب اه انك 
موقو اليم لم اللووا لم الاير لك عو جم ولت ابو ميم 
ممميم مو مدي موضهم امطرع موديو مام وك رون 


29 سلس 2-0 بج دس أي اح ممصم يننا و جتح يف مج المسهد د 
6 ل كم 
قب قوع 6 و ضمنكم ليذ جاص صمو ١‏ كبجوما م زج ١‏ كو - 
٠‏ لك قبي لمع رنوعنسم لصم 0 © مم (كيح 6 اسم 
و اج و ا لوي ليم 
٠‏ جم ( يسم كبو : ممم 
بسك وريم م + ويم خم كل (إطام اجوو ١‏ البييم ع إعي + كو ال 


© *5؟ 
برجت مي موه © مركم ور مجومم ١‏ لاصسيوم ووس أ بجر م ل 


- تنمصر ؟ على من تلنتصر؟ 

- اقصد في المعر كة القادمة . 

ل أي معركة ” 

عقني عاذ اتسد.. 

كلا . لست أفبم ماذا تقصد 
انا هنا تصديى ٠.‏ 

لست افبم . لست أفهم . 

- اأقصد بعد غد . 

ما 9 

- نعم بعد غد . 

مادا سحدث بعد عد ؟ 

دعك من التجاهل با استاذ مفتاح . انا هنا كصديق . 
وأنا لا أخفي شيثئا ٠‏ 

د ضراعة . هل استكمتم الخطة ؟ 
عأ خطة ؟ 

- بصراحه . أمعكم أسلحة كافية ؟ 
000 


يوس ل 


ا استاذ مفتاح ٠‏ 
> الاامرة اها انها 1 ها١!‏ ال امرة ها زه انها" 
ح لفن ق الأخرءها قصلت 
- كلا . يا شربيني بك . لقد قلنا لم ألف مرة ان جاسوسا يتقاضى مئة 
جنيه خير من عسرة جواسيس يتقاضون عشرة جنيهات . ولكن اذا كان القم 


السياسي يصر على استخدام الجواسس الصفار فطبيعي ان يستقي مثل مذه 
الأنناء الكاذية . 


انت تشك في وانا اعذرك . 
انت تؤدي واجبك . 
انا جاد فما أقول . 
دعن المؤامرة .00 
- نعم . 

حاليلي بطام احم" 
نعم . 

هعى ؟ 

بعك علد . 

ومن القائمون مما ؟ 

- الشوعون . 


جلك توعيوة ودغي عد عدار سيك ١‏ شرينى تقد بدي افك 


- 7969© 


بردم 00م ماو 0 


1 اللاو حب 


- تفضل . 
- نحن نمم انتم حددتم فجر ١١‏ يليو للامتيلاه 00 
“بد والاناسل؟ 
< كود امالك ألالات من المشاة » وأورطة من مدافم الماكينة » 
وانككم ستستولون أولاً على مراكز البو ليس» وستنسفون مستودعسات الذخيرة 
وتبدون اهجوم من بولاى . نحن نعم انكم ستقيمون ثلاث محام شعبية ومعها 
مشائقها فى وقت واحد : الأولى بمسدان العتبة ؛ والثائية مدان الاساععلمة » 
والثالثة بمبدان باب الحديد » وانكم ستشنقون ٠.؟1١‏ في البوم الأول و 0٠‏ في 
التوع الاق + 
يت ةد 
- نحن نعم انكم اذا انتصرتم في الموم الأول انتصرتم على طول الخط . 
اذا كنتم تعامون كل هذا فلاذا لا تلقرن علمنا القيض ”* 
سوف تلقي غلمكم القبض . 
ان 
- وفم التسويف * 
- الواقم ان هذه المملومات ل تصلنا الا منذ ساعة » فقد جاءتا بها رجل 
لا نمرفه اطلاقا . قال ان امه عزرا عبد الله : قزم » اسود الشارب كثيفه » 


ا 


لثم الفم » ضمى العذين » نحاوز الاربعين » وقد رفض ان يتناول اجراً على ذلك 
زاعنانانه نين انضار الميد الماضر وم حخبي البتلاء #بواتة يككريم. انير االبلاة 
مسرحا للمذابح والشوارع قنوات من الدماء. ولكنه تقدم الينا بطلب عجيب © 
وهو ان نعفسك من القصاص لآن يبنك وييئه حساباً يحب أن يصفيه بنفسه وقد 
وعدته بذلك . ل يا ار او 
طليت من سلامة الا يثرثر حتى مع الضباط الى ان أعود واتخذ اللازم . عزرا 
عبد الله . اسم عجيب . ولكن اغرب من ذلك انه لم يترك عنوانه . 


وحين فرغ الصاغ ممدوح الشربيني من كلامه كان حسن مفتاح قد استلقى على 
الكرسي الأسبوطي فما يشبه الفسبوبة . ولكنه سمع كلام الضابط كلمة كلمة . 
وامتد الشحوب الى عنقه الماري . وسقط فحكه سقوط) خفاً. ومشى الألم من 
جديد في امعائه » ولكنه ظل يجاهد حتى عاد الى الحماة . وتحقق مدوح 
الشسريمني من ان حسن مفتاح حطم الأعصاب » فبو لم بره قط في مثل هذا 
الأعباء وهو لم يعهده قط جزعا في أمثال هذه المواقف . وبدا عليه انه لميفيم 
ما بحري فينفس حسن مفتاح ولكنه لم يشأان يزعحه بالأسئلة . وبعد ان استرد 
حسن مفتاح شيئًاً من نضرته اعتدل في كرسيه » وغمره الشعور باليسأس 
فرار من عزرائيل . لا بد ان عزرائيل قد عل بمراده فذهب الى ادارة الأمن 
العام ليفسد عليه كل شيء . لا شك ان عزرائيل ينزل به هذا العقاب جزاء على 
حنثه يعبده . أن الشاطين تعرف ما لا يعرف البشر . ان الشياطين أرواح تحل 
في كل مكان وتنتقل بسرعة البرق وتقرأ الغيوب . وأوشك حسن مفتاح ارف 
يحدث ممدوح الشربيني عن حقيقة هذا القزم الأعرج الذي يطارهه باصرار > 
ولكنه عدل . وسمعه ممدوح الشربيني يغمغم قائلاً: «ما الفائدة». ما الفائدة . 
ولكنه لم يفه يشيء . ورأى مدوح الشربيني اليأس التام مرتسما على وجه 
حو الحا حي اس ب أخيراً يقول 
في عناد : 
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اذا كنت «تعءم » كل ذلك فاماذا جئت لحسن مفتاح ؟ 

اام ابا ا 
المداعية . ألس كذلك ؟ِ 

- المداعمة ؟ 

نعم المداعبة . 

لولا انك تثل الحتكومة لسألتك ان تغادر الست فوراً . 

- تستطيع ان تفعل ذلك » فانا لا أحمل أمراً من النيابة . 
بالنار » اعني ان كنت تظن ان هناك مؤامرة ٠.‏ . 

انا لا أظن ان هناك مؤامرة . انا اعم ان هناك مؤامرة . 

هما اقبض على . اقبض علي فور . ولكنك لا ستعيي ان تقيض علي 
لآن الدلمل يعوزك . ذعم يعوزك الدليل . وانت رحل معقول لصم الى تدر 
ابله معتوه فتزنه ولا تأخذ به » وانما تزور حسن مفتساح لاستقي الأنباء من 
مصادرها . انت هنا كصديق يا شربيني بك . أو تعتقد اني ابوح لك بشيء لو 
انه كانت هناك مؤامرة حقا . انا لا افبمى كنف تخطيء هذا الخطماأً يا شيربيني 
بك ريات تقر رابي ل الوضوع ان الفين الا ا 


وانت حاجة الى كل دقيقة . لا تضيع وقتك معي وامض الى ادلتك أجمها ثم 
عد الي وسشيدي دائنا فى اننظارك + 


وحين فرغ حسن مفتاح من حديثه مد الصاغ ممدوح الشسربيني يده الى جيبه 


سا 


أزواجاً . ووضعها على المائدة الصغيرة المستديرة قائلاً : 


انا دست حساجة الى دلمل . ان معي كل الادلة . تراها أمامك على 
المائدة . 

ما هذا ؟ 

الآدلة . 

الأآدلة ؟ 

نعم الآدلة . ماذا تسمي هذا ؟ 

وأوتتككت و سن نتتاء ان تسد 'ال الأوراق ولكتبيي» شط شمور: 
وتكلف الدرود أ وانحنى الصاغ مدوم الشر بيني فوق المائدة وتناول الأوراق 
وبسطها بعذاية قائلاً : 

- تأمل . أليس هذا خطك ؟ 

- نعم . هو خطي . 

هذه كلها صور فوتوغرافمة من ملفات الاجنة المركزية . أليس همذا .. 
امضاذك ؟ 

نعم » هذا امضائي . كلا . كلا . كل همذه الأوراق مزورة . نحن لا 
نمرف شيثا عن هذه الاوراق . من زور هذه التوقممات ؟ ظ 
باب الجديد وميدان توفيق يوم ١١‏ يولمو الساعة الثامنة صباحا . ماذا تسمي 


ووم ل 


ون ضور شطاب عن ان الجمار تقول قمه قن ١ 0 ٠١5"و ٠١‏ 
و 1 ل مهاه ساك ماني لقتو و أ حو اقم اين ع ورا مو لقان يري ١‏ يولمو 
الساعة الثامنة . اتريد ان اسثمر ؟ العرنضة رقم ١‏ .هذه عردضة: اتهام ملوم 
شا بسراي لوم مفاعة : انه في بوم ه؟ مايو من عام ١9+,‏ وى بوم ١6‏ ديسمير 
ف ن عام ١19‏ وفى بوم ١١‏ اغسطس من عام 0 مدا ومع سيق 
الاصرار الزميل بس احمد صناعته فلاح بزمام الفشن يري والزميل جرجس 
د ام المذ كور والزمما عبد التراب عمد النفار فلاح با] الرقف 
على التعاقب م | ل: ني علمهم في سراي الوم تجح لة فض ززاع حول 
ماشة م.عروقة وجرى ببنه وبيهم الحديث الثالى : وانت زعلان من أيه باعم 
س » « علشان خدوا البحره بتاعت ا سعادة الماشا . » « رينا يعوضك ياعم 
سق » . « العوض على الله نا سعادة الماشا ». «ها تحجول ,ارب اديني نحرة باعم 
بس ؟ » « سارب أديني نحرة » . و يعني ربنا ما عطا كش بحرة ياعم يس ؟ »06 
ولارشا ماءعطانيش نا سعادة الناشًا » . م طب حول فا ملم ياشأ اديني نحرة». 
ديا لوم با اها ادندق حرة » . « واد يا خميس هات نحرة لعم يس » . ثم خرج 
الزميل وس أحمد لقره أل فناء الدار وما ان بلغ الماب الخارجي حق سقط 
قتملاً لاثة أعيرة نارية خارجة من سراي لملوم اما البقرة فقد ردت را 
السراي . الحديث مكرر مع المجني عليه الثاني والقالقدي كيوقديه انما : 
ف أكثر من مناسسة في عام +؟١‏ و 198و 1584 75و9١‏ أقام الما 0 
خاصة وسحنا خاصاً فى داره وتسسب فى حلد متي نخلة صراف أميري وصميرة 
ل وكروس ااانه ! ولاد الشسخ ابو زيد عمدة آيا الوقف ومريم تود سبوس 
ولي عاوبه وطه السب فلاحون وسعسار وفي حبس الشيخ أحمد أب زدد عمدة 
آنا الوقف وسيد شعير وسيل الطحاوي ودوالذون المرسي المجل محة خلاف 
حول المحاصمل . ... وانه في يوم « و 4 و هيوليو من عام ه9١‏ قفاوم 
قوات الحكومة بقوة مو ياف حماية لعمد ال ر حمن لوم المطلوب 
في حادث تسمم ماسشية . شسُهود ... وأنه بونمو من عام عسوو ١‏ استضاف عحمد 


5 + 0 0 


الناحبة» وأوهمهم انه يتحدث بالتليفون مع السراي الملكية» وأفهمبم ان الملك 
يطلب خمسائة اردب قمحا على لفور4 واستولى منهم على القمح المذ كور يجان)» 
والتفعتة اخاضة .شهود ... وأنه في جممع الانتخابات بين ١15995114‏ أدعى 
5 انه ملم بالقراءة والككتابة ليتسنى له دخول مجلس الثواب . الاتهام يطلب 
أعدام للومباشا شنقاً ؛ وتسلم حثته للشعب للتصرف بها . ظ 


ْ 

ألعر دضية رقم ٠ ١‏ 6ه 

ودهك فر 3 الصاغ مدوم الشر بسني من التلادوة 4 دظر 8 “سوق مفت ام 6 
فو ده حامدا في كر سنه اكلوام من , الخشب» لامم أ أعنتين كأا عئاه من يلور » 
2 ستكر ده كا كان 95 ولكنه 57 كل لك إمار الك 1د عنقا حول فمه »وشيئا 
من الشموخ ف انقه . امأ حسن متاح فقد ادرك أن فرصته الماقفيمة محدودة 
وم ب لامالا ان ينقذزملاءه واتماعه منالبطش المنتظر “»فصمم على الإنكار 
عل وض مسمقم 8 قال َ 


ع كن + عرف ا حن هده الأوراق ٠‏ 

سيصسه انها تمل توقضمعك 5 

3 هذه التوقمعات مزدفة ٠‏ 

هذه التوقمعات صصيحة 

٠‏ 6 7 4 ْ ع ثم 

هذه صور . ان لصيو ل رس لي دعم 5 ان الاصول ؟ ارات 

قبل الآن اورنا كيده ؟ ا نهد لمث اوواقا. اردى هذه اوواق قطاسية 
1 5 1 37 ع اآشٌ . 1 ١‏ 57 

باشر بدني بك ٠‏ من عل الشماطين . اتفهم 5 ارادت رودا هفصوره دياه الرقة؟ 
اناماتر ابت محف خصوارة ميمه الرقة 5 أن هلاه لدست أوراقا يا شعربيني بك ٠‏ 
انها الواح سحرية . أهذا تصوير با شريينى بك ؟ انظر يدأ . هل رأدت مداد 


- 
1 
١ 


ا ل العنقاء ‏ >؟ 


كبذا ؟ انه يلون الدم أنه دم . ان المستندات المصورة لا تكون يلون الدم , 
انكر ما أقول با شربيني بك . تأمل الكاة الثالثة . تأمل جبدا 0 
نقط الدم التي مسالت من حروفها ؟ ان هذه ليست أوراقا يا شربيني بك ١‏ | 
الاو راق المصورة ليست على م ذه الرقة . ألا ترى ؟ انها رقيقة ل 
العنكوت » ومع ذلك فبي صلبية مشدودة 'تطوى بصعوبة . أي مصنع في 
الأرض اخرج هذه الاوراق ؟ ان في المحم مصائم ورق ومصانع 530 2 
ومصانع ثلاجات ومصانع تصنع نم اليشر كذلك . ان فى الجحم كل ما شت 
المصانع با شربيني بك نس ذلك من قبل ؟ كيف تحمل هذه الور 
الشيطانية با شربيني بك . أتسمح لي أن أمسكبا ؟ هذه الورقة الأولى . انظر 
حمدا البها . انما قوية . انها لا تتمزق , جرب با شربيني بك . أرأيت ورقا لا 
مزق ؟ انمأ هشة كنسسج العنكبوت ومع ذلك فبي لاتتمزق .انما قوية في 
صلابة الفولاد ومع ذلك فبي 'تطوى . كلا با شربيني بك . ان ما تممسك الآرنل 
ليس ورقاً وانما أدوات جبئمية صنعها حداد في قاع صقر . اقذف بها منالنافذة 
فبي تحلب الدمار . ثم هذا المداد الدموي . انه يختفي الآن . انه يظهر . انه 
يختفي . انه لير انارالي امعان . انه ليس ثابتا , انهيظبر ويختفي نحت 
البصر كاما رمشت شت العبون . انظر اليه بامعان ولا ترمش , انه يختفي الآن . انه 
يظبر . هل رأيت يا شربيني بك ”كلا . كلا . ان هذه صفحات من الكتاب 
الجديد الدي لا نصداً أبد الآبدين . خذه الى الاماية تسخر منك النمابة . انب 
أي ويم اندي افك هذه وأردها ببضاء من غير 
. . أنمب أن تحرب ا عزرائيل؟ . اني قادم با عزرائيل . أرأيت ؟ أبن 
58 الآن ؟ أبن الكتاية ؟ أجب أن الكتاية؟ ولككني لن اناك مستنداتك 
إشريينى بك . مستندات . مستندات . ها !ها !ها !مستندات . انت 
عر همان مشا ] فوم يلك ولكني سأره اليك مستكنداتك. نا عزرائيل 
عليك لعنة حسن مفتاح . اتصدتى الآن ؟ أحمل هذه الوثائق تى الآن لتغير بحرى 


ل بآ 4 لد 


التاريخ . ولكني سأجعلك أضحوكة عام 1445 , ستكتب صحف البمينبالبنط 
الصغير نبأ جنون ضابط بالبولس السياسي » اما صحف اليسار فسوف تكتب 
بالبنط الأكبر في الصفحة الأولى : « ممدوح الشربينيى في مستشفى المجاذيب » . 
ري بك . انت رجل عاقل . أقذف هذه الأوراق من النافذة . 
احرقها تتصاعد منها انتن البخور . أتعرف من يكون القزم الأعرج الذي زارك 
هذا المساء يا شسربيني بك ؟ انه عزرائيل . لقد تحدثت ربع ساعة مع عزرائيل . 
أنكر يا شربيني بك . أنكر . ان القزم الأعرج كان بلبس حول رقيته رباطا] 
كثير الألوان فيهدرسم مش:قة وعطاممتقاطعة وجماجم متنائرة . ان القزم الاعرج 
كان حمل عصا من الخرتيت . كلب ما أقول . أنكر » ا شربيني بك . كلذب 
هنا اقول 


ولكن الصاغ ممدوح الشسربيني م يحول بصره عن حسنمفتاح »“وأيقن انه 
بول . وبدا عليه الارتباك » واراد ان يقول شيا فلم يحد ما يقول . ان حسن 
مقتاح محبول . ما نفع الكلام مع رجل مخمول ؟ لسوف مجمع اوراقه . - 
بنيض . أسوف بلمصرف . و لك ان ما العمل ؟ ان حسن مفتاح مخبول . 
الى اللحنة المر كزية ؟ انه جاء في مبمة خاصة . خطيرة . ولا بد م: ا 
ان الوقت قد أزف. لم يق الا نناعات :ها الساعة الآن:؟ انا التاسهة ا 
م ببق الا ثلاثون ساعة أو نحوها حتى يطلع الفجر الجديد . ولكن الفجر الجديد 
لن يطلم . ان اللملازم سلامة يننظره بالخارج في قهوة قربية . ا 
قتله . لم يمق” الا ان بقصد الى اللجنة المركزية ولعله واجد بين اعضاءها عضوا 
عاقلا يتحدث البه. ماذا يعمل بالملازم سلامة ؟ ان الملازم سلامة هو الوحمد الذي 
يعرف السير . لقدكان حب ان بتركه للحنة المر كزية تتصر ف فمه بما ترى . ولكن 
حسن مفتاح مخبول . أتخبول هو حقا ؟ لعله يدعى الخمل . انه لم يكن مخبولاً 
منذ دقائق . انه كان تحادل حدال العقلاء منذ دقائق . مت أصابه الخمل ؟ فجأة؟ 
حين رأى الوثائق »وأيقن أنه هالك ؟ لعله يدعي" الخيل . نعم . لعله . ولكنه 


حي تاو د 


على كل سعال مضعضع الأعصاب طول الوقت . انه لم بر حسن مفتاح في مثل هذا 
الضعف من قمل . انه لى بر حسن مفتاح في مثل هذا الشحوب من قبل 5 ييا 
كثرة العمل . انها اقتراب الساعة . ولكن » من يدري ؟ لعله رأى الشيطات . 
ان الشاطين كائنات موجودة » ومدوح الشربيني أول من يعرف ذلك » 
فبي تعوي كاما انتصف الليل حول الاهرام . وممدوح ارسق أو لمق دعر ف 
الجائعة كل لملة » ولولا انوار سيارته لما استطاع أن يصل الى داره كل ليل . 
دوع الشرسسني أرل من رع في ذلك ٠‏ أ تصدم بسمارته عدداً عظلما منبافقطمع 
دبو ها ؤتر فا حدر ده تكن الى مطلع الفحر غدل مدخل الطريق الصغير الممحسور 
تزعم انما حان وكانت تحاضره طويلاً في الفرق بين الشباطين والجان . أما اصحابه 
فى المكتب فقد زعموا انها ارواح الملايين الذين 'سخّروا عشرين عاما في بناء 
الاهرام . شياطين جان أرواح عفاريت ما الفرق ؟ قد يكون هناك فرف 
ولكنيا 56 كائنات مزعحة 6 والمشوم الثشمر بمني أل من دعر ف ذلك ٠‏ ألم 
تلس الشماطين خمس نساء فى أسرته ؟ إن بوت اقربائه لم تخل سنة من 
الزواو ا وكلك زوحت اوملشيا عتريت: ف الضنف الاضن:؟ لفك ارادت ان 
تقم الزار 2 الشريفدى لله عرف كيف يعالج الموقف . انما كانت مدعمة 
وق 5 وقد احسن فعا حين أعطاها قانه حسهةه لتقضي الصيف 2 الاسسكتدريه ٠‏ 
لاذا لا كتب أحد مقالاً فى هذا الموض_وع ؟ أن العفاريت تخرج اذا ذهبت 
الزوجات الى المصايف . ان هذا بوفر النفقات ويكم الفضيحة ويضع حداً 
أفضول. الجير ان 7 3 أ دعص الناس بسحخر ون دن الزوار وأضيكات الزار 7 
عم . لاشك فى وجود الشباطين . وممدوح الشربيني أول من يعرف ذلك . ثم 
ان هناك عفانه 9 وحماته لم دأمسها شطان واحد واعا لمستها شماطين كثيرة . 
بعضها حمراء ودءضمماأ صفراء واكليا عمدكه وق442 1 كلا : إن حمانه هي الشطان 


ذاته » فكدف تليسها الشماطين . انه كثير أ ما نظر الى عينيها المغوليتين ووجهها 


64 لاعت 


الطويل وقرر ذلك. ثم ان هذا القزم الاعرح الغريب ذا الشارب الأسود الكثيف 
واله وا انه جيم , أنه جادين احبول بوعاوو 
ا ممه 0 ويسمع بغر اممه عزر انان نجارا قبطيا في 0 
جائز ان يكون هذا اسم الرجل . ولكن ماذا دفعه الى الشهادة ؟ انه لم يفوم 
عزرا عمد الله رفص شمكا عمانة جه 00 الحساب سيت ا كفب الج , 
مؤامرة لقلب نطام الحم تساوي عشرة لاف جنبه . اكثثر . ان الحكومة 
تعطى المرشد الى كل قاتل سساسي عششيرة آلاف جنيه . ولكنه م يساوم . ثم أنه 
م يترك عنواتا . غريب . نعم » انه قال أنه يعرف طريقه اليم كاما احتاجوا 
المه . ولكن ماذا دفعه الى الشهادة ؟ اذا لم يككن يطلب مالا فمادا دفعه الى 
الشبادة؟ ان ممدوح الشريسني/ بر رجلا يأ بعمل إلا من أجل المال الا الش.وعين. 
ولككن من يدري ل سر أواالقورة اه الاثيمل 3 حم 
التاريخ فنا اك أمور كثيرة لا يفهمها ممدوح الشربيني أنه سرف أن القاضن لا 
دضحون بلا مقابل . وهؤلاء الشوعمين مادا يضحون ؟ أن ممدوح الشربيني لا 
بفهم هذه العقلية . . أن أكثر من دعرف من الش.وعمين رجال معقولون. حتّىالمنات 
بينهم كلبن مثقفات وكلبن رشيدات . أنه لا يفهم كيف يرضى رجل معقول أن 
محازف لا يقصي واد لم0 9 ا 
مقابل وظيفته ظيقنة . حو ووس سي ليرى 
العدالة تتحقتى على وحه الأرض . حت الآن . انه جاء حقا لمنقذ حسن مفتاح 
واللحنة المر كزية من حمل ةو من سحن مدى الحمأة ولكنه دعر ف لمادا تفعل 
ذلك . أولاً لآأنه بريد أن ينتقم من الحكومة التي فجعته في أحلامه وقضت على 
مستقمله وثاننا لآنه برى كفة الشيوعيين راححة © ولا سك أن العبد الجديد 
سمحتاج الى خبرته » وثالثا لأنه شبوعي . نعم انه يؤمن أن النظام القائم خرب 
حقاً ولا بد من إزالته واعادة تعميره . على كل حال هناك أمور تحير العقل» منها 


ىمو و سه 


سحس.ن مفتاح » منهاأ الشوع.وث . مهلهأ الشهداء . لمادا دستشهد الشهداء ؟ ترى فم 
1 حسدن مفتاح ان دصره لا دتحول عن مصد ص اده من انام هو أ أنه 
كالنائم تحث قوة سحرية . أن مدوح الشربيني لا يرى شيئا في مصيص السقف . 
لعل حسن مفتاح برى اشناء لا براها هو ٠‏ ولكن حسن مفتاح يجنون > وأجدر 
بممدوح الشر لمني أن تتصرف عدة , أن القزم الأعرج غعردب ًا 2 ذلك فك 1 
ولكن كل ما قاله حسن مفتاح عن الأوراق هراء تام . أبن هو المداد الدموي ؛ 
انه لا سرى مداداً دموياً أن المداد الذي دراه أحمر حةا وضرسب حقا ولكنه 
لدس دمويا . ثم إنه لا يظهر ولا مختفي كا زعم حسن مفتاح . ثم أنه ليس مداداً 
على الاطلاى لآن الاوراق مصورة . ولكن الاوراق غريبة كا قال حسن مفتاح. 
من قال انما مستحمة ؟ لا بد انها اختراع جديد . ثم كيف تصنع الاوراف 
في المحم ؟ أن هذا هراء . ان في المحم مصائلع سمارات ومصانع دراحات 
ومصانم ثلاحات . ما مذ المراء ؟ أولى بممدوح الشربيني أن ينصرفء 
عن هذا الحدول . ولكنه سمعه يقول : « يا عزرائيل » اني قادم با عزرائيل . » 
عزرا ؟ عزرائيل ؟ عزرا ؟ عبد الله ؟ ألسئا جميعاً عبيد الله ان عزر! عبد الله هو 
الاعرج قال ان أسمه عزرا . ان حسن مفتاح نادى عزرائمل . اليس هذا توافقاً 
غرييا ؟ ان عزرا عبدالل لا يمكن ان يكون اسم رجل . لا بد ان يكون القزم 
الاعرج عزرائيل . ولكن كيف عرف حسن مفتاح ؟ لا بد ان القزم الأعرج قد 
زاره . كلا . انه لا يذكر الرباط الكثير الألوان . مشنقة ؟ عظام متقاطعة ؟ 
جاجم منثورة ؟ انه لا يذكر» نعم . انه لا يذكر الآن . انه كان يحمل عصأ من 
الخرتدت. ولكن كيف عرف حسنمفتاح ؟ ان في الأمر ما يحير . كيف؟ كيف؟ 
كيف ؟ كلا . كلا . كلا. حال . حال . محال . انه يتحدث الى مجذون ولو 
طال مقامه فى هذه الدار لأصب كذلك بالجنون . ان عزرا عمد الله لا بد أن 
ركون رجلا . رجلا حقيقما . من لحم ودم . لا بد انه واحد منهم قرر أن ون 
اللجنة المر كزية . ليس غريبا ان يخرج منهم خائن . وهو ممدوح الشربيني» اليس 
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نون الحكومة ؟ ألم يزر حسن مفماح لمسامة الوثانى ١‏ نعم © لآ يك آنة وأحصيد 
منهم وقد قرر ان يخون اللجنة المركزية . ربما ددافم الانتقام زفحسا + من 
ددري ؟ وهو » تمدوح الشربيني > ألمس يخون الحكومة بدافع الانتقام ؟ ألم 


بقل عزرا عبد الله أن بينه وبين حسن مفتاح حساباً يحب أن يصفيه بنفسه ؟ انه 
يفهم الآن . ان حسن مفتاح ماكر خبيث : انه يصطئم الجئون . أنه يلعب به. 
ولكنه لا يعرف الغرض من زبارته . ولو عرف لفرح به . أمعائقه بدل هذا 
لعناد . ما أعظم هذا الرجل . أنه لا يتراجع حتى أمام الوثائق . أنه لا يتراجع 
حتى وهو مريض . ترى ماذا يفريه بالسقف . ترى ماذا يغريه بالصمت ؟ لا بد 
من ايقاظه . انه يحل . الساعة العاشيرة . كنيسة سان جوزيف تدى الساع ة 
العاشرة . . الملازم سلامة ينتظر . لابد من الأنصراف . لايد من ايقاظه : 

عدا استاد هفتا :: 

نعم با شربمني . 

اتكية حيند! : 


ماذا تريد ؟ 


وغض حسن مفتاح بصره الى وجه ممدوج التسربيني » ونظر المه مستفهما . 
قال ممدوح الشرببني : 

أأنت ممى تام ؟ 

نعم > تكلم . 

انا لا أفهم ماذا أصابك » ولكن الوقت ضبق ولا بد لى من الأنصراف . 
أتعرف انك حدثتنى منذ لحظة عن الشياطين ؟ 


لام 4 لد 


- نلعم اذححر ذلك . 
اصع الي أن لا أفوم ماذا أفِنانك و فل الي انك نون و حملن ال 
انك غثل و 5 أنا لا أفهم مادأ أصابيك 97 ولكن أصغ ل حمداً 5 لفك حت 
لأحذرك . جئت لأخبرك ان الحزب الشبوعي في خطر عظم . أن هذه الوثائق 
تكفي لأرسال ثلؤائة رجل الى المشنقة أو الى السجن المؤبد . أتفهم ما أقول ؟ 
وسوأء أكان القزم الأعرج عزرا عرد الله 1 م ور عزراثيل فمذا ل بسع أن 
الوثائق صحرحة 5 


م ؟ واجبي ؟ صه . انا أعرف واجبي . أنا هن الأسمك 
الوثائق بم ما أقول آنا المستند الوحيد ضدكم ,دمرها . أحرقبا د اتانيه 
ما أقول 9 19 أنيض » وأغسل رأسك بلماء النارد لتصحو ماما » وطف باعضاء 
اللجنة المركزية واشرح م الأمر ليحثاطو له . وعلى كل فلا بد من القبض 
علمك . ولكن لاخوف من ذلك اذا أحرقت الوثائق . انها كل ما معنا لادانتم . 
نعم . لا بد من ااة.ص عليكم . لا حيلة لي في ذلك . وسأقبص على ثلثمائة منكم 
قبل فجر ١١‏ يولمو ولكن على كره مني . لا حيلة لي في ذلك . لا تنس اني 
رئيس قسم مكافحة الشوعمة .لا تنس الى مأحور للمحافطة على سلامة الدولة . 
فسواء أكان القزم الأعرج عزرا عبد الله ام عزرائيسل فقد بلتّغ عن المؤامرة 
أمام الملازم سلامة وناولنيالوثائتى أمام اللملازم ملامة . أن ل اقيض عليم قبض 
علي . سوف أداعي ظبعاً أن الوثائق سرقت من درج مكتي ؛ ولكني لا 
أستطيع أن كر النلاغ الشفوي اهناك اهز اخر . اند حمداً با حسن 
مفتاح . اذا أردت أن يسير كل شيء طبقا للخطة الموضوعة فأمامك الملازم 
سلامة . تخلص منه > أتركم احراراً . أنه الشاهد الوحد-د على ما 
كان » واذا اختفى الشاهد الوحيد نسي مدوح الشربيني كل ما حدث منذ 


ساعتين . لا تسلبي كدف التخلص من الملازم سلامة فيذا لدس م شأني . كل ما 


الى ٠؟‏ - 


أقوله هو : اذا اختفى اللملازم سلامة الى الأبد اختفى عزرا عند الل الى الأبد . 
ولكن ارقم شين النك الاوواق,. 'لأاتضما وعيناك: . اتعوقا اماه . 


سأمهلكم ع وعسر بن شاغعة 1 سوف أسكثت الملدزم سلامة أيه وعسر ن 
شاعة :. .فأ لم يختف الملازم سلامة أعددت العدة القيض عليم . اذا م يختف 


الملازم سلامة أحرقوا كل ما يدين . لا تحاولوا اهرب . أحرقوا كل ما بدين . 
الك الاوراق. هنا » أحرقها . هما إلى الام نحرقها معا . 


كلا . كلا . لن ادخل المام . هنا . هنا على الأرض . 
وععدمب الصاع عدوم المسر دمخي لهدا الاعتراض العصبي المفأاحىء 6 ولكنه ١‏ 
يعلق عليه بشىء وانحنى الرجلان ورفعا حانما من الساط فأتكشف ما تحته من 


بلاط ملون بعضه مر بعات بسضاء ودعضه مربعات سوداء ٠‏ ونا كن الضابط من 


سلامة عقل حسن مفتاح حجان زواع اهتّامه وهفته , ودهما فنا بتأملان الأوراق 0-0 


و هي تحترق سسرعة نادرة نا صنعت من المغنسيوم 5 وى لحظات كان المدخل 
مشحونا بالدخان الأببض الكشيف وحين :مضا حملتى حسن مفتاح طويلاً في وجه 
ممدوح الشربيني» وأراد أن دشكره بعينيه ولكنه أستفيم بعينيه كذلك . وقرأً 
مدوح الشربيني الحيرة في وحه حسن مفتاح »؛ فقال مسدسما : 
اتريد ان تعرف لاذا ؟ لن أخفي علم-لك شيئًاً يا استاذ مفتاح ٠‏ المسألة 
بسسطة ٠‏ أتذكر بعثة الححاز ؟ نعم » أنت تذ كرها فقد حدثتك عنها منذعامين 
.نا انقاذ منتام + اتذكر كقه كنت أعلق علييها كس الآمال” لقنا سر قبا :مق 
ظ 0 الداخلية وأعطاها لأحد اقراتة بلا مسواغ ٠‏ دلا مسواغ نا أستاد مفتاح ٠‏ 
لقد كبدتني الف جنيه ٠‏ بلا مسواغ ٠‏ بلا مسواغ با استاذ مفتاح ٠‏ لقد كانت 
البعثة في جمى فبعت عقاراً وأسهما بالخسارة لأستثمر المال في الحجاز ٠‏ ولكن 
هذا ادي كل هذا لانيو ابقاف وشاع ء االاتوسل بعرت الاجاانين انا 


حك انوعد 


مفتاح ٠‏ انا رجل لا يعرف الأحلام با إستاذ مفتاح » وبعثة الححاز كانت الحم 
ا قُْ حمالى ٠‏ لقد فحعت 2 هد! الحم فجدعني ف الحماة 0 الف جسة كبدني 
هذا الحم ٠ ٠‏ كذلك كيدنىي هدا الحم شرفي وديني ٠‏ انت تعرف دا نا استاد 
مفتاح الهرحل شر دف» رحل مندبن » ولكني م أبعم | لأ د قط دما حداثك ٠‏ 
أتذ كر يوم قيضنا على روزنشتابن اله قوير مره ل والمكانسكي زعمتر؟ 
2 صباح د دلت كت الموم 6 استدعاني ٠‏ وربر الداخلية وطالب إلى ان ان وا بأنهم 
كانو| حملون مذنشورات معادية لانظام الملكي 3 وحين اعتدرت عن ذلك لوح 

أمامي ببعمة الحجحاز قائلا إن الدوله تقدر حدومارفق الخلصين من رحاهًا 0 0 
ان كفاباق المتعددة ينغي ان تستثمر في الخارج » قائلآً ان مصر لن ترسل الى 
الححاز الا ربعة نكل قال نان » تم ودعني الى الماب بأدب لا مشل لهء 
وأن بعثة الحمحاز ؟ طارثء بعد ذلك بشهر نسي وزير الداخلية كفاياتي و نشاطي 
واخلاصي وتفاني. وسار الصفات التي اسسغهاأ على بوم حادث قبوة وستمنستر ٠‏ 
انا ممدوح السربمني » الرجل المندين الدي دؤمن بالله وبرسوله وبملائكته وبالنوم 
الآخر » اشبد شبادة الزور ٠‏ ان اكثر زملائي يشهدون شهادة الزور كأنهم 
كشرنون شرعة هن الماء المثلج في حر أغسطس » فلا تقف الكامات فى حلوقهم . 
العادة با استاذ مفتاح . العادة . اما أنا فقد أحتقرت نفسي منذ ذلك اليوم . 

وبعد ان هدأت أعصابىي وفكرت ملسا تكرت وزير الداخلية » 0 الآن 
00 بالابرياء » النظام الذى لا يقترن الا بالمحسوسة والرسشى والنبب الصارخ. 
ثم هناك مستقبلي يا أستاذ مفتاح . اتعلم كم يتقاضى الصاغ مدوح الشربيني بمسد 
006 عام قضاها في خدمة هذا النظام ؟ اثنان وثلاثون جنيهاأ يدخل فييا 
المدل وعلاوة الزوجة . ماذا بقي الآن من حياتي ؟ أتفهم الآن / انا ثائر ؟ نعم » 
انا ثائر . سوف 1آتمك تحميبم ملفات القلم السماسي »© تحرقها ونيصى على رمادها. 
نعم > أنا ثائر . ولو انى تحققت الآن من انتصاركم بعد غد لظاهرتم علانية » 
لقدت حمة من رحال المولس وهاجمت وزارة الداخلية واستولدت عللبا في 


د ج81 سما 


ساعة واحدة. لا نس الى ضابطيا أستاد مقتباح رغم ملابسي الملكية. والضابط 
في انتصارك با استاذ مفتاح . أشك . أشك . على كل حال انا مرتاح الضمصير . 
أمام الله انا مرتاح الضمير . أمامكم أنا مرتاح الضمير . لا تذسوا ممدوح الشربني » 
من أحزاب المعارضة» حامل نوط الجدارة لاعتقال بلطجى شرير دواخ الحكومة 
سسع سوات 6 واخيرا خادمم الطبسع » لخادم الير و لمتارنا 9 الميم 5 ممع 
السلامة يا أستاذ مفتام ؟ البرولمتاريا . البروليتاريا . المهم . مع السلامة يا استاذ 
مفتاح . لا تنس ان الملازم سلامة على قمد الحماة . 


وانتظر قلِلاآمتوقها من حسن مفتاح أن يقول شيئا » ولكن حسن مفتاح؟ تدبر 
الآأمر وم حب 5 وأاحب حسن مفتاج أن يشكر تمدو يج الشرب.ني دصفة غامضة 
مصافحا فضغط علبها حسنمفتاح بقوة عبرت سما بروحه من الاهتتان:. وسعى 
بممدوح الشريمني في الدهليز الضرقى حتى بلغ به الناب ففتحه له » وصافحه مرة 
أخرى على نور السلم . وعلى نور السلم مال ممدوح الشربمني على حسن مفتاح 
وأسر فى اذنه عايسا : 


لا تنس ان الملازم سلامة على قيد الحساة . ان أخفي علمك شيثاً يا استاذ 
مفتاح . ان الملازم سلامة زمبلى منذ عامين ومرؤوسي منذ عام وجاري منذد 
ستة أشبر » ولكن اختفاءه يحل كثيراً من مشاكلى الشخصية . لن أخفي عليك 
شيئاً با استاذ مفتاح . انا مشتيه في ان الملازم سلامة على اتصال بزوحتي . مشتبه 
لا أكثر . مشتمه جداً . أقول لا تنس ان الملازم سلامة على قيد الحياة . 


وانصرف الصاع ممدوح الشربني على عجحل » وهو ينظر من .جديد الى 


411 2ه 


الحقسة الملقاة وراء الاب وعاد بها الى المدخل . وفي المدخ ل جلس على الكرسى 
الاسوطي العظم يدخن ويفكر . 


انه ترك ممدوح الشسربيني يتحدث طول الوقت » وخيرا فعل . انه اذ 
وم نعط » وير ! فعل . أن رحجال القلم السياسي بنصصون الفخاخ باستمرار 6 
ولعل هذا فخ جديد من فخاخبم . ولكن حسن مفتاح لم يقل حتى كامة شكر» 
فأن دو حد عليه سي ء 8 وكيف يكن ؟ [ أن 5 ر المولدس عاد الموليسيحادله. 
2 علام تشكرنأ 5 اسماد مفتاح 1 ان لا تشكرنا على ازعاحك طبعا 1 انت 
تشكرن على انقاذك من حمل ااشئقة . ولكننا نق_لل منك الشكر . أ ننقذك 
من حمل المشنقة؟ ما قممة هده الاوراق احروقة ؟ لا بد ان للها قممة. لا تشكرنا 
با استاد مفتا . انك تعترف 0 نشكرك ٠.‏ لا تشكرنا يا استاد مفتاح . » 
فدهب دآ ان عل م وحدوهة 0 كنا 59 سملا واحده 50 
وكف عن 5 من شر كل بانة ٠‏ مدا كس بالجوع 8 ولكئنه م بتحرك هن 
مكانه . ان الثورة ى خطر . لا بد أن يقصد الى اللحنة المر كزية ويملن لمأ ان 
الثورة في خطر . ان الاعضاء يجتمعون منذ أسبوع في بدرون بشارع الفلكي > 
فجر ١١‏ يولمو » بل أن أكثرهم ينام في البدرون» لا بد انهم يحاجة اليه . ولكن 
كيف بعلن لهم ان الثورة في خطر > انحدثهم عن عزرائيل » كلا . انهم سيظنون 
به الظنون . نعم ٠‏ سوف يحدثهم عن ممدوح الشربيني وقزمه الأعرج دوت 
تعلق ويترك لهم حرية التفسير . نعم .هذ هق اكل الأكل.. 'لا يدهن تصفة 


1] 


لايننهها لس ننه نوك الس ماكر 1 ان عمدو القريص كن اختلق كل دده 
الحكاية ليتخلص من اللازم سلامة ؟ ان الملازم سلامة يفسد عليه زوجته ٠‏ 
هكذا يقول ممدوح الشريني ٠‏ اذا كان الامر كذلك »© قاماذا لا يتولى ممدوح 
الشربينيتصفيته بنفسه .ان القثل ليس بعيداً عنه ٠‏ ألم يقتل الطلية فيالمظاهرات 
بمسدسه لا برجاله ؟ ولكن هذا أمر آخر ٠‏ ان قتلبم اداء للواجب ٠‏ الواجب ٠‏ 
الواحب ٠‏ ماذا يفهم ممدوح الشربيني عن الواجب ٠‏ انه يقثل الاحرار اداء 
للواجب » ولا يقتل عشقى زوحته اداء للواحب » ان للشثير منطقا يحير العقل ٠‏ 
الواجب تعادل اثنين وثلاثين جنا في الشبر ٠‏ أنه يقثل رجالا لانه يتقاضى 
اثنين وثلاثين جسها في الشبر» ولا يقتل رجلا لأنه أفسد زوجتهء ولكن منطتى 
النشر لا حير العقل . كل هذا طسيعي ٠‏ أنه يقتل لسدب سخشيف فبكافأ يمدالمة 
وتقكل :سمب وضية ا فتفازى تعن عذقة ٠.‏ أن ممدوح الشريءني خائف على عنقه ٠‏ 
ان ممدوح الشربمني معذور ٠‏ لعله الآن يتحسس عنقه ٠‏ ولكن حسن مفتاح 
بتحسس عنذقه كذلك . ان كل من في القاهرة يتحسسون أعناقبم © حتى جلاد 
الدولة يتحسس عذقه ٠‏ ان ممدوح الشربيني عدون .د بولكن هنا ضلة هيدا 
بالسماسة ٠‏ أن اللحنة المركزية لن تغتال رجلا لتحل مشا كل ممدوح الشربيي. 
ولكن هب روايته صحيحه تحذافيرها » فلا مفر من تصفية الملازم سلامة ٠‏ لابد 
من اطلاعهم فور كل الآمره قور مو لكق البدرية ابسن نه لفون .يروف 
هم ما قاله الضائيط دون تعلسىق ه ولكن الدس شغي تصضية الصاع ممدوح 
الشرببني كذلك ؟ انه يعرف عنهم أكثر مما يذغي ٠‏ ما الفرق بينه وبين الملازم 
يلؤمة افيه خاوبراه اد طمع في منصب خطير أو ثرثر عفوا ٠‏ ال :1 سحةواحدة٠‏ 
نعم ٠‏ لا بد من الحزم ٠‏ التاريح لا يصنعه الاطفال ٠‏ سوف ينصح اللحنة المر كزية 
باغتمالالصاغ والملازم جميعا. ولكن ما جدوى ذلك ؟ ان الاوراق التي احرقها 
مصنوعة في الجحم ٠‏ والمصنع الذي صنعها يستطيع ان يصنع أمثالما ٠.‏ ان 
عزراثمليستطيع فيثانية واحدة ان يضع نسخة من هذه الأوراق على كل مكب 


لسع 


في القلم السياسي » على كل مكتب في ادارة الامن ا 2 0 
وزارة الداخلة 4 ا بك من تصضة بة القلم السمأ سىئين,2 د أكمله لا آغل: لا غلم عل 

كل مكدب ف الحشكومة أ اصرية أدا 55 / أما من سسل الى اعشال عزرائيل ؟ِ 
ولكن تحسس داه لا ينقد فيه رصاص . لا مزقه سموم . لا مخنقه غاز . لا يدمره 
57 لا نتلفه حجر دق , أنه نع بصم بقثل اعون 1 لو ان فلتلل الضابطين بمفع 
لقتلها دده 5 ولكنه ا تفع : مأ العمل ؟لا عمل. أن فعدوم اشر دى حسب 
عبات ص ملامة بولك ل دمي عسنانيه عار اقل + ل أمل 

أمل . ان ممدوح الشربيني لا يفبم كيف يدخل عزرائيل مكاتب الضباط 
ف - سوداء و ا على عصا الخرتدت 8 أن معدوم الشرسنى ظسن. 
لحظة أنه يحذون . ولكان ممدوح الشربدني معدور . نعم » معذور . أن حسن 
مفتاح لو روه الحقيقة لفل يلعب دد هده لظن الطفل أنه حون 5 ارقن سر 


ء 

مفةأح دظن أحماناً فى نفسها عددوت. انرق غرائب الامورله ولاضديف لسوآاه؟ لن 
يصدقه من أهل الأرض مم الامونا م موناريسع وحدها. ولكن الايكفيه ذلك؟ 
لمن كزيدة واعأ ةق صديك مونا رمسم 8 فأن ُ تصسدقه مونا ل نسم ٍ ماذا نحدث أن 
م تصدفه مونأ باسسمع 0 تمدو ان كل سمله َل سداثت . أنه كان يطمع أن دشز و حها 
دعل أن تقام كوميسارية الشعبت وتسنلب. مادأ محدث أن ل تصدقه مونا ربسع 8 
استرسل في الأحلام اكثر مما ينغي . أنه نسي موعده مع عزرائيل . ان حكاية 
اشرب من عزراشيل حكادة سحخيفة ٠‏ كيف اله اق من عزرائشيل و9 أن لعزراثمل 
بدا 7 5 1 ا في لالع 0 ولو اخضشأ فِ فمافي التدت 
1 5 18 كان 00 لحان 3 أشامءة ق الدزيية 8 5 ٠‏ الفزع صسع صوآبده ٠‏ 
ثم ان عزراشيل كان شبما فوثق به ٠‏ كلا ٠‏ هو لن يفر من لقاء عزراثيل ٠‏ كلا ٠‏ 


1 1د 


لن يقص على مونا ريسم شيئأ مماكان ٠.‏ انها تحسه . انا تحملق فيه 5 
تحملق في أبطال الأساطير . انها توشك أن تتعمد له كأنه اله بعسدء لعو ف 
يختفي على كل حال» وخيرله أنختفي في>متمن أن ختفي مجنونا. لن تقول مونا 
تمع : « أقد مأت حبمي جنوناً ٠‏ » ان الالمة لا تصاب بالحنون.ه سوف قال 
أخبارت اعصابهه سوف يقال أفرط في العمل ٠‏ سوف يقال فر من المعركة٠‏ ولكن 
ان يقال يحنون. سوف يقال ولكن المتمقة لن يعرفها أحد ١أنه‏ يعرف بابطال 
فروا من المعر كة. سوف يقال ٠.‏ ولكن لن يقال نون ٠‏ كلاء لن بقص على مونا 
رببع شيئا مما كان ٠‏ لسوف يختفي على كل حال ٠‏ فان ل يف بموعد عزرائيل » 
جاءه عزرائيل واخذه أخذ عزيز مقتدر ء ولكن ما العمل؟ ان الاجنة المر كزية 
تنتظره ٠‏ دا للسخرية ٠‏ السكرتير العام للحئة المر كزية للحزب الش.وعي 
رجل ملعون . انه لا يملك ما يقوله للحنة المر كزية . بأي حق يشغل مر كزه 
الآن ؟ انه لا يملك نفع للجنة المر كزية . انه قادم على رحلة طويلة مع عزرائيل . 
انه رجل ملعون . ثم أن موعد عزرائمل قريب . لا بد ان يستقيل . ماذا يقول 
في كتاب الاستقالة ؟ نممو لكا غ نونب رفول لانات صحمة ٠‏ كلا ٠‏ 
لأسياب خاصة . ولكنه لا يستطيع أن يواجه اللجنة المركزية ٠‏ سوف يرسل 
كتاب الاستقالة عن طريق مونا ريسم ٠‏ لا بد ان تحد اللحنة المر ذزية بديلاً له 
قمل الفحر الجديد ٠‏ ولكن الفحر مين أن يطلع ٠‏ لسوف ساقون ملعا الى 
السجن ٠‏ الى أجل ٠‏ إلا اذا احرقوا الوثائق ٠‏ الكارثة اذا ل يحرقوا الوثائق ٠‏ 
أو يخفوها ٠‏ انه مل التفكير . أن اللمل أوشك ان ينتصف ٠‏ ترى ابن مونا 
ربيم الآن ؟ لعلها في اللجنة المركزية ٠‏ ولكنه سبحرب التروبوليتان هوتيل 
اول ٠‏ ولكنه لن بقول لمونا رببع شيئا مما كان ٠‏ سيقول انه مسافر في رحلة 
طويلة ٠‏ سسقول أن امامه موعدا هاما ولا بد من الوفاء ٠‏ كلا ٠‏ لن يقول شيئا 
من ذلك ٠‏ سوف تسأل الأسئلة. سوف تظن الطنون» سمقول انه يستقملو كفى ٠‏ 
وكاما سألت فسوف يقبلبا حت تنصرف عن السؤال ٠‏ فان الحت في السؤال الح 


لب م16 ؟ سسا 


2 الرفض ٠‏ سوف يقملبا كثيراً ٠‏ كثيرأ ٠.‏ اكثر من العادة ٠‏ ولكنه لن يحدثها 


- 5 
5 ل يفنا 9 زعد 53 2 بت 
عن موعده ٠‏ كثير أ ١‏ | كن من اأعادة + س.ووان) 0 كل سم فم بعك ٠‏ 


م ١‏ 
وسل سوس متاح يله ال ال لمقون 0 5 * وحن ايفاك إن عسلك 


بالسذاغة ل نَ وح نووت التلمفو 00 6 8 اتكيكيك الى سو مسو ففقًا 3 7 عه كانا د يا 


عقرياً ٠‏ وتردد طه بلا ف التقاط السياعة » رلكنه تناو فا اشيرأ ٠‏ وحين «عسم 
صوتك ا قنك أب نفسه +٠‏ قال 

مهو نا ٠‏ أبن أنثت الآن ؟ 

قلف 

محوار اللحنة . 

قال * 

ل . 

اكل شيء على ما برام ؟ 

قألت : 

- نمم . صفوان تسم ريسم ملموننسخة من الاعلان الصغير وعسرة 1 لافمن 
الاعلان الكمبر ٠‏ والجمار ورع المواسير الطودلة سيد سما الكشف م ولكن الموأسير 
القصيرة ولا شان لا ل 2 مسر الجديدة 0 مي ستحضصر 0 

قال : 

55 اعتذرى للزملاء تمابة عقر و 

قالت : 

انتظرك ؟ 


418 د 


قال مضطريا : 


اسمعي با مونا ٠‏ أعتذري للجماعة عن ساعتين ٠‏ لا بد ان اراك مفردك ٠‏ 
بمفردك . بعد ربعم ساعه في المتروبولمتان ٠‏ قولى أن حسن مفتاح سيقبل نحو 
الثانية صباح] ٠‏ قبل الثانية صباحاء سلبهم أن ينتظروني جميعاً ٠‏ جميما ٠‏ لآمر 
خطير . أعتذري هم بما فيه الكفاية ٠‏ لا بد ان اراك . لا بد ان اراك ٠‏ 


1 4 سه 7 اأهعدةأء سد كرغ 1 »4 


حين احجتاز حسن مفتاح الممشى الطويل المفروش بالطايق الثالث من فندى 
متروبوليتان رأى أب مونا ريبع شله مقفل والذور يتسرب من المسافة القليلة 
المفتوحة . وحين دفع الباب وجد هونا رببيع واقفة أمام المرآة في روب من 
الحرير الأحمر تتعطر وتصلح من شعرها » فاغلق الباب يخفة متناهية » ووقف 
ينتظرها حتى فرغت . وأحست مونا ربيم بوجود حسن مفتاح في غرفتها وان 
م تره يدفع الباب او تامح خياله في المرآاة . وبعد ان أصلحت من شأنها نبضت 
مخفة وسعت البه وقد استولت علبها أفراح عصبية وعانقته عناقا طويلاً حاراً 
فمه قبلات عديدة . وعجب حسن مفتاح لهذا الفيض المفاجىء من العواطف 
الجاحة . وتبلبلت أفكاره فم يدر كيف يبتدىء . وفيا كان رأسها ملقى على 
كتفه اجال بصره فى الغرفة فتحددت في عبنيه ألوانها . ورأى فيبا معاني م 
برها من قبل دائمآ . وجاءت نسمات اللبل من النافذة المفتوحة فعبثت بالستائر 
امراء الثقيلة واكدت في نفسه مذه المعاني وشم اريجأ في جو الغرفة مشى في 
قلمه بالحياة ورده عشسرة أعوام الى الوراء » فنسى كثيراً من متاعبه وانصرفت 
عمناه الى الس.رير بصورة عريزية وشخصتا اليه زمف] وثيتا على اطلسه الأحمر 
الخفيف »؛ وثدتا على تال كموبيد البرونزية الدقيقة القائمة في اركانه. ولكنه 
ادرك ما تفعه عبناه فأستحى وغض من بصره . وتحزك فيه الرييع المتأخر 
الدفين تحت الأهوال الشداد وعظائم الامور فطفقيقبل مونا ربسع حتى أ مسكه 
لهب . وتدير لحظة كل ما كان وفكر فى الاختفاء في غرفة مونا ربيم حيث 


-لم )تت 


الحب يصرع الشباطين والاريج القوي يطرد الارواح الشريرة . ولكنه عدلعن 
افكاره وعاد بتأمل البنت الملتصقة به . ولم يعد لديه شك في أن هونا ريسع تريد 
ان تحبه اللملة . وتعقد عليه الأمر أكثر من ذي قبل . اما عقله فقد كان كاللوحة 
الصدئة ذات النقوش القديعة » فقد كان متكدوداً كما كان حائراً . وفى وسط هذا 
الغسش العقلي عجز عن التفكير المحجدي ثم ينس من التفكير المجدي . فاستسم 
للآلوان المجملة التي نهبت بصره نهم تحت النور الكمير . واستسلم للعطر المنتشرفي 
الغرفة وللهواء المعطر بروائح لا يعرف لما أحد مصدراً » وقنع بمدركات الحواس 
وحدها . انه كان يسعي هذه اللحظة منذ ان عرف مونا ريسم »> فكانت هي 
386 تقم بينهب| ملايين الغلائل الي تشف عن كل ما وراا » ولكنها رغم ذلك 
تحول دونه . ها قد سقطت آخر غلالة أو كادت ان تسقط . وهو لافضل له في 
ذلك » وهو على أهبة السفر . ان كل شيء يحدث دفعة واحدة . لماذا يحدث كل 
شيء دفعة واحدة ؟ لماذا انتظرت مونا ريسع حتى هذه اللحظة ؟ فى االحطضة 
الأخيرة ؟ لماذا في اللحظة الأخيرة ؟ ان اونا ربسم منطقاً يحير العقل . ولكن 
مون ربسع لا تعرف ان هذه اللحظة الأخيرة . أليس هذا أدعى لعجب ؟ انهما 
جاء لبحب بل جاء ليقول الوداع . ترى لم تستآسلم مونا رببع الآن ؟ ان وراء 
نظرتها السطحمة انهاك شهور متر! كمة . انما لم تمالا ساعات قليله طوالالاسبوع 
الماضي > ومع ذلك فهي تبتسم . انها أفرطت في الشراب في الاسبوع الماضي » 
ولككن جميع اعضاء الاجنة المركزية قد أفرطوا في الشمراب في الاسبوع الماضي» 
ولعلهم الآن يغنون وبرقصون حول الملفات في بدرون شارع الفلكي . ولك 
حسن مفتاح في حيرة من أمره . انه ما رأى مونا ربيع مقبلة عليه هذا الاقبال 





من قبل . أنه سعى هذه اللحظة منذ ان عرف مونا ربيع . اللحظة موحودة. 
ترى اينتفم من اللحظة ؟ ولكنه ماجاء لبحب وانا لبقول الوداع . كلا . انهما 
جاء لمقول الوداع » وانما جاء ليحذر اللجنة المركزية . تحب ألا بنسى . واذا 
كانت عيناه تنصرفان بانتظام الى أطلس السرير والى تاثيل كموبد فششغى ان 
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ان برفع كل الحدود. أما الآن فممغي أن يضم الحد . فليضم حداً للقمسلات 
أولآ » ويعد ذلك يستطبع ان يتدير ما س.ةول كي سدم 
ولككن حسن مفتاح لم يبدا » فقد دفعته «ونا رببع مخفة قائلة ؛ 


- نعم > كل شيء . 


ا 0 

- على ما برام . 

اهل لسن على حرف السسرير ؟ 

ناد بي . 

- اجلسي أمامي . 

- همكذا ؟ 

- كلا . هكذا . ألا تحين الهواء ؟ 

- تعم »4 أحية . 

- والآن . الآن . نقطة نقطة . أولاً : لماذا م تسافري ؟ 

- اتنتظر مني أن أهرب ؟ 

- كلا » ولكنك خدمت با فيه الكفاية . 

كذلك صفوان والجدار وسعدية والماقون . 

- نعم » نعم . ولكن الحوادث القادمة لا قبل للنساء با . 
-- وم لم تشتر نذا كرة لسعدية الطويل ؟ 


د ٠‏ ؟ _ 


سسلم كلا ٠‏ دل هو دات الموضوع : 
ولم اشتري تذ كرة لسعدية الطويل ؟ 
لآن الحوادث القادمة لا قمل للنساء ببا . 
ولكنى لا أحب سعدية الطويل . 
أأنت تشتغل بالسياسة آم تشتغل بالحب ؟ 

الآن . الآن . أنا لا أستطيم أن افصل ٠‏ كا ما أعرفه هو أت التاه: 
الآن ملغمة باليارود » وبعد أربع وعشرين سأعة سوف يافحر كل سيء 0 
ما أعرفه هو أنئا جميعا في خطر . خطر أكبر . ثم الوحشية . الوحشية . أنت 
لا تفبمين ما الثورة . انت ملاك . نعم الوحشية . برك الدماء . القتلى بالآلاف . 
برك الدماء . الرصاص الطائش . المشانى في الشوارع . 

ب ادك يحنون ادا القظطرك عل أن اهرت ١‏ 

أنا لا أنصحك اهرب . 

ل بم تنصح اذن ؟ 

بالاعتكاف . اعتكفي اسبوعا واحداً . سوف ينجلى كل شيء بعد | سبوع» 


واللحنة لى تتيكفق غن تدب ]تك حون مدأ التفسين , العم ين ددا 
التعمتن + ْ ظ 
يا للعار . وكيف أرفم رأسي بعد ذلك . 
انت متعية . أي عار في التعب . ان من حققك أن تتعبى . 
انت آخر من أنتظر منه هذا الكلام . 


حا 


ا د 


بت ا محادل: + 

هونا . 

ب نعم . 

ماذا نكون حالى لو حدث لك شيء ؟ 

وماذا يككون حالى لو حدث الك شيء ؟ 

نحن رحال . نحن معرضون . هذا حزء من عملنا . 
عانق اين . ان الحب يعمنك . 


أمعك التذكرة ؟ رما استطعنا مدها . 


كلا » معي مُنها » فقد رددتها أمس . 

- وماذا يدون الحال لو فشلت الثورة ؟ 

حال قغلك:الغورة 7 أقول عفنا مما روتوك هع و افخلت الثورة؟ امت 
اني ل أفكر في ذلك ؟ نعم . أقول عشنا مع ونموت معا . وأية حياة لي من 
بعدك ؟ لن تموت وحدك با حببي . لو فشلت الثورة . نحن شر با حببي . انهم 
يطلبون رأسك يا حيبي . آه . لو فشلت الثورة . ماذا يحدث لو أعفوني مسن 
المشنقة ؟ ولكني سأنتحر. نعم » سأنتحر» سأنتحرلو مسك سوء. فان سامت عشت 


ولو في السجون لا كافح معك من جديد . نحن شركاء با حممبي . ولكن الثورة 
لن تفمّل . كيف تتحد شعن الفشل ؟ ماذا اصابك ؟ أخائف أنت ؟ ان الثورة 


ل تقش لا للق تفقل .“لق تفدل:: 
عد افونا 
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ان الثورة قد تفشل . 
.لا .لا .لا . أنت خائف يا حسن . با للعار . ماذا يقال ؟ حسن مفتاح 


لقد حدات امور با مونا . ان الدوليس يع-لم بالمؤامرة وسوفب يقبض على 
ثلثائة شبوعي قبل فحر الغد . ان ممدوح الشربيني زارني هذا المساء وروى لي 
كل شيء . قال ان رجلا ما تقدم البه بتقرير شفوي عن المؤامرة وسامه نسخة 
مصورة لأكثر ما معنا من الوثائق . وقد سامني ممدوح الشربمني كل ما وصله من 
أوراق تديننا واشتركنا سويا في احراقها . نعم . ان النسخ كانت صحمحة » لا 
تك :ذلك:. لقن انتستعيا رتشين: ] مونا. 

من يكون الخائن ؟ من نكون الخائن ؟ 


من هو ؟ 

جه ارصن ان تعيى رمن الاحابة را فوا ديو لكته نين ءادا جنا #بر و هذا 
بعض العزاء . 

شولكن كف كيف توصل 7 

- أنا أعرف كذلك كيف توصل » ولكني أطلب عفوك مرة اخرى ٠‏ 
سوف تعرفون كل شيء . سوف يعرف الناس كل شيء ٠‏ كل شيء في حمشه . 


اه 


بالتفصمل ٠‏ بالتفصيل ٠‏ بالتفصيل يا مونا ٠‏ سأدون كل شيء غداً بالتفصيل . 

- انه ناقم على الحكومة ٠‏ انه ساخط . ساخط . ان مم دوح الشربيني 
أتعرفين بيت “مير حجازي ؟ 

-, ومن يككون سمير حجازي ؟ 

اين عمتى الذي يفازل عنايات ممدوح ويدعي الاهتام بمحاضراتنا ليحاول 
الاتصال بها . 

نعم » اذكر سمير حجازي » ولككن سعدية الطوريل هي التى تعرف 
المنوان . ظ 

انه في الزمالك ٠١م‏ شارع الجبلاية ٠‏ اجمعوا كل الملفات ٠‏ اخفوها يبيت 
سمير ححازي . ان مفتاح البيث معى ٠‏ خذيه با مونا ٠‏ ان سهير ححازي في 
كثيراً . انتديوا رحلا قوياً مسلحا يسبر على الملفسات ولا دادر التلمفون . 
انتديوا رجلين يتناوبان الحراسة » واذا هوجم البيت فلتحرق الملفات ٠‏ انها كل 
ما معهم لادانئنا ٠‏ لقد فرعت من الق وام السوداء وسوف تحدينها في آخر هذا 
هذا الملف . انقلوا الملفات قبل الصباح . ايا 5 ان تنتقل ورقة واحدة خارج 
السيت . انتدبوا واحداً من ... انتدبوا نور الدين ليقرأ كل شيء بالتليفوف 
اذا لزم الأمر . 

ونحن > انخنفى كذلك ؟ 

ان اختفاء م دفعة واحدة يقوي الشببة . تذكروا ان النيابة لا تملك 
دلملا” واحداً ضدكم . تذكروا ان اعتقالك لن يطول . 


هد 8 4 


كلا . كلا . لن نسقسل بهذه السهولة . اسوف نقاوم لسوف تدير فيالخطة 
؟ا رسمناها . لسوف نختفى ولسحث عنا ممدو الشرسنيى ها شاء ان سحث ٠‏ 
لسوف ندير الثورة في الشوارع » من السراديب » من الملازل الميجورة » من 
المقابر ٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠‏ أن نسقسلم يذه السهولة ٠‏ أنا أطلب عرض هذه المسألة 


- العقل ٠‏ العقل ٠‏ نحن لن نستسلم » نحن قد استسامنا ٠‏ نحن هزمنا < عن 
هزمنا قبل ان تدأ المعركة ٠‏ تذكروا ان عدتنا الأولى هي الصدمة المفاجئة ٠‏ 
تذكروا ان عدتنا الثانة هى طوابير الجدش ٠‏ ماذا تملك البروليتاريا بغير 
الجيش ٠‏ سيروا في الخطة اأرشوع وتحملوا التئعة ٠‏ أما أنا فأنفض بدي ٠‏ نعم 
أنفمن بدي ه أن حسن مفماح يدير الثورة و بدبر مذنحة ٠‏ ثم الفشل ٠‏ فكروأ 
في الفشل ٠ ٠‏ أنا لا أقصد اعدا م الزجماء وتشقيت ل لاق دؤخر 
امرك موقي د لوكرقس ب اكار ربا يد بيار فاق الشعت 
حمان يا مونا ٠‏ سوف مخشيء الشعب فى ححوره كالفيران الخائفة ٠.‏ سوف 
تنشط الماعات المبادنة ء سوف يكثر المبادنون الانتهازيون ويحدثون في حببتنا 
صدعا ٠.‏ سوف تنهار عضوية الحزب ٠‏ لا تطلموا المحال . لا تهاجموا الطواجين ٠‏ 
كلا ٠‏ كلا . ان الخطأ أفظع ء ن الخمانة ٠‏ ان الثورة الفاشلة جرعة ٠‏ سيروا ف 
الخطة وتحملوا التمعة ا اختفوا اذا شنتم ٠‏ اغا انا فناق فى 
الملكة فريدة هناك اهور محدث :ين الساء:والآرضن لا تعرفون عنيا دا + 
ماذا أقول ؟ ماذا أقول ؟ أأقول ان السماء غاضية علشك ؟ ماذا تقولون لو قلت 
ذلك ؟ أأقول أن يبتكم رجلا نجسا يحلب عليكم اللمنة ؟ ماذا تقولون لو قلت 
ذلك ؟ أتقولون أن حسن مفتاح .هذي ؟ ولكن هناك اموراً تحدث بين السماء 
والأرض لا تعرفون عنبا شيئا ٠‏ أما أنا فقد رأيتها بعرني يعنى وسمعمهاأ بأذنى ٠‏ ان 
بينم رجلا “ملعونا . ولا ترضى الساء عنم قبل أن يخرج من صفوفكم. انمذوه. 
اننذوه ترحمك السماء . 
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تمن تتحدث ؟ 

هد اناتهوى ذا الرل اللقوة. انون الفنة رامنا درفن ها الله 
يا مونا ؟ ان بينم رجلا مطاردا . أأقول ان الشياطين تطاردنى ؟ كلا . كلا. 
أنتم لا تؤمنون بالشياطين . أنا لا أؤمن بالشياطين ٠‏ ولكني ملعون . أينا ذهيت 
لسث مجنوناً . أنا لست متعياً . أنا لست خائفا . ان حسن مفتاح لا يخاف . 
الذوف ؟ ها . ها . ها. ان الخوف من شم البثشر. أما أنا فقد فقدت انسانيت . 
منذ ... ملل ... منذ ليلة المونسنيير , أتعرفين لم أخلفت موعدك ؟ لقد حدثت 


أشباي: لمدحعدنت أخاء عو مالرفة ,انف تصدسيق هونا 


يعم . 

نعم . انت تصدقمني با مونا . لهذا سألتك ان ... هات يدك أقبلها . 
ا للراحة . قبلة أخرى . ان يدك تشفى المرضى . امسحى بدك على حسنى ٠‏ 
لعل اللعنة تخرج ٠‏ نعم عن بعلت بن وو 1 0 شعري بأعامك 
يامونا ٠‏ نعم . هكذا . انت تصدقيني با مونا . لهذا سألتك الجيء . أتحسبين 
اي استطيع أن أواجه اللجنة المركزية بككل هذا الحديث ؟ كلا . كلا . انهم 
لن يصدقوا ٠‏ انهم أن يفهموا . لسوف يقولون مسه خيلى ٠‏ ولكني لا أكترث. 
كفي أن مونا تصدق ٠‏ يكفي أن مونا تفهم ٠‏ البتسرية ٠‏ ماذا تفهم البشرية ؟ 
ولكن هذا عحب . الى أتحول:. اى أت#ول . كرف حخدف هذا ا موا ؟ لقد 
نت السدرة ‏ نفس عن لشي مدر لا ١‏ انعد و انار كله إلا تيبي 
ربع ٠‏ ترى كمف حدث هذا ؟ أنا لم أكن أفهم الا المجردات ٠‏ أنام أكن 
أتحدث الاعن الماهير ٠‏ أنالم أفكر الا في التارييخ . الانسانية . الشعب ٠‏ تبار 
الحماة . كل هذه أمست عندي كامات جوفاء . ان في العالم الفا مليورن 
ولكني ل أعد أكترث الا بشخص واحد هو مونا ربيعء كيف ارتددت الى 
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هذه الفردية المطلقة ؟ ان هذه معجزة با مونا . كيف حدثت المعحزة ؟ أنا الآن 
طفل . الطفولة اليائعة يا مونا . وأنت الأم ٠‏ الأمومة الشاملة يا مونا ٠‏ والجزء 
بعود الى الكل 5 الطفل لا دعرف الا تدى أمه ٠‏ بتحسسه بسده الصغرى ٠‏ 
لمهسة مد هالصغرى . دقعل عله دضمه الأصفي الكوو عن دق في شبر من اللحم ٠‏ 
كلا . هذهليست معجزة. هذه سنة قدية.انت الأم يا مونا. أنا الطفل با مونا.انت 
منبع الحياة ٠‏ اريد أن أعود الى المنبع ٠‏ انت الككل يا مونا ٠‏ أنا الجزء يا مونا 
أريد أن أعيش في الكل ٠‏ أنا اتحدث كالجانين ٠‏ ولكني لست مجنونا ٠‏ لو سمع 
دعيم هدأ الكلام لقال :2 أن زعممنًا نشكو 500 أوقيت ) » لو بيعم صفوان 
هلمأ الكلام لقال :1 2 ان زعممنا خائف م اركف زعممنا دشر معن المعمر كة ) » 
ولكن اللحنة اهن كز لا نفهم كل مسي ء ٠‏ انت ودين [ف تمان ٠.‏ انت وحدك + 
وحدك 5 ياحايا : قملى ولدك بر ومس دوس 5 إن المواء معطر 5 ان صدرك اثقلته 
الفا كبة ومن عحتن اك سبع الحماة 7 أنا ا أهذي ْ ونا اعلوون أنا ؟ِ 


العساساف ا متضارية © منها الدهثة ومنهاأ اناف ومسبا المأس ومنبأا 
الفضب ومنها دوافع الجنس . وأوشكت أن تقول : ونمم . أنت مجنون » 
ولكنها ضمطت لساها » فقد أحست فى قرارة نفسها ان هناك بعض الصدق فما 
يقول . ول تكن تدري ما الحتى وما الضلال » ولككنها كانت تعسلم ا حسيد 
قاض اكب ارفلا" كبيائن الها لو انهو علو عرسي ف فاته الك 3 
7 امسن 2 7ه ع ال هو سن سوس ل وده نشوم 
وفى طمنته عناصر لا تدخل فى تر كسب البشر . كانت تعم ذلك مند قملها تمت 
النور القوي في مدخل داره بشارع الملكة فريدة . وحين سمعت كل ما قال 
حسن مفتاح في التصدع الى عناصره الفريبة الأولى في هذا الوقت العصيب 
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بالدات . وكان أول ما فعلت ان أنصرفت الى قراءة عبنيه كا كانت تفعمل في 
القديم ذراك حدقنيه كه أضهنا وقردة وخيل: النها انسااترى ماتورارهسها 
بوضوح . ورأت الحزن العمدقى النايم من الأغوار . وتذكرتمرة أخرى عون 
الكلاب المس<ورة في « ألف لملة ولملة » 5 وكادثت أن تبكي . وبدا لها أرن 
تسأله عن حقيقته لتعرف سره الأكبر » ولكنبها أكتفت بأن أجابت : 

لا تخف . فأنت بكامل عقلك . 

وزحدف مس سدع مفتاح على حافة السسمر بر حى خحرج عنهأ وانتث وكتيياة 
.رويد رويداً فاذا به راكع عند قدمي مونا ربيع واذا رأسه ملقى على ححرها 
وادا هو في نحران 4 واذا به يحدث نفسه قافلا” : «الغفران . الغفران . ٠»‏ 
ومونا ريسع صامتة احشاؤها تتمزق . ولكن صلاته لم تطل » فقد نبض مبدوء 
وعاد الى مكانه من السرير وأدمن النظر الى أرض الغرفة كأنه لا يقوى على 
مواحية مونأ ربع ٠.‏ ويدا عليه أنه تحاهد قوة خفية تدفعه الى أفشاء سمر ه . 
وأخيراً قال : 

- ولكن الآمل م يضع تماما . اسمعي با مونا وتذكري كل كامة أقوها . 
لا أحد يعرف بائؤامرة الا ممدوح الشربيني والملازم سلامة . لا أحد٠‏ هك_ذا 
قال ممدوح الشربيني » لا أحد حتى هذه الاحظة . ممدوح الشربيني قال ارف 
1 الملازم فنا فة وحده كان في م نسه حدس دخلى الشاهد وأدلى سقر بره وسلم 
الأوراق . ممدوح الشربيني قال انه كان يحب أن يقاتل في صفوفنا ولا خوفه 
الملازم سلامة على قيد الحياة . قال انه سيقيض علينا بنفسه » قبل فحرالغد » 
ما دام الملازم سلامة على قيد الحياة. قال اذا اختفى اللملازم سلامة نسي ممدوح 
الشربنى كل ما دعرفة عن المؤامرة . انه عبلنا حت التاسعة مساء» فاذام 
ننتفع ببذه المبلة أدى هوواجبه . نعم » انه ينصح بقتل الملازم سلامة لآأنه يعرف 
أكثر مما ينغي أماأنا فانصحبقتلالصاغ ممدوح الشربمني كذلك. ان مدو الشربيني 
يعرف أكثر مما يشبغي كذلك . أمامم نبار كامل وبضم ساعات . واذا اقبت 
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كوميسارية الشعب فلا تنموا ممدوح الشرييني . انعموا على اسمه بلقب بجاهد 

من الطمقة الثالثة . ولكن لا تذكروا 3 لازم سلامة يفسد زوجة ممدوح 
اللشسربيني . كلا. كلا . انعموا على اسمه بلقب شبيد من اديه الثالثة . ان 
ممدوح الشربيني شهمد من شهداء النظام الحالى مسكين ممدوح الشرييني 
أنه سقط بين الحاضر والمستقيل فخسر الحاضر وخسر المستقمل . أزيلوا سلامة 
والشربيني . وجربوا . نعم ؛ في ام كانم أن تحربوا . من يدري ؟ لعلك 
تنتصرون . فادا م تنححوا في اغثب الما فالدثوا كل في مكانه . لسوف تطوف 2 
دع غراف البولس برولكان لا قافوابو انه اعتماله الوزميطول.. القيهد أحر قنك 
النسخ المصورة ببدي > ولدس لد ,م ما يديت أزناوا ملق ة والشربمني . 
ومع دلك فلا ضهان للنشتحة :انالا اين لكم شثيا, ان الامن أ كقر : 
جلامة ١‏ كان من الشسربيني . ان القوى الخفية تحاريكم با مون . اكب 
تقاتلون الطغاة وحدهم .ان كم تقاتلون حلوقات ممسوخة تسك:» ن الجحم ادس 
وتتحتول نما واكك طبر رض ونكه لسر كك الجن ٠‏ أن أعل دلسسنة 
ولكن حذار أن تسيروا فى الخطة اذا أفلت سلامة أو الشر سني 34 ذلك فأنا 
لا اضمن لكم سيدا ٠‏ أن السماء غاضمة عليكم : أن السماء ترسل الرى ل وتفشي 
اسان ؛ ولعل سرك الآن على كل لسان في 35 . ان القوى الذفية 0 ْ 
من يدري ؟ لعلها تحاربكم من أجلى . من يدري ؟ من يدري ؟ نعم . انها 
محا رب من أجلي . ان القوى الحفية تطا أردني 1 00007 تغبمن فنا اقول 
أنق تقبيين الس كذلك؟ أنا وعل بكار 0 يه يد . أن أجر علءكم 
اللعنة » ومن الخير ان اتنحى . ضعوا رامزاً في مكاني . نعم . من الخير ارن 2 
أتنحى . هذا كل ما أملكه الآن. نعي ا لعل ظبي الملعون ' 
ينقشع عنكم . لعل السماء تعفيكم من 0 هذا كنا انك 0 
سوف أسلم نفسي . لقد وعدت بتسلم نفسي . 

- كيف تسلم نفسك الموليس ؟ ماذا دهاك ؟ ماذا دهاك ؟ 
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- البوليس ؟ البوليس ؟ كلا . لن اسم نفسي للبوليس . لسوف اتنحى . 
لقد وعدت بأن اتنحى . لا تنتظروني . ربما طال غيابي . نعم ٠‏ ان غبالي 
سيطول ٠‏ لا تزعجوني ٠‏ سأازم داري طول اليوم فلا تزعجوني ٠‏ كلا . ان 
السماء لا تعاديكم ٠‏ ان السماء تطاردك من احلى٠‏ ان السماء تطاردني وحدي ٠‏ 
انتم ابرياء ٠‏ كيف تعاديكم السماء ؟ ماذا حنيتم ؟ ان السماء لا تأخذ بالنوايا ٠‏ 
السماء تأخذ بالأعمال ٠‏ انتم ابرياء ٠‏ ماذا تعرفون عن القتلة ؟ ماذا تعرفين عن 
القتل با مونا ؟ انت ل تقتلى بعوضة ٠‏ أما أنا فقد قتلت ٠‏ قتلت رجلا" ٠‏ رجلا” 
قوياً ٠‏ لهذا تطاردني السماء ولا بد من الوفاء أنا قاتل . أنا ملعون. ولكنكم 
ف مان الى ١١‏ يولمو . وبعد ١١‏ يولمو سوف سدا القصاص . بعد الجرعة يكون 
العقاب . القاتل يقتل ولو بعد حين . سوف تقتلون . جميعا . ان في الجحم 
مطيخا فمه قدر عظم »؛ وق ذلك القدر تسسمك الدنوب على نار زرقاء هسبا 
أخضر » تسسك الذنوب » بطيئا بطيئا » حتى تنضج . وعندئذ يأتي العقاب . 
وتوفد جام رسلها الم الا رضن . لقد رأيتهم لعفي رارك واهدا منهم ٠‏ 
وحين توفد جمنم رسلبا للأرض تأخذ الرسل بالخناق وتزهق الانفاس ٠‏ أنه شيء 
بيه مقا عمسة واوا ةلقد قنلنا من احل القعيء انا كلك تتلك 
من أجل الشعب ٠‏ لكن السماء لن تقبل هذا الدفاع . ولكنكم الآن في أمان 
لأني سأتنحى ٠‏ ان السماء تطليني وحدي ٠‏ لقد وعدت أناسم نفسي ٠‏ 
ميعرف الناس كم جاهدت لأنجو ٠‏ وسييكون ٠‏ جاهدت من أجلكم ٠‏ من 
أجلكم وحدكم فق أخل الشعب + :والكق لا عفر هن. القصاض ٠‏ لقك ورد 
ذلك في الميثاق الأعظم ٠‏ نعم » لا مفر من القصاص ٠‏ ولكني رغم ذلك لا 
أضمن لكم شيئاً ٠‏ ان للسماء منطقا يحير المقل ٠‏ سوف أمضي بلعنتي بعيداً 
عنكم ٠‏ هذا كل ما أملكه لكم ٠‏ فاذا غضت عليكم السماء فلن يقيكم من 
غضبها شيء » ولو قتلتم كل ممدوح شربيني ٠‏ سوف أعتكف طول النهار فلا 
تزعجوني ٠‏ رامز وكيلى فلا تزعجوني ٠‏ سوف أكتب وأحرر وأقرأ قليلا ٠‏ 
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سوف اصلي كتين امن أجلكم . سوف أناجي القوى الخفية . سوف الاعبا 
واحادها والخاحعها لامها عنكم : 3 5206 عند الغروب الى الموعد العظم : 
وانت يا مونا . لن أراك عزة لخر و المتقى كت سويت 4 ادن إنناة. لد 
لتحلق روحانا مع » وتسكنا عش واحداً بين وارف النخيل عند الكوثر 
الخرى ٠.‏ لقد كان دشغى ان أ أثست سالك لتجلسي الى جواري فى قلوب النساس 
وفي كتب التاريخ وفي كرما ة الشعب وني كل مكان . أين أحنلامي ؟ أبن 
أحلامي؟ ماهوا ان أحلامي ؟ لم همت كالشعراء الجانين في فراديس لا 
برقى الها الكو كب الأرضي «ولكنى لخ ار الاهرة اخرزق:.: لواف أتصر كن 
مع الغروب . كل ششى ي ينقسم ثم عنمي . العقارب 5125 سل يتوالد . أمخس 
الكائنات تو الم اذاين امد دو الددانا أنا فسوف امضٍ قبل أن أنقسم . 
انا ذرة من غمار جاءت:ها الوفح وطارت بها الريم :. أنا شهرة الضبان. مد 
الجدب . آه من الحفاف . لقد دست المافي تقد تبك روحي . لقد يست في 
أووَاق الحياة . اعطني ولدي يا مونا . أبن ولدي يا هونا ؟ الفلاسون الملل 
والصمادون المله والنساجون البله كلهم بخصب و كلسم ددوم اعد افيا 
فقائم بين الرمال المطلقة كشحرة صبار عتددة لا أي ها ولازوج ولول 0 
جذر ولا فرع ولا مر ولا أندس ٠‏ آه من العزلة الشاملة . آه من الوحشة الكاملة. 
آه من الصمت العظم . لا تبكي با موذا . لقد كانت لك ماحدة . وما زالت لك 
ذكراها كوا نا فاعل ؟ اعطني ولد ثم اقتليه . اعطني 
ولد * ثم اقتليني . اعطني ولد كم أحيسيني بين الأدالسة الجر في أطماق الجحم . 
اعطني ولد 50 أهذي لقد فات الأوان الى الخوات: الأكدمن ا سيد 
ح . الى الفراغ امون . سوف اخدّفي مم الغروب : وحين تهبط الشمس فى 
العين ا سوف أهمط أنا الى الملقع الأعظم . أنا لا الومك يا مونا . ان حسن 
مفتاح يحدث مرة واحدة . ان حسن مفتاح ل أ سن مفتاح لا 
ينبغي أن يتكرر . انك تفهمين سري دون أن تعرفمه . لقد أدر كت لكر 
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أى دهشت دان ذراعي تحت الذور القوي ف مدخل داري . عند نك أدر كت انك 
لشهميه يي لود و عا لا 
نصسي 0 0 0 . ان حسن مفتاح لا يتكور 0 
يتكرر حسن مفتاح ؟ انه لدس مادة فمتكرر . انه ليس روحساً فمتكرر . 
انه .. أنه . .. جسد بلا روح ٠‏ انه روح بلا جسد ٠‏ أفيمت السر الخطير يا 
مونا ؟ انا روح 3 تسكن حسداً ٠‏ أنا حسد تسكنه روح ٠‏ ا العنقاء ٠‏ أفيمت 
الآن با مونا ؟ كلا ٠‏ انك لا تفهمين كك انه ال تفوم . . لا أحد يفهم 
ما أكون . اع . حت أنا لا أفيم من أن . ولكني لم أهبط من كو كب 
ل ل ا :وقذ: “كنت: عن لفحل 
وحدة لا تنحزأ . كان ذلك قبل لم !١‏ و لسامير . ولكن حسن مفتاح تجزأ في 
الصمام سأة + بلا سيب . بلا ذنبء بلا انذار ٠‏ تحز أ. فى الصاح ,. عندالسلساة 
ندم دا مونا غرقت عند السلسلة . تجزأت يوم تواعدنا على اللقاء. تحزأت فغاص 
دي في ألماء وطارت روحي ف اغواء . هلا اخلفت موعدك دامونا 5 
أفبت؛ !لآن ؟ ولكني انتظرتك طول النهار وقبعت في الزمهرير المظم بركن 
الغرفة حتى الأصل . حت أقبلت . ثم زحفت اليك على مت-ن المواء باحتراس 
او أن تزعجك جلي . ودنوت من خدك وقلتك . ألم تحسي بريسح باردة 
ليام حك يخود سم . لقد أحسست ا 
هونا .وقد كان شغي أن أعيش اتقو كان 3 بد أن أعدش لأتم ما بدأت. .نحم 4 
من أجل الشعب كان ينبغي اناعدش .كن مختارأ كا نلايد ان أفتل أحل .لم أكن 
مختاراً. لقد كان ا نمى سمدقنديل يشبهني تمامافتربصت بهبين الحقول وقذفت بهي 
الما «الآسنالعمدى و كتمتانفاسه حق خ رجت روحه . وحان خرحت روحه تسللت في 
حسده رو حي .. اتسمعين عن |1 تناسخ يا مونا ؟ هذا هو التناسخ يا مونا. دعم . 
م اكن مختاراً أ. كان لا بد ان يموت سمد قنديل عيش حسن مفتاح . ولكني 


ما قتلت انتقاما لك وانما قتلت من اجل الشعب . انظري الى عبني . نعم . 
انت وحدك ترينه دا مونا . بقوة الحب با هونا . اما الساقون . انهم ما عرفوا 
ما ترينه حقمقة لا خداعاً . ان فيهما بصيصاً من سيد قنديل . كل شىء ينطفيء 
الا العبون يا مونا . انها مرايا الأرواح يا مونا . وقد خرجت روح سيد قنديل 
وتركت مادا في قرارة عليه . انه خمال حزن ,ا هونا . ولكن هكذا عون 
الفلاحين . حزنهم قدي . من عبد مصرائم . نمم . ان ما ترينه حقيقة لا خداعاً. 
والآن حان وقت القصاض . لقد زارفى رسول هن الساء . لا شك انه من السياء. 
قال إنه عزرائمل . لا شك انه عزرائيل . جاء يطالنى بحثئة سد قنديل . ان 
للسماء منطقاً حير العقل . طلبت منه ان يبلني فأبى . ليم جادلت . لكم 
قارمت . لك راوغت . ولكنه كان كالصخرة الصماء . ولكني ل أطلب الرحمة 
يا مونا . ان حسن مفتاح لا يطلب الرحمة با مونا . أفبمت الآن يا مونا ؟نعم . 
انت تفهمين كل شيء . هذه هي اللعنة با مونا . ولكن عزرائيل كان ده 
كرعا املك من القروية الو القروفي لقند الات الايظال. سيدرة. التحه ولا 
سعى هو المهم . لقد قال انه بكرم الأبطال . أقد ضرب ل افتوعن] ف وادي 
اللعنة . انت تفهمين الآن . انت تفهمين 0 ظلبتك على انفراد . انت تفبمين / لا 
أواحة الماعة . انت وععدك تفهمين هذه الاحاحي التى يلغز بها الزمان في آذان 
الاسفمساءد. تفيمن عن أن حتت وال أن ذهت: . ولوف تداففين عى. . 
أليس كذلك يا مونا ؟ سوف تدافعين عنى . كاما قسل بيجنون دافعت عني نا 
مونا ٠‏ كفى ما أتعذب . ولكنبم اغبياء . كلا . انهم يسطاء . انهم مساكين . 
اما نحن فقد انتبكت أمامنا الحمحب وتعرى صدر السماء . اتعامين ان الرسول 
الدي زارني هو الرسول الدي زار ممدوح الشربمني ؟ أنه قزم وأعرج ولثم 8 


ارش © العنقاء - مم٠‏ 


تفبمين كل ما قلته عن الثورة . تفبمين الي م اتخلف . وحين يقال حبان سوف 
تدافعين عني . تفبمين اني لم انص-كم بالحذر . ان السماء تمكر بم . ولكننك 
احسنت عملا يا مونا . ان مثلى شغي ان يحس في قمقم مختوم . 5 تدس 
الجان ا مونا . نعم » لقد احسئنت عملا با مونا . ماانت مزرعة للشماطين . ان 
مثلى جذع شامخ عملاتى ولكنه اجوف ويابس وقدم . أبقي شيء ؟ كلا . م 
دق شيء. لقد فرغت .. بقي ان انصرف . ماذا ستقولين هم ؟ لا تبوحي هم 
بشيء . انهم لن يفهموا . هذه اسرار بيننا يا مونا . قد كنت اوثر ان اتناول 
معهم العشاء الأخير ولكنهم لن يفهموا . سوف أرسل اليك غدأ رغيفاً لتوزعيه 
على أعضاء الاجنة المركزية في المساء . ولمكن هذا عشائي الأخير مم احبائي . 
فنكتف بالرمز . الرمز سلب الحياة . ولكنهم لن يفهموا . قولي » قولي ارف 
الدوليس يعم بأمرنا . قولي ان حسن مفتاح مريض . قولي انه يوصي برامز 
خلفة له . غير هذا لا تقولي شيا . ولا تنسي جمم الأوراق. غداً رين العجحب 
العجاب يا مونا . لو بدا الدم يحري في الشوارع فيا لهول ما ترين . في كل ساعة 
تسقط غشاوة . لسوف ترين خدام الشعب يتحاسدون في خدمة الشعب . 
لسوف ترين خدام الشعب يتباغضون ويتناحرون ويذبح بعضهم بعضا . وفي 
امحادع تكثر الوساوس وفي الأحلام تزحف الأماني كأنها الأفاعي وتعضاصحابها 
فتوقظبم على الحقد المميت . وفي النوادي تكثر الدسائس وعلى المثابر تكال 
التهم بغير حساب وفى السرائر ان يحول الا خاطر واحد : « اما عنقه واما 
عنقي » . كل هذا لأن حسن مفتاح قد توارى » فحسن مفتاح وح ده يعرف 
كيف دضع كلا في مكانه . أقول ان خليفق رامز . سوف اكتب هذا لتقرئي-ه 
علمهم . وحين تقرئيه عليهم ضعي مسدسك على ال#ائدة لبيصره الميع . ولا 
تنسى ان تحششه بالرصاص . فاذا تمل متمامل فلا تبلوه » ولو كان الجبار . ان 
لقان اكقو؟ عا ولحكيه يذ كن لفينه" كلنا كر لضي رلا يذ كر الحتيث الا 
امذكر نفسه. أما انا فأقول لك ان ءؤه:) واحدا يغني عن جيش من العباقرة. 


لقد سممتم انه قبل الزعماءالاخاءالاخاء» أما انافأقول لك :اقتلوابعضم بعضاً حق 


دومعب 


لا يبقى على وجه الأرض الا اصفاك نفساً وأصلبك عوداً . لقد سمعتم انه قيل 
للزحماء : الاتحاد قوة . اما انا فأقول لك ان الخصام في سبيل الحق خير من 
الشركة على ضلال . لقد ممعتم انه قبل للزتماء : ان الرحمة فوق العدل » أما 
أنا فأقول لع ان من رحم خاتينا دو انون منه وان من ظل ليرحم فقد 
فرطو فر طوفرط. لقد سمعتمانه قبل للزعماء: أيتها الحرية»؟ من جرائم ارتكبت 
باسمك » أما أنا فأقول لك ان ما سال من دم منذ هابيل ل يفسل الاستعياد من 
وس الا ركه . لقد سمعتم انه قبل للزعماء ان الغاية تبرر الوسملة . أما أنا فأقول 
١‏ :الشف تلتق الوائل:والغارات »تومن تخد القعب. غارة امتفتى عن 
معاجم الاخلاق . قد سمعتم انه قل للزعماء : الأعصاب نصف المعركة . أما أن 
فأقول لي : والحى نصفها الآآخر . قد سمعتم انه قبل للزعماء ما استحق ارنل 
يولد من عاش لنفسه فقط . أما أنا فأقول ليم : ما استحتى ان يولد من عاش 
لنفسه . قد سمعتم انه قيل للزعماء : يحيا اصدقاء الشعب » »> أما أنا فأقوللك: 
الموت لأعداء الشعب.قد سمعتم انه قبل للزعماء: عاش فلان زعم الشعب>اما انا 
فأقول لك من هتف لغير الشعب فقد كفر بالشعب واستوجب غضب الأجمال 
والآن لم ببق الا ان ابار كم باسم الثالوث المقدس ماركس و«انجلز ولمنين » 
فامضوا في الاطة » وانشروا الذعر 3 في الوادي حتى تتحطم السلاسل عن العبيد 
وتسكن السعادة فؤاد الدشرية . طوبى ليم اذا عذبوم من أجل الشعب . 
تذكروا ان اليأس من اختراع الأعداء » وكاما دب اليأس الى قلوبكم فارسموا 
علامة المشنقة . فالمشنقة رمز الخلاص . المشنقة رمز الفداء . المشنقة ياب الحماة 
الأبدية . المشنقة تمسح خطايا الاشرار . المشنقة تمسح خطايا الابرار . بالمشنةقة 
تمسحون عن الشعب خطااياه . بالمشنقة تتجدد الحياة . فلمحمل كل مشنقته على 
ظهره ولتسيروا على الطريق العالي . ري العذاب. أمامم انا في الحماة وفي 
الممات . فطوبى لامشنوقين من أجل الشعب . هذه لعنة قايبل : ان يقتل الأخ 
أخاه . يا اللهي ! متى ترتفع اللعنة . متى ؟ متى ؟ متى ؟ متى يحري الكوثر مكان 
حداول الدماء والدموع ؟ 5 كلم عزنا أن وح دي هو الملعون . 


ادك و د 


انبذوني . انبذوفي . انبذوني . 
وسكت حسن مفتاح ورمم علامة المشنقة فر سمت مونا ريبع علامة المشنقة. 
وبعد ان فرغ حسن مفتاح من حديثه رفع بصرهالى مونا ربيع فوجدهاشاخصة 
اله . ووجدها تبككي . وكانت دموعبا صامتة تة فم يعم انها كانت تبكي بي . وكان 
العرق ينهمر على جبيته بلا انقطاع » ويبلل خديه ولحيته ويسيل على عنقفه 
ا ره وحبه داحم شحوباً مخدفاً . وكان يلبث 
كأنه حمل مشنقته طول الوقت ويصعد بها الى طريق العذاب . ورأت مونا 
ربيع قطرات من الدم تلطخ فمه ولكنه لم يسعل قط > وحول شعره الناعم 
المحسل أبصرت غضونا الممة كأنما حفرها اكليل خفي من الشوك . ونبضت مونا 
ربسع في صمت وعادت بمنديل كبير من الحرير الأحمر وجففت به عرق حسن 
مفتاح . ومسحت الد م العالى في فمه » ثم ريوطت المنديل الكير الأحمر حول 
عنقه العاري . ونبض حسن مفتاح قائلاً « الوداع يا مونا . الوداع با أحمائي 2( 
وسار خطوة يطلب الماب ا مونأ 
ريسم بتلايسه وصاحت به : « لا نتر ك: ني با معلم 31-4 تتر كني با معلم . » ولكن 
حسن مفتاح سار خطوة اثة يطلب الباب ثم ترنح من حددد وسقط عند 
قدمي مونا ربسع وانطرح على ظبره » والزيد في ركن فمه . أما عيناه ققد 
ححظتا وتعلقتا بسقف الغرفة كأنبما تريان فيه شيثا . وكان يبقسم كأنه يرى 
خيلا يتدلى من السقف . وأوشكت مونا ربيع أن تولول ولكنها كظمت عويلبا 
وفركت يدما بدلاً عن ذلك . وأرادت أن تحمله الى السرير ولكنبا عدلت 
بأسا . واندفعت الى الممين والى اليسار كأنها تبحث عن شيء» وأخيراً وجدت 
ما تبحث عنه . رأت زجاجة البراندي على المائدة الصغيرة حوار الحوض 
فسعت المها وأفرغتها في اناء ضحل » وحملت كوبا من الباغة المراء وفوطة 
مربعاتها حمراء الى حيث حسن مفتاح . وسقته من الكوب الأحمر ومسحت 
جميئه بالفوطة المراء . وحلت المنديل الأحمر المعقود حول عنقه فتعرى صدره 
الأعلى مرة اخرى وبدا علمه شعر غزير ووشم قدي . ولم تحكن مونا ريسع فد 
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رات الكعن أو الوشم من قبل . ومالت على صدره فقملته ثم انصرفت الى فمه 
مرة اخرى تسقيه البراندي وتمسح جسنه حتى دبت فمه الحداة . وانصرفت 
مونأ ربع الى قدمى حسن مفتاح وخلعت تعليه » وعسلت قدمسه بالبراندى 6 
ولما عادت البه الحداة تماما تنقلت عبناه فى أرجاء القرفة فأدرك لوهلته كل ما 
كان . ونبض . وجففت مونا ريمع قدميه في >مت بالفوطة امراء . ولم يقل 
شيئاً من فرط الخحل . وجاء حذائه الى حافة السرير واخذ مكانه من الفراش . 
وجثت مونا ربع عند موطيء قدميه وألبسته الجورب الأحمر » فتر كبا تلمسه 
اوري الأحتر ...دقفت :راينة ال الور ادهل الوننادة 6 وشسبيددت مده عل 
الأطلس الأحمر فأحس بالسعادة 5 ونامت مونا ربمع الى حواره وأطفأت 
انون ب 


وفي الظلام دخل الطواء من النافذة منعشاً اكثر من ذي قبل معطراً اكثر 
من ذي قبل » ولكن أحداً م يعم مصدر العطور . ورفرف فى الغرفة جناحان 
عظمان قويان كالجناحين الدين رفرفا على وجه الماه قبل الخلمقة . وكان حسن 
مفتاح مغمض العرنين »4و كانت مو نا ريسع مغمضةالعمنين»فلم برياالروح القدس حين 
دخل من النافذة مع المواء » ولكنيما كانا متء_انقين . ورفرف فى الغرفة 
الحناحان ااعظيان القويان فسبح كل مسا في الغرفة . سبحت المرآة الكييرة 
المنطفئة ولاح فيها ما يشبه البصيص . وسبحت الأرض الشبية الغامضة رغم 
طنافسها السميكة الجراء . وسب.ح الفراش الكبير رغم انه ثقيلى وصموت . 
ررفرف الجناحان العظوان القويان كا رفرفا قمل بدء الخليقة . وأحس كل ما في 
الغرفة ببدم الخليقة . وحدثت الممحزة . واكتملت الدائرة . وولدت الماء 
الألق . ويعان سبك تا قير اللسر رفوه المناان العظاننة ‏ القوران ودر سما مه 
النافذة . وحينخرج الروحالقدس من النافدة انتيت العيلاة راسم و الركا قرم 
م عم المر1ةالكيرة اللطنئة لاولا الآرضن الخشدة الغامضة ذات الطنافس 
اأسمسكة امراء . لا ولا الفراش الثقيل . وعم الصمت المكان . ولكن الهواء 
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امسن اامطر كلل تمق سمط أ . اما العطور فلم يعلم مصدرها أحد . ركان 
الصمت مطلقا <تى كسرته من الخار ج زقزقة العصافير التي م تنس رغم حماتها 
المدنية افراح الفجر . وحين انتشر الفجر فتح حسن مفتاح عينيه فوجد ان 
بعانق هونا ربيع فتذ كر كل ما كان وخشي ان يصير الفحر صماحاً فنبض من 
القر اتن .وو اسن بنشاط عجبب ل يحسه في حياته وتجدد كل ما فيه فخمل المه 
انه ولد ولادة ثاندة . خمل المه ان الصداً القديم المترام على حواسه قد زال » 
فعيناه تيصران ما لا تيصر العمون »> واذناه تسمعان مالا تسمع الآذان © وشم 
ريحانا من غير ريحان الأرض » وذاق نسيذأ حلواً من المر الموعود » ولست 
ملامسه غلافا من حرير . كذلك كانت على عقله عيمة ثقملة سوداء انقشعت 
فانطلق خياله في سموات زرقتها أبدية ولا يشويها كدر . وسمع العصافير تزقزق 
ف قله 6 :وقتر فا الضفاء .. :واتل 5 ر كل ما كان فلم دعحب . وأدتسم . وخشي 
حسن مفتاح أن يصير الفجر صباحاً فال الى مونا ربسع وقبل شفتيها قبلة كأنما 
لم تككن . وسعى الى الماب دون ان يلتفت الى الوراء مرة واحدة . وكان يعلهان 
المعجزة قد حدثت وان الدائرة قد اكتملت وان الماء ولدت الألف وان الأب 
صار الاءن » ولهذا م يلتفت الى الورا ء مرة واحدة. وترك حسن مفتاح مونا 
ربسع راقدة على لير ار مشر قَة 0 الأرض قد اخص.ت . وحين باغ حسن مفتاح 
الطاق الأرفيى 5 لامر الخادم بايقاظ مونا ربيع . 


سد ا و د 


وأزم حسن مفتاح داره طول النهار يقرأ قليلآً ويكتب كثيراً . وم يبرح 
مكانه المعتاد في المدخل على الكرسي الآأسروطي الضخم أمام الى ائدة الصغيرة 
المستديرة . وم يحدث قط ما يزعجه خلا التليفون الدي تواتر دقه بين التاسعة 
والعاشرة »؛ ومدام م ساريكا التي كانت تسرع الى التلمفون كل مرة لتقول ان 
حسن مفتاح ليس اه ! وأخيراً رفع حسن مفتاح السماعة ووضعها جانما » 
ومضى فى الكتابة . وكان يكتب بسرعة عظيممة ولا يتردد و لا يراجع نفسه ولا 
يراجع ما كتب ولا سحث عن شيء ولا يعلد الصاغة رتكا فو من صحمفة 
وضعها جانما حي كان له من الأوراق كوم عظم . ول يأ كل زاداً “ ول يتناول 

شرابا » ولم يدخن » واكتمل استقلاله عن العام ل 

وكانت نفسه صافمة 5 كانت قبل ان يولد . حتى 07 يولمو الساخن داعب 
عدو أشي كاده لوقا رس السحري الد افيء داخل الرحم. ودامت بشاشته كأن 
في قلبه أطمار ا تغرد للخضرة الدائمة في جنان ‏ تدنسها اقدام البشر . وبعد ان 
استنقد أونراقه وضع الأورأ فى داخل غلاف هائل وأحكم اغلاى الغلاف» ودوان 
عليه بالفرنسة « مونا مفتاح » وسامه الى مدام ماريكا مع ارشاداته . فاما كانت 
الساعة الثالثة جاءته مدام ماريكا يقاءة 00 واتفيافيا :او اتصانييبا 
استلقى حسن مفماح على الكر سى ي الأسبوطي ووضع قدميه على المائدة الصغيرة 
المستديرة ا عمد عينيه واسترسل فى التأمل .اريف يقظته تامة فاستعرض 
اكوا ف حماته منذ مولده كأنه بقلب كتابا كاملا" 0 لمر قد واف نه الأول . : 


وخ ل 


ووقن طلوية عند الناك الأول :وؤقت طوية غنه لناب الأخين . فتذكر انمه 
زأئ يوم مولده الفيران تَشي هادئة وتتناغى على أرض الحصيدر أما م القط الأدهم 
الشرير وسمع امه تصيح : « تبارك . تارك . تارك » سي 
« أعوذ بالشطان الحو وين الفط يمري وي لقره من بست الاراج عير 
الملاك أبو عازر في الشهال الى ديت العمدة في فى الجنوب . وفى الصفحة الأخيرة قرأ 
ان العسد سوف يخرجون من أوجارم ويرفءون امام السادةهاماتهم واذافتاف 
سوف يسري في المديئة من صحراء هليربوليس الى صحراء الاهرام . 

فاما كانت الساعة الخامسة دخلت مدام ماريكا على حسن مفتاح مصافحة 
مودعة قائلة انها سوف تقضي اللملة في دار اختها . فصافحها حسن مفتاح 
وودعبا قائلا” ان غسته قد تطول . 

فاما كانت الساعة السادسة :بض حسن مفتاح من تأملاته وذ كرياته ونظر الى 
ساعته وفتح باب غرفته لستقيل من النافذة ضوء الشمس اله اربة »ولكن 
ضوء الشمس كان لا بزال منشورا على أعلا الجدار. وعاد الى مكانه علىالكر سي 
الأسوطي وجلس فيه معتدلاً خاشعاً يصلي ٠‏ ثم نظر الى الحائط فاذا الشمس قد 
انكشت وم يبق "من ضومًا الا القلئل . ونظر الى ساعته فأدرك ان الغروب 
وشك . فنبض وسعى الى النتبحة المعلقة بتأملبا ودخل الام وخلع ملايسه 
ونام في الحوض وغسل نفسه تغسيلا . 

وغربت الشمس . وحين غربت الشمس ارتفعت في الام أصوات هادئة 
وعسقة بعضها كالحديث وبعضها كالمناجيات . ثم ساد الصمت المكان . وكارتف 
الصمت كليا . ثم اصطلحت مع الصمت الظامة » وكانت الظامة كلية كذلك . 
وجِثم على الدار ظلام صامت » كالظلام الذي حثم على الكون قبل الخليقة . 

ولم يكسر الصمت صوت أو الظلمة نور الا بعد ان انتصف اللبل . فقد 
كثرت الاقدام الثقيلة على السم » وتتالى رنين الجرس . وكانت الاقدام اقدام 
الشرطة . فلما تتالى رنين الجرس بلا أثر ارتفم الاغط في الخارج ثم تلاشى اللغط 
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وارتفعت اصوات المطارق وأسياخ الحديد حق اتكسر باب الدار . واقتحم 
الدار ضايطان أحدهما الصاغ ممدوح الشربيني, والآخر الملازم سلامة . وانار 
الأول المدخل وشهر الثاني مسدسه ومن ورامّما وقف رجال الأمن وقد صوابوا 
بنادقهم الى اثاث الدار . وصاح و كيل الشيابة قائلاً : «ياحسن مفتاح » 
فلم يحره نجسب » بل تحاوب نداوه في الدار الخاوية . وجال الرجال بين الغرف 
في غير احتشاد » ور كل الرجال الآثاث بالاقدام ومزقوا بالسوتكي كل ما 
يتمزق . وحين تم التفتيش تحمبر الرجال حول امام . وكان الماب مغلقا 
فتحامل عليه الضابطان حتى اطاع . وامتدت يد الصاغ ممدوح الشرييني الى 
النور فأنارته ودخل اللازم نتلافة شاهر | فسدسة ومن وراع] وققعتر كمتل 
النمابة . ورأى الرجال الثلاثة جثة حسن مفتاح معلقة في حبل يتدلى من انبوبة 
اجام » وقد احاطت به مات الخفافيش المنقوشة على القوالب الصينية اللامعة في 
الجدران الأربعة » كلها حمراء وكلبا تهم بالطيران . وغير ذلك لم بروا شيئا . 
وقرأ اثنان منهم الفاتحة ورسم الثالث علامة الصليب » ولكن حسن مفتاح 
وحده رسم في الواء الرطمب علامة المشنقة . 
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